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مراجعه وتقدي 


الركورا رفكي 


دارالمعارقف 


هذه الرحمة مر خص نبا . وقد قامت اسجمعية المصر بة لنشر المعرفة والثمافه 
! العالمة بشراء حقى الْمّ حمة من صاحب هدا الحق . 


دشر هد الكتاب بالاشتراك 
قرو 
- 
الجمعية المصرية لمتير المعرفة والثقافة العالمية , 
القاهرة 


الطبعة الأولى : سنة ١9484‏ 
الطبعة الثانية : صنة 1١464‏ 
الطعة الثالنة : سنة 9م9١‏ 


111114101 "01 1148101080016 ن اه دمتامامسدت د ذا عنط1' 

-0 و ناء14 عط عو1 جعء1 بإاأتسع قدلا لمموسماط زط لعطقتاطنم عمه ,11م 

ننه تأمجهناء14 نا 1944 غطوت رجه .عاءهلا-ج 01-11 عمق 04 مسمدحككتكة ممانا 
.نهآ علملم مها برط 1947 غطيعزم20) .ةف 01 تسدعكن314 
شعالعنمعة أه قعزما5 لعاندنآ عط صذة تلعنسامم ممم ماع11 


الناشر : دار المعارف - ١١١4‏ كورنيثى النيل - القاهرة جح م َ 


محتويات الكتاب 


تمد م 

كلمة الممرجم . 
الفصل الأول : مقدمة تار حية . 
الفصل الثانى : مصادر الفن الإسلاى 


الفصل الثالث : التصوير والرسوم الحائطية . 
التصوير ف المدرسة العرا قية. 

التصوير السلجوق فى إيران 

د الدئرشة الغاللة"التصوين قى: اتران. والعراق 
مدرسة التصوير التيمورية فى إيران 

سيزاد وملرستة . . 


1 
و 
4 مدرسة على 
١‏ 


مض | هما | اخ احم 


2: -التصوير المهندى‎ ١ 
. عصر بابر وهمايون وأكير‎ )1( 


(ج) 


(ب) عصر جهاجر 


(<) عصر شاه جهان وأورائجزيب 


- مدرسة راجبوت 


الفصل الرابع 


: الحط والتذهيب 


الفصل |الخامس 5 جلود الكتب 


الفصل السادس : النحت على الحجر والحص 
١‏ سفن النحتف العصرين الأموى والعبابى وسوريا والعراق 


مم 


الفصل السابع : الحفر على الحشب 
١‏ -الحفر على الحشب فى العصرين الأموى والعياسى . 
.كرمعل امدعب وب الي لاطي ع وسورنا 
_الحفر على الحشب ى عصر الأيوبيين والمماليك بالشام 


ومصر وإيران 


فن النحت السلجوق فى إيران 


- فن النحت السلجوق ف العراق وسوريا وأسيا الصغرى . 
فن النحت على الحجارة ى بلاد القوقاز . 

فن النحت المغولل على الحجارة والخص فى إيران 

فن النحت فى العصر الفاطمى قى مصر 

النحت فى العصر الأيوبى والمملوكى فى مصر وسوريا . 
فن النحت المغرلى ق أسبانيا وشمال أفريقية 


صر + 


)<( 


١7 


-الحفر على الحشب فى بداية العصر الإسلاتى بإيران 


والركستان . 2 . ' فل 

ه ‏ الحفر على الحشب فى إيران وأسيا الصغرى قى العصر 
السلجوق ' 5 ١" ١‏ 

5 -الحفمر على 8 فى العصرين المغول والتيمورى بإيران 
والركستان .2222200 3 ل 
7 الحشب المحفور ق العصر الصفوى بإيران ١78  .  .  .‏ 
م الحفر على الحشب ى إسبانيا سُمال أفريقيا  ١١58 2 .  .‏ 
الفصل الثامن : الحفر على العاج والعظم ‏ . .2.00.00 ("١‏ 
١‏ -الحفر على العاج والعظم 3 الأمويين والعباسيين  ٠١١  .‏ 
؟ ‏ الحفر على العاج والعظ ى العصر الفاطمى ى : بشن 
ع الحفر على العاج والعظم فى مصر راس ليوا والمماليك ١7‏ 
الحفر على العاج فى الأسلوب الأسباى المغربىي . 0.0 “م١‏ 
ه الأبواق والعلب العاجية فى جنوب إيطاليا .0 0. 2 ١4‏ 
5 -التحف العاجية ذات الزخارف الملونة ى صقلية  .  .‏ ه ا( 
0٠‏ - التطعيم والتجميع 3 اللرصيع . ل 00ل 0ل 0. 8ب( 
الفصل التاسع : التحف المعدنية اا اا ا 0 لسرن 
١‏ التحف المعدنية فى بداية العصر الإسلاتى بإيران ١"4  .  .‏ 
؟' التحف المعدنية السلجوقية بإيران . ١#  . ٠ .  .2‏ 
١ (‏ ) التحف المرونزية ذات الرخارف المحفورة والمنقوشة ١54 ١.‏ 
(ب) اللرونز المكفت بالنحاس والفضة ١55  .  .  .‏ 


5 _التحف المعدنية السلجوقية من العراق والموصل . 2 . 6١‏ 
(ه ) 


التحف المعدنية قى العصر الفاطمى 

ه -التحف المعدنية بسوريا ومصر فى العصر الأيوبى 
1 التحف المعدنية ىق سوريا ومصر ب العصر المملوكى 
- تحف معدنية باسم سلاطين بى رسول بالهن . 
م -التحف المعدنية ى إيران فى العصر المغول 

4 -_التحف المعدنية ى العصر الصفوى بإيران 

٠‏ صناعة التحف المعدنية بالبندقية 

. التحف المعدنية فى أسبانيا وشمال أفريقية‎ ١ 

١١‏ _التحف المعدنية بالهند 

. الأسلحة والدروع‎ ١# 


الفصل العاشر : الحزف . 


١‏ اللحزف فى إيران والعراق زمن الأمويين والعباسيين 


. الحزف ذو الزخارف المحفورة والمطلية بلون واحد‎ )١( 


(سب) الفخار المدهون ذو الزخارف المحزوزة 
( <) الحزف ذو الزخارف المرسومة . 
(١‏ د) الفخار المسوم تحت الطلاء . 
ريس انقرف كرا يجارت الرسوية ابالارى لمان 
و) الدوف فو الزخخارق المرسومة فوق الدحان .. 
١‏ ز) الحزف غير المدهون : 

. خزف إيران فى العصر السلجوق‎ - 1٠ 


. الحزف ذو الزخارف المخزوزة وامخفورة والمرسومة‎ )١( 


( ب) الأوانى والبلاطات المرسومة بالبريق,المعدنى 
( <) الحزف المرسوم فوق الدهان بعدة ألوان 


(وبر2 


عم 


تزف الرقة والرصافة فى العصر السلجوق . 


حم 


- خزف إيران فى العصر المغول 

خزف إيران فى العصر التيمورى . 

خزف إيران قى العصر الصفوى . 

: تقليد البوسلين‎ )١١( 
(ب) الحزف ذو الزخارف المرسومة بالعريق ا‎ 
الحزف المرسوم‎ )< ( 

( د) خزف كويجى 

4 -_الحزف المصرى فى عصر الطولونيين 

4 خرف مصر وسورياى العصر الفاطمى . 


لى > 


. الحزف المصرى والسورى فى عصر الأيوبيين والمماليك‎ - ٠ 


. فنون الحزف الركى‎ ١ 
خزف أسيا الصغرى‎ )١ ( 
(ب) الحزف السورى‎ 

7 - احرف الأسبانى المغرلى 


الفصل الحادى عشر : الزجاج والبلور . 


١‏ بالزجاج ق مصر وسوريا والعراق وإيران ى العصور 


الإسلامية الأول 


:»1 ب الزجاج والبلور المصرى والسورى قف العصرالفاطمى 


*' بالرجاج المذهب ولمطلى بالمينا فى مصر وسوريا زمن 


-التحف الزجاجية فى إيران . 


(0 


الحزف السلجوق غير المدهوت ‏ . 0 . . - 


تغرف 


يغرفا 
خف 


الفصل الثانى عشر : النسيج 
١‏ -النسيج المصرى زمن العباسيين والطولونيين . 
)١(‏ الأقمشة ذات الزخارف المنسوجة بالألوان المتعددة 
من الصوف والكتان . 


(س) الأقمشة ذات الزخاروف النسوجة 5 3 


بالخرير . 

>*' ب المنسوجات الفاطمية ق مصر 

المتسوجات العياسية والفاطمية ذات الزخارف المرسومة 
والمطبوعة 

-المنسوجات الأيوبية والمملوكية 

ه -المتسوجات الحريرية ى مصر و«الشام 

5 بالمنسوجات الإيرانية 

ا -متسوجات العصر السلجوق فى إيران والعراق واسيا 
الصغرى 

م -المنسوجات الإيرانية زمن المغول والتيموريين 

84 منسوجات إيران فى العصر الصفوى 


. الأقمشة الإيرانية المطرزة والمنسوجات القطنية المطبوعة‎ ٠ 


١5‏ المنسوجات والمطر زات المركية 
منسوجات أسيانيا وصقلية فى العصر الإسلاتى . 
٠‏ المتنسوجات الحندية . 
الفصل الثالث عشر : الأبسطة . 
١‏ - الأبسطة ذات الوبر فى بداية العصر الإسلاتى عصر 


(ح)2 


5 


نض 
نض 
55 
احلا 
57 
ف 
5 


يأغفض 


ذف 


؟ أبسطة آسيا الصغرى ق العصر السلجوق  .  .  .‏ خلا" 
8 بالأبسطة الأناضولية أو القوقازية ‏ .  . 0 .  .2‏ هلال 
5 الأبسطة المغولية والتيمورية . 0 . 00.00 .  .0‏ ٠١8م”_‏ 
ه بالأبسطة الصقوية . 20. ا. ‏ ا. ا. .2 "8١‏ 
)١(‏ أسطة الخامات والرسوم الحيوانية   .  .‏ . 2 585 
(س) الأبسطة الصوفية ذات الزخارف الحيوانية  .  .‏ 85" 


(<) أبسطة القرن السادس عشر الحريرية 0  .‏ 85" 
( د) الأبسطة الى تزيها رسوم الأزهار  . 2 .  .‏ 588 
١(ه)‏ أسطة الزهريات 1 : , : 3201 


و الأبسطة الجر يرد المسهاة بالأسطة 5 . "4٠‏ 
( ز) أبسطة الأشجار والحدائق ‏ . ٠.0.0.0‏ 095 


5 -أبسطة المند ق العصر الغول 00 . 0. 0.  .0‏ 8454 

لا بالأبسطة الركية 0 . 00 . ال ال ال ا 87و9١‏ 
)١(‏ أبسطة المصانع السلطانية بتركيا ‏ . . 2  .‏ 90" 
( ب) الأبسطة ذات الرسوم المندسية المعروفة بأبسطة 


طه م 


فعشق ا عد اد اب ا اج يد اغرة؟ 
( <) أبسطة عشاق وأنواع أخرى من آسيا الصغرى 0. 2 44" 
( د) الأبسطة المعروفة باسم أبسطة هولباين .0.00 8١م‏ 
( ه) سجاجيد كوردهس ا ل د 88305 
( و) سجاجيد كولا ا ا ا 11010 
(ز) سجاجيد لاذيق ‏ . 20.2 ال .ل عم 
(ح) سجاجيد يرمه 2 . 20.20.20 .ا 65م 


(ط ) 


م - الأبسطة القوقازية ا" 
١ (‏ ) أبسطة التنين وما يتصل مها من أبسطة الزهور 
(س) الأبسطة القوقازية فى القرنن8١‏ » ١9‏ 
4 -الأبسطة التركمانية . ْ 
٠‏ - أبسطة أسبانيا وبلاد المغرب 
كشاف عام 
قاعمة مصطلحات 
ثبت بأسماء المراجع . 


تقوم تاريخى بأسماء بعض الحلفاء والحكام فى أنحاء العالم الإسلاى . 


اللوحات والصور ( تمانون صحيفة تضم 4 لوحات» 3١‏ صورة ) 
خريطة 


(ى ) 


تصلد بر 
مؤل ف كتاب«الفنونالإسلامية» (اعة مدلمسسعطد25 ؟ه عاممط 0مد11 4) » 
الدكتور م . س . دياند عالم من كبار العلماء القليلين الأخصائيين فى تاريخ 
الفنون الإسلامية » وحجة راسخة فى نواحيها الختلفة » وقد كتب عنها بحوثاً 
عديدة مثبتة ق مراجع هذا الكتاب . ترتكرز دراسات الدكتور دياند على 
بحوثه ورحلاته وتجاربه فى الفنون الإسلامية منذ ثلاثين سنة » وخاصة على 
صلته بمتحف المثروبوليتان فى نيويورك » الذى يشغل فيه منذ أكير من ربع 
قرن » وظيفة أمين مجموعات الشرق الأدنى . وتعتبر هذه المجموعات 2 كا 
سيرى القارئ من خلال هذا الكتاب » من أكبر مجموعات الفنون الإسلامية فى 
العالم عدداً » وأكيرها تنوعاً وقيمة وإبداعاً . 


وكتاب الد كتور ديماند هذا هو الكتاب الوحيد الشامل ق اللغة الإنجليزبة 
لتاريخ الفنون الإسلامية » فما عدا العمارة الى تعتبر فنا قائماً بذاته » بالرغم 
من أن ميدانها يشمل معظ. هذه الفنون » ولم يصدر من كتب الفنون الإسلامية 
العامة الشاملة . غير ثلاث كتب أخرى ٠‏ إحداها باللغة الفرنسية » كتبه 
وجأستول ميجود ) >) («خصسلنكب84 عمش'ل أعستمدقة : ممعيتك8ة «دمامدت) 
وصدرت الطبعة الثانية منه ى سنة ١911‏ فى جزءين كبيرين » وهو أهم مرجع 
فى هذه الفنون . والكتاب الثالى باللغة الألمانية ء ألفه ى سنة ١476‏ الد كتور 
(أرنست كونل (إكصسطصاعك1 عطءكنصداء1 :اعصطتع1 غمعمعظ » والكتاب الثالث 
باللغة الألمانية أيضاً ظهر فى نف سالسئة (1978١ء‏ وألفه العالمان هتريك جلوك 


وارنسيكة ديز (سهاةط! 5ع أقسصنتا غ101 101 عمعصعظط سه عاعد1© طعنتعصتء11) . 


وعتاز كتاب الدكتور دعاند عن هذه الكتب الثلاثة . فوق ما سنشير 
إليه فما بعد » يأنه أحدتها حميعاً عهداً . إذ أن الطبعة الثانية الى نقدمها قد 
ظهرت ق سنة /1951 » أى بعد تلك الكتب الثلائة بأكر من عشر ين سنة . 
فكتابنا يستوعب الأبحاث الحديدة والمكتشفات الحديثة الى ظهرت فى هذه 
الفئرة » ويسترشد بتتائجها ى الاراء البى أبداها مؤلفه . 

أما فى اللغة العربية فقد ظهر فى سنة ١94448‏ كتاب « فنون الإسلام » 
للد كتور زكى محمد حسن . وهو الكتاب الوحيد » ى هذه اللغة » الذى حاول 
مؤلفه أن يلم فيه يجميع هذه الفنون . وترجم فيه مؤلفه فقرات كثيرة من كتاب 
الدكتور دعاند» واتبع أحيانآ طريقته فى التبويب »ونقل قائمة مراجعه بأ كلها . 
وقد أحسنت مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر عندما فكرت ى ترحمة كتاب 
الدكتور دبماند إلى اللغة العربية » فهذه اللغة فقيرة ىق كتب 
الفنون الإسلامية ء وفقيرة كذلك قى مصطلحاتما الفنية . إذ أن أكير الذين 
كتبوا فيها لم يوفوا هذه المصطلحات حقها من العناية والتحقيق » وكثيرأ ما مهرب 
الكتاب المصريون من ترحمة بعض المصطلحات الفنية الدقيقة » أو خلطوا بين 
ترحمة كلمات مها ء كالتحت والحفر » والدهان والطلاء » والرسم والتصوير 
أو الرسم بالألوان » والتكفيت والتطعم . ونرجو أن تكون الترجمة الى نقدمها 
قد وفقت إلى تذليل هذه الصعاب » فتكون قد حققت بعض ما قصدت إليه 
مؤسسة فرانكلين . وقد روعى أن تكون الترحمة مطابقة للأصل ء محققة الجميع 
المعانى الى ضمها المؤلف فقرات كتابه » فقرة فقرة . ولم نشأ أن نثقل الكتاب 
بالحواى » أو نصحح بعض الاراء الى لا نوافق المؤلف عليها » إذ أنا نعتقد 
أن مثل هذا الموضوع يتطلب بحوثآً طويلة » وأن ظهور هذا الكتاب باللغة 
العربية » فى الثوب الذى أراده له المؤلف ». سيكون حافزاً للمشتغلين بالاثار 
والفنون الإسلامية على نشر بحوئهم » وتنشيط الحركة العلمية فى هذا اغجال . 
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ظهرت الطبعة الأول لكتاب الفنون الإسلامية ى سنة ١1978‏ »2 تحت 
اسم وكتاب فالفنون الزخرفية الإسلامية )» صدلع ص سعطه34 2ه عادمطلصدآ8 لم 
دبعخ عمنتدءمءءط 2 . ولكن المؤلف قد أعاد النظر فى كتابه » إعادة شاملة » 
وأضاف إليه إضافات كثيرة » وصحح ما اقتضت البحوث العلمية الحديثة 
تصحيحه » وأخرجه فى سنة 19417 إخراجاً جديداً . وقد قصد المؤلف أول 
ما قصد من كتابه» أن يضع بين يدى المرددين على متحف المر وبوليتان دليلا 
واضحاً لروائع الفن الإسلامى فيه . وهذا هو الطابع الظاهر لهذا الكتاب . 
فجميع الصور المنشورة فيه هى صور تحف محفوظة ف هذا المتحف » وليس 
بيها صورة واحدة لتحفة من روائع الفنون الإسلامية ى غيره من المتاحف 
أو المجموعات الحاصة . وسير القارئ أنه لا تكاد تمر صفحة واحدة من هذا 
الكتاب دون أن يشير المؤلف فيبا إلى تحفة من تحف المتحف ذاته . ولا شك 
فى أن هذا الطابع ميزة منميزات الكتاب » لا عيباً فيه » إذ أنه » ببذه الصورة» 
دليل كامل شامل » لا من حيث محتويات المتحف » ولكن من حيث عرض 
روائعه وشرح نواحيها الفنية . والزائر لتحف المثر وبوليتان » إذا قرأ هذا الكتاب ‏ 
يستطيع أن يتذوق جميع نواحى الإبداع الى تفيض من تحفه » ويمحيط يعصورها 
وتارمخها . فالكتاب من هذه الناحية فريد فى نوعه » جليل الفائدة . 

غير أن هذا الكتاب لا يقتصر على كونه دليلا لمتحف بذاته » فهو بحق 
دليل الجميع متاحف الفنون الإسلامية . وقد نجح المؤلف فى أن يجعل منه 
مرجعاً عاماً » وهاماً ى الوقت نفسه ء هذه الفنون . فهو يسرد تاريخ كل فن 
من هذه الفنون » ويشرح طرق الصناعة فيه » وتطؤر أساليبه الفنية » ويضرب 
الأمثلة على ذلك . صحيح أن معظٍ أمثلته مستمدة من متحف المروبوليتان ء 
ولكنه لا يقتصر عليها » فهو يذكر أمثلة من مجموعات أخرى » سواء مما ليس 
لها نظائر بهذا المتحف »ء أو هما لها نظائر فيه . 

ولو أن المؤلف نشر صور هذه الأمثلة االخارجة عن متحفه » وما روائع 
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ذات شهرة عالمية » لأصبح كتابه مرجعاً فريداً للفنون الإسلامية . 
هذا نقص ف الكتاب كان لابد أن نشير إليه ء ولكن يرجم ٠‏ كا 
ذكرنا » إلى اهام المؤلف بمحتويات متحقه . 

وقد أدى به هذا الاهمام أيضاً إلى نقص آخر . فأبواب الكتاب تتناسب 
من حيث أمية محتويات هذا المتحف » ولكلها لا تتناسب من حيث أهمية 
موضوعا-ها . فن الموضوعات ما طرقها المؤلف بإفاضة وإسهاب » ومنها ما طرقها 
باقتضاب واختصار . فقد أطال مثلا شرح نتائج الحفائر البى أجرنها بعثة 
المتحف فى نيسابور » بيما أنه لم يكتب من ناحية أخرى إلا شرحاً مقتضياً 
للتحف العاجية الأندلسية . غير أن هذا الاهمّام الزائد بالمتحف الأمريكى 
لا يؤثر فى مرح الكتاب » ولا يبخس من قيمته » فهو ما زال بلا شك أحدث 
الكتب الشاملة للفنون الإسلامية عهداً » وأدقها بحثا » وأوفاها قصداً . 

كانت دراسة الفنون الإسلامية إلى عهد قريب جداً احتكاراً لجماعة من 
المستشرقين » بدأوها هواية » وانتهوا إلى وضع أسس علمية لها . وتأثر أكثرهم 
بطريقة البحث العلمية الى كانت سارية فى القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين » واللى كانت تصرف جهدها فى البحث عن أصول الفنون 
ومصادرها . وقد تأثر الدكتور دياند إلى حدما » بهذه الطريقة فأفرد الفصل 
الثانى ق كتابه هذا لبحث مصادر الفنون الإسلامية . وهو بحث ذو قيمة عظيمة 
أورد فيه المؤلف ملخص نظريات المشتغلين بالآثار الإسلامية فى هذا امجال » 
واستعرض جميع الفنون السابقة للإسلام والمعاصرة لما الى يعتقدون أنه كان لما 
أثر ما فى نشأته وتطوره . 

ويكاد القارئ هذا الفصل أن يذهب إلى ما ذهب إليه بعض المستشرقين 
وبعض الكتاب المصريين » من أن الفن الإسلامى قد استمد معظم أصوله من 
الحضارات والفنون السابقة » وخاصة من الفنيين المسيحى الشرق والساساق » 
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وأنه نشأ أول ما نشأ على أيدى رجال الفنون الأجانب عليه » من قبط وفرس 
وبيزنطيين وسوريين وغيرههم . وق عرض الموضوع على هذه الصورة غلو من 
جهة » وتقصير من جهة أخرى . أما الغلو فلأنه من المحقق أن الدول اللى 
فتحها العرب » كانت تعانى وقت فتحها أزمات اجماعية وسياسية شديدة » 
وأن الفنون فيها كانت هى الأخرى تنوء » منذ فترة طويلة » تحت عبء 
الاضمحلال والركود » هلم يكن لرجال الفن قى هذه الدول » وق ذلك العصر 
بالذات » سوق رائجة أو نشاط كبير . فالذى لقيه المسلمون فيها من مظاهر 
الفنون كان غالبا يقتصر على آثار متخلفة عن عصور سابقة » أكبر منه 
استمراراً للتشاط الفيى . وأما التقصير ء» فلأن ظاهرة الاقتباس من 
الفنون السابقة ظاهرة لا ينفرد بها الفن الإسلاتى » هى ظاهرة عالمية » أو هى 
سنة الطبيعة البشرية . وما من فن إلا واقتبس من آثار الفنون السابقة » وما من 
فنان إلا وتلّن مبادئ صناعته عن معلم من قبله . والحضارات جميعاً سلسلة 
متصلة الحلقات . بل إنه كلما ازداد الفن قابلية للاقتياس والاشتقاق . كلما 
ازدادت فيه صفة الحيوية » وتمت غريزة الابتكار . 
وإلى هذا فقد ظهر ف الربع الثانى من القرن العشرين اتجاه علمى جديد 
فى تاريخ الفنون . وير هذا الاتجاه إلى العناية بالبحث فى مقومات الفنون 
وشخصيات رجال الفن » أو على الأصح » يربى هذا الاتجاه إلى الموازنة بين 
مصادر الفن ومقوماته . فللمصادر أهمينها » ما من شك فى هذا ٠‏ ولكن 
للمقومات الشخصية أهميتها كذلك ٠»‏ بل إن المقومات غالبا ما تفوق المصادر 
أهمية » وغالباً ما تتلاشى هذه وراء الستار الذى يدليه عليها الفن الحديد . وكا 
أن المرء بشخصه لا بعصبه » فالفن قيمته فى ذاته لا ى منبته » ويقاس الفنان 
بعمله وفنه » لا بععلمه ومدرسته . وأهمية المصادر هى ق الدلالة خاصة على قوة 
فنونها أو ضعفها » ولكها لا تبخس من قيمة الفنان الذى اقتبس مها . 
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وتبدو أهمية الدكتور دعاند فى مراعاته هذا الاتجاه العلمى الحديد » وق 
محاولته إظهار مقومات الفنون الإسلامية ٠‏ وإبراز شخصية كل فن منها » وميزة 
كل فنان معروف من رجاها . وسيقابل القَارئْ قى هذا الكتاب كثيراً من 
البيانات الى حمعها المؤلف عن إتباع رجال الفن الإسلاتى فى عصر معين 
للأساليب الزخرفية أو لطرق الصناعة الى كانت معروفة فى عصر سابق أو فى 
إقلم آخر ء ولكن المؤلف ما يلبث أن يثبت للقارئُ أن رجال الفن هؤلاء قد 
ادخلوا من الحصائص الفنية » وابتكروا من الأساليب ؛ ما تتفرد به منتجاتهم » 
وتمتازبه عن تلك المصادر . فقد ظلت مثلا الأساليب الحلينستية والساسانية متبعة 
فى النحت على الحشب فى بداية العصر الإسلاتى ٠»‏ ولكنه ما لبث أن تولد 
من هذين الطرازين طراز جديد فى حملته » أخذ ينمو ويتطور ( صفحة ٠١8‏ 
من الأصل ) . « ولم يقنع الحزافون الإيرانيون بتقليد أشكال الأوانى الحزفية 
الصينية » بل إن الأوانى المكتشفة تشهد بأنهم استطاعوا أن يوفقوا بين الزخاروف 
امحفورة والألوان الحميلة » وأخرجوها ى أغلب الأحيان » فى أشكال قوية 
تؤدى تأثيرات زخرفية جديدة لم تكن معروفة من قبل فى التحف الصينية » 
كانت إذن بلاد الصين مشهورة بالحزف فى العصور القديمة » ولكن هذا 
الحزف الصيى تطور تطوراً كبيراً على أيدى رجال الفن الإسلاتى . وكذلك ى 
النجاج » ذكر المؤلف » ( صفحة 7٠‏ من الأصل ) » أن « بلاد الشرق 
الأدنى » وخاصة سوريا ومصر ء كانت مشهورة بصناعة الأوانى الزجاجية 
الحميلة » منذ أيام الحكم الرومانى . ثم دخل الإسلام تلك البلاد » وظلت 
الأساليب القديمة المعروفة فى صناعة الزجاج متبعة فى حميع البلاد الشرقية من 
من العالم الإسلاى » . ولكن المؤلف يستدرك هذا الرأى فى الصفحاتالتالية » 
ويؤيد بالآدلة القوية أن الإسلام قد أخرج من هذه الصناعة الرومانية » 
صناعات جديدة » وفنا جديداً من الفنون الإسلامية . وإذا انتقلنا من الفنون 
الصينية والرومانية إلى الفنون الساسانية نلاحظ مع المؤلف » أن الاقتياس من 
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الزخارف الساسانية كان واضحاً فى التحف المعدنية فى بداية العصر الإسلاى » 
وعلى الأخص ف الأوانى الفضية الى كثيراً ما ينسب بعضها خطأ إلى العصر 
الساسانى » ( صفحة 1587 من الأصل ) . وهكذا بلغ رجال الفن المسلمون شأواً 
كبيراً ى الصناعة إلى حد أن الشك أصبح يحيط بأقدمية بعض التحف الى كان 
من المعتقد أنها تخلفت عن العصور القديعة » ولاشك قى أن تعمق البحث 
سيؤدى فى المستقبل إلى رد كثير منها بصفة قاطعة إلى أصحابها المسلمين . 
ومثل ذلك فى بعض المنحوتات الحشبية » الذى يعتقد, البعض « أنها من صناعة 
الفنانين الأقباط » » ولكنها على كل حال « توضح جميع مظاهر الرخاء والتنوع 
الى كانت من خصائص الزخرفة الإسلامية بِى العصر الفاطمى» ( صفحة ١١17‏ 
من الأصل ) » وكذلك ينسب بعض العلماء بعض الحراير الموشاة بالذهب 
«إلى مصانع النسيج فى الصين » ولكن الدكتور ديماند يقرر « انه ليس من 
المستبعد أن تنسب هذه الحراير إلى مصانع النسيج فى مصر ى عصر المماليك ؛ 

( صفحة 565١‏ من الأصل ) . 

و« كانت المنسوجات فى أوائل العصر الإسلامى تنسج وفقاً للأساليب 
والطرز البى كانت متبعة فى صناعة النسيج عند القبط والساسانيين . غير أن 
طرازاً إسلامياً أصيلا خالصاً أخذ ينمو تدريجياً ويتطور » ويسود جميع البلاد 
الإسلامية ؛ ( صفحة 7594 من الأصل ) . وكان الأقباط » فما قبل العصر 
الإسلاتى » يستخدمون طريقة خم الزخارف وطبعها على المنسوجات ٠‏ وقد 
تقدمت هذه الطريقة وأتقنت صناعتها فى مصر فى العصر الإسلامى + ومنها 
انتتشرت بعد ذلك فى أوروبا وخاصة فى المانيا » ( صفحة ه70 من الأصل ) . 
وتأثر « الفن التركى بكل من الفنين الإيرانى والإيطالى » إلا أن رجال الفن 
الأتراك ابتكروا طابعاً خاصاً بهم » ( صفحة 7٠7٠١‏ من الأصل ) . 


هذه الأمثلة القليلة الى سردنها توضح كيف أن الدكتور ديعاند حرص 
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على إظهار شخصية الفن الإسلامى ء هذا.المولود االحديد فى عالم الفنون » وأثبت 
كيف أن هذا المولود أخذ ينمو ويتدرج ويتطور » ويتطبع بطابع خاص لم 
يكن معر وفاً عند آبائه وأجداده » ويتخذ لئفسه شخصية قائمة بذاتها . وقد 
قامت هذه الشخصية على حيوية هذا الفن الحديد » وعلى قدرته الفائقة على 
الابتكار . وقد شملتهذه الابتكارات جميع أنواع الفنون » من أخشاب وخحزف 
ونجاج ومعادن ومنسوجات وغير ذلك » وكانت الابتكارات لا تقتصر على 
ناحية دون أخرى » فقد ابتكر رجال الفن طرقاً جديدة فى الصناعة » وأساليب 
جديدة فى الزخارف » وأشكالا جديدة فى الأوانى والتحف » وأنواعاً جديدة لم 

تكن معروفة من قبل . 

كل هذا أثبته الدكتور دبماند » ويجدر بنا أن ننقل بعض الأمثلة الى 
ساقها للدلالة على قوة هذنا الأبتكار وشموله . فقال فما يتصل بطريقة استخدام 
الحيوط الذهبية فى المنسوجات أن: « هذه الطريقة إسلامية الأصل » وليست 
من ابتكار البيزنطيين » كما يعتقد البعض » ( صفحة 787 من الأصل) . 
وقال فى الحزف أن: والفتح العرلى لبلاد الشرق الأدنى كان بداية عنهد جديد ى 
تاريخ فنون الحزف . وقد اتبع الحزافون المسلمون أول الآمر الأساليب التقليدية الى 
كانت سائدة فى فنون الخؤف فى مصر وسوريا والعراق وإبران . ولكن هؤلاء 
الفنانين أخنوا يبتكرون تدرياً أساليب جديدة فى زخرفة احرف ء ول ينته 
القرن الثالث الحجرى ( التاسع الميلادى ) حبى كانت ابتكاراهم قد وصلت 
إلى حد كبير من التنوع » سواء فى الزخرفة أم فى الألوان أم فى وسائل الصناعة » 
وأصبحت هذه الابتكارات خصائص مميزة لفنون الحزف ق العالم الإسلاى » 
( صفحة ١58‏ من الأصل ) . وق صفحة أخرى يقرر الدكتور دياند أن 
الحزافيين المسلمين ابتكروا ومن طرق صناعة الحزف امختلفة أنواعاً جديدة » 
( صفحة ١7‏ هن الأصل ) » منها صناعة البريق المعدنى » الذى أكد المؤلف 
«أنما ابتكار عظم من ابتكارات الحزافين المسلمين فى القرنين الثانى والثالث 


المجرى ( الثامن والتاسع الميلادى ) » ( صفحة 18 من الآصل ) . 

وتعددت الابتكارات كذلك قى صناعة الزجاج فى العصور الإسلامية 
الأول » ٠‏ و بلغ تأشكال الأوانى الزجاجية وأحجامها مبلغاً من التنوع والكيرةء 
حيث يصعب معه حصرها فى مثل هذا الكتاب ».( صفحة 770 من الأصل ) . 
وكانت الزخارف على هذه الأوانى تصاغ بالأسلوب الحديد الذى ابتكره 
المسلمون . ويذكر المؤلف فى فصل النحت على الحجارة « أن رجال الفن 
المسلمين قد ابتكروا فى نهاية القرن الثاتى المجرى (الثامن الميلادى) أسلوباً 
زخرفياً جديداً » يوافق طريقة النحت الحديدة الى ابتكروها أيضاً » وهى 
طريقة النحت المائل والمشطوف » ( صفحة ١١١‏ من الأصل ) . وزخرت 
الفنون الإسلامية بالابتكارات » ولم تقتصر على أوائل العصور الإسلامية » 
بل استمرت هذه الحركة نشيطة زاهرة فى جميع العصور » وكثيراً ما نلى فى 
صفحات هذا الكتاب فقرات كالفقرة التالية و صار فن الحفر على الحشب فى 
التصف الثانى من القرن الثالث عشر ء أثناء حكم المماليك » أكير روعة وحمالا 
منه قى العصر الأيونى . وابتكر فنانو المماليك أنواعاً جديدة من الزخارف . . » 
( صفحة ١١١6‏ من الأصل ) » أو أمثلة كالمثل التالى « وتطورت صناعة تكفيت 
التحف المصنوعة من البرنز والنحاس الأصفر بالمعادن . . . وكانت الأساليب 
الفنية المبتكرة فى هراة ونيسابور وسيستان ومرو » مثلا يمحتذى فى جميع بلدان 
الشرق الأدنى » . 

ليس أدل علىقوة حيوية الف نالإسلامىوعظمة شخصيته من متابعة ابتكاراته 
الى شملت هما ذكرنا جميع الفنون وجميع النواحى وجميع العصور . ومن العسير 
حقاً أن نحصر مميزات هذه الفنون الإسلامية » فلا تخلو صفحة من صفحات 
هذا الكتاب من ذكر خاصية من خصائص الفنون الإسلامية » وميزة من 
مميزاها . فقد امتازت مثلا المنسوجات الكتانية والحريرية » فى العصر الفاطمى ‏ 
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برقتها الفائقة « وأعجب بها الرحالة أبما إعجاب » وتروى بعض المراجع التاريخية 
أن صناعة النسيج بالقاهرة قد بلغت حداً من الرقة بحيث كانيمكن سحب عباءة 
أو ثوب كامل من خلال حلقة خاتم » ( صفحة 78 من الأصل ) . وامتاز 
كل عصر من العصور بأشكال زخرفية خاصة » وق القرن الثالث عشر » 
مثلا » و شاعت فى زخرفة الأوانى الزجاجية الموضوعات الادمية ورسوم الحيوان 
والتواريق والنصوص الكتابية » ( صفحة /#1؟ من الأصل ) » بل إن صناعة 
المشكاوات المموهة بالمينا والذهب وزخرفتها » بلغت فى عهد الملك الناصر محمد 
« مستوى فنياً فائقاً يعتبر من الصفات المميزة لعصر هذا الملك » ( صفحة ١4١‏ 
من الأصل ) . وكذلك « تمتاز التحف البرنزية الإيرانية المصنوعة فى النصف 
الأول من القرن الثالث عشر باكتظاظها بالتكفيت بالفضة » ( صفحة ١547‏ 
من الأصل ) » ولكنا إذا انتقلنا من إيران إلى مصر فى نفس العصر » نجد 
«أن للتحف المعدنية المملوكية صفات واضحة نستطيع بواسطها أن تميزها » 
فد أضيفت إلى التواريق التقليدية تعبيرات زخرفية جديدة » » ( صفحة ١44‏ 
من الأصل ) . وإذا انتقلنا من فن إلى فن آخر » نجد كذلك » مثلا » « أن 
فى عهدالحليفة الحا كم بأمر الله بدأت التقاليد والموضوعات الطولونية» كنا بدأت 
طرق الخحفر على الحشب »© تختى ونيحل محلها الطراز الفاطمى الصحيح » 
( صفحة ١١7‏ من الأصل ) . وكان لهذا الطراز « صفات مميزة » ( صفحة 
من الأصل ) . بل إن التطور والابتكار لم يقتصراعلى عهد معين ٠»‏ أو إقلم 
خاص » فقد كان لكل فنان شسخصية تميزه عن غيره » وكان لمنتجاته خصائص 
تنفرد بها . وذكر الدكتور دعاند فما ذكر من الأمثلة العديدة » أن منتجات 
الحزافين العظيمين » سعد ومسلم ؛ اللذين مبضا يصناعة الف ذى البريق 
المعدتى نهوضاً كبيراً » قد اختلفت » بالرغم من أن هذين الرجلين قد تعلما هذا 
الفن من مصدر واحد ٠‏ وعاشا فى عهد واحد ٠‏ فإن « انتاج مسلم » يمتاز 
عن إنتاج سعد بزيادة وضوح الرسم وفخامته وقلة تفاصيله » ( صفحة 5١١‏ من 
الأصل ) . 


3 
عتاز الفن الإسلاى بتنوعه العظم »؛ تنوع أصاب نواحيه وأشكاله وصناعاته 

وزخرفته وأقالمه ورجاله » تنوع بلغ من الشدة حداً يصعب فيه كثيراً أن نجد 
فيه تحفتين مماثلتين . ومع ذلك فإنه بمتاز بوحدته . فلو أنك عرضت على أى 
شخص تقتصر معرفته بالفنون على المبادئ العامة البسيطة » صوراً متنوعة لتحف 
تفرع اق امسر الأملاجة + سلما عنلة:صرورة لقطلة امن الغاح الانفالتى. * 
وأخرى لقطعة من النسبج المصرى » وثالثة لقطعة من المعادن الإيرانية » فلا شك 
فى أنه يشعر بوحدة أسالييها » ولا يتردد فى الحكم بانهائها جميعاً إلى الفن الإسلاتى. 
وقد أكد الدكتور دعاند أكير من مرة ى كتابه هذه الظاهرة العجيبة ى 

الفنون الإسلامية . فيقول مثلا » فى صفحة08١‏ من الأصلء أنه: « قد يكون 
من الصعب » ى أغلب الأحيان » أن نحدد بدقة الأقلم الذى يصح أن 
يرجع إليه من بين الأقطار الإسلامية » الفضل فى ابتكار نوع من أنواع 
الخدف ء أوشكل معين من أشكال زخرفته . إذ أننا نلى كثيراً هذه الأنواع 
والأشكال التلفة بعينها فى أقطار عديدة من العالم الإسلاتى » . ويقول ى 
موضع آخر: إن المنتجات الفنية فى بلدين » مثل سوريا ومصر » تتشابه إلى 
حد أنه أصبح من الصعب العبيز بين المنتتجات المصنوعة قى مصر والمستوردة 
إليها من سوريا » ( صفحة 7117 من الأصل ) » وجاء ى نفس الصفحة « أن 
التشابه بين الحزف المملوكى والحزف الإيرانى يكاد يكون تاماً حبى إن بعض 
القطع المملوكية قد نسبت إلى إيران» . ويصف المؤلف فى موضع آخر من 
كتابه هذا صندوقين من صناديق العاج الأندلسية » ويؤكد أن موضوعات 
زخارفها مقتبسة من الفن الإسلاى المعاصر ى مصر والعراق » ( صفحة ١١5‏ 
من الأصل) . وهكذا ينقلنا المؤلف فى الأقطار الإسلامية منطرف إلى طرف » 
وفى الفنون من فرع إلى فرع ء وق الصناعات والزخارف من أسلوب إلى 
أسلوب » وق العصور الإسلامية من عهد إلى عهد » فيرى معه الفن الإسلامى 


١ 
 دحاو وحدة قوية مماسكة » تتطبع بمظاهر واحدة » وتستمد روحها من إلام‎ 
مهما تباينت عناصرها » وتنوعت أشكاها » واختلفت صناعاتها » وبعدت الشقة‎ 

بين مواطبا . 

وأخيراً أوضح الدكتور دبماند فى كتابه كيف أن هذا الفن العظم » الذى 
رضع ق طفولته شبى الألبان » وهام بين متلف أنواع الفنون والحمال » قد 
استأثر بإعجاب العالم الأوروى ؛ وغدا بدوره مصدراً من مصادر اقتباسانما . 
وذكر فى مواضع عديدة أثر الفن الإسلاتى على فنون الغرب ورجاها » وكتب 
موضع منها أن ملوك أوروبا ورجال الدين فيها » ملأو خزائن قصورهم 
وكنائسهم بروائع الفن الإسلاتى , واقتنوا » فما كانوا يحرصون على اقتنائه مما 
« عدداً كبيراً من الأوانى البللورية الحميلة الختلفة الأحجام » والى كانت 
تستخدم فى الغالب لحفظ الاثار المقدسة » وكانت تعد من الكنوز العينة » 
( صفحة 774 من الأصل ) . 

هذه بعض النواحى الحامة الى تبرز قى كتاب الفنون الإسلامية الذى 
نقدمه لقراء العالم العربى . ولابد لى من أن أشير إلى الجهود الفائق الذى بذله 
امرجم الأستاذ أحمد محمدعيسى فىنقل هذا الكتاب إل اللغة العربية » وأن أشكر 
السيدين محمد توفيق بلبع وفاروق عبد الدايم أصيله على معونهما الكبرى لى ى 
قراءة هذه المر حمة . 

دكتور أحمد فكرى 


الإسكندرية فى ١8‏ سبتمير سنة ١681‏ أستاذ الحضارة الإسلامية 
بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية 


كلمة امرجم 


لا أستطيع » وقد انبيت من ترجمة كتاب الفنون الإسلامية للد كتور 
دمماند » أن أنكر جهود من تقدمونى فى معالحة موضوع الفن الإسلاى : ترجمة 
أو تالمفاً ؛ ولا أستطيع أن أنكر ألى أفدت من تلكالحهود السابقة قى بعض 
ما صادفته من الاصطلاحات الفنية عند ترجمها من الإنجليزية إلى العربية . 
على أنى عانيت الكثير فيا لم أسبق إليه وحاوات قدر المستطاع أن أضع لتلك 
المصطلحات الفنية أقرب المعانى يسرأ وشيوعاً ٠‏ ولم أتردد فى إستخدام اللفظ 
العانى حين يكون أ كير دلالة على المعبى من اللفظ العربى الرصين : خصوصاً 
إذا كان ذلك اللفظ مما بجرى على أأسنة أهل الصنعة أنفسهم 0 

وقد حاولت فى هذه اللرجمة أن أضع مرادفاً واحداً لكل كلمة . رغبة فى 
تحديد معانى الكلمات العربية من ناحية الفن أو الصناعة . وحبى لا يكون 
لكلمة واحدة بالإنجليزية أكثر من مقابل واحد بالعربية . وى,أنى أن هذا أحسن 
ما دمنا فى مجال التحدث عن الفنون أو الحرف أو الاصطلاحات العلمية . 
وعلى سبيل المثال أذكر هنا أنى قصرت كلمةو طراز » على ذلك الشريط ذى 
الرخارف المنسوجة ٠»‏ ولم أستخدم تلك الكلمة للدلالة على الأسلوب الفنى 
لمدرسة من المدارس . وإذا كانت اللغة تجيز استخدام لفظة طراز فى معبى 
لفظة أسلوب ( عابر:5 ) ء فإن المتعارف عليه فى الفن الإسلاتى لا بجيز ذلك 
لأن لفظة ٠‏ طراز » لها معنى خاص عند المشتغلن بدراسة النسيج الإسلانى . 

وكذلك لم أستخدم كلمة سجادة ترجمة لكلمة ( ود ) . بل جعات 
كلمة » بساط ٠‏ مقابلا للكلمة الإنجليزية : تفريقاً بين ما يبسط للتغطية 
وما يبسط للصلاة . وجريت على استخدام كلمة سحاد مقايلا لكلمة 
( مدع معبردءط) » ولم أشأ أن أستخدم كلمة سجادة أو سجاجيد لكل 
أنواع الأبسطة على الإطلاق رغبة فى العييز بين الأفواع على قدر المستطاع . 

أما كلمة ( ع:8ه2) » وهى كلمة شائعة الاستخدام فى الفنون فقد 


١7 


١ 
» وضعت لا كلمة « تعبير» . وأشير إلى أن هناك من وضع لها كلمة و عنصر‎ 
ومن وضع لها كلمة و صيغة » » ومن وضع لها كلمة و موضوع » . وإذا كان‎ 
أصح هذه الكلمات: الثلاث الأخيرة هى كلمة و صيغة» إلا أنى أعتقد‎ 
» وهى من الصياغة - تتضمن معبى التحسين والإإجادة‎  » أن كلمة و صيغة‎ 
وليس هكذا التعبير . فالتعبيرات الزخرفية لأى شكل من الأشكال ف الفنون‎ 
الإسلامية قد تكون بحيفة عن الصباءة الحسئة أو الأجادة المطلوبة بل قد تكون‎ 
محورة أو بعيدة عن الطبيعة . ولذا اعتيرت « الحركة ع الزخرفية أيا كانت » مجرد‎ 
وتعبير » صادر عن الفنان للإبانة عما وقع عليه.بصره وما أدركه عقّله وما‎ 
. صورته يذه ما حوله من مظاهر الطبيعة‎ 

ولا أحب أن أتقصى هنا كل شىء ولكى أترك للقارئ ملاحظة 
ذلك عند قراءة الكتاب فإن وجدى قريباً من مألوفة فهذا من حسن حظنا 
مع » وإن وجدنى مبالغاً بعض البالغة أو كل المبالغة فليعذرنى ‏ إن أراد ‏ 
لأنى إنما أحاول الوصول إلى الأحسن ٠»‏ وقد لا تنهى المحاولة ينوال المأمول 
داماً. 

ويجد القارى فى نباية هذا الكتاب قاموساً صغرراً للألفاظ الاصطلاحية 
ومقابلها بالعربية . وأشر إلى أن هذا القاموس بحاجة إلى مراجعة ومعاودة نظر » 
وأنه ليس ترجمة نبهائية . وقد أكون أصبت ف البعض وقد أكون أخطأت ولكن 
الهم أنى لم أشأ أن أخى خطى عن القراء بل أردت أن أظهرم عليه رغبة 
فى تصحيحه وتصويبه وأملا ى أن نصل جميعاً ‏ من وراء تلك الدراسة ‏ إلى 
تقرير معجم ثابت صحيح لمصطلحات الفنون الإسلامية . 

امرجم » 
أبريل سنة ١9465‏ 


لفون الإسلاميا 


الفصل الأول 


مقدمة تأر بخمة 


ولد رسول الله » محمد صلى الله عليه وسلمء حوالى عام ١٠01م‏ » فق مكة ١‏ 
قلب بلاد العرب . وينتسب إلى أسرة ببى هاشم , وكانت حينذاك أعظم بطون 
قبيلة قريش . وسكنت بلاد العرب على عهده» قبائل مختلفة » تفاوتت فى درجة 
استقرارها » وعبدت النجوم والأصنام . وقد أثرت الديانتان : اليهودية والمسيحية 
ولا سها الأول ق المهيد للأسس والتعالم الى جاء بها الإسلام » وكان 
لشخصية النى وعبقريته الأثر الفعال فى سرعة انتشار الدين الحديد » الذى 
يعقوم على وحدانية الله ونبوة محمد . وف سنة 97م ع هاجر النبى وأصحابه 
من مكة إلى المدينة -حيث قويلوا بترحاب عظم . واعتبر .تاريخ هذه الحجرة 
فها بعد . بداية للتقويم الإسلامى . وق سنة ١517م‏ فتح الننى مكة ع 
وحط, ما فى الكعبة من أصنام » ول يبق إلا على الحجر الأسود . وإلكعبة قداستها 
عند عرب اللخاهلية . لذلك جعل النبى مكة مركزاً للدعوة االجديدة » وقرض على 
الناس حج البيت » وهو أمر معروف للعرب قبل ظهور الإسلام . 

والقرآن » بسوره الأربعة عشر والمائة » كلام الله الذى نزل على رسوله محمد 
عليه الصلاة والسلام . أما جوهر عقيدة الإسلام فيتلخص فى قوله تعالى : 
ديا أيها الذين آمنوا » آمنوا بالله ورسوله » والكتاب الذى نزل على رسوله » 
وإلكتاب الذى أنزل من قبل . ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء فقد ضل ضلالا بعيدا» . وأوك أركابو الإسلام شهادة أنلا إله إلا الله 
وأن' محمداً عبده ورصوله . ثم تحىئ أحاديث الرسول من حبث الأهمية » ق 


يحل 


16 
المرتبة الثانية يعد الرآن» ولا عند المسلمين متزلة السمو والإجلال . 

تبعت حركة الجهاد فى سبيل الله » انضواء معظ, القبائل العربية تحت 
لواء الإسلام » ووجدت ف الدين الحديد كسباً روحياً » وفرصة للظفر يأموال 
الأعداء خارجبلادالعرب . وسرعان ما شعر العرب بعد دخولم الإسلام » بنوع 
من التفوق العنصرى » فاتحدت عشائرهم بعد أن كان بعضها لبعض عدوا » 
وربط بين مصالحهم هدف واحد » هو الإسلام . 

مات النبى صل الله عليه وسلم » قبل أن يم وحدة بلاد العرب » فاختار 
العرب من بعده أبا بكر ( 5177 584 ) ء خليفة للمسلمين » وكان على 
ألى بكر أن يم وحدة العرب ويستعد للفتح الحارجى . ثم جاء من بعد ألى بكر 5 
الخليفة عمر ( 54 - 554 ) » ثم عمان ( 588-545 ) . ثم على ( 565 
.)55١‏ وهؤلاء هم المعرفون بالخحلفاء الراشدين . 

غزت جيوش الحلفاء الراشدين سوريا والعراق ومصر وشهال إفريقيا » وتم لها 
فتحها . ولا يرجع فضل هذه الانتصارات السريعة إلى قوة الحيوش العر بية وحسن 
تنظيمها فحسب ؛ بل إلى ما ساد هذه البلاد من اضطراب شئونها الاقتصادية 
والسياسية أيضاً . وقد وجد العربق بلاد الشام والعراق شعوياً سامية الأصل » 
هاجرت قى عصور سابقة إلى شهال شيه الحزيرة . وكانت بعض هذه الشعوب 
تدين بالمسيحية وبعضها الآخر يعتنق اليبودية » ما ببى فريق ثالث على وثنيته . 

ولا فتحت العراق » نقل على آخر الخلفاء الراشدين ‏ عاصمة الدولة 
الإسلامية إلى الكوفة » وهى المدينة الى وضع أساسها عمر بن الحطاب . وبذلك 
لم تعد البلاد العربية مركزاً للدولة الإسلامية . ثم لم تلبث الكوفة والبصرة أن 
أصبحتا مركزين هامين للحياة العلمية والدينية . وقد استقبل سكان سوريا 
الآراميون » الحيوش العربية » استقبال المنقذ لم من مساوئ الحكم البيزنطى ؛ 
إذ كانوا يبغضون هذا الحكم بسبب فداحة الضرائب الى فرضها علىسكان 
الولإيات الشرقية . وتلك كانت حال مصر اللى رزحت عدة قرون تحت نير 


1 
الحكم الأجنبى ؛ فضلا عما كان هناك من خلاف بين الأقباط وبين حكامهم 
البيزنطيين حول طبيعة السيد المسيح » وهذا فتح العهد الحديد أمامهم آمال 
الحرية والتخلص من طغيان المقوقس » بطريق بيزنطة فى مصر » وحا مها . 

ولم يكن فتح إيران من الأمور السهلة على العرب » إذ كان الإيرانيون قوم 
من اللحنس الارى » يدينون بالزردشتية » وهى عقيدة ثنائية أساسبا 
الصراع بين الحير والشر ٠»‏ أو بين النور والظلمة . وعلى أية حال فقد امهزم 
الساسانيون فى موقعة مهاوند ىق سنة 547 ء ودخلت اللحيوش العربية مدينة هراة 
سنة 561 » واستمرت ق تقدمها حبى أشرفت بعد ذلك بقليل على بلاد الند . 
وكان للإيرانيين » بعد إسلامهم » الفضلق انتشار المذهب الشيعى » وهو المذهب 
الذى ينادى بأحقية أسرة على بن أنى طالب فى الخلافة الإسلامية » ولذلك 
عارضوا المبدأ الذى أخذ به أهل السنة » فى انتخاب الحليفة . 

وق سنة 551١‏ أغتيل على » فانتقلت الخلافة إلى منافسه اللدود » معاوية 
ابن ألى سفيان » وهو ٠ن‏ سلالة أمية » من قبيلة قريش . وبه تبدأ الدولة 
الأموية الى دام حكها من سنة 5151 إلىسنة 44لام . وانتقل مركز الحلافة 
الإسلامية ‏ بانتقال الحكم إلى ببى أمية من الكوفة إلى دمشق ببلاد الشام » 
حيث وجد الأمويون أقوى عضد لدولهم . ثم اتسعت رقعة الدول العربية » 
وامتدت فتوحاتها من إسبانيا وشاطئ المحيط الأطلسى غرياً إلى حدود الصين 
شرقاً وتمتعت هذه البلاد حميعاً برخاء عظم . وازدهرت الاداب والعلوم 0 
قصر الخلافة بدمشق © وعم الترف وانحلال الأخلاق ساد الانصراف 
عن العسلك بأحكام القرآن . 

وزال حكم الأمويين فى سنة 48/ام عقب الثورة الى قامت ف إقلم خراسان 
بشرق إبران » واننبت بانتصار أسرة ببى العباس » عي النبى . 

ولكن أحد أفراد أسرة ببى أمية » وهو عبد الرحمن « الداخل » » نمكن من 
الفرار إلى إسبانيا » واستطاع أن يقسس فيها خلافة إسلامية لم تلبث هى الأخرى 


” ٠ 
أن زالت فى سنة 1١٠١م . وحكقت البلاد من بعدها أسراتمن البربر من شمال‎ 
فى يد فرديناند ول يزابلا » فانهى‎ ١547 إفريقية » إلى أن سقطت غرناطة سنة‎ 

بدلك حكم المسلمين فى إسبانيا . 

وكان لا قدمه الإيرانيون لأعداء ببى أمية من العرب الفضل الأكبر قى 
انتصار العباسيين . وأدى هذا الانتصار إلى تفوق الثقافة الإيرانية على الثقافة 
العربية قى البلاد الإسلامية . وأخذت الأفكار والاراء الفارسية تغزو منذ ذلك 
الحين العالم الإسلامى » الذى انفرد العرب وحده, بتسيير شئونه فها مضى . 

وأنشأ العباسيون عاصمة جديدة لهم على بر الدجلة هى بغداد؛ الى أصبحت 
مركزاً هاماً للعلوم والفنون الإسلامية » وقامت فيها مدرسة من مدارس الفقه 
الإسلاتى ء وترحمت يها مؤلفات عدة ى العلوم والفلسفة من اللغة اليونانية 
إلى اللغة العربية . وأنشأ الحليفة المأمون بها داراً للبحث والدرس تعرف ياسم 
«وبيت الحكة» » اشتملت على مرصد ومكتبة . وغدت بغداد مدينة من أ كير 
مدن العالم ازدهاراً فى عهد هارون الرشيد وهو الخليفة الذى ذاعت شهرته ى 
قصص ألف ليلة وليلة . وأنشأ المعتصم العباسى مدينة سامرا على بعد ستين ميلا 
شهالى بغداد » وكانت هى الأخرى مركراً للفن ومقراً للخلفاء من سنة 875 إلى 
أن هجرت فجأة فى سنة 4417م . 

وظهر الأتراك فى الإمبراطورية العربية أيام الحلفاء العباسيين . وهم غير 
ساميين » وموطهم الأصلى وسط آسيا . ولا كانوا بطبيعهم رجال حرب » 
فقد استخدمهم الحلفاء العباسيون أول الآمرء حرساً خاصاً لهم . وسرعان ما قويت 
شوكة قادهم حبى غدوا ىق عهد الحليفة المعتصم الحكام الفعليين ق 
الدولة . وأخضعوا الخلفاء من بعده لسلطانهم » إلى حد التحكم فيهم بالقتل 
. أوالعزل . وحين آذنت الحلافة العباسية بالانهيارء انقسمت الإمبراطورية إلى 
عدة ولايات مختلفة . فأقام الأغالبة سنة ٠١‏ دولة مستقلة ى شمال إفريقية » 
وأسس السامانيون سنة 819 دويلات مستقلة فى شرق إيران وما وراء الهر . وق 


قئ 
سئة 8564 قامت الدولة الصفارية ى أجزاء أخرى من إيران » “ما قامت قى 
مصر فى نفس السنة (814) دولة تركية هى الدولة الطولونية » ومن بعدها الدولة 
الإخشيدية ٠‏ ثم تبعتها الدولة الفاطمية . ولهذه الدولة الأخيرة أهمية خاصة فى 
تاريخ الفن الإسلاتى بمصر . وق سنة 4517 أقام الغزنويون دولا باسمهم ى 
أفغانستان والبنجاب . 

ثم دبت الحياة من جديد فى الإمبراطورية الإسلامية المحختضرة بوصول 
السلاجقة إلى بلاد ما وراء البر » وهم قوم من قبائل القرغيز الى هاجرت من 
التركستان . وبعد أن هزم السلاجقة جيوش الغزنويين فتحوا خراسان سنة 
٠7‏ وساروا غرياً حتى قضوا على الأسرة الحا كة فى إيران وأسيا الصغرى 
والعراق وسوريا » ودخل طغرل بك سنة ه١٠‏ بغداد حيث نصبه الحليفة 
سلطاناً على الدولة . 

وانتبى نفوذ الحلفاء السيابى سنة ١70‏ إثر هجوم قوم آخرين من صسط 
آسيا » هم المغول ٠»‏ وهؤلاء فتحوا البلاد الإسلامية الواحدة بعد الأخرى تحت 
قيادة جنكيزخان » الذى قسم بين أولاده إمبراطوريته الواسعة الممتدة فها بين 
الصين وجنوب روسيا . فأسس هولاكو فى إيران الدولة الايلخانية الى ازدهر 
حكها فها بين سئة 65؟١‏ وسنة ه177 ء وشمل نفوذها بلاد العراق وجزءاً 
من آسيا الصغرى . ورغ أن المغول اكتسحوا الشرق الأدنى فى هجوم عنيف 
مدمر » إلا أنهم استجابوا سريعاً للحضارة العظيمة الى ازدهرت بين الشعوب 
المغلوبة » فاعتنقوا الإسلام » واختصوا الدين والأدب والفن برعاية كريعة 
سامية . وكان بلاطهم فى بغداد وتبريز وسلطانية مقصد العلماء ورجال الفن 
من الأجناس المختلفة . 

وأعقب الدولة الإيلخانية عدد من الأسر الضعيفة لم تلبث أن سقطت 
أمام هجوم مغول آخر قام به تيمورلنك (٠/ا 15٠4‏ ) » واقتى هذا القائد 
أثر جده جنكيز خان فعا إيران ووصلت جيوشه ق سنة ١4٠07‏ إلى أسيا 


ف 
الصغرى » حيث هزمت الأأتراك العمانيين » وأسرت السلطان بايزيد الأول . 
وقد حولت تلك المزيمة الفتوح العمانية جهة الشمال والغرب فق أسيا الصغرى 
وسوريا وجنوب أوريا بدلا من الاتجاه جنوباً نحو إيران . على أنه لم يكن 
لفتوحات تيمورلنك من الاستقرار ما كان لفتوحات مجنكيز خحان » 1ذلم يستتب 
حكم تيمورلنك وخلفائه ( ١68٠0٠ ١8/٠‏ ) إلا ى خراسان وبلاد ما وراء 
البر . وعظمت إبان حكمهم أصضية يخارى وتعرقند » وغدت عاصمهم هراة 
مركزاً للعلوم والفنون والآداب الإسلامية . 

وقد أسس بابر » سليل تيمورلنك والمولود ى فرغانه عام ١4/81‏ » الدولة 
المغولية المشهورة الى حكت المند بين عامى 16177 ١861/--‏ . وكان للحضارة 
الإيرانية فى عصره » وعصرى همايون وأكبر من بعده » تأثير كبير على النشاط 
الفى ف البلاط الهندى . 

وعاصرت الدولة الإيلخانية والدولة التيمورية دولة المماليك ى مصر وسوريا . 
وكان المماليك من سلالة الحرس التركى الخاص بسلاطين الأيوبيين . وهم 
دولتان : المماليك البحرية وحكّت من سنة 176٠‏ إلى سنة ١7*4٠‏ ء والمماليك 
البرجية » وحكت من سنة 17839 إلى سنة ١615‏ . وقد أسس المماليك دولة 
قوية استطاعت أن تناهض المغول والصليبيين مناهضة حاسمة » كا جددوا ق 
بناء القاهرة » وجملوها بكثير من العمائر البديعة . ونلاحظ أن غالبية الآثار 
المعروفة لنا ى هذه الأيام منقوش عليها أسماء سلاطين المماليك» وخاصة اسم 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون » الذى تول الحكم ثلاث مرات ف المدة بين 
عاى ١747“‏ و١٠14‏ . 

وكان الأتراك العمانيون من بين القبائل التركية العديدة الى استوطنت 

آسيا الصغرى ق النصف الأخير من القرن الثالث عشر الميلادى » وى سنة 
8 اتخذ عمان»مؤسس الأسرة لقب الإمارة وحارب هو وخلفاقه الدولة 
البيزنطية الضعيفة وانتصر عليها . وق سنة ١407“‏ فتح محمد الثانى القسطنطينية) 


رف 
وق سنة 1617 استولى سلم الأول علىسوريا ومصر وانتزعهما من المماليك 
واتخذ لنفسه لقب خليفة المسلمين . وهكذ نجحت الدولة العمانية فى الظفر 
بالسلطتين السياسية والروحية على العالم الإسلاتى . 

وقامت فى بداية القرن السادس عشر فى شهال غرلى إيران أسرة وطنية قوية 
هى الأسرة الصفوية الى حكمت من سنة 1 إل سنة 10/5 : وذلك أن 
إسماعيل ( 1607 1815 ) أحد سلالة الشيخ صى الدين الأردبيل . هزم 
سئة ١607‏ قبيلة الشاة البيضاء ال ركانية » واتخذ تير يز عاصمة له ومقراً الحكه . 
وكان الحدف الأكبر لهذا القائد هو توحيد إيران » فد فتح الأقالم الإيرانية 
الواحد بعد الآخر » واستولى سنة 181١‏ على هراة من أسرة الأزيك الشيبانية » 
الى حككت بلاد ما وراء ابر من سنة ١578‏ إلى سنة ١644‏ . ومن أشهر 
ملوك الأسرة الصفوية الشاه طهماسب )١675-1619754(‏ والشاه عباس 
1778-١681‏ ) وإليه يرجم الفضل فما نالته إيران من مهضة ثقافية وفنية . 
وقد أقام حكام إيران من أنفسهم حماة للمذهب الشيعى » بِيا ناصر سلاطين 
الأتراك المذهب السبى . 


الفصل الثانى 


لم يكن للعرب فى عهد النبى فن خاص بهم يستحق الذكر » ولكلهم عندما 
فتحوا سوريا والعراق ومصر وإيران تبنوا الفنون الرفيعة الراقية ىق هذه البلاد . 
وتشير المراجع التاريخية إلى أن خلفاء الدولة الأموية » الذين تولوا الحكم من 
سنة 551 إلى سنة 59/! » جلبوا مواد البناء واستقدموا مهرة الصناع من شى 
الولايات لإقامة المدن الحديدة وإنشاء القصور والمساجد . واستعانوا ى بناء 
مسجد دمشق يعمال من السوريين والبيزنطيين لتجميله بالفسيفساء » ى حين 
أشرف على عمارته مهندس إيرانى » ورحل كثيرون من الفنانين المصريين 
العمل فى تعمير بيت المقدس ٠‏ ودمشق ء ومكة. واتبع العباسيون 
( 144 ه44 ) هذا التقليد فى استجلاب المواد والصناع من مختلف الأقالم 5 
ويذكر الطبرى أنه عند تأسيس مدينة بغداد جمع العباسيون لحا العمال من سوريا 
وإيران والموصل والكوفة وواسط والبصرة . 
وبدأ أسلوب إسلاى ناثىء ينمو تدريجياً مشتقاً علىالأخ ص من مصدرين 
فنيين : وهما الفن البيزنطى » والفن الساسالى . ويلاحظ اقتياسالتعبيرات الفنية 
منهذين المصدرين ووجودهما جنباً إلى جنب ف الاثار الإسلامية الأول مثل 
فسيفساء قبة الصخرة بيت المقدس (541--5475) وواجهة قصر المشى 
الى ترجع إلى القرن الثامن » والصور المرسومة على جدران قصير عمرة ( حوالى 
سنة 7/117 ) . 


وكانت الآثار المسيحية فى مصر سوريا والعراق مصدراً لعدد من 
؟ 


تنا 
الموضوعات الزخرفية الى وجدت ق آثار العصر الإسلاى الأول ؛ فالفن المسيحى 
المصرى أو القبطى معروف لنا من المنحوتات والمنسوجات الى ترجع إلى ما بين 
القرنين الثالث والسابع الميلادى . ونرى فى متحف المثر وبوليتان مجموعة تمثل النحت 
القبطى » وتشتمل على تيجان أعمدة وعقود وألواح حجرية مختلفة الحجم كانت 
تزين الكنائس والأديرة . أما تيجان الأعمدة البى عبر عليها فى تل سطة 
والواحات الحارجة وأسوان وسقارة وبويط » فتبين مدى التطور فى ذلك العنصر 
المعمارى الحام منذ بدايته فى العصر اللينسى إلى أن صار أسلوباً قبطي ى القرن 
السادس . ويتضح من هذه الاثار أن الفن الهلينسبى الذى يمتاز بمحاكاة 
الطبيعة قد استبدلت به عناصر زخرفية بحتة مشتقة من أصول شرقية . وكان هذا 
التطور نتيجة للتحول الذى أصاب ال حياة الثقافية فى مصر ء وحلول العتاصر 
القبطية الوطنية فيها تدريجياً محل العناصر الإغر يقية » وكان نبا تالآ كنتس ( شوكة 
اليهود ) وورقة العنب هى أكثر العناصر الزخرفية شيوعاً فى الفن المسيحى ى 
مصر وسوريا . وقد أخذ الفنانون الأقباط ورقة نبات الأكنتس المسننة عن 
سوريا » حيث كانت ترسم بطريقة زخرفية بحتة منذ القرن الأول الميلادى . 
وكثيراً ما جمع الأقباط بين ورقة الأكنتس وأجزائها المختلفة وبين زخارف 
هندسية متشابكة ومتداخلة » ويكونون من هذا المزيج أشكالا زخرفية جديدة 
بعيدة الصلة عن الفن الملينسبى » واستمر هذا الانحراف يجري فى طريقه 
عندما اقتيس المسلمون ورقة الأكنتس من مصر وسوريا . 
ويحتفظ متحف المروبوليتان بمثال جميل من النحت القبطى ٠‏ وهو تاج 
عمود مأخوذ من دير الآأب جرمياس بسقارة ويرجع تاريخ إلى ما بين القرنين 
السادس والسابع . وتتكون زخارف هذا التاج من فروع العنب المتشابكة المنبعثة 
من عدد من الأوانى » و«المنتظمة ى عدة مناطق تشغل مسطح تاج العمود . 
وبالمتحف مثال آخر لفن النحت القبطى ( شكل )١‏ » عبارة عن عقد 
حجرى يقال إنه منمدينة بويط »وقد حلىيزوج من التفريعات النباتية يخرج 


فى 
من أحدها سعف النخيل » وأما الآخر فينبت من أصيصين ويحتوى 
على مجموعة من تعبيرات محختلفة تتكون من ورقة العنب ومن تار الرمان 
والتين . ولم يكن مثل هذا الجمع الزخرى الصرف, المشتمل على نباتات وتمار مختلفة 
معروفاً فى الفن اللينسبى » ولكنه كان من خصائص الفن الشرق » 
5 شاع فيا بعد فى الزخرفة الإسلامية . وتظهر فى زخارف ذلك العقد صفات 
أخري تعد من خصائص فن النحت القبطى والسورى » فالزخارف ذات مستوى 
واحد وتكسو السطح حميعه » وتنتظ ى خطوط عمودية على الأرضية الغائرة . 
وكثير من المنحوتات المصنوعة بهذه الطريقة الموضحة ى (شكل ١)ءوالى‏ تحل 
محل محاكاة الطبيءة فى الفن اللينسبى ٠‏ تعطى تأثيراً زخرفياً كبيراً مستمداً 
من التباين بين الضوء والظل ٠‏ وقد اقتبس الفنانون المسلمون هذه الطريقة » 
وتطورت يفضلهم تطوراً كبيراً . 

تأثر الفن الإسلامى كذلك بالزخارف المسيحية الشرقية ا محفورة على العاج 
واجوهرات . ومن أمثلةالأسلوب السورى المشهورة » الحشوات العاجية الى تزين 
كرسى الأسقف ماكسيميان فى رافنا . ويلاحظ من طريقة حفر بعض هذه 
الحشوات : الحلاة بفروع العنب و«الزاخرة بأشكال الحروان والطيور أن النحت 
غائر تبدو زخارفه كالمفرغة . كثر أسلوب الزخارف المفرغة فى صناعة 
اجوهرات الذهبية السورية فى القرنين الحامس والسادس الميلادى » ويمثلها ف 
متحف المر وبوليتان بعض ما تضمه مجموعة مورجان من كنوز قبرص . ونرى 
فى ( شكل ١‏ ) سواراً مزخرفاً بفروع العنب المفرغة » وهو مثال دقيق لحذه 
امجوهرات الى لابد أن تكون صنعت فى سوريا على الرغم من العثور عليها 
ف قبرص . 

ويمكن أن نقول بوجه عام إن زخارف المنسوجات القبطية جرت فى تطورها 
على نفس الأسلوب الذى اتبع فى فن النحت . ونلمس هذا بوضوح فق مجموعة 
الأقمشة: القبطية المحفوظة بمتحض المثر وبوليتان الى تتضمن ستائر كاملة وملايس 


” 
وأجزاء من قمصان وعباءات . ومعظم زخارف تلك الأقمشة منسوج فى الصوف 
والكتان . على أننا نجد فيها أنواعاً أخرى من النسيج ذى العروة والنسيج 
المتعدد اللحمة والنسيج البسيط . والزخارف إما من لون واحد - هو القرمزى 
غالباً ‏ أو من عدة ألوان . وهى فى الخحالين مشتقة من الأسلوب الملينسبى 
والقبطى الشرق » فى مراحل تطورهما ا حتلفة . 

وترجع أقدم المنسوجات القبطية إلى القرنين الثالث والرابع الميلادى ٠»‏ وقوام 
زخارفها «وضوعات آدمية أو هندسية أو نباتية . أما الأشكالالادمية والمناظر 
المأخحوذة عن الأساطيراليونانية والرومانية فصورة بأسلوب طبيعى يحاكى التقاليد 
الحلينستية . ونلاحظ ق المنسوجات المتعددة الألوان أن طريقة تشكيل الرسوم 
الآدمية وتظليلها متأثرة بالنقوش والفسيفساء الهلينستية . وأظهر التساجون القبط 
فى القرنين الثالث والرابع الميلاديين مهارة وإتقاناً فى تصمم نماذج من الزخاوف 
الندسية والنباتية » وابتكروا مجموعة متنوعة من الزخارف المتداخلة المتشابكة 
( شكل ” ) » يعتبر بعضها نقطة بداية للزخارف الحهندسية ق الفن الإسلامى . 

حلت تدريجيا المناظر المسيحية وصور القديسين والمتعبدين » قى صناعة 
المنسوجات فى القرن الحامس محل الموضوعات الملينستية » ورسمت تلك الموضوعات 
بأسلوب تقليدى » فيه تشكيل بسيط ومحاكاة للطبيعة أو خلو من هذا كله ع 
نما يتضح من ستار يمتحف المروبوليتان . وتوضح منسوجات القرنين السادس 
والسابع آخر مراحل التطور فى الأسلوب القبطى . وأصبحت الأشكال الآدمية 
والحيوانية ترمم رمعا جملا غير دقيق وفى أسلوب شرق وألوان لامعة » من غير 
ظلال ولا تدرج » وهى قى معظ الحالات على أرضية حمراء . ويعتبر تعدد 
الألان من أخص الصفات المميزة للمنسوجات القبطية المتأخرة . 

على أن فتح العرب لمصر لم يقض على النهن القبطى ٠‏ وإما استمر فى . 
الازدهار . فقد عر الباحئونعلى منسوجات كثيرة يرجع تاريخها إلى أوائل العصر 
الإسلاائى (شكل 4 ) رسعت عليها موضوعات مسيحية محورة عن الطبيعة مع 


7 
موضوعات زخرفية أخرى ؛ حيث نرى الزخارف القبطية » وكذلك الصور المسيحية 
الآدمية مجتمعة مع كتابات عربية ى جملة من هذه المنسوجات القبطية الى 
ترجع إلى العصر الإسلاتى ٠‏ كما يتضح من قطع كثيرة يمتحف المر وبوليتان . 
هذا وعتدما أنشأ الحلفاء دور الطراز « مصانع النسيج ٠‏ ى كثير من المدن 
المصرية أكيروا من استخدام العمال الأقباط » لما عرف عنهم من مهارة 
ى صناعة النسيج » « انظر الفصل الثالى عشر » . وقامت إلى جانب دور الطراز 
الحكومية مصانع أخرى خاصة لنسج الأقمشة الى يستعملها الأقباط . 
وعلى ضوء الاثار الى ا١كتشفت‏ فى السنين الأخيرة فى مصر ء يمكن المبيز 
بين مجموعات متعددة من المنسوجات القبطية المتأخرة . وترجع إحدى هذه 
المجموعات إل القرنين السابع والثامن ( شكل 4 ) ٠»‏ وترجع مجموعة ثانية إلى 
القرنين الثامن والتاسع ء وهناك مجموعة ثالثة ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر . 
ونرى ق كل هذه الجموعات أن الأشكال الآدمية ريمت ق أسلوب هندسى . 
واستمر التاثير القبطى على الفن الإسلاقائماً سنيين طويلة » وظل أثره واضحاً 
حى القرنين الحادى عشر والثانى عشر المرلادى » لا فى المنسوجات فحسب »ع 

بل وى غيرها من الفنون والصناعات الإسلامية . 
ويهم المعنيين بدراسة البسط الشرقية معرفة ما عير عليه مها فى السنوات 
الأخيرة فى سوريا ومصر . وقد أمدتنا حفريات مديئنة دوره ( 2نن2) يصحراء 
صوريا ومدينة كوم أُوشم (نصدعدة) فى مصر بأدلة قوية على أن البسط الحالية 
من الوبر كانت تصنع قى هذه البلاد أوائل العهد المسيحى . وعير بصعيد 
مصر عدينة الشيخ عبادة (#مدعهة) على قطعة هامة من بساط لا وبر له 
مصنوع من الصوف ( شكل ه ) وقسمت صفحة البساط إلى أربعة أو ستة 
مستطيلات ملثت برسوم هندسية مقتبسة من رسوم الفسيفساء المستخدمة 
فى تغطية الأرضيات فى العصر الروماق وأوائل العصر المسيحى . أما رسوم 
الإطارات وتعدد ألوانها فن الأشياء اللمألوفة فى الأقمشة القبطية . وتتضمن 


فى 
الزخرفة المتعرجة المنحصرة ى الإطار الداخلى لهذا البساط تعبيرات زخرفية متنوعة 
كالمربعات والوريدات الى تعلوها أشكال الصلبان القبطية . ويزين الإطار 
الخارجى فرع متكسر من نبات العنب » يحمل أوراق العنب وعناقيده بطريقة 
زخرفية » امتازت بها المنسوجات القبطية المطرزة ى القرن الحامس . وصناعة 
هذه القطعة الى بمكن تأريخها حول سنة 4٠٠‏ ء تختلفق تاماً عمنا هو معروف 
لدينا منها إلى الآن . وقد عير فى وسط آسيا فى لولان (ف القرن الثانى أو الثالث)» 
وف آيزيل بالقرب من كوتشه (القرن الحامس والسادس) على بسط قدعة شبيبة 
بالبسط الأسبانية من حيث إن عقدها مربوطة على خيط واحد من خيوط السدة . 
أما وبرة الأبسطة القبطية فتتكون من طرق عقدتين لا عقدة واحدة » مما 
يشير إلى أن العقد لم تربط كل واحدة منها رباطاً مستقلا عن الأخرى كا هى 
الحال فى البسط الشرقية . وليست هذه الطريقة هى الطريقة المعروفة ىق نسج 
البسط وإنما هى تطور لعملية النسيج ذى العروة قى الفن القبطى وهى العملية 
التى ينجم عنها وجود وبرة بسطحالنسيج » كما هومشاهد قعدد من البسط الحميلة 
عتحف المر وبوليتان . 

أما الفنون الإيرانية السابقة على الإسلام فيمثلها فى متحف المروبوليتان 
مخلفات من الفنون والصناعات من عصرى البارثيين والساسانيين . وقد حكقت 
أسرة البارثيين(758 قبل الميلاد إلى 775 ميلادية ) بلاد إيران والعراقو بعض 
أقالم سوريا . ويكشف الأسلوس الفنى الذى انتشر قى عهد هذه 
الأسرة عن خليط من العناصر الملينستية والشرقية . وتوجد بمتحف المثر وبوليتان 
قطعة من أروع أمثلة النحت المعروفة فى فن البارثيين » وهى عبارة عن عتب 
باب (اعنصنة) من قلعة قصر الحضر (1122) ى صحراء العراق ويرجع 
تاريخها بالتقريب إلى القرن الثانى الميلادى . وبالرغى من أن رسوم العقبان 
البارزة المنقوشة على ذلك العتب مقتبسة من نماذج رممانية » إلا أنه يبدو فيها 
التأثير الشرق واضحاً . وأخذ هذا التأثير فى الازدياد فى عهد الأسرة الساسانية 
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الى خلفت البارثيين . كنا تظهر بوضوح طريقة الجمع بين الأساليب الفنية 
الهلينستية والشرقية فى مشبك ذهيى رائع من العصر البارنى ( شكل 5 ) » محفوظ 
ضمن مجموعة مورجان بمتحف المرويوليتان . وقد عير على هذا المشبك وعلى 
قطعة أخرى معه » فى مدينة نباوند بإيران . ورمت على كل من التحفتين 
جامة بداخلها صورة نسر يحمل غزالا بين محالبه . ومن الراجح أن يكون هذا 
النسر رمرّاً لإله الشمس «ميرا » الذى يحمل إلى السماء و الهوما » رمز الماء والنبات . 
ويلاحظ أن الغزال والنسر مرسومان بطريقة الحفر البارز مع أجزاء أخرى 
مجسمة تجسيماً تامآً . والمشبك مرصع بأحجار الفيروز . ويعد استخدام المينا 
والأحجار الكرعة امختلفة الألوان ف تطعم المعادن من الأشياء امحببة إلى 
الإيرانيين ى كل العصور وتأئرت بذلك الفنون والصناعات فى العهد الساسانى 
وأوائل العصر الإسلامى . 

ومع أن كثيرين من العلماء فى العهود الماضية أدركوا مدى تأثير الفن 
الساسانى فى تكوين الفن الإسلاى » إلا أن أهمية الفنون الساسانية لم تقدر حق 
قدرها إلا فى الأيام الأخيرة ٠‏ ويررجع الفضل ف ذلك إلى الحفريات الى أجريت 
فى المدن الساسانية أمثال المدائن » بالقرب من بغدادءوكش بالعراق» ودمغان 
ببلاد إيران » وأصبح لدينا الآن مها تراث ضحم ء وخاصة ى 
التخارف المحفورة على الخص ٠‏ تلك الزخارف البى نجد فيها كثيراً من أصول 
الزخرفة الإسلامية فى العصور الأولى . 

ويعد العصر الساسانى ( 7١5‏ --/58 ) من أزهى عصور الفن الإيراق » 
إذا بلغت فيه الفنون والصناعات درجة كبيرة من التقدم » يفضل رعاية الملوك 
ها . وتتجلى مميزات الفن الساسانى فى أوضح صورة على النقوش الصخرية 
الرائعة » الى تمجد آل ساسان» وتسجل انتصاراتهم على الرومان . وإلى الفن 
الساسائى يرجع الفضل فى خلق أساوب جديد من الزخارف البحتة » وهى عبارة 
عن زخارف شبيبة بالأزهار » وقائمة على الأصول الموروثة عن الفنين الأشورى 


١م‏ 
والأخيى . ومن أهم خصائص هنين الفنين انتظام التكرار والقائل . وظلت 
أوراقالمراوح النخيلية أحد التعبيرات الزخرفية الحامة فى الفن الساسالى مثلما كانت 
فى الفن الشرق القديم . ونشاهد أشكالا من هذه المراوح النخيلية ق مجموعة 
اللوحات الخصية امحفوظة بمتحف المثر وبوليتان وهى الى عبر عليها فى المدائن 
فى الحفريات الى قام بها هذا المتحف بالاشتراك مع متاحف الدولة الألمانية . 
ونجد فى هذه الزخارف الخصية الى ترجع إلى القرن الحامس أو السادس أشكالا 
عديدة من المراوح النخيلية من بِينها مراوح كاملة وأنصاف مراوح ومراوح على 
أشكال القلوب وأخرى ٠فصصة‏ الحواف محفورة حفراً عميقاً كما يتضح من 
( شكل 7)» حيث نرى شريطاً من أنصاف المراوح ضم كل نصفين منهما 
بعضهما إلى بعض »2 ونلمح هنا صفة هامة من صفات التوريق ى الفن 
الإسلانى » وهى حركة اندماج أنصاف المراوح فى الفروع الحارجة مها . 
وتعتير تفر يعات المراوح النخيلية ومشتقاتها المتعددة فى الفن الساسانى » الأصول 
المباشرة لمثيلاتها فى الاثار الإسلامية الآولى » كا يشاهد فى قصر المشى ومنبر 
مسجد القيروان» وف تيجان بعض الأعمدة المرمرية من سوريا ( شكل ١ه‏ ) . 
وعلى ذلك يمكن القول باطراد التطور الفنى من العضر الساسانى إلى العصر 
الإسلامى. وحدث فى بعض الحالات أن اقتبس الفنانون المسلمون شكل المروحة 
الساسانية بدون تحوير أو تغيير » ولكنهم فى حالات أخرى ابتكروا أشكالا 
جديدة مجردة»وأدى تطور هذه الأشكال تدريجياً إلى أسلوب زخرق إسلاتى 
أصيل . ومن العناصر الزخرفية البى اقتبسها الفتانون المسلمون عن الفن الساسالى ‏ 
الأشجار النخيلية وهى خليط من تعبيرات زخرفية غير متجانسة أتقن صنعها 
إلى حد كبير فى معظ. الأ حيان ( شكل ‏ ) . وكثيراً ما اقتبست الأشكال المجنحة 
عن الفن الساسانى فى الزخرفة الإسلامية الأول . وهذه الأشكال المجنحة 
استخدمت أصلا فى إيران مع إضافة كتابات بهلوية رمزاً للشعار الملكى ٠‏ 
كا يشاهد فى زخارف المدائن الخصية» واتخذت أيضا قاعدة للتصاوير النصفية 
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أو الأشكال الحيوانية . وظهرت الأشكال المجنحة على قطع السكة وى الأطباق 
الفضية » تعلوها تيجان كثير من ملوك آل ساسان . أما فى العصر الإسلااى 
فتحورت الأشكال الجنحة الساسانية حبى فقدت طابعها ق معظم الأحيان 
وأصبحت عنصراً زخرفياً بحتاً . 

وتعد الأوانى الفضية الساسانية من أروع التحف المعدنية الى صنعت ى 
الشرق الأدنى » وفضلت فق زخرفتها مناظر الصيد والحيوان والطيور . ويحتفظ 
متحف المرويوليتان يطبق فضى رائع ( شكل 4 ) » نقش عليه منظر يمثل 
الملك الساسانى فيروز الأول (لاه؛ ‏ 45# ) وهو يصطاد الوعل بالقوس 
والنشاب ؛ويبدو الملك فى هذا المنظر مرتدياً حلة فاخرة وعلى رأسه تاج مسان 
لحافة . ويعاو التاج هلال يضم كرة فلكية ترمز إلى ألوهية ذات الملك؛ 
وهكذا كان بمجد الملك » تبعاً للتقاليد الشرقية » ياعتبار أنه الصياد الأعظم 1 
ويوضح أسلوب هذا المنظر جميع الحصائص المميزة للفن الساسالى . وعلى الرغم 
من قرب الرسم من الطبيعة » فإنه تظهر عليه بعض الأساليب الاصطلاحية 
فى الفنون الشرقية . من هذه لأساليب أن يرسم المنظر كأنه يشاهدمن جهات 
متعددة ف وقت واحد . وتجل ق هذا الإناء من بروز الزخرفة وأصاليت الصناعة 
كالضغط والصب والحفر والتطعم » ما جعل له تأثيراً فنياً عظيماً . 

احتكر الإيرانيون فى العصر الساسانى تجارة الحرير بين الصين وبلاد 
الغرب » وأنشأوا أنوالا خاصة يهم لصناعة المنسوجات الحريرية الى ذاعت 
ريا بعد ذلك فى جميع بلاد الشرق الآدنى . ووجدت أهم مراكز نسج الحرير 
الساسالى بإقلم خحوزستان ( سوزيانا القدعة ) المشرف على حدود العراق . وقد 
نسجت ق مصانع الحرير فى “ستر وسوس وجنديسابور أنواع محتلفة من 
المنسوجات الحريرية الرقيقة للاسبلاك الحلى وللتصدير إلى الخارج . وحدث 
بعد فتح أنطاكية ى عهد شابور الأول أن استقدم هذا الشاه عمالا آراميين 
للعمل فى خوزستان . وتحتوى كنوز الكنائس الأوربية على كثير من المنسوجات 
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الحريرية الى ترجع بكل تأكيد إلى العهد الساساق ٠»‏ وذلك بمقارنة رسومها 
بالملابس المرسومة على نوش طاق بستان ( قرب كرمان شاه بإيران ) » الى ترجع 
إلى عهد خسرو الثانى ( 574-59٠‏ ) . وتنسب إلى المصائم الإيرانية ى 
القرنين السادس والسابع الميلاديين قطع أخري عديدة من المنسوجات الحريرية 
تزيها مناظر الصيد . 

وعير فى مصر ولا سها ى مقابر الشيخ عبادة (»ممناصة) وإخمم على قطع 
من الحرير الساسانى . وحدث أن نسبت مجموعة من الأقمشة الحريرية عير 
عليها فى الشيخ عبادة إلى الصناعة المصرية » على حين دلت الأبحاث الآخيرة » 
أنها من أصل ساسانى ويرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الثالث والسادس 
الميلادى . وتتكون الزخارف فى أقدم هذه القطم عهداً من معينات تضم سوم 
هندسية أو تعبيرات عديدة من النباتات المحورة . ونرى فى بعض المنسوجات 
الساسانية القديمة رسوم الطيور والمراوح النخيلية وأشكال أقنعة آدمية تغطى 
النسيج كله » أو تنتظم فى صفوف داخل جامات مستديرة أو مفصصة . 
وعجموعة متحف المروبوليتان قطع عديدة من هذه المنسوجات المستخدمة 
فى صناعة الملابس . ويتضح من المنسوجات الحريرية الى يرجع تاريحها إلى 
القرنين السادس و«السابع » مدى تطور الطراز الساسانى ء إذ تزينها جامات 
كبيرة مستديرة » تحصر بين خطوطها مناظر تمثل خيولا مجنحة » وأقراس 
بحر » وطيوراً تفصلها زخارف نباتية وغير نباتية . ويحتوى المتحف على قطعة 
واحدة من هذا النوع بها جامة تضم بطة تحمل عقداً » ويرى مثل هذا الموضوع 
الزخرق فى الرسوم الحائطية فى قيزيل ببركستان الشرقية وى رسوم سامرا الحائطية 
قَْ لمر التاسع الميلادى . 

وغالباً ما تنسب إلى إيرانيءض المنسوجات الحريرية الى عير عليها فى إخم 
بصعيد مصر . وزخارف تلك الأقمشة منسوجة من لونين فققط هما البرتقالى 
المصفر مع البرتقالى المحمر أو الأخضر والأسود أو الأحمر أو الأرجوانى . وتتكون 
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أشكالها من زخازف نباتية محورة » من بينها أشجار نخيلية تحمل تعبيرات على 
شكل اللوزة المقوسة » وهذا التعبير المقتيبس من زخارف الخحلى ظل شائعاً بعد 
النتح الإسلامى ( شكل 128 ) . وتزدان بعض المنسوجات الحريرية الى عبر 
عليها فى خم ٠‏ برسوم آدمية فى أسلوب يرجح نسبتها إلى سورياوالعراق أكبر 
من نسبتها إلى إيران . والواقع أن معرفتنا بأهمية سوريا من تاريخ صناعة النسيج 
ازدادت يفضل ما نشره بفسير (م5:6:]م) عن المنسوجات الى اكتشفت 
فى مدينى دوره وتدمر . 

وتنسب إلى الصناعة السورية مجموعة من المنسوجات الحريرية ترجع إلى 
ما بين القرنين السادس و«السابع » عليها رسوم آدمية متعددة الألوان » 
ينسبها الأستاذ فالكه (821) إلى صناعة الإسكندرية . ومن أشهر القطع 
المعروفة من المجموعة السابقة قطعة محفوظة ى قدس الأقداس بروما ء 
نسجت عليها رسوم عثل البشارة وميلاد المسيح ؟؛ وقطعة ثانية » معروفة باسم 
نسيج ديوسكورى ٠‏ محفوظة بكنيسة القديس سرفاتيوس فى ماسيريشت 
(غطءعنههدد34)ء كا توجد قطعة حريرية ثالثة (شكل )٠١‏ تزينها مناظر صيد . 
وبمتحف المروبوليتان وبغيره من المجموعات امختلفة أمثلة من القطعتين 
الأخيرتين . وتغطى قطعةالنسيج الحريرية الى أشرنا إليها فى (شكل )٠١‏ والى تمثل 
مناظر الصيد جامات مستديرة تضم كل مها صيادين على ظهرى جواديهما ومع 
كل واحد قوس يصوب سهمه نحو أسد رابض . ونسب هذا النوع من الأقمشة 
فها مضى إلى العصر الساسانى » يسبب موضوعه الرزخرق الذي ظهرت فيه 
0 وح السهام الدامية على جسد الأسد ؛ وفسر هذا الموضوع خطأ بأنه رمز 
ملكى ساسانى . وعلى كل حال فإن طراز هذه القطعة وأسلوب زخارفها ورسومها 
الادمية » وطراز وأسلوب ورسوم غيرها من القطع المنسوبة إلى الإسكندرية » 
يرجح نسبها إلى الصناعة السورية . ورسوم هذه المنسوجات الحريرية المقتبسة 
من تقاليد الفن الساسانى تعتبر من الموضوعات الطريفة بالنسبة للمتخصصين 
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فى دراسة الفن الإسلاى . وتتكون الأشجار الى تفصل بين الحامات فى القطعة 
الحريرية الى تمثل مناظر الصيد من أشكال زخرفية مختلفة من بينها المراوح 
النخيلية الكبيرة . ونشاهد فى فسيفساء قبة الصخرة ببيت المقدس الى ترجع إلى 
سنة لا هجرية (547-591) أنواعاً عديدة من الأشجار النخيلية ع 
وأغلب الظن أن هذه الفسيفساء من صناعة الفنانين المسيحيين السوريين الذين 
استعاروا » فيا استعاروه من الفنون السورية قبل الإسلام ء أشكال قرون الرخاء؛ 
وأكاليل الغار امحورة الى تعلوها رسوم الفواكه أو النباتات » وهى تعبيرات 
زخرفية تشبه ما نراه فى إطارات الحامات الى يوضحها شكل ٠١‏ . 
تأثر الفن الإسلاتى إلى حدما فى تطوره يفنون الإيرائيين وصتاعتهم 
كا تأثر بفنون قبائل الرك الرحل فى شرق إيران ووسط آسيا . واكتسب الفن 
الإسلامى عناصر وأساليب زخرفية جديدة لم تكن معروفة للمسيحيين الشرقيين 
أو للفن الساسانى ٠‏ وذلك بفضل الاتصال ببذه القبائل المتنقلة . ومن أمثلة ذلك 
طريقة الحفر المائل (المشطوف ) البى ظهرت فى فن المنحوتات الحجرية والحصية 
والخشبية فى أوائل العصر العباسى » وهى طريقة معروفة فى الزخارف المحفورة 
على الحشب والعظ والبرنز والذهب ف فنون قبائل السيت بسيبيريا وترجع إلى 
عصور محختلفة يصل بعضها إلى القرن الثالث الميلادى . 
ونتج عن هجرة الإيرانيين وقبائل الترك الرحل دخول أشكال زخرفية جديدة 
على منطقة الشرق الأدنى مثل التفريعات الحندسية ذوات الأوراق المستديرة » 
ونشاهدها ى زخارف اللخص العباسى بسامرا ( انظر الفصل السادس ) . ويعتبر 
الشرق الأقصى ووسط آسيا الموطن الأصلى لحذه التفريعات الهندسية . وتظهر 
فى الرسوم احائطية والأدوات الحشبية البى ترجع إلى القرنين الثامن والتاسع 
وابى عير عليها بالتركستان الصينية فى مدينة خوجو «اعءهطة عاصمة قبائل 
أويغور «مسطعنة التركية . ومن المحتمل انتقال فكرة هذه الزخرفة الحديدة 
إلى بلاد الشرق الأدنى بل وإلى غرب أوربا حتى بلاد ألبانيا وامجر عن طريق 


م 

المصنوعات الذهبية لتلك القبائل البحل . وف النفائس الذهبية الألبانية المحفوظة 
ضمن يجموعة و مورجان » بمتحف المروبوليتان والى ترجع إلى القرنين السابع 
والثامن أمثلة رائعة لهذه الزخارف الهندسية البحتة الى أثرت إلى حد كبير 
فى تطور زخرفة التوريق ( الأرابسك ) فى الفن الإسلامى . 


الفصل الثالث 
التصوير والرسوم الخائطية 


)٠١ التصوير فى العصرين الأموى والعباسى ( القرن م‎ - ١ 


لا تزال معلوماتنا التاريمحية قليلة عن فن التصوير الإسلاتى ى عصوره 
الأول » ولكننا نستطيع على الأقل أن نتصور مدى الرونق والبهاء فى النقوش 
الحائطية فى العصر الأموى وبداية العصر العباسى من الآثار القليلة الى 
اكتشفت فى سوريا والعراق وإيران . ولعل أقدم الرسومات الحائطية ى سوريا 
هى الى اكتشفها موزيل (لند85)سنة 1844 فى قصير عمره : وهى عبارة 
عن استراحة فى الصحراء فيها حمامءوقد بناها الحليفة الأموى الوليد الأول حوالى 
سنة 17/ا م . وسقض هذا القصر . والأجزاء العليا من جدرانه + تزدان 
بكثير من الأشكال الزخحرفية الرمزية والمناظر الى تمثل احياة اليومية وصور 
الحيوان والنبات » وهى جميعها مرسومة بأسلوب هلنسى . ولكنا نلحظ بها خليطاً 
من التعبيرات الإيرانية والهندية . 

وببدو التأثير الإيرانى واضحاً فى العصر العباسى على الرسوم الحائطية فى 
قصر بسامرا يرجع إلى القرن التاسع . ومن أطرف هذه الرسومات ما وجد يجناح 
الحريم » وتضم مناظر راقصات وموسيقيين وحيوانات وطيور ٠‏ تنحصر بين 
تفريعات نباتية أو دوائر . ورسمت صور الأشخاص والنباتات ق هذه المناظر 
وفقآ للتقاليد الفنية الساسانية . غير أن الألواح الحشبية الى عير عليها ى هذا 
القصر تحوى رسومآ بحتة » ذات أسلوب إسلامى خالص يشبه أسلوب زتخاروف 
سامرا ا حصية » وقوام هذه الرسومات موضوعات نباتية ملونة بالألوان : الأبيض 
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والأزرق والأحمر والأصفر وتتحدها خطوط باللون الأسود . 

ولم يعثر ى إيران على رسومات من العصر الإسلاى الأول » إلا منذ عهد 
قريب » إذ أنه فى سنوات 19475 , /184170ء 14784 ع اكتشفت بعثة متحف 
المعروبوليتان » فى مدينة نيسابور بشرق إيران ماذج من الرسوم الحائطية من 
العصر العبابى الأول » أضافت جديداً إلى معلوماتنا عن الفن الإسلامى . 
ووجدت هذه الرسوم فى مبان متعددة . ويمكن إحمالا تقسيمها إلى مجموعتين : 
إحداهما ذات لون واحد » والأخرى متعددة الألوان . 

وأبدع أمثلة المجموعة ذات اللون الواحد » محفوظ حالياً فى متحف طهران » 
وهو مرسوم بلون مانى يحده خط أسود . ويتضمن موضوع الرسم صورة صياد 
راكب يرتدى ملا بس مينة » وق وسطه حزام وعلى رأسه خوذة » ومعه سيفان 
ودرع مستدير » ويحمل بازاً فوق رسغه الأيسر » وقد ربط الصياد إلى سرجه 
غنيمته » الى يبدو أنها أرنب برى . ويذكرنا رسم الفرس المتقن وهو يركض 
مسرعاًء وملابس الفارس بنظائرهما فى الفن الساسانى ؛ على أننا نلمح تأثيرات 
آسيا الوسطى فى بعض التفاصيل كما فى السيفين والحوذة . ويمكن نسبة تلك 
الصورة إل نهاية القرن الثامن أو بداية التاسع . 

أما المجموعة الثانية المتعددة الألوان»والى ترجع تقريباً إلىنفس العهد » فتوجد 
منها بقايا قطع كبيرة عليها رسوم آدمية ورسوم شياطين» أنا توجدمها حشوات 
عليها زخارف فباتية » وطاقات جصية مزدانة بأشكالالزهريات والمراوح النخيلية . 
وتشتمل بقايا الرسوم الادمية على أجزاء من رؤوس رجال ونساء وصور نصفية 
وثنيات ملابس . ونجد فى هذه الرسوم كما نجد فى رسوم سامرا المتأخرة عن 
السابقة قليلا- خليطاً من العناصر الإيرانية » والحلينستية وتتجلى التأثيرات الملينستية 
فى طريقة رسم الملابس . أما الألوان المستخدمة » وهى الأسود والأبيض 
والأزرق والأحمر ء فتظهر بدرجات وظلال مختلفة . وق متحف المر وبوليتان 
جزء من قطعة عليها رسم امرأة تحيط برأسها هالة » ويذكرنا شعرها الأسود 


م 
المجعد ببعض رسوم قبائل الأويغور الى اكتشفت قى خوجو صطءوطعة 
بال ركستان الصينية . 

ومن الرسوم الحائطية ذات الأهمية الخاصة ما عير عليه ىق حجرة بأحد 
القصور الى وجدت فوق تل يعروف باسم تبة مدرسة (دكدع1120 عممع1) . 
ويمكن نسبة هذه الرسوم إلى بداية القرن التاسع وهى تكون وزرة ارتفاعها ٠١١‏ 
مم : مقسمة إلى حشوات مستطيلة يحيط بكل مها إفريز من الزخارف الهندسية . 
وتتكون الزخرفة الرئيسية فيها من حشوات مربعة تضم موضوعات محتلفة من 
الزخمارف النباتية والعناصر البحتة البى تذكرنا ء إلى حدما » بالنقوش والزخارف 
الحصية العباسية فى سامرا . ويفصل هذه الحشوات الكبيرة بعضها عن بعض 

شوات اخرى صغيرة مستطيلة نقشت عليها رسوم شبيبة بالرخام وأخرى شبيهة 
بقشر السمك . وبمتحف المروبوليتان حسوة ( شكل )١١‏ مزدانة برسم طريف 
بالألوان : الأحمر والأبيض والأزرق والأسود وبها أشرطة تنمهى بزخرفة على شكل 
زهرة ١‏ اللوقس » أو على شكل اليد . وتقسم الأشرطة هذه الحشوة إلى عدد من 
الأقسام بمتىء كل منها بأوراق المراوح النخيلية الكبيرة وبثمر الرمان وكيزان 
الصنوبر . وظلت هذه العناصر الزخرفية كلها معروقة فى العصر العباءبى . 
ولا شك أن لرسم اليد من المعانى السحرية ما لرسوم العيون فى الحنيات الخصية 
الى سيأ الكلام عبا فها بعد . ومن المحتمل أن تكون هذه الأيدى رمزاً لليد 
العبى للسيدة فاطمة ابنة النى صلى الله عليه وسلم . 

وما بعادل الخشوة 6 ق الأصة + الادات الخضية المتغددة الآلوان ) 
الى عثر عليها فى نيسايور » وهذه توجد منها أربع قطع ى متحف المير وبوليتان . 
ورغ, أن هذه الحنيات مختلفة فى أحجامها ؛ متباينة فى زخارفها ٠‏ إلا أنه مما 
لاشك فيه أنها فى الأصل جزء من مجموعة من الحنيات أو المقرنصات الى 
ترتكز عليها القباب » وبذلك تكون أقدم مثل معروف لعنصر من العناصر 
المعمارية الى أصبحت فيا بعد من أخص صفات العمارة الإسلامية . وتتكون 
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زخارف هذه الحنيات من عناصر مركية من الزهريات ومن تفريعات نباتية 
تنبثق منها أشكال المراوح النخيلية وأنصافها ما عرف فى أوائل العصر العياسى 
(شكل ؟١)‏ . وتظهر فى يعض هذه الزخارف امحاولات الأول للتوريق . 
وغالباً ما رسم شكل عينين فى أسفل الموضوع الرئيسى أو فى أعلاه » ويحتمل 
أن يكون لتلك العيوندلالة سحرية خاصة . والألوان الرئيسية البى استعملت 
فى الرسم هى الأبيض والأحمر والأصفر ؛ كما استعمل اللون الأزرق فى رسم 
الأرضيات » والأسود فى تحديد أشكال الزهريات . وتمثل زخارف هذه الحنيات 
أسلوب زخارف سامرا السابق ذكره والقائم على الأساليب الفنية الأموية الى 
نراها واضحة فها عثر عليه من تيجان الأعمدة الرخامية فى مدينة الرقة وفى سوريا 
(انظر فصل 5 شكل ١‏ )»وك للك المنبر الحشبى للخامع القيراون»وى الأوانى 
الإيرانية البرونزية المحفوظة بمتحف اللرميتاج » وترجع كل هذه الأمثلة إلى 
النصف الثانى من القرن الثامن أو أوائل القرن التاسع . 

وهناك مدرسة أخرى للرسوم الخائطية الإسلامية ازدهرت فى مصر فى 
العصر الفاطمى » وقد وجه النظر إليها منذ سنوات قليلة » الأستاذ جاس:ون فييت 
عندما | كتشفت بقايا مجموعة من رسومات حائطية بالقرب من القاهرة » يرجع 
تاريخها إلى القرن العاشر . وهذه الرسومات محفوظة حالياً متحف الفن الإسلاتى 
بالقاهرة . وتتألف زخارفها من حنيات ذات رسوم هندسية متشابكة » وتفريعات 
نباتية من المراوح النخيلية والتوريق وأشكال طيور وصور أشخاص جالسين 
يحملون كؤوساً فى يديهم 1 

ومن أقدم التصاوير الى وصلت إلينا بقايا قطع عير عليها فى مصر ويرجع 
تاريخها إلى القرون : التاسع والعاشر والحادى عدر . وابازء الأكر من هذه 
القطع موجود الآن بمجموعة الأرشيدق ريثر ( #مند8 ) بالمكتبة الأهلية فى 
فينا . ويمدنا المقريزى وهو من مؤرخى القرن الحامس عشر ‏ يدليل آخز 
عن نشأة مدرسة لتزيين الكتب بالصور فى مصر فى العصر الفاطمى ؛ إذ يروى 
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أن مكتبة الحلفاء الفاطميين كانت تحتوى على عدد كبير من المحخطوطات‎ 
. الزاخرة بالصور‎ 

وعلى الرغم من أن أقدم ما وصل إلينا.من المخطوطات الحلاة بالصور من 
سوريا والعراق لا يرجع إلى ما قبل القرن الثالث عشر فإن المصادر التاريخية 
تشير إلى وجود كتب مصورة ظهرت فى القرنين التاسع والعاشر . وغالباً 
ما استخدم المسلمون فى تصوير كتبهم وتذهيبها ى ذلك العصر » فنانين من 
مسيحى سوريا النساطرة واليعاقبة الذين أحرزوا شهرة واسعة فى هذا الميدان . 

ومن المؤكد أن المدرسة العراقية تأثرت بما حفلت به المخطوطات المانوية من 
تصاوير . ويعتبر مالى ‏ مؤسس المذهب المانوى الذى جمع بين خليط من 
العقائد الزرادشتية والمسيحية ‏ من أعظ, المصورين الإيرانبين . وى الوقت الذى 
عطلت فيه شريعة مانى ببلاد إيران» إعتنقتها قبائل الأويغور الركية بوسط 
آسيا . وحدث أن هاجر كثير من المانويين إلى بلاد العراق ى القرن الثامن » 
ولم يأت القرن التاسع حبّى ثيتت أقدامهم فيها » ونالوا الحظوة لدى الخليفة 
المأمون ( 81 - “ا"ام ) . ولكنهم اضطهدوا اضطهاداً شديداً فى القرن العاشر . 
وذكر المعاصرون من المؤرخين أن بغداد شاهدت سنة 417 حرق أريعة عشر 
غرارة من الكتب المانوية » سال مها الذهب والفضة . وكشفت حقائر مدينة 
خببجو - عاصمة قبائل الأويغور - الى قام بها لوكوك (ومه 1.6) وجر ينقيدل 
(اعلء سس ) عن بقايا رسوم حائطية وكتب مصورة ترجع إلى القرنين الثامن 
والتاسع . وأسلوب تصاوير هذه الكتب هو أسلوب تصاويرالمدرسة الإيرانية . 
وظهرت بعض أساليب المدرسة المانوية واضحة قى صور المدرسة العراقية ى 
القرن الثالث عشر » وق صور المدرسة المغولية فى القرن الرابع عشر . 


؟ - التصوير فى المدرسة العراقية ( المرث ١‏ ) 
وصل إلينا عدد من المخطوطات المامة المصورة وصفحات مفردة مصورة 
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ترجع إلى القرن الثالث عشر ء» وتنسب إلى مدرسةالتصوير العباسية أو العراقية . 
ومركز تلك المدرسة مدينة بغدادءاللى ظلت محتفظة بأهميتها الثقافية فى العالم 
الإسلامى حى الغزو المغولى سنة ١744‏ ,. وبمكن القول أن أغلب المخطوطات 
العربية المصورة فى القرن الثالث عشر إتما هى ترحمات للقصص الى كتبها 
الشاعر الحندى بيدباء ولؤلفات يونانية ق علوم النبات والحيوان والطبيعة والطب . 
ومن أقدم امخطوطات الى ترجع إلى المدرسة العراقية. كتاب فى البيطرة كتب ى 
بغداد سنة 605 هم ( ١١١94‏ م) وهو محفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 
ويوجد من نفس النوع عدد من الأوراق المصورة » موزع بين المجموعات 
العالمية احتلفة وهو مأخوذ عن مخطوطة لترحمة عربية لكتاب خواص العقاقير 
لديوسكورٌ يدس (1050021065) . وغالباً ما نسبت هذه الأوراق[ عبد الله ين 
الفضل الذى كتب محخطوطة سنة "١9‏ هجرية (117717 177) ولكن 
الأرجح أنبها منزوعة من مخطوطة أخرى نسخت فى سنة 511 ه (1774م) 
ومحفوظة حالياً بمكتبة طوبقابوسراى فى استانبول . وصور هذه الأوراق تشتمل 
على موضوعات محتلفة مثل أطباء يحضرون دواء ( شكل )١7‏ أو جراحين 
يقومون بإحدى الحراحات . واننبج المصورون فى رمم هذه الموضوعات أسلوبا 
سهلا مستمداً من تقاليد الفنين المسيحى الشرق والساسانى . فالمنظر البرى يعبر 
عنه عادة برسم شجرة أو شجرتين بأسلوب زخرق محور . أما املابس فقد 
عت بطريقة زخرفية بحتة فى أغلب الأحيان ء وتحولت طيانها إلى زخاروف 
أو كسيت كلها بالوريدات أو أشكال المراوح النخيلية . ويزيد تأثيرها 
الزخرق بما صنعت به من ألوان زاهية براقة هى الأصفر والأحمر والأزرق والأخضر 
والأرجوانى والذهى . 

ومن الكتب المشهورة الى أقبل مصورو المدرسة العراقية على تحليتها بالصور 
كتاب ٠‏ مقامات الحريرى » الذى يقص مغامرات الحارث ( بن همام ) وأنى زيد 
(السروجى) . ووصلت إلينا منه نسخ عديدةء أقدمها النسخة المحفوظة بالمكتبة 
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الأهلية فى باريس وهى مكتوبة سنة 519 ه(171775- 11777 ه) . ويظهر 
التأثير السورى واضحاً فى رسوم هذه المخطوطة حتى أن بعض صور الأشخاص 
بها تعتبر نقلا عن صور القديسين فى المخطوطات المسيحية . وأهم نسخة من 
مخطوطات مقامات الحريرى موجودة فى المكتبة الأهلية بباريس ؛ كتيها وصورها 
سنة 714 هجرية (/1770) يحبى بن محمود الواسطى . وصور هذه المخطوطة 
بديعة رائعة وتحوى رسوماً آدمية كبيرة تذكرنا بالنقوش الحائطية وتصور مناظر 
الحياة الاجماعية تصويراً واقعياً . فترى فيها عرب القرن الثالث عشر وهم ى 
المسجد أو الحقل أو الصحراء أو االحان أو المكتبة » كا نراهم يحتفلون بأعيادهم 
امختلفة . ووجوه كثير من أشخاص تلك التصاوير غنية بالتعبير » ويختلف 
بعضها عن الآخر فتبدو كأنها لأفراد بذاتهم » وهى فى الوقت نفسه دراسة 
دقيقة للشخصيات المختلفة . ومع هذا » وبالرغ من محاولة الفنان التعبير عن 
الواقع » فإن ذه الصور طابعاً زخرفياً واضحاً » ولا سما تلك الى تكونت 
من موضوعات كبيرة وسارت وفق الأساليب الفنية الى أرست قواعدها مدرسة 
بغداد فى القرن الثالث عشر . ونجد فى هذه الصور كثيراً من الحطوات الأولى 
للتقاليد الى اتبعت فى التصوير الإيرانى فى العصرين المغولى والتيمورى مثل : تعدد 
صفوف الأشخاص وتراصهم وتجمعهم » ومثل الحيول الى تظهر فى مقدمة المنظر 
ومؤخرته » والملابس المرسومة بطريقة تخطيطية مقتضبة . ويزيد التأثير قوة » كبرة 
الألوان البى تفوق ما أشرنا إليه فى مخطوطة خواص العقاقير (نلء26 هنك:3262 ). 
ولا شك أن الواسطى كان مصوراً عظيماً لآنه استطاع أن يمجمع بين التأثيرات 
المسيحية الشرقية والتأثيرات الإيرانية ويخلق منها أسلوباً إسلامياً جديداً . ويحتفظ 
المتحئ الأسيوى فى ليننجراد بنسخة من مخطوطة مصورة من المقامات تشابه 
فى أسلوبها وتقرب فى تاريخها من نسخة الواسطى المؤرخة /7777 م . 
ومن بين المخطوطات المصورة الى ذاعت شهرنها فى القرن الثالث عشر 
كتاب « كليلة ودمنة » » وهو مجموعة من الأساطير الهندية كتبها بيدا وترجمها 
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إلى العربية عبد الله بن المقفع . و بالمكتبة الأهلية بباريس نسخة مخطوطة رائعة 
من هذا الكتاب ء يرجع تاريخها إلى حوالى سنة ١10‏ . واحتذى المصور ى 
تلك المخطوطة الأساليب الساسانية فى تصوير الحيوانات » ومع ذلك فإنها تبدو 
ف كثير من الأحيان صادقة التعبير عن الطبيعة . وتؤلف رسوم الحيوانات 
امختلفة ورسوم النباتات والأشجار البحتة فى تلك المخطوطة » مجموعات زخرفية 


رائعة . 

ومن المحتمل قيام مدارس محلية للتصوير فى بلاط الأتابكة السلاجقة فى 
شهال العراق ؛ فى سنة ١8١١.عهد‏ نور الدين محمد سلطان ديار بكر 
( آمد) ‏ من بى أرتق » إلى الحزرى أن يكتب له كتاباً عن اختراعاته البى 
تشتمل على ساعات مائية وأجهزة آلية ممتلفة ؛ واشتهر هذا الكّتاب ياسم الحيل 
الميكانيكية :وقد انتهى هنه سنة ١1١"‏ . وتوجد فى مكتبة طوبقا بوسراى بالآستانة 
نسخة مصورة منها يحتمل أن تكون كتبت بالموصل أو فى مركز آخر من شهال 
العراق سنة 6817" هجرية )١1504(‏ . ويتضح من محخطوطة بالاستانة ء مها أربع 
صور عثل مناظر البلاط » وجود مدرسة للتصوير بشمال العراق زمن بدر الدين 
لؤلؤ )١7555--17*(‏ . وهناك نسختان من كتاب الخحيل الميكانيكية 
صوربا فى القرن الرابع عشر ء إحداهما تا ريخها: رمضان سنة 7١١‏ ( نوفير 
سنة 1516 ) ء وهى الان ضمن مجموعة أمريكية » وبعض صورها موجود فى 
متحف فر ير للفنون (110د© ععم8) ف واشنجين . أما النسخةالأأخرى_المكتوبة 
سنة هلاه ( ١64‏ م) لألحد أمراء السلطان المملوكى ( الاك صلاح الدين 
صالح ) - فلم يبق مها غير عدد قليل من الصفحات ٠»‏ محفوظ فى مكتبة 
أيا صوفيا بالآستانة . وبقية صور تلك النسخة موزع بين المتاحف والمجموعات 
الفنية فى أوربا وأمريكا » وظلت مدة طويلة تنسب خخطأ إلى أواخر القرن الثانى 
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)١7 ١١1 التصوير السلجوى فى إيران ( القرنين‎  * 

لم تصل إلينا صور إيرانية مرسومة على الورق ما تصح نسبته على وجه 
التحقيق إلى ما قبل العصر المغولل » وإن يكن ثمة عدد من التصاوير » ذهب 
البعض إلى نسبته إلى أواخر العصر السلجوق . أما الأمثلة الى وصلت إلينا من 
التصوير الإيرانى قبل عصر المغول فتنحصر ى أجزاء مق نقوش حائطية - بينها 
عدد فيه صور آدمية - وق قطع من الحزف عليها أشكال آدمية مفردة ع 
وموضوعات من الأساطير ومناظر البلاط . وينسب هذا الحزف بوجه عام 
إلى مديتتى الرى وقاشان ( أنظر فصل ٠١‏ قسم 7) . وتمثل هذه القطع الحزفية 
أسلوب التصوير السلجوق ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وبالرغى من أن 
رسومها تشبه صور مدرسة بغداد إلا أنها تفصح عن كثير من التفاصيل المميزة 
للفن الإيرانى . فأشكالا الادمية أبعد عن الطبيعة منها فى الصور العراقية » 
وتظهر بها السحنة الركية واضحة . كا أن مجموعة ألوانها القاتمة تختلف عن 
الآلوان المستخدمة فى مدرسة بغداد . وألوان هذه القطع الخرفية» وهى الوردى 
والأخضر الزيتونى والأزرق الزهرى (عداط 16دم0) والبتفسجى والبى والأسود 
والذهبى » استعملت كلها بتوفيق عظم فوق أرضية بيضاء أو زرقاء فيروزية . 


4 - المدرسة المغولية للتصوير فى إيران والعراق ( أواخر القرن ١‏ » 15) 

انتصر المغول فى إيران والعراق ٠‏ وانتبت حركاتهم الحربية بسقوط بغداد 
سنة ١76‏ . واتخذها سلاطيهم مقراً شتويا لم » ووقد على بلاطهم ى بغداد 
وتبريز ومراغة وسلطانيه جمع من رجال الفن من شى الآقالم الى فتحوها . 
وخاصة من العراق وإيران . 

كان إعجاب سلاطين المغول عظيماً جداً بالثقافة الصينية والفن الصيبى . 
وقد تأثر رجال الفن من الإيرانيين يطابع الواقعية فى المناظر الطبيعية الصينية » 
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كا تأثروا بالأساليب الصينية فى فن التصوير ذاته . وأقد المخطوطات المصورة 
المعروقة من العصر المغولى » نسخة إيرانية من كتاب « منافع الحيوان » لابن 
مختيشوع » محفوظة فى مكتبة مورجان بنيويورك . وتذكر الكتابة الى عليها 
أنها نسخت فى مراغة بأمر السلطان «غازان خان» )1"١٠4--1١798(‏ . 
وعلى الصحيفة الآخيرة تار يحان هما : ؟ 54 هجرية (؟1795١)‏ غ2 55١‏ هجرية 
)١791١(‏ . ولا كان غازان خان لم يتول الحكم إلا سنة ١148‏ فإن التاريخ 
الثانى لابد أن يكون قد أضيف حديئاً . ولابد أن يكون رقم الأحاد المطموس فى 
التاريخ الأصلى هو 7 أ ء 4 مما يجعل تاريخ المخطوطة ١791‏ أ ١1948‏ . 
ويظهر منالأربع والتسعين صورة الى تحويها هذه اغخطوطة أنها من رسم عدة 
فنانين » إذ أن بعض الصور مرسوم بأسلوب المدرسة العراقية البى استمرت 
تقاليدها متبعة » بعض الوقت » رمن حكم المغول . بيما نلاحظ على معظم 
الصور » لاميما تلك البى تمثل المناظر البرية » أنها رسعت رمعا مقتضباً ‏ 
اتبع فيه أسلوب شبيه بالأسلوب التأثيرى (واننه عتامندهنوهءمصز ) وأونت بألوان 
قليلة » اقتداء بالرسوم الصينية ذات اللون الواحد ( الأسود ) » المصنوعة فى عهد 

أسرق سونج ويوآان «هبلا كمد عصد5 

ويمتحف المثروبوليتان ورقة من مخطوطة أخرى من « منافع الحيوان » بها رسم 
لساري فى منظر برى ( شكل )١54‏ »ء وتة أوراق أخرى عليها رسوم تشبه هذا 
الأسلوب » ضمن المجموعات افنية المختلفة . وتشتمل جميع هذه الأوراق على 
رسوم سحب ونباتات وأزهار عود الصليب (برهموط) مأخوذة عن الفن الصيى » 
ومرسومة بألوان قائمة ولك نالرسوم أكثر جمودأمن مثيلاها فى النسخة المحفوظة 
بمكتبة مورجان . ويستنتج من هذا أن مجموعة هذه الآوراق متأخرة بعض الوقت 
عن ##طوطة « منافع الحيوان » المحفوظة بمكتبة مورجان وعلى هذا يمكن نسبة 
تلك الأوراق إلى أوائل القرن الرابع عشر . 

على أن تصاوير المدرسة المغولية تأثرت إلى حد بعيد بالمؤرخ رشيد الدين ‏ 
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الذى وزر للسلطانين غازان وأوبلحايتو. وأهم آثار هذا الوزير المؤرخ . كتاب 
« جامع التواريخ » الذى جمع فيه تاريخ المغول » وسرد علاقاتهم بسائر الأثم . 
وأهدى المؤلف المجلد الأول من كتابه هذا إلى السلطان أولحايتو فى ١4‏ إبريل 
سنة 105 . وأدرك رشيد الدين أهمية كتابه التاريخية » فأمر بعمل نسخ منه 
بالعر بية والفارسية وقدمها لأصدقائه وزملائه من العلماء . وأنشأ هذا الوزير 
بالقرب من تبريز » ضاحية جديدة أسماها ربع رشيدى » أقام بها المنازل 
والحوانيت ومصانع الورق والفنادق والمستشفيات : ومكتبة ضمت >١0‏ ألف 
مجلد من الكتب العلمية والفنية باللغات الحتلفة . واستقدم رشيد الدين إلى ضاحيته 
الحديدة رجال الفن وأرباب الصناعات من مختلف اللحنسيات . وأقيمت ى 
« مسالك أهل العلم ) مساكن احتشد بها عدد ينراوح بين ستة 1 لاف أو سبعة 
آلاف نسمة » من الأساتذة والطلاب . وكانت فنون الكتاب يصفة خاصة أحب 
الفنون إلى رشيد الدين . وعهد إلى مهرة الحطاطين والمصورين نسخ عدد من 
المؤلفات امختلفة وتصويرها ولا سما مؤلفات رشيد الدين نفسه . وبالرغم من كيرة 
عدد النسخ الى نمت ى عهد المؤلف من كتابه « جامع التوريخ » فإنه لم يتبق 
- غير أربع نسخ ؛ أمها مخطوطة من جزئين : أحدهما مؤرخ سنه ١٠‏ 
هجرية (107) ومحفوظه فى مكتبة جامعة أدنبرة » والآخر مؤرخ سنة 0١4‏ 
هجرية (1814) ومحفوظ فى مكتية الجمعية الملكية الآسيوية بلندن . والصفة 
المميزة لصور هذه النسخة هى استطالة رسم أجسام الرجال الذين تبدو على 
سحنهم مسحة النساك » وهذه صفة لا نعرفها فى الفن الإيراف . وعلى كل حال 
فإن أسلوب تلك الصور تخطيطى » وليس للون فيه إلا دور ثانوى ٠»‏ وهذا 
الأسلوب » مأحوذ عن الفن الصيى . 
وى مكتبة طو بقاب وتبراى بإستانبول مخطوطتان أخريان من كتاب ١‏ جامع 
التواريخ » نسختا فى حياة رشيد الدين ٠»‏ الأولى مؤرخة فى سنة 7١4‏ هجرية 
(115) والثانية فى سنة /1١/ا‏ هجرية ( سنة )١7:10‏ ء ولكن عدداً قليلا من 
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صورث”! يرجع إلى بداية القرن الرابع عشر » أما معظ الصور فترجع إلى أواخر 
القرن الرابع عشر وأوائل الحامسى عشر . وأكل الخزء الأول من نسخة 
سنة7"14١‏ فق سنة 1١41786‏ فق عهد شاه رخ وهو يحتوى على تسع وأربعين صورة . 
وق متحف امير وبوليتان صورة كبيرة تمثل قصة النبى يونس والحوت ( شكل )١6‏ 
ويقال إنها كانت أصلا فى إحدى النسخ الموجودة بإستانبول . وتذذكرنا ألوانها 
الزاهية بالآلوان المستخدمة فى العصر التيمورى » مما يرجح نسبتها إلى مدرسة 
تبريز ى نهاية القرن الرابع عشر . ونرى فى هذه الصورة خليطاً طريفاً من العناصر 
الفنية الإيرانية والصينية » إذ أنها تتبع الأساليب الإيرانية المعروفة فى فن العصر 
الساسانى سواء من حيث ألوانها ورسومها الآدمية أو من حيث الطريقة المحورة 
فى التعبير عن الماء . أما المنظر الطبيعى وسمك الشبوط الذى رسم بدلا من الحوت 
فإن أسلوبه صيبى بحت . 

وتمة مخطوطة أخرى من كتاب « جامع التواريخ » تنسب إلى سنة ١818‏ 
وكانت ما تزال كاملة حبى سنة 19177 ع ثم تشتتت أوراقها بعد ذلك » 
ووزعت صورها على مجموعات محتلفة . وتدل صورها على اشيراك عدد من 
المصورين فى رسمها » كما يدل معظمها على أنها ليست معاصرة لتاريخ نسخها » 
بل يبدو أن بعضها رمم حديثاً . وى متحف المثروبوليتان الآن صورتان من هذه 
امخطوطة ٠‏ الأول تحتوى على خاتمة الفصل الذى كتب عن قبيلة الغز » 
ويظهر بها شخص صيى فى فسطاط قائم على النباتات » وهى مرسومة فى 
أسلوب مغول. صينى » يمكن إرجاعه إلى أواخر القرن الرابع عشر . أما الصورة 
الثانية » فيمكن إرجاعها هى الأخرى إلى نباية القرن الرابع عشر » وتمثل 
السلطان محمود الغزنوى أمام إحدى المدن الى فتحها . وقد صيغ الرسم بألوان 
زاهية تعتبر مقدمة لمميزات التصوير فى العصر التيمورى . 

وف المكتبة الأهلية بباريس محطوطة مشهورة غير مؤرخة من كتاب « جامع 
التواريخ » نسيها البعص مدة من الوقت إلى القرن الرابع عشر . وتدل سحن 
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أشخاصها وألوان رسومها على أنها لا يمكن أن ترجع إلى ما قبل نباية القرن الرابع 
عشر » فهى تمثل مدرسة تبريز حينذاك ٠‏ وكانت تعمل لأسرة المغول 
الجلائريين . 

وبالرغى من أن الأسرة الإيلخانية من أصل أجنبى عن إيران إلا أنها عاونت 
على ازدهار الفن الموى ى تلك البلاد » وشجعت مصورى البلاط على تصوير 
نسخ من مخطوطة الشاهنامة ( كتاب الملوك) ء وهى الملحمة الشعرية الى أتم 
الفردوسى نظمها سنة 41٠٠‏ هجرية (١٠١٠م)‏ . وظل هذا الأثر العظم قروتاً 
عديدة مصدر إمام أرجال الفن الإيرانيين . وقوام بعض أحداث هذا الكتاب » 
الحقائق التاريخية . وقوام بعضها الاخر الأساطير الإيرانية القديمة . وتعتير 
امخطوطة المعروفة بشاهنامة « ديموت » من أقدم ما وصلنا من نسخ هذا الكتاب : 
وب المقمل أن تكون: نشحت فى تانق ححواك سن 119 «وصو رت براسم 
مجموعة من الرسامين » ويبدو للباحث فى صورها أحياناً أن اثنين من المصورين 
اشيركا ق تصوير صورة واحدة . ونضم هذه المحطوطة ما يقرب من حمس 
وحمسين صورة : معظمها من الحجم الكبير ؛ وتعتبر كلها من روائع التصوير 
العالمى . وهى موزعة الآن بين متاحض عدة ويجموعات خاصة فق أوربا وأمريكا. 

ومن أحسن هذه الصور ٠‏ ما محتفظ به متحف الفنون الحميلة ببوسطن » 
وم :محف فرير للفنون بواشنطنوق مجموعاتمسز جون د. روكقار وإدوارد و . 
فرربز الصغير وهترى فيشر ٠‏ وجان بوزى » وشارل جيليه . ونلاحظ أن العناصر 
الصينية والإيرانية تظهر جنباً إلى جنب ق شاهنامة « ديموت » : إذ يتمثل 
الأسلوب الصيى فى المناظر البرية المرسومة بألوان قاتمة ‏ بِيما يتمثل الأسلوب 
الإيراى بألوانه الزاهية فى صور الأشخاص ولملابس و«العمائر 
ويزكرنا أسلوب كثير من هذه الصور الفخمة : وخاصة صور العارك » 
بالنقوش الحائطية عند قبائل الأويغور التركية » وهى الرسوم الى اكتشفت 
فى حفائر خوجو فى التركستان الصيتية . ونجج الفنانون نجاحاً كبيراً فى التعبير 
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عن القوة والعنف والصخب والاحتدام فى المعارك لحر بية»محاكاة للمعارك 
البى خاضها المغول أنفسهم . ويشاهد الأسلوب التخطيطى المعروف عند المغول 
الصينيين أكبر وضوحاً فى بعض الصور عنها فى البعض الآخر » مثل صورة 
و جنازة أسفنديار » المحفوظة بمتحف المتروبوليتان (شكل )١5‏ . فهذا المنظر 
المزدحم بصور المشيعين الذين يقرنون النواح بحركات محتلفة » بطريقة واقعية 
وصدق تمثيل للطبيعة »لم يستطع المتأخرون من المصورين الإيرانيين الوصول إلمبا 
إلا فى حالات نادرة . وتعتبر صور هؤلاء المشيعين دراسة رائعة لسحن المعاصرين 
من إيرانيين ومغول . 
وتوجد مخطوطات أخرى عديدة من الشاهنامة رسعت بأسلوب مخالف تماماً 
أسلوس مدرسة تبريز الذى تمثله شاهنامة «ديموت» . وتحتفظ المكتيات والمجموعات 
ا لخاصة مخطوطتين كاملتين وعدد من الأوراق المنفصلة منالشاهتامة . وإحدى 
هاتين الخطوطتين الكاملتين مؤرخة سنة (“"الا هجرية (٠#00"١1_(#م)‏ 
وموجودة فى مكتبة طوبقا بوسرائى بإستبانبول » وتاريخ الأخرى سنة 1808 وهى 
ف ليتنجراد . وتوجد أوراق من مخطوطة ثالثة موزعة بين مجموعات مختلفة . 
وإحدى هذه الأوراق محفوظة عجموعة «هترى فيقر» ‏ معنم8 زجمع11 
بباريس » وبها كتابة تشير إلى أن المخطوطة نسخت فى سنة ١4/ا‏ هجرية 
8١-140‏ ) لمكتبة قوام الدين حسن وزير إقلم فارس ؛ والمرجح أنما 
نسخت فى شيراز » عاصمة ذلك الإقلم . وهناك خمسة أوراق أخرى من تلك 
الخطوطة الموزعة » اثنتان مها أهديتا إلى متحف المروبوليتان من هوراس 
هيقمأير (#عتزء م1127 ععده1]) . ومن اللخائز أن ينسب أسلوب صورها إلى 
مدرسة شيراز » وهو أسلوب أقل إتقاناً من أسلوب مدرسة تبريز المعاصرة . 
ورسوم هذه الصورة محددة مخطوط سوداء على أرضيات باللون الأحمر والمغرة مع 
قليل من الألوان الإضافية هى الأزرق والأحمر والأخضر الزيتونى والبنفسجى 
الفاتح أو اللعل (20ا.1) والمنرة والذهى . والأساليب الفنية الى سادت هذه 
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الصور هى الأساليب الإيرانية ء أما التأثيرات الصينية الى ظهرت واضحة فى 
صور أخرى معاصرة فليس لها فى هذه الصور شأن يذكر . 

وتوجد مجموعة أخرى من المخطوطات تنتمى إلى بداية العصر المغولى ومعظمها 
نسخ صغيرة الحجم من « الشاهنامة » » وتمثل صورها الأسلوب الإيرانى الصحيح. 
وأكر نسخ هذه المجموعة شهرة نسخة غير كاملة الآن ٠‏ توجد معظم 
تصاويرها ى مجموعةتشسير بيى بلندن . ويحتفظ متحف المتروبوليتان بصورة 
واحدة من هذه المخطوطة » كا يحتفظ بست صور من مخطوطة أخرى مشابهة 
(شكل /ا١)‏ . ورسمت هذه الصور بالأسلوب الإيرانى الذى ازدهر على 
أبدى السلاجقة » وهو أسلوب معروف من خزف «١‏ الرى » المتعدد الألوان 
( انظر فصل ٠١‏ القسم الثالث ) . وصور الأشخاص فبها ذات سحن مغولية » 
أما التأثير الصيبى ٠‏ وغالياً ما يظهر فى المناظر البرية »ء فإنه أقل وضوحاً 
مما يشاهد فى شاهنامة « ديموت » » وتتباين الآلوان الرقيقة المستخدمة ٠‏ والى 
يبرز من بينها اللون الفيروزى » تبايناً ملحوظاً مع لون الأرضية الذهبى . ويوجد 
عتحف فرير للفنون بواشنطن عدد من الصور من محطوطة أخرى من 
الشاهنامة » تشبه قى أسلوبها الصور السابقة » إلا أن اللون الزمردى الأخضر 
حل فى أغلب الأحيان محل اللون الفيروزى الأزرق . 

ويما يتصل فى الأسلوب الفى با نمخطوطات السابقة ٠‏ مخطوطة صغيرة من 
الشاهنامة كانت فها مضى ضمن مجموعة شولتز (جناداطء5) ولكها الآن ق 
مجموعة خاصة بنيويورك . وقد رسمت صورها ‏ ثلاثة منها معارة لمتحف 
لمرو بوليتان - بألوان أكثر حيوية من ألوان المخطوطات الى سبق وصفها . 
وأغلب أرضيانها مكسو باللون الأحمر » وهذه ظاهرة نشأت فى فن التصوير 
الإيرانى القديم . ويشبه أسلوب هذه الصور صور تخطوطة « مؤنس الأحرار » وهو 
ديوان من الشعر الإيرالى مؤرخ : رمضان سنة١5/ا‏ هجرية ( فبراير سنة 141١‏ ). 
وئمة ورقة مها فى متحف المروبوليتان ( شكل )١8‏ » زينت من الحانبين 
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بأشرطة من الرسوم الآدمية والحيوانية ترمز إلى معان فلكية خاصة » فرسوم 
الأشخاص الذين يحملون الأهلة على رؤوسهم ترمز إلى القمر » أما الحيوانات 
المتعددة الى تصحب ههؤلاء الأشخاص فتمثل الأبراج الفلكية . وقد رسمت 
هذه الصور على أرضية حمراء بألوان زرقاء وخضراء أرجوانية وصفراء يتخللها 
القليل من اللون الذههى . 


- مدرسة التصوير التيمورية فى إيران ( القرن )١68‏ 

خلف تيمور إيلخانات المغول بعد أن فتح تبريز سنة ١85‏ وبغداد 
سنة 150١‏ . وتذكر المراجع التاريمخية أن تيمور استقدم فنانين من أهل بغداد 
إلى مقر ملكه الحديد فى ممرقند . ومع هذا فلم يصل إلينا ثبىء يمكن نسبته 
إلى مدرسة ممعرقند فى تلك المدة »؛ على الرغم من وجود عدد من المخطوطات 
المعاصرة مما كتب فى شيراز وبغداد . وينسب إلى المدرسة الأول ( شيراز ) 
ثلاث محطوطات من الشاهنامة : الأول مؤرخة سنة الال هجرية ( 180/0 
١ا)‏ فى محتبة طوبقًا بو سراى بإستانبول ١‏ والثانية مؤرخة سنة*174 هجرية 
١19 (‏ - 44 ) وهى بدار الكتب المصرية بالقاهرة ٠‏ والثالثة وتاريخها سنة ٠٠م‏ 
هجريه (98-161) ٠‏ ويوجد مها جزء بالمتحف البريطانى والحزء الآخر 
فى مجموعة تشسسر بيى بلندن . ولا كانت عناصر كثيرة من الأسلوب التيمورى 
-الذى تطور فها بعد ى هراة ‏ تظهر واضحة كل الوضوح قى صور 
الخطوطات الثلاث السابقة ٠‏ فقد اعتير البعض مدنية شيراز مركزاً للمدرسة 
التيمورية . ويتجلى هذا الأسلوب اللحديد فى مخطوطة أخرى هامة من العصر 
التيمورى » محفوظة بالمتحف البريطانى » وهى ديوان شعر للحواجة كرمانى 
نسخت ىق بغداد سنة 49لا هجرية )١1945(‏ . وعلى إحدى تصاو يرها توقيع 
المصور الإيرانى جنيد نقاش السلطانى » الذى عمل ى بلاط السلطان أحمد 
الخلائرى ببغداد ( 185 .)1١4٠١‏ 
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اختار شاه رخ ء» ابن تيمور وخليفته » مدينة هراة عخراسان مقراً لملكه 
)١449-1١504(‏ . واستخدم شاه رخ كثيراً من الفنانين ىق فسخ 
الكتب وتصويرها لمكتبته الشهيرة » ومن بيهم المصور « خليل » الذى اعتير 
«واحداً من عجائب عصره »© والذى يى «مالى » مباشرة . وكذلك 
أسس بيسنقرمير زا بن شاه رخ ( المتوق سنة )١57*#‏ مكتبة ومعهداً لفنون 
الكتاب » كان يعمل به أربعون فناناً بين مصور ومذهب وخطاط ويجلد . 
وجعل على رأسهم الخطاط جعفر البيستقرى . وكان من بين المصورين أمير 
شاهى من مدينة سيزور (عد2)52022 وغياث الدين» وهو أحد أعضاء البعثة 
البى أوفدها السلطان شاه رخ إلى بلاد الصين . ومع أن مصورى البلاط استمروا 
تصوير الشاهنامة إلا أمهم وجهوا عناية أكثر نحو تصوير كتب الشعر 
العاطى والتصوق الذى نظمه مشاهير الشعراء الإيرانيين أمثال نظابى وسعدى . 
أما نظانى ( )17١7--1١4٠‏ فكتب منظوماته الحمس المشهورة » وهى : 
مخزن الأسرار » وخسرو وشيرين » وليلى والخجنون » والصور السبع ‏ واسكندرنامه. 
أما سعدى (17847-1147) فكتب المنظومتين الشبيرتين وهما : المستان أو 
و فاكهة البستان » وجلستان أو « ورد البستان » . وابتكرت مدرسة هراة ى 
تصوير هذه الأشعار أسلوبا تعبيريا تفق مع طابعها العاطى والغنائى . وكانت 
القاعدة أن ترسم الأشخاص رمما أنيقاً دقيق الحجم وتوزع فى منظر برى زخرق 
يمثل الطبيعة الإيرانية بسمائها وجبالها الاسفنجية . والألوان ىق صور هذه 
المدرسة قوية ولكلها منسجمة ء ذلك بالإضافة إلى ألوان جديدة كثيرة استخدمت 
فى العصر المغولى الأول . ولاشك أن لمدرسة هراة الفضل ى خلق أسلوب 
وطى إيراف فى فن التصوير » وهو الأسلوب الذى أخذ يستوعب تدريجياً 
التأثيرات الأجنبية . 

وازدهر فرع من المدرسة التيمورية ى شيراز عاصمة السلطان إبراهم بن 
شاه رخ » الذى كتبت وصورت له مجموعة رائعة من الأشعار الإيرانية سنة 


5ه 


. وهى ضمن مجموعةجلبنكيانوجموعة أخرىمن الأشعار بالمتحفالبريطانى‎ ٠ 
* كان ببرلين‎ ١47١ وينسب كذلك إلى مدرسة شيراز ديوان شعر تاريخه سنة‎ 
ومحخطوطة من الشاهنامة فى مكتبة بودليان . ويذكر الأستاذ كول (اعصطتع)‎ 
. أن ألوان الصور فى مدرسة شيراز أكثر هدوءاً ورقة من مثيلاتبها فى مدرسة هراة‎ 

وينسب إلى عهد السلطان شاه رخ عدد من المخطوطات الحميلة ما صور ىق 
هراة . ومة نسخة فاخرة من المنظومات الخمسة للشاعر نظامى ضمن مجموعة 
لويس كارتييه بباريس عليها خاتم السلطان شاه رخ ٠»‏ كا توجد نسخة من 
« جلستان » ى مجموعة شسير بيى بلندن ٠»‏ كتبها جعفر البيسنقرى سنة ٠مام‏ 
هجرية ١476‏ م) ء وتحمل شارة المكتبة الى أنشأها بيسنقرمير زا . وى 
متحف «وجلستان » بطهران محطوطة من الشاهنامة من عمل بيستقر مير زا 
سنة 1م هجرية ( )5١ 1١479‏ . ولى تكن تلك المخطوطة التيمورية الرائعة 
معروفة للعالم الغرلى حبى سنة ٠ 191١‏ حين ظهرت لأول مرة بلندن فى »عرض 
الفن الفارسى . وتتمثل فى صورها الإثنين والعشرين أسعمى ما وصلت إليه مدرسة 

هراة من إبداع فى فن التصوير . وتمتاز صور تلك النسخة يألوانمها الزاهية » 
وطابعها الخاص كما تمتاز بكيرة التفاصيل البى تذذكرنا بالرقش المعاصر لحا . 
كذلك عرضت بمعرض الفن الفارسى بلندن سنة ١917١‏ صور فائقة الحمال 
من محطوطة « كليلة ودمنة » المحفوظة عتحف بجلستان . 

وى متحف المر و بوليتان مجموعة هامة من اثنتى عشرة صورة تمثل نوعاً آخر 
من أسلوب المدرسة التيمورية ء منتزعة من نسخة من الشاهنامة ؛ وهذه يمكن 

نسبها إلى نفس المدرسة و إلى نفس العهد الذى صورت فيه مخطوطة «معراج نامه». 
أو « كتاب ا لأنبياء » المحفوظة حالياً بالمكتبة الأهلية فى باريس والمكتوبة 
فى هراة سنة 814٠‏ هجرية 15750 م) . وبمثل ( شكل 14) إحدى قصص 

(*) أصيبت المحموعات الإملامية ى برلين بكثير من اللسائر أثناء الحرب الماضية » ولا 
نعل الآن تفصيل ما بى منها وما فقد مما يذكر ى هذا الكتاب ( الممر جم ) . 
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الشاهنامة المشهورة وهى قصة استيلاء رسم على الحصان ( رخش ) . ويزيد 
فق حمال هذه الصورة تعدد ألوان ملابس رسم وتابعه » ولا تقل عظمة المنظر 
البرى » بأشجاره الصينية و أوزاته الطائرة» فى الفضاء عن صور الأشخا ص أنفسهم . 
ويتضح التأثير الصيبى كذلك ى صورة أخرى تمثل محاولة « كيكاوس » الطيران 
إلى السهاء بربط نسور صغيرة إلى عرشه . وأطرف ما ى الصورة منظر السحب 
الصينية الكبيرة » وهى أكير تحويراً من مثيلانها فى صور العصر المغولى . 

ويتجلى تطور أساليب المدرسة التيمورية فى صورة من مخطوطة بمتحف 
الممر وبوليتان مؤرخة سنة 861١‏ هجرية 48--1١5141/(‏ م) . وهذه الصورة 
عثل خسر و يرقب شير ين الحميلة وهى تستحم ( شكل ٠‏ ). وتدل دقة الرسم 
ورقة الأسلوبالذى اتبع فى معابكحة المنظر » وكذا الأشكال الآدمية الصغيرة , 
على أنها من صمم مدرسة هراة حول منتصف القرن الحامس عشر . 

ويختلف الأسلوب ى مخطوطة أخرى من « المنظومات الحمسة » للشاعر 
نظاتى نسخت454١‏ - ٠هوم‏ . وق شكل 7١‏ صورة من تلك امخطوطة تحكى 
قصة شيرين وحصانما محمولين على أكتاف حبييها النحات فرهد . ويبدو 
من أسلوب الصورة ومن طريقة التلوين احمال نسبها إلى مدرسة شيراز فى 
الحار العموف.: ذا تع ف يدها لساري اكت تخررا عن أسلوب مدرية 
هراة كا رسمت المناظر البرية والأشكال الادمية بتفصيل أقل مما يتبع عادة فى 
هذه المدرسة الآخيرة . 

وظل ديوان الشاعر المشبور جابتى .)١15147-1١151١5١(‏ وهى مجموعة 
من أشعار التصوف والغناء ‏ مصدراً من مصادر الإلهام الى حركت خيال 
رجال الفن ق العصر التيمورى . وق متحف المر و بوليتان محطوطة نسخت بين 
ستبى 1١557‏ ء ١51/4‏ أى فى حياة الشاعر نفسه . ونسخها الخطاط المشبور 
عبد الكريم الخوارزى . ونا كان هذا الفنان ممن سبق لم العمل فى بلاط 
جهان شاه ء» أحد أفراد أسرة الشاه السوداء العر كانية بتبريز » فن المحتمل أن 
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ذلك الديوان نسخ هناك . وأسلوب تلك المخطوطة يشبه شبهاً كبيراً أسلوب مخطوطة 
أخرى من الديوان نفسه مؤرخة سنة ١577‏ ومحفوظة 'بالمتحف البريطاى ‏ وهى 
من كتابة اللخطاط عبد الرحم أخو عبد الكريم هذا » «هما ابنا الخطاط 
الشبير عبد الرحمن الذى كان له الفضل ف تعديل أسلوب كتابة النستعليق . 
ورسمت الستة عشر صورة الى تزين تلك المخطوطة يألوان زاهية تشبه ألوان المينا . 
وتعتير الألوان الزاهية والمناظر المحورة وشكل العمامة االخاص الى ألفنا رؤيها 
فوق رعوس كثير من الأشخاص ف العصر التيمورى ٠‏ من الصفات المميزة 
لأسلوب المدرسة التيمورية ى غرب إيران . ويعطينا ( شكل 77) مثالا رائعاً 
مناظر الصيد الى شاع رسمها ىق صور المدرسة الصفوية خلال القرن السادس 
عشر . 

هذا وتنسب إل مدرسة سمرقند ى النصف الأول من القرن الخامس عشر 
مخطوطة من كتاب فق الفلك « صور الكواكب » محفوظة الآن بالمكتبة الأهلية 
بباريس ء وهى مما نسخ لمكتبة « أولوغ بلكو :اين شاهوخ خا م يلاد 
ما وراء البر فها بين سنى 48 ١5418595‏ » مومشيد المرصد المشبور ى 
سعرقند . ويضم متحف المر وبوليتان مخطوطة أخرى فى عل الفلك تحوى سين 
رسماً مجموعات النجوم . ويشبه أسلوب سمها وتفاصيل الملابس بها أسلوب 
العصر التيمورى » ما يرجح نسبتها إلى صناعة سمرقند ى عهد أولوغ بك . 


5" بهزاد ومدرسته 

أشرق فى مدينة هراة نور عهد جديد ق التصوير الإيراق » بفضل 
رعاية السلطان حسين ميرزا ( )١16١5-- ١545‏ ووزيره الشاعر الموسيى المصور 
مير على شيرنوانى . وكان أشبر مصورى إيران ى ذلك العهد هو كال الدين 
بهزاد ويلقب ععجزة العصر . ولد يهزاد ى هراة حوالى سنة ١44٠‏ م ٠‏ وكتب 


عنه المؤرخ الإيرانى خواندمير ( 1418 ه97١‏ أو /ا# م) يقول : « وضع. 
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بهزاد أمامنا من روائع صوره وفنه العجيب النادر ما يحاكى ما أبدعته ريشة 
المصور الكبير ماتى » وطمست أعماله الفنية ذكرى غيره من مصورى العام . 
وفاقت صوره صور غيره من سائر الفنانين » بفضل ما وهبته يده من مقدرة 
سحربة . وانبعثت الحياة قى الحمادات با من بين شعرات فرشاته من عبقرية 
وشبوغ ©). 

وبعد هزيمة الأسرة التيمورية عل ىأيدى الشيبانيين سنة1٠6١٠يلادية»‏ 
بى ببزاد عدينة هراة ىق خدمة سلطان الأزبك الشيباتى خان » إلا أنه بعد أن 
سقطت هذه المدينة حوالى سنة ١١6١٠١‏ ى أيدى الشاه إسماعيل الصفوى 
)١5--160(‏ انتقل بهزاد منها إلى تبريز » وأسس ق غرب إيران مدرسة 
فنية كان لما أثر كبير ى تقدم التصوير الإيراى فما بعد . ويذكر المؤرخ 
وعلى » أنه حدث خلال فترة الحرب بين الشاه إسماعيل والأترالك سنة ١6١4‏ » 
أن زاد انشغال الشاه إسماعيل على مصير أعظ فنانين ق بلاطه وهما بهزاد 
والحطاط شيخ محمود نيسابورى فأخفاهما فى أحد الكهوف » وشكر الله بعد 
المعركة أن أنقذ لدحياتهما . وق سنة677١‏ عين الشاه إسماعيل بهزاد قيماً على 
المكتبة الملكية الى ألحق بها معهد لفنون الكتاب . 

وبى لنا عدد قليل من الصور الى رسمها ووقع عليها بهزاد نفسه » أو الى 
تتجلى فيها خصائص أسلوبه » ومع هذا فإن بعض الصور الى تحمل إمضاءه 
منقول عن صوره الأصلية (انظر قسم -١١‏ الفقرة ١‏ منهذا الفصل) 
وبعضها الآخر ما صور فى عهده ثم أضيفت إليه الإمضاءات فما بعد . وتتجى 
خصائص أسلوب ببزاد أحسن ما تتجلى ى صور مخطوطتين هامتين » إحداهما 
المنظومات الحمسة بالمتحف البريطانى ونسخت سنة 855 هجرية )١51517(‏ وهى 
تحوى ثلاث صور رسعت فق عصر متأخر عن تاريخ المخطوطة ذاته أى سنة 
هجرية )١4917(‏ < والخخطوطة الثانية كتاب البستان المحفوظ فى دار الكتب 
المصرية بالقاهرة » وتاريحها سنة 857 هجرية )١158/(‏ . وتفصح زسوم هاتين 
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المخطوطتين عن مقدرة هذا المصور على ملاحظة الطبيعة وحذقه فى محا كامها . 
ومهر ببزاد فى استخدام درجات جديدة من الألوان » ابتكرها عن طريق مزجها 
بعضها ببعض . وتعتبر صور المنظومات الخمسةمن النوع الحادئ الآلوان» واستخدم 
فيها اللون الأزرق والرمادى والأخضر . أما صور مخطوطة « البستان » بالقاهرة 
فتمثل أسعى ما وصل إليه أسلوب بهزاد من إبداع » حى إنها تعد حقاً من 
روائع الفن سواء من حيث تكوينها ونشاط الحركة فيها » أو من حيث محا كانما 
للطبيعة . وفوق هذا فإن رسوم أشخاصها تنطق بذاتية واضحة من حيث 
التعبير والحركة . 

وينسب إلى يبزاد ستة تصاوير على صفحات مزدوجة متقابلة من كتاب 
ظفر نامة » وهو كتاب عن تاريخ تيمور » محفوظ بمجموعة روبرت جاريت 
فى بلتيمور » ودليل هذه انسبة وجود تأشيرة كتبها الإمبراطور جهانجير . 
وكتب هذه الطوطة الخطاط شير على سنة 7لام هجرية )١5517(‏ للسلطان 
حسين ميرزا . ويحتمل أن تكون هذه الصور أضيفت إلى المخطوطة فيا بعد . 
وعلى الرغم من أن الألوان المستخدمة أكثر ببجة مما نعرفه عن صور بهزاد » 
إلا أنها تدل على خصائص أسلوبه » فكثير من صور الأشخاص وحن 
الوجوه يمكن مطابقها على صوره وصور تلميذه قاسم على . 

ويمتحف المنر وبوليتان رسم رائع من مخطوطة ديوان الشاعر جاهى (شكل77) 
يمثل حلقة ذكر لبعض الدراويش » يمكن نسبته إلى مبزاد أو إلى مدرسته . 
والصورة جديرة حقاً بريشة ببزاد » لآنها تشتمل على كل الخصائص الى تمتاز 
بها الصور الأصلية الى رسمها هذا الفنان الكبير . ويذكرنا تكوين المنظر قى 
صورة حلقة الدراويش بنظر « المعركة » فى محطوطة نظا المحفوظة فى المتحف 
البريطانى والمصورة سنة ١598#‏ . ومن الصفات المميزة لأسلوب بهزاد دقة التنفيذ 
وحيوية الخركات وذاتية الوجوه والاستغناء عن التفاصيل - وخاصة فى رسومه 
الأخيرة - وتعدد لون اليشرة» والمزاج العجيب بين الألوان : الأحمر الوردى . 


وه 
والقرمزى ٠‏ والأحمر القاتم , والأحمر الطونى » وت#ذتلف درجات اللون الأصفر 
والأخضر والأزرق المثبتة على أرضية عشبية ذات لون أخضر دا كن . 

وما لا شك فيه أن كثيراً من صور الكتب الى اتبع ى تصويرها أسلوب 
بهزاد » إبما هى من عمل تلاميذه » الذين نعرف الكثيرين مهم . أكبرهم 
عوناً له وأقربهم منه تلميذه قاسم على الذى اشتهر برسم الوجوه »ء نعروف 
رسومه من كثير من المخطوطات الى تحوى صوراً ممهورة بإمضائه . وبالمتحف 
البريطالق محطوطة من المنظومات الحمسة مؤرخة سنة 44م هجرية 
( 1494 --40) تضم سبع صور عليها إمضاء قاسم على » بيما با مخطوطة صور 
عديدة من المسكن نسبها إلى بهزاد نفسه أو إلى تلميذ آخر من تلاميذه . 
وهناك صور أخرى فى مخطوطتين كتبهما مير على شيرنوالى وتنسب هذه الصور 
إلى قاسم على » وهى محفوظة بمكتبة بودليان ومؤرخة سنة 84٠‏ هجرية )١585(‏ . 
وعلى اثنتين منالصور المتقدمة إمضاء هذا الفنان الذى أظهر » كأستاذه ببزادء 
براعة فى التلوين » وإن بدى تكوين موضوعاته أقل إبداعاً من أستاذه . 
ويمتحف المروبوليتان صورة فى مخطوطة كتبها ميرعلى شيرنوانى ويتجلى فيها 
الكثير من خصائص أسلوب قاسم على » مثل المروج الذهبية و الأشجار 
الكبيرة البسيطة» ومحاكاة الطبيعة فى تمثيل اللخريف بأوراقه المتساقطة . وغالياً 
ما قلد مصورو العصر الصفوى فى القرن السادس عشر رسوم هذه الأشجار 
الى ابتدعتها مدرسة ببزاد . أما الألوان الحذابة الى يسودها الأزرق والرمادى 
والأخضر فتظهر فى كثير من رسوم ببزاد وقاسم على . 


) ١5 التصوير ق المدرسة الصفوية ( القرن‎ ٠١ 


فى مطلع القرن السادس عشر انتقل مركز التصوير الإيرائتى من خراسان 
إلى تبريز فى غرب إيران حيث عاش ف رعاية الأسرة الصفوية الخديدة » على 
الرغم من بقاء مدينة هراة ‏ وهى حينذاك عاصمة الإقلم مركراً للحركة 
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الفنية بعض الوقت . ومن المحتمل أن كثيراً من الخطوطات الى كتبت فى أوائل 
القرن السادس عشر ىق هراة وق بعض مدن خراسان الأخرى قد صورت 
ف تبريز . واستمر تأثير ببزاد سائداً فى مدرسبى هراة وتيريز » وترسم التلاميذ 
فى مدينة هراة تعالم أستاذهم الكبير مهزاد الذى أقام فى تبريز منذ سنة 161١‏ م 
وبمكن اعتباره مؤسساً لمدرسة التصوير الصفوية بها . وينسب إلى ببهزاد عدد 
من الصور فق المدة الى أقامها فى تبريز » ولكن أصح ما ينسب إليه » جامة 
مستديرة بداخلهاصورة شخصين فى مخطوطة تعد تموذجاً للخط الكميل » مؤرخة 
سنة ١6178‏ ومحفوظة الآن ق مجموعة خاصة بنيويورك . 
وينسب إلى مدرسة هراة “كثير من الخطوطات المصورة والصور المفردة »الى 
ترجع لعصر الشاه إماعيل . ومن بين هذه الصور ثلاثة فى متحف المر وبوليتان 
واثنتان ى متحف اللوفر واثنتان فى المكتبة الأهلية بباريس وجميعها مأخوذ من 
مخطوطة من المنظومات الخمسة للأمير خسرو دهلوى » نسخت ق بلخ 
سنة 404 هجرية )١504--160*(‏ وتتمثل فى التصاوير الى يحتمل 
أن تكون عملت ى هراة بعد فتح الصفويين خراسان سنة 2٠ ٠‏ صمات 
أسلوب ببزاد حبى لمكن القول أمها من عمل أحد تلاميذه . ونرى أسلوب مدرسة 
هراة ق العصر الصفوى المبكر ى صورتين وصعيفة العنوان من محخطوطة عرق 
«جوى وجوكان » أو الكرة والصويحان وكتب هذه المخطوطة فى هراة 
الحطاط المشبور على الجسيى » سنة 94159 ه (16155 "157 م) 2 وهى 
محفوظة فى مجموعة لويس كارتبيه فى باريس . ويضع بعض الأشخاص على 
رؤوسهم » فى جميع هذه للصور . عمائم تنهى بقلنسوة مدببة » وهو شكل 
استحدث ف العصر الصفوى » ويعد من العناصر المميزة للمدرسة الصفوية . 
ومن أطرف الصور الى رم تق أوائل القرن السادس عشر حمس صوو ذات 
أهمية كبيرة » فى نسخة من محطوطة « ديوان حافظ » عجموعة كارتييه » على 
إحداها إمضاء شيخ زاده » وعلى اثنتين إمضاء سلطان محمد . وكان شيخ 
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زاده الحراسالى من تلاميذ مبزاد » ولهذا فإنه حافظ على تقاليد أستاذه ومميزات‎ 
أسلوبه الى » أما سلطان محمد فتدل صوره الى ستتحدث علها بعد قليل‎ 
. على أسلوب مختلف تمام الاختلاف عن أسلوب شيخ زاده‎ 
وتبدو الصلة واضحة بين صور مخطوطة « ديوان حافظ » ا محفوظة بعجموعة‎ 
كارتييه » وصور النسخة الرائعة من مخطوطة المنظومات الحمسة المحفوظة متحف‎ 
78م) سلطان‎ ١6174 ( هجرية‎ 947٠ المر وبوليتان » والى نسخها ى سنة‎ 
محمد نور الشاعر الخطاط ابن سلطان على المشهدى وتلميذه . وتحتوى هذه‎ 
امخطوطة الى ظلت ق حوزة ملوك إيران حبى سنة 1404 م » على حمس عشرة‎ 
صورة رائعة» تمثل واحدة مها زواج خسرو وشيرين ومؤرخة قرجب سنة‎ 
هجرية ؛ ( [بريل سنة ©1817 ) » ويتجلى فى تصويرة أخرى تمثل خسرو‎ ١ 
بين رجال حاشيته ( شكل 74 ) الأسلوب الصادق للمدرسة الصفوية الأول‎ 
ابى ازدهرت فى هراة . أما الأسلوب المتبع فى رمم أشخاص هذه الصورة فيشبه‎ 
إلى حد كبير أسلوب شيخ زاده فى مخطوطة « ديوان حافظ » المحفوظة بمجموعة‎ 
كارتبيه » واالى يرى الأستاذ كونل أخيراً نسبتها إليه » باعتبارها نوع من التطور‎ 
فى أسلوبه . ويتضح هذا التطور من كيرة التفاصيل الزخرفية ى رسوم العماثر‎ 
» وزاد ى فخامة الرسم استخدام مجموعات من الألوان الحديدة‎ ٠» والملابس‎ 
وتختلف إحدى صور هذه‎ ) ١ نراها ى صورة ليلى واخهنون فى المدرسة ( لوحة‎ 
المخطوطة ( شكل 79 ) عن بقية الصور ءإذ أنها من رمم فنان آخر من مدرسة‎ 
تبريز » وهى تمثل خاقاناً يستقبل الإسكندر . أما رسوم الأشخاص وطريقة‎ 
طى العمامة بإحكام حول القلنسوة فن الأشياء المعروفة لنا عن مصورى بلاط‎ 
الشاه طهماسب . وتِذكرنا الألوان الباهتة ورسم الحشائش المنثورة وتحن الوجوه‎ 
' . بباكورة إنتاج سلطان محمد‎ 
وأوجه الشبه كبيرة بين صور مخطوطة نظام المؤرخة سنة 1978 وامحفوظة‎ 
تيف التزويولتات :وبين . صون مير عل اشيرتواق ق. عخطوطة'ه الديوان»‎ 
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امحفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس » و«المكتوبة ى هراة سنة 4177 هجرية 
)97-1١6(‏ . ذلك أن معظ صور مخطوطة الديوانرمت ينفس الأسلوب 
الذى اتبع فى رسم صور مخطوطة نظاى وهذا فإنه يصح نسبنها هى الأخرى إلى 
المصور شيخ زاده . ونلاحظ هنا كما لاحظنا قى مخطوطة نظامى » إحمال 
أن تكون إحدى صور مخطوطة الديوان المؤرخة سنة 48 هجرية من عمل 
المصور سلطان محمد . وغالبية صور هاتين ام#خطوطتين وكذلك صور محطوطة 
الديوان فى مجموعة كارتييه حملت فى هراة ء ثم نقلت قبل إتمامها إلى تبريز » 
لإيداعها مكتبة شاه طهماسب » وهناك أتم المصور سلطان محمد تصويرها . 
وكان هذا المصور تلميذ ميرك » ثم أصبح كبير الرسامين فى البلاط ومديراً 
لمعهد التصوير . وكان كلاهما ندياً للشاه طهماسب الذى كان بدوره يتلى 
دروساً فى هذا الفن على يدى سلطان محمد . وتعد ا خطوطات الى كتبت ى 
تبر يز وصورت خاصة للشاه طهماسب من أروع وأنفس ما صور على الإطلاق . 
ويتجلى الأسلوب الذى تطور على أيدى فنانى بلاطه » فى نسخة من المنظومات 
الحمسة فى المتحف البريطانى » كتبت للشاه طهماسب فها بين سنى 8 ١‏ 
و 1647 » وكذا بعض تصاوير يمكن نسبها إلى سلطان محمد ق نسخة غنية 
بتزاويقها من الشاهنامة يرجع تاريخها إلى 2٠١570‏ وهى محفوظة بمجموعة 
البارون موريس دى روتشيلد قى باريس . وبتلك النسخة صورتان تحملان 
إمضاء سلطان محمد » وعلى غيرها من الصور إمضاءات ميرك » ومظفر على ) 
ومير سيد على » وميرزا على . وى هذه الصور حميعها كثير من الصنات الفنية 
المشتركة » وهى صفات يحتمل أن تكون تطورت على يدميرك وسلطان محمد 
بإرشاد ببهزاد أستاذ ميرك نفسه . ويمتاز أسلوب صور تلك النسخة برشاقة 
الرسم » «الروة الزخرفية والصنعة الدقيقة » كما تتجلى ى رسوم الأشخاص 

مظاهر العظمة والأيبة الى عاشها بلاط الشاه طهماسب . 
وأسلطان محمد ولغيره من بعض رجال الفن فضل إنتاح عدد من التصاوير 


1 
الفردية » بالإضافة إلى صور النخطوطات » وهذه الصور غالبا ما تكون لأشخاص 
فى ميعة الصبا ولأمراء وأميرات من أهل البلاط وللشاه طهماسب نفسه» كالصورة 
الى بمتحف بوسطن والى تحمل إمضاء المصور شاه محمد . ومن بين فتانى 
الصور الفردية مير نقاش الذى عمل مع سلطان محمد فى تبريز . وتنسب إلى 
سلطان محمد صورة شخصية فى مجموعة كارتييه تمثل أميراً يصحب خادمه ع 
وتعد من أبرع أمثلة الصور المعروفة من العهد الصفوى . 
ويتضح أسلوب مصورى بلاط الشاه طهماسب من كثير من صور 
المخطوطات اللحميلة المحفوظة عتحف المروبوليتان ؛ من ذلك صورة ثل منظر 
حديقة ويحتمل أن يكون أصلا إحدى صور تخطوطة نظانى الى ترجع إلى 
النصف الأول من القرن السادس عشر . ومع تلك الصورة صورتان أخريان من 
الشاهنامة تمثلان حلقة من تاريخ حياة زال والد رسم » ويصح تسبهما إلى 
النصف الثالى من القرن السادس عشر . 
ومن أشبر مصورى النصف الثانى من القرن السادس عشر » الذين 
لا نعرف عنهم سوى اقليل» المصور أستاذ محمدى ء ولعله ابن وتلميذ سلطان 
محمد . ونحمدى عدد من الرسوم الملونة » والتصاوير الى تحمل توقيعه » ومن 
المؤكد نسبة بعضها إليه . وأشهر ما يعرف لهذا المصور رمم لمنظر برى استخدمت 
فيه بعض الألوان وهو محفوظ يمتحف اللوفر » وعليه إمضاء محمدىء» وتاريحه 
سنة485 هجرية )١01/8(‏ . وله رسوم أخرى ممضاة ذات أهية كبيرة » محفوظة 
ف المكتبة الأهلية بباريس ٠»‏ وق مجموعة هوفر (5108) بمبردج وق متحف 
الفنون الحميلة بمدينة بوسطن . وبمتحف المثروبوليتان تصويرة ورسمان بالآلوان 
الباهتة تمثل أسلوب أستاذ محمدى . ويحتمل أن تكون التصويرة_ومثل جماعة 
يصيدون - منزوعة من إحدى المرقعات (:5دسطلة) . وهى تشبه إلى حد كبير 
تصويرة بمتحف بوسطن » رسعت حوالى سنة 16817 . وتظهر ق هذه الرسوم 
والصور » خخصائص أساوب أستاذ محمدى » وهى الأشخاص الطوال القامة» والوجوه 
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الصغيرة المستديرة كما تمتاز بالواقعية ى رسم المناظر البرية » ومناظر الحياة 
اليومية فى الريف . ويلحق بالرسوم المتقدمة » عدة رسوم أخرى » ى مجموعة 

جورج د . برات » يتمثل فيها أسلوب أستاذ محمدى . 

وسار فتانو النصف الثانى من القرن السادس عشر ف تبريز وشيراز وى مدن 
أخرى بغرب وجنوب إيران؛على الأساليب الى قررها مصورو بلاط الشاه 
طهماسب . ولكن أعمال أولئك المصورين تكشف عن مظاهر إضمحلال 
فى وافتقار إلى التعمق والإبداع ؛ وازدحمت صورهم بالموضوعات » وبعدت 
رسومهم عن الاتقان . ويمتحف المروبوليتان عدد غير قليل من الحطوطات 
والتصاوير الفردية » من ذلك نسخة من ديوان جات » لقصة « يوسف وزليخة ) 
كتبها محمد قوام الشيرازى وتحتوى على أربع صور يحتمل أن تكون منعمل أحد 
فنانى شيراز حوالى سئة 188٠‏ . 


م - مدرسة محارى ( القرن ١١‏ ) 

إزدهرت ىق مخارى مدرسة للتصوير معاصرة للمدرسة الصفوية » ويرجع 
تاريخ تلك المدرسة إلى سنة ١8٠٠‏ ء حين صارت يخارى فى قبضة الشيبانيين 
من قبيلة الأوزبك . وتوافد عليها ‏ كا نى إليها ‏ عدد كبير من المصورين 
والحطاطين من مدرسة هراة » وواصل هؤلاء العمل محتفظين بأساليب المدرسة 
التيمورية » وعلى الأخص أساليب المصور يبزاد . ومن بين من وفد على بخارى 
قبل ذلك التاريخ المصور محمود مذهب » تلميذ الخطاط المشهور مير على . 
ولحمود مذهي أعمال كثيرة معروفة وثمضاة بامعه » بعضبا يرجع إلى فيرة وجوده 
فى هراة » من ذلك المناظر الغرامية المرسومة فى مرقعة محفوظة فى أحد أضرحة 
مديئة مشهد . وتحتوى هذه المرقعة كذلك على صور من عمل تلميذه عبد الله » 
وكلها من اسلوب مدرسة يخارى . أما إنتاج محمود مذهب ق بخارى فيتمثل ىق 
مصورة على صحيفتين » من مخطوطة « مخزن الأسرار لنظائىهوهى محفوظة بالمكتبة 


ناد 


الأهلية بباريس » ونسخها ى يخارى مير على سنة 444 هجرية 1١8580/(‏ 
08 م). 

ويمتحف المروبوليتان ثلاث محطوطات وعدد من الصور من مدرسة 
بحارى » إحداها #طوطة « يوسف وزليخة » للشاعر جامى ٠‏ كتبها مير على 
الحسيبى سنة 91١٠‏ هجرية ( ١8171“‏ 755 ) . أما الصور الى تصحبها فريا 
كانت متأخرة بعض الوقت » ويحتمل أن تكون حوالى سنة 154٠‏ م . ويظهر 
تأثير مدرسة بهزاد واضحاً فى المناظر البرية والأشكال الادمية وخاصة قى العمائم 
المميزة لمدرسة بخارى . ويشاهد نفس الأسلوب فى صور المخطوطة الثانية » 
وهى نسخة من كتاب البستان لسعدى . وعثل ( شكل 77 ) منظر سلطان 
سورى يناقش درويشاً فى حديقته . واستخدمت ف الصورة الألوان الزاهية الى 
تشبه ألوان المينا » وفيها اللون الأحمر القرمزى الساطع الذى يعد من مميزات مدرسة 
يخارى ق القرن السادس عشر . أما المخطوطة الآخيرة من تلك المخطوطات 
الثلاث وهى «١‏ فتوح الحرمين ؛ نحبى لازى فتضم ستة عشر رسماً . 


9 - التصوير الصفوى فى عهد الشاه عباس وما بعده ( أواخر القرن ١7-١15‏ ) 

من الملاحظ أن إنتاج الكتب العينة أخذ فى التدهور فى أواخر القرن 
السادس عشر . ولكن عادة تصوير المخطوطات ظلت قائمة »ء ولاسها 
شاهنامة الفردومى . غير أنه كثر الميل نحو تصوير المناظر والدراويش والأمراء 
فى صور مفردة » وفق أسلوب أستاذ محمدى فى معظٍ الأحيان . وأصبح رسم 
الشباب من: الأشراف ف ثيابهم الأنيقة من الموضوعات المفضلة ى شرق إيران 
وغربها . وشاع بين فنانى عصر الشاه عباس - وكان من كبار رعاة الفنون ‏ 
أسلوب جديد ق رسم العمائم الكبيرة ذات الريش والأزهار . 

اتخذ الشاه عباس مدينة أصفهان عاصمة له » وشيد فيها كثيراً من القصور 
والمساجد الفخمة » كا أنشاً بها معهدا لفنون التصوير » نسخ فيه الفنانون الإيرانيون 
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الكثير من مؤلفات العلماء الأول . وزينت حدران قاعة « جهل ستول » 4 أى 
ذات اقريين غيناان بوبنية فصر :وغال ليرج أن اقرز الكيرة ؛ شتوو 


متعددة رسمت بأسلوب رضا عبامى » وتغم بينها صوراً لبعض الخولنديين وغيرهم 
من الأورسين ٠.‏ 


ويحتفظ متحف المروبوليتان عمخطوطتين من الشاهنامة تنتميان إلى عصر 
الشاه عباس ٠»‏ وتزدانان بصور كثيرة ؛ تاريخ إحداهها سنة 85 هجرية 
(1641--88) » وتحتوى على أربعين صفحة مصورة تصويراً بديعاأ ؛ وتاريخ 
الأخرى بينستى ٠١1١59٠١١54‏ هجرية (سنة 11١81566‏ ) وتحتوى عل 
خسة وعانين صورة كبيرة » وتكشف دراسة هذه الصور عن خصائص كثيرة 
مما تمتاز به صور رضا عباسى ٠‏ وهو إذ ذاك أشبر مصورى وخطاطى عصرى 
الشاه عباس (لإالمه١ 1١578‏ ) والشاه صى من بيعده -1١51794(‏ 
)2 وخلّف رضا عباسى مجموعة كبيرة من الصور «الرسوم الى وقعها 
بإمضائه فا بين سنتى 1644 و 114 . وعتاز أسلوبه بدقة الملاحظة لكثير 
من شئون الحياة » "كما يتضح من رسوم الأشخاص و«الصور الفردية الى رسمها 
ويلاحظ على رسوم رضا عباسى » تأثرها بأسلوب الكتابة الحطية من حيث 
تكونها من عدة خطوط منحنية » وخطوط قصيرة . وربما كانت هذه الطريقة 
من ابتكار المصور أقارضا الذى زاد نشاطه فق بباية حكم الشاه طهماسب » 
ثم استمر من بعده فى عهد الشاه عباس . وأعتال هذا المصور المعروفة تحمل 
إمضاءه » وهى محفوظة ق متاحف بوسطن واللوقر والمكتبة الأهلية بباريس . 


وعتحف المروبوليتان أيضاً مجموعة من الصور من إنتاج رضا عبامى 
وخلفه أقارضا . ومها رسم تخطيطى من كراسة » يمثل رجلا محيك ثوباً (شكل18)؛ 
وصورتان أخريان تمتازان بألوانهما الحادئة » وتمثل إحداهما شاباً حمل كأساً 
وزجاجة خمر ؛ وتمثل الأخرى كهلا يتوكأ على عكازه ( شكل 79 ) وكلتا 
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الصورتينموقع عليهما بهذه العبارة : « رقمه ينه" رضا عبامى » . 

وكان أسلوب رضا عبامبى هو الأسلوب السائد ى التصوير الإيرااى 
فى النصف الثانى من القرن السابع عشر وطوال القرن الثامن عشر . وقد قلده 
كثير من فنانى عصره ومن هؤلاء المصور معين ويوسف ومحمد قاسم . ولكن 
كانت تنقصهم حميعاً موهبة أستاذهم . وق مجموعة متحف المر ويوليتان رسم 
من عمل محمد قاسم مؤرح سنة ١١5‏ هجرية ٠‏ ومن الواضح أن صكته سنة 
4 هجرية ( 17017 " م ) . وهذا الرسم ,مثل تلميذاً يضرب ف ٠‏ الفلقة » 

ثم أخذ التصوير الإيرانى فى القرن الثامن عشر يتدهور تدهوراً كبيراً 
سواء فى النقوش الخحائطية أو فى صور المخطوطات ويرجع ذلك إلى عاملين : 
أحدهما التأثير الأو رنى » والثانى انعدام المقدرة الإنشائية فى الآمة حينذاك . 


٠‏ التصوير العركى 

لا تزال معرفتنا ضثيلة بتاريخ فن التصوير فى تركيا إذ أن الباحثين لم 
يطرقوا بعد معظى مكتبات إستانبول الزاخرة باليراث الفنى . ومع ذلك فإنا نعلم 
من المراجع التاريخية أن السلاطين الآتراك استخدموا الفنانين الإيرانيين والأوربيين. 
ومن بين مشاهير المصورين الأوربيين الذين استدعاهم السلطان محمد الثانى 
15481--148١(‏ م) إلى القسطنطينية سنة ٠44١م»‏ المصور الإيطالى جنتيلى 
بلليى (نمناك ءاندء6©) )2 الذى كلف برسم صورة للسلطان ٠‏ وهى: 
الصورة المعروضة حالياً فى المتحف الوطبى (برعاله© أهده3:دلا) بلندن . 
ومن بين رجال الفن الإيرانيين الذين عملوا فى القسطنطينية المصور شاه قولى الذى 
وصل إلىمكان الصدارة ى بلاط السلطان سامان اانقى )١1655-181١(‏ 
والمصور ولى جان التبريزى الذى قدم الاستانة سنة /1841 وأصبح من مصورى 
البلاط العمانى . واشتهر شاه قولى برسم أوراق الساز وهى أوراق كبيرة مقوسة » 
أما ولى جان تلميذ سياوش (طاعدسدر:5) فقد امتدحه المؤرخ على وأشاد بريشته 


م” 
السحرية ورقة أعماله . وأغرم كل منهما برسم الحوريات وعذارى ابلكنة ذوات 
الأجنحة . وتوجد أمثلة كثيرة من أعمالهما فى المجموعات الأوربية والأمريكية 
وخصوصاً ف المكتبة الأهلية بباريس و«تحف فرير للفنون ق واشنطن . 
سام الفنانون الإيراتيون الذين استخدموا فى البلاط المركى :فى تصوير بعض 
المخطوطات مثل مخطوطة « تاريخ سلاطين آل عمان » وكتاب « سلمان نامه » 
وهذا الأخير عبارة عن مجموعة من القصص كتبها الفردوبى » من برصة » 
للسلطان بايزيد الثاني ( .)١61١7-3١548١‏ 

وبيمتحف المروبوليتان ( شكل ١‏ ) صورة تركية رائعة متزوعة من 
مخطوطة غير معروفة . ويشهد أسلويها بأصله الإيرانى » ولكن الملايس والعمامة 
الكبيرة وأغطية الرأس الأخرى » تركية المظهر . وشاع ف المدرسة التركية كذلك 
استخدام اللون الأخضر الزاهى المائل إلى الاصفرار . ومن الصور المرسومة بأسلوب 
تركى خالص عدة نماذج بمجموعة تشستر بيتى بلندن » وكانت أصلا ضمن 
مخطوطة « سلمان نامه » الكبيرة المؤرخة سنة 94.7 هجرية (4/ا6١)‏ . وق 
المكتبة الأهلية بباريس مرقعة بها صورة لسليان القاننى متطب صبوة جواده » 
وتعتبر هذه الصورة مثلا رائعاً فذآ لتصوير الأشخاص ف الفن اللركى . 


) التصوير المندى ( المدرسة المغولية الهندية‎ ١ 
كان من نتائج فتح بلاد هنئستان » على يد بابر أحد حفدة تيمور ع‎ 
انسياب الحضارة الإسلامية إلى الهند . على أنه وإن انتعش بالبلاط المغول‎ 
أساوب مزاجه الأساليب الحندية الإيرانية إلا أن الأساليب الوطنية المندية ظلت‎ 
مزدهرة بين رجال الفن من المحنود » وخاصة فق راجبوتانا (مصمادمزم8) قى‎ 
غانل الحيف:.‎ 
.)م١865-16ه1٠‎ ( م) . همايون‎ 197٠ -18155( -عصر بابر‎ ١ 
. )م1508-1١885( عصر أكبر‎ 


ى 
ما زالت معرفتنا ضئيلة بالصور الى عملت فق بلاط بابر » وإن كنا تعلم 
من المراجع التاريخية أن هذا الإمبراطور كان راعياً للفنون الحميلة » وفيلسوقاً 
عالاً » ورحالة كبيراً » وصياداً ماهراً محبآ الطبيعة . على أن صور المخطوطات 
البى تنسب إلى عصره قليلة نادرة ؛ ونمة صورة ينسبها الأستاذ كونل إلى هذا 
العهد » وعثل معركة بحرية » وكانت ضمن مرقعة يملكها جهانجير فها مضى 
وكانت أخيراً ى مكتبة الدولة ببرلين . وتبين هذه الصورة بوضوح تأثيرات 
ببزاد ومدرسة بخارى . 
جاء همايون من بعد بابر » ولكن الأمير شيرشاه قاومه وأجيره علىالرحيل 
سنة ١85٠‏ »6 وم يستطع استرداد ملكه إلا عام 66 »؛ وقضى همادون أيام 
المنى ببلاد إيران » ى ضيافة الشاه طهماسب » وهناك تعرف على كثير من 
كبار رجال الفنون الذين كانوا يعملون بالبلاط الإيرانى. وق تبريز التى «مايون 
بالمصور عبد الصمد الشيرازى وميرسيد على » واستدعاههما سنة ١848‏ إلى بلاطه 
فى كابل حيث صورا له القصة الإيرانية المشبورة «الأمير حمزة» وهى 
من قصص الغامرات الحيالية . وأصبح هذان المصوران المؤسسين الحقيقيين 
للمدرسة المغولية فى التصوير . واشتملت قصة « الأمير حمزة » ى أول أمرها 
على أر بعمائة وألقف صورة كبيرة ؛ مرسومة على القماش ».لم يصلنا مها إلا القليل ؛ 
وهو موزع اليوم بين مجموعات كثيرة ؛ و يحظى المتحف الصناعى بقينا ومتحف 
فكتوريا وألبرت بلندن بأكبر عدد منها . وق الولايات المتحدة ما يقرب من 
خمسة عشر صورة من هذه القصة » حمس مها موجودة ى متحف المر وبوليتان . 
وأكثر هذه الصور ما رسم زمن السلطان « أكبر » الذى خلف همايون » وهى 
من عمل مير سيد على وعبد الصمد بمساعدة بعض المصورين امنود . 
وكان « أكبر » كأبيه همايون محباً للفنون ومشجعاً لها وخاصة فن التصوير . 
وق سنة ١659‏ م أنهاً مدينة جديدة » هى فتح بورسكرى, (نعاز5-عتاصط)12) 
وجعلها عاصمة له . وزين قصوره فيها وق غيرها من المدن برسوم حائطية 
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فاخرة عملها له فتانون من إيران والهند . وأراد السلطان «أكبر » أن يشجم على 
إنشاء مدرسة وطنية للتصوير فأسس معهداً حكومياً التحق به حوالى ماثة فنان 
هندى كانوا يعملون تحت إرشاد المصورين الإيرانيين . وجاء فى كتاب 
#٠عيى‏ أكيرى » أو « منشئات أكير » الذى كتيه المؤرخ بق الفضل أن 
هؤلاء الفنانين قاموا بتصوير المخطوطات الشعرية والنترية الإيرانية . ولم يقتصر 
الفنانون الهنود على تلى أصول الفن على أيدى المصورين الإيرانيين الذين كانوا 
يعملون فى البلاط الهندى . بل جمعت لم فى المكتبة الإمبراطورية » كثير من 
امخطوطات الإيرانية الفاخرة الى أبدعتها ريشة بهزاد وميرك وسلطان محمد . 
شغل مصورو بلاط أكير بعمل نسخ من تلك الروائع الإيرانية . من ذلك 
فى متحف المروبوليتان نسخة من مخطوطة « هفت بيكر» أو « صور الأشخاص 
السبعة» للشاعر نظامى.» وقد عملت للسلطان «أكبر»» وتاريخها سنة /48 هجرية 
81١-1648٠١(‏ م) . وهذه المخطوطة تضم مس صور عليها إمضاء بهزاد . 
ولكنا لا نثق فى أة هذه الإمضاءات لأن أسلوب الصور لا يعبر عن فن 
بجزاد » ولكنه يمثل بوضوح العصر التيمورى المبكر » كا أن أطياف الآلوان 
وبعض تفاصيل الرسم تدل على أنها نقلت فى عهد ٠‏ أكبر ؛ عن مخطوطة ترجع 
إلى القرن الحامس عشر . 

وتم تصوير قصة و الأمير حمزة ع فما بين سنى 13 »2 هلا5١‏ تقريباً . 
وتعطينا صور تلك القصة » فكرة واضحة عن فن العمارة وعن العادات قى 
العصر المغولى . على أنه وإن كانت المناظر البرية ورسوم الرجال والنساء هندية 
صرفةء إلا أنه لاينتظر فى ذلك العصر إلا أن تكون الألوان والرسوم والزخاوف 
ذات صفات إيرانية واضحة كما يبدو من شكل "١‏ »الذى يمثل منظر معركة 
حربية . 

وف أواخر القرن السادس عشر أصبح التصوير المغول فنا وطنيآ صرياً 
فى أسلوبه » نتيجة التأثر بالأساليب الحندية الى أدخلها الفنانون المنود من 


اا 


كشمير وكجرات والبنجاب . ومن بين المخطوطات الى تولى فنانو اليلاط 
تصويرها » مجموعة من الكتب التاريخية عن حياة تيمور وبابر وأكبر . وى مجموعة 
تشسير بيتى بلندن محخطوطة با.يعة » غير كاملة » من كتاب و أكبر نامه » يها 
صور من عمل دهرمداس وسنوله وشنكر ولعل وسرداس ونارسنغ وفروخ بج 
ومكند وجفردهان . وتعتير المجموعة الى يحتفظ بها المتحف المثر وبوليتان لؤلاء 
الفنانين أحسن مجال لدراسة أساليب المشهورين من مصورى العصر المغولى . 
ومن الصور الى تعبر عن عصر « أكبر » أصدق تعبير صورة فى مخطوطة 
تيمور نامه » تمثل تيمور يستقبل أسيرين من أشراف الأتراك ( شكل 7" ) . 
وتتجلى فى تلك الصورة المنسوبة إلى دهرمداس جميع مميزات الأسلوبٍ المغول 
المندى الحديد ‏ وهو أسلوب يجمع بين العناصر الإيرانية وال هندية والأوربية ‏ 
وقد استمرت التقاليد الإيرانية مرعية » غير أن صور الأشخاص و«المناظر البرية 
رسعت بطريقة دلم تكن معروفة فى الفن الإيرانى » إذ أدخل المصور المغول ى 
فنه - متأثراً فى ذلك بالفن الأوربى ‏ طريقة إحاطة المناظر البرية بالأجواء 
المناسبة , والعناية بقواعد المنظور .بالإضافة إلى محاكاة الطبيعة ى رسم الوجوه 
والملابس . على أن « أكبر ؛ أعجب كثيراً بفن التصوير الأورنى الذى وصله 
منه الكثير عن طريق إرساليات ايلخزويت . وق مارس سنة 168٠١‏ وصلت 
إلى فتح بورسكرى إرسالية من الخزويت وأهدت الإمبراطوره أكبر » نسخة 
من إنجيل ١‏ بلانتين » مزينة برسوم من عمل مصورين فلمتكيين » كا أهدته 
صورتين جميلتين للمسيح والعذراء . 

وكان بزاون » ولعل» وداس وانت فى طليعة مصورى بلاط الإمبراطور 
«أكبر ». وتتلمذ بزاون على عبد الصمد إلا أن أسلوبه خلص من التأثيرات 
الإيرانية . وكتب المؤرخ أبو الفضل عنه يقول : « كان بزاون أكثر المصورين 
براعة فى رمم الحلفيات وملامح الوجوه » وتوزيع الآلوان » وتصوير الأشخاص 
وغير ذلكمن النواحى الفنيةء حبى إن كثيراً من النقاد كانيفضله علىداس وانت. 
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ولبزاون بمتحف المثروبوليتان » صورة حميلة ( شكل ا" ) . وهى مرسومة يألوان 
الطباشير اع.عدم ومحددة أشكاها حطوط خفيفة . وتشهد طريقة رسم المنظور 
ق هذه الصورة ء كنا يشهد قرب رسم الأشخاص من الطبيعة عدى تأثير 
الفن الأورنى على بزاون . 

وبمتحف المروبوليتان عدد آخر من صور المخطوطات الحميلة من عصر 
« أكير ). تحمل إمضاءات المصورين فروح بج » ونارستغ © ومنوهر ء 
وخام كران . وأجدرها بالذكر ثلاث صور فى مخطوطة 9 رزم نامه » وهى الرحمة 
الإيرانية للملحمة المهندية و ماها بباراتا » وأكير هذه الصور الثلاث إبداعاً 
صورة عمثل « كرشنا » وهو يحاول أن يرقع جيل جمردهان . 


ب عصر جهانجير ( 1578-1508 ) 

خلف السلطان وأكبر » فى حكي الحتد اينه جهانجير الذى يعد من خير 
رعاة الفنون ؛ ويمكن القول إن الأساليب المغولية وضحت تماماً فها عمل ى 
عصره من التصاوير » وإنلى تغب عنها يعد التأثير ا تالإيرانية . وكان إعجاب 
جهانجير برسوم الكتب وتزاويقها أقل من إعجابه عناظر أحداث عصره 
وبالدراسة الصحيحة للنبات والحيوان وهى الموضوعات الى أولع يها إلى حد بعيد . 
واعتاد هذا الإمبراطور أن يصحب فى رحلاته اثنين أو ثلاثة من مصورى 
اليلاط لتسجيل ما يعرض أثناء الرحلة من الحوادث الحامة . وبرع منصور ومراد 
ومتوهر فى رسم الطيور والحيوانات ؛ وامتاز منصور بإتقان رسم الزهور » وجل 
السلطان جهانجير ف مواضع كثيرة من مذكراته إعجابه بمقدرته فقال: « أصبح 
الأستاذ منصور نادرة عصره ى فن الرسم » . . . « وقد رسم نادر العصر 
الأستاذ منصور » من أزهار كشمير ‏ الى تفوق الحصر ‏ أكثر من مائة 
نوع » . ولسنا نعرف غير صورة واحدة لدراسات الأزهار وقعها منصور 
بإمضائه » وهى محفوظة فى مرقعة بمكتبة حبيب كنج فى إقلم عليكره بالهند . 


0/١ 
وبمتحف المروبوليتان صورة جميلة لدراج ( طائر يشبه الطاووس ) فى منظر‎ 
برى» وتنتشر فى مهاد الصورة من حوله أنواع مختلفة من الأزهار » ويحتمل‎ 
نسبة هذه الصورة إلى أحد تلاميذ الأستاذ منصور المهرة ويوجد هذا الرسم على‎ 
. ظهر صورة شخصية لشاه جهان‎ 
. أصبح رسم الصور الشخصية فى عصر جهانجير شائعاً إلى حد كبير‎ 
وكثيراً ما رسم الإمبراطور نفسه » إما بمفرده أو بين رجال حاشيته » وقلده ق‎ 
ذلك النبلاء المحيطون به . أما رسامو الصور الشخصية فى بلاط جهانحير ققد‎ 
. ذاعت مهم شهرة بشنداس ومنوهر » ومحمد نادر » وأبو الحسن » وجفردهان‎ 
وكان أبو الحسن الإيرانى - ابن أقارضا  أحب رسا الصور الشخصية لدى‎ 
جهانجير » الذى خلع عليه لقب « نادر الزمان » . ومن بين الصور الى ترجع‎ 
إلى عصر هذا السلطان » صورة رائعة بمتحف المروبوليتان » عثل الإميراطور‎ 
يراقب معركة بين فيلين ( شكل 4" ) » ونلمح ى رسم وجوه الأشخاص ولا سها‎ 
وجه جهانجير » مدى النضج والإتقان فى رسم الصور الشخصية فى المدرسة‎ 
. الهندية المغولية‎ 
وكان تصوير المتصوفين والنساك النود وهم يحادثون الأمراء والأشراف من‎ 
أحب الموضوعات عند رجال الفن فى العصر المغول » ويمحتفظ متحف‎ 
كا يحتفظ‎ ٠ المكرويوليتات بمثال واضح لهذا النوع عليه إمضاء منوهرداس‎ 
. بصورة أخرى من عمل ههار تمثل جهانجير أثناء زيارته لأحد النساك‎ 
م)‎ ١/١1/1568 وأور يخزيب‎ ) 15608- 1١578 عصما شاه جهان(‎ - > 
. وصل الفن المغولى ى تصوير :لأشخاص إلى قمته فى عصر شاه جهان‎ 
وانعكست فخامة الحياة فى البلاط انعكاساً رائعاً فى الصور المفردة للأشخاص‎ 
: وللمجالس الرسمية . وى متحف المير وبوليتان صورتان مشهورتان لشاه جهان‎ 
إحداهما تمثله جالساً جلسة رمية على عرش الطاووس » ( شكل ه" ) ؛ وعثله‎ 
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الأخرى على ظهر جواد مرتدياً ثيابه الملكية الفاخرة . والألوان زاهية فى هاتين 
الصورتين » والوجوه مرسومة فى رقة وقرب من الطبيعة حى لتبدو غاية ى دقة 
التفاصيل . وكان فى مقدمة رجال الفن فى ذلك العصر محمد فخر الله خان » 
ومير هاشم » وههار » وبشتر » وأنوب تشاتار » وهذا الأخير صورة شخصية 
لسيد أمير خان ضمن مجموعة متحف المثر وبوليتان . 

وأغرم داراشيكوه (طمانطة دعده) » الابن الأكبر لشاه جهان بجمع 
الصور ٠‏ ورعاية الفنون كوالده ء ولكنه لم يتول الحكم ولم يجلس على عرش أبيه 
لأن أخاه الأصغر أورانجزيب اغتصبه منه . ومع ذلك فلهذا الأمير صور 
شخصية عديدة »مها صورة بمتحف المروبوليتان تمثله ممتطياً جواده و بطانته 
من حوله . 

أما فى عهد أورانجزيب فقد قل عدد مصورى البلاط » إلا أن الأشراف 
وكبار موظى الدولة أخذوا فى استخدام المصورين حسابهم الخاص . ويحتفظ 
متحف الممر وبوليتان ‏ من هذا العصر بكثير من الصور الشخصية . ثم تجمعت 
عدة عوامل من بيجا انصراف الملوك عن رعاية الفن » على تدهور فن التصوير 
المغولل ى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 


١‏ التصوير المندى : مدرسة راجبوت 

عاصرت المدرسة المغولية فى التصوير مدارس وطنية عديدة ازدهرت ى 
شهال المهند » ق راجبوتانا » وبند اند والبنجاب . ويقسم الأستاذ كومرازووى 
صور مدرسة راجبوت إلى مجموعتين رئيسيتين : راجاستانى ( راجيوتانا 
وبندلحاند) وباهارى. وتنقسم هذه المجموعة الأخيرة إلى مدرسبى جامو (نتصصد[) 
وكنجرأ (تمعصدع]) . 

وترجع أقدم الأمثلة الى نعرفها من مدرسة راجبوت إلى أواخخر القرن السادس 
عشر أو أوائل السابع عشر . ويختلف أسلوب هذه المدرسة عن أسلوب المدرسة 


/ 
المغولية فى اعهاد مدرسة راجبوت على تقاليد المدارس الهندية الوطنية وأساليبها 
ومبتكراعها من الرسوم الخائطية الفخمة فى اجانتا وباغ » وهذا تظهر فى منجتامما 
عميزات الفن الشعبى . وكا تغير الأسلوب ٠»‏ تغيرت كذلك الموضوعات الى شاعت 
قْ المدرسة المغولية » والى اهتمت يوجه خاص برسم صور الأشخاص وتسجيل 
الأحداث التاريخية . على حين اقتيست المدرسة الراجبوتية موضوعاها مباشرة من 
الأدب الشعبى والملاحم الهندية الكبيرة . 
ولعل أحسن الأمثلة إيضاحاً الخصائص مدرسة راجاستانق (تصهطاكهزه8) 
هى رسوم « راحمالا » الى تمثل ستة وثلاثين وضعاً موسيقياً راقصاً » ينسبها النقادة 
كومراز ومى إلى أواخر القرن السادس عشر . ويمتحف المر وبوليتان صورتان من 
هذا النوع » إحداهما وضع سادامالاراراجينى ( شكل 5" ) ء وفيها نلاحظ أن 
دقة الرسم وبريق الألوان يمخْتلفان اختلافاً تامآك عن الأساليب المتبعة ىق 
الصور المغولية . ونجد نوعاً آخر من تصوير مدرسة راجبوت فى صورة با متحف 
المع وبوليتان من مخطوطة من سلسلة كر يشناء وتوضح كر يشناوهو يزور رادها . 
وينسب إلى مدرسة راجبوت فى القرن الثامن عشر عدد من الصور على 
الكرتون أعدت لتزيين الخدران وهى محفوظة قى مكتبة قصر جيبور . وبمتحف 
لمر وبوليتان لوحتان من هذا التوع » إحداهما تمثل ٠.جموعة‏ من العازفات والثانية 
رسم بديع لرأس كريشنا . 
أما مدرسة جامو المتفرعة من مدرسةباهارى فتنسب إليها رسو مكبيرةق متحى 
بوسطن والمثر وبوليتان وتمثلحصار لانكا »وهى حلقةمنقصص الملحمة الهندية 
؛ رامايانا » .ويمكن القولأن أسلوب هذه الرسومهو أسلوب الرسوم الحائطية . 
وترجع رسوم مدرسة كنجرا إلى القرن الثامن عشر » وشاع فيها رسم بعض 
المناظر من ( كريشنا ليلا ) وأشعار ( نالاوداماياتى ) العاطفية . وى متحف 
المثر وبوليتان مثال حميل من صو رهذه المدرسة يمثل كريشنا ممسكاً كاليا (دبرتله؟ة) 
بيما وقفت زوجاته يتوسلن للدفاع عنه . 


الفصل الرابع 
الحط و التذهيس 


عبى المسلمون » منذ بداية تاريخهم » بفن الكتابة والحط الحميل » ونال 
من تقديرهم أكثر مما نال فن التصوير . وإلخط العرلى أسلويان رئيسيان : 
الأسلوب الحاف » وحروفه مستقيمة ذات زوايا حادة » والأسلوب اللين وحر وفه 
مقوسة . أما الأسلوب الأول ع فيعرف بالخط « الكوق » ع نسبة إلى مدينة 
الكوفة بالعراق » ويحتمل أن يكون هذا الأسلوب قد اتبع فى هذه المديتة لأول 
مرة بصفة رسعية . والأسلوب الثانى هو خط ١‏ النسخ » ء وعرف المسلمون هذين 
النوعين من الحط فى القرن السابع الميلادى » وهو مبدأً التاريخ الإسلا . 

وظل الخط الكوق مستعملا فى شى الأغراض الكتابية » وى كتابة القرآن 
الكريم »مدة خسة قرون . وأقدم الأمثلة المعروقة من هذا الحط من القرآن نسخة 
وحيدة باقية منالقرن الثامن الميلادى. لت عليها « وقفية » مؤرخة ى سنة 
18ه(84/ا ‏ 86/ ) وهى محفوظة فى دار الكتب المصرية بالقاهرة . ومع 
المصاحف الباقية من العصر العباسى »ترجع إلى الترن التاسع الميلادى . وهى 
مكتوية على الرق بلونه الطبيعى » أو الملون بالأزرق أو البنفسجى أو الآحمر ء 
وبمداد أسود أوذهبى . وتظهر الحروف الكوفية فيها غليظة ومستديرة » وذات 
مدات قصيرة وجرات طويلة . واستخدم الحط الكوق فى مصر وسوريا 
والعراق خلال القرن التاسع وشطراً من القرن العاشر . و بمتحف المر وبوليتان جزء 
من مصحف صغير يرجع إلى العصر العياسى » وأو راق متفرقة من مصحف أ كبر حجماً. 

كو 


يف 
وتحتوى النسخة الأولى على معظ السورة الثانية من القران ‏ سورة اليقرة - وهى 
السورة الى تتضمن ميادئ الإسلام الرئيسية . يما يلفت النظر بصفة خاصة ىق 
هذه النسخة أربع صفحات محلاة بالزخارف المتشايكة من أشكال الورق النباتية 
والمراوح النخيلية . و رسعت الزخرفة باللون الذهبى ٠‏ ونبرت فوقها بقع من اللون 
الأحمر والرمادى والأزرق والأصفر المغرة » وحدد الرسم بإطار من اللون البى 
الدذاكن. وغالباً ما تمتد الزخرفة إلى النصوص الكتابية ؛ كما يشاهد ف ورقة بديعة 
أكبر حجماً من أوراق النسخة السابقة » وهى مأخوذ من مصحف مكتوب 
على الرق » ومحفوظة يمتحف المروبوليتان ( شكل /ا” ) . وجرت العادة بزخرفة 
عناوين السور زخرفة بديعة » وحصر أسمائها داخل إطار مستطيل يتفرع منه 
شكل شجرة محورة. وتدل زخرفة عنوان السورة فى نسخة المتحف وق نسخ أخرى 
من القرآن» من القرن التاسع »على أن هذه الزخرفة من نوع الزخرفة العباسية االى 
مط بخاص “كاره من القن اساسا كالراوح لكيه احجتجيه يناد + 
ومنذ القرن الحادى عشر » قل استخدام الحط الكوق ى كتابة القرآن » 
وحل محله تدريجياً خط النسخ . ومع ذلك فقد استمر الخط الكو متبعاً حى 
زمن متأخر ق كتابة عناوين السور . وبلغ خط النسخ غاية تموه ى النصف 
الأول من القرن الثانى عشر أى قرب نهاية الدولة الفاطمية . 
أما نسخ القرآن الى ترجع إلى العصر المملوكى » والى توجد مها بدار الكتب 
المصرية أمثلة رائعة »فتبين أنواعاً مختلفة من الخط المستدير المكتوب بعناية فائقة 
وزخرفة بديعة . وكتبت نسخ القرآن الكبيرة بط الطومار وهو نوع غليظ 
من خط النسخ . وبمتحف المروبوليتان نسخة جميلة من القران ترجع إلى القرن 
الثالث عشر أو أوائل الرابع عشر »وقد كتبت بعداد ذهبى وبها علامات للوقف 
من اللون الأحمر والأزرق . وتعتبر بعض الصفحات ( شكل 78) نماذج 


ىما 
زخرفية رائعة , جمعت بين خط النسخ و زخارف التوريق باللونين الذهى والأزرق ١‏ 
بيها كتبت عناوين السور بالخط الكوق . 

ونجد فى نسخ القرآن المكتوبة فى أسبانيا وشهمال إفريقية » نوعاً مغايراً من 
الخط يعرف « بالحط المغرنى » وهذا النوع من اللحط يسمى أحياناً باالخط 
الأندلسى أو القرطى » وعتاز باستدارة حروقه استدارة كبيرة ( شكل #8 ) . 
وتطور هذا النوع 0 الحط فى أسبانيا بعد أن انتقلت عاصمة بلاد المغرب 
من القيروان قى شمال إفريقية إلى الأندلس . و يمتحف المثر وبوليتان عدة أوراق 
من مصاحف بالحط المغرنى يمكن تأريخها علىوجه التقريب بين القرنيين الثانفى عشر 
والثالث عشر . ثم قلت العناية باللخط المغرنى فى المصاحف الى كتبت ى 
غرناطة وفاس فى القرنين الرايع عشر والحامس عشر ء وإن لم تفقد الزخاروف 
المتعددة الألوان يجبا و حماها . 

وقد أخذ الإيرانيون المسلمون عن العرب طرق الخط والتذهيب . ولكن 
الخطاطين الإيرانيين ابتكروا نوعاً من الخط مشتقاً من اللخط الكوق العباسبى 
تظهر المدات فيه أكثر وضوحاً من الحرات . ومن الاثار الباقية من هذا النوع 
صفحات من القرآن مكتوبة على قطع صغير من الرق ترجع إلى أوائل القرن 
العاشر ٠‏ موزعة بين الجموعات الفنية المحتلفة . ويمتحف المروبوليتان ورقة 
بها عنوان سورة فى إطار محلى عروحة نخيلية مركبة » تشبه مثيلانها فى مصاحف 
العصر العباسى . ونشأ عن هذا النوع من اللحط نوع آخر زويت فيه الحروف 
أكبر من قبل . وتطور الخط الكوق الإيرانى تطوراً كبيراً فى المصاحف السلجوقية 
الى تنتمى إلى القرنيين الحادى عشر «الثانى عشر وأصبحت غنية بتذهيها . 
وبالمتحف البريطالى نسخة من القرآن تحوى عدة صفحات حميلة مذهية ومحلاة 
بزخارف من ضفائر وتفر يعات نباتية على الأسلوب السلجوق وقد كتبها أبو القاسم 
انق ابراه وتاريخها حمادى الأولى سنة 411 هجرية ( مارس سنة ٠١5‏ ) 
وق متحف المتروبوليتان ورقتان من مصحف سلجوق من سنة ٠١514‏ 
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كتبتا بالحط الكوق الإيرانى » وهما مثل رائع للعناصر الزخرفية الى يمتاز بها 
الأسلوب السلجوق . وى إحدى الورقتين عنوان سورة مكتوب بالذهب وبألوان 
متعددة ؛ أما الأخرى فكتوبة بالذهب فقط . ونرى فى (شكل )4١‏ أن بعض 
الايات مكتوب مخط كوق يعتبر غاية فى الزخرفة » إذ تشهى .فيه المدات بزخارف 
نباتية بديعة وازدحمت زخرفة الآرضية الى امتدت عليها الحروف يوريدات 
وتفريعات مذهبة . ونرى هذا النوع من الزخرفة الكوفية بى العمائر السلجوقية وق 
بعض النقوش ا حائطية مثل بير المدر ى دمغان » الذى بم يناؤه سنة ٠١7‏ م . 

وتوجد عدة مصاحض مؤرخة من القرن الثانى عشر أحدها بالمكتبة الأهلية 
بباريس وهو مكتوب ىق سجستان سنة ه٠ه‏ هجرية )١١١١(‏ © وآآخر 
عتحف جامعة فيلادلفيا » كتب سنة 94هه ه )١١514(‏ » وثالث ىق مجموعة 
تشسير بيتّى وتار يه فى حمادى الأول سنة 585 ه ( بوليو سنة ١١8‏ ) . وتوجد 
أجزاء أخرى من مصاحف سلجوقية جميلة فى مجموعة تشستر بيى ٠‏ وف المتحف 
الأهلى بطهران » وق ضريح الإمام رضا عشهد ٠‏ وى متحف المروبوليتان . 
وبال متحف الآخير ثلاث ورقات ( شكل 4١‏ ) تبدو فيبا البراعة قى الجمع بين 
الكتابة الحميلة والزخرفة الرائعة » الى تتكون من تفريعات المراوح النخيلية 
المرسومة بالمداد الببى . وهناك نوع آخخر من الخط الكوق يعرف « بالكوق 
المزهر » تزدان فيه الحروف بمراوح نخيلية تشبه زخارف التوريق ٠‏ وشاع 
استعمال هذا النوع فى إيران ى عهد السلاجقة خلال المرنين الحادى عشر 
والثانى عشر »ع ما شاع ف مصر ىق عهد الفاطميين ( 959 --1ال!ا١١).‏ 

وق خلال المرن التالثعشر ء ظهر فى إيران نوع من الحط يعرف «بالتعليق) 
ومن مميزاته ميل حروفه من اسمين إلى اليسار فى انجاهها من أعلى إنى أسفل . 
ولكن خط النسخ المحتفظ بطبيعته » ظل مستعملا فى النصوص الدينية . وبلغت 
فنون الحط والتذهيب فى عهد إيلخانات مرتبة عالية . ويوجد ى بعضها المتاحف 
والممموعات الأثرية عدد من المصاحف المغولية الحميلة » كتب بعضه بأمر 


هر 
إيلخان أولحايتو خودابنده محمد . وأكثر هذه المصاحض شهرة مصحفان : 
أحدهها ف ليبزج وكتب فى بغداد سنة 5٠/ا‏ ه )١097/--17:5(‏ والآخر 
حفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة » وكتبه عبد الله بن محمد فى همدان 
سنة "7/17 ه (77/110 ) . ويحتوى هذ االمصحف الأخير على عدد من الصفحات 
الكاملة التذهيب» هى بحق » تحفة رائعة من الزخارف البحتة . ونلاحظ فبها أن 
فراغ الصحيفة مقسم ف أغلب الأحيان إلىمناطق مز ينةبزخارف نباتية أو بوريدات 
ملونة باللونين الذهبى والأزرق » وباللون الأحضر فى بعض الأحيان . وزاد ى 
بهجة الموضوعات الهندسية استخدام ألوان متباينة كالذهبى والأزرق- ف تلوين 
الأرضية » وثما اللونان المفضلان عند المذهبين الإيرانيين فى جميع العصور . 
ويوجد عجموعه تشسير بيى مصحف بديع كتبه عبد الله الصيرق ى شهر 
المخرم سنة 74/ا ه ( نومير سنة /1/717 ) ؛ وكتيت عناوين سوره باالخط الكوق 
وزينت بتفريعات نباتية ذات ألوان زاهية كالأمر والأزرق الفير وزى والأخضر 
والأبيض » على أرضية مذهبة . وكان للرغبة فى استخدام الألوان المتعددة فى 
القرن الرابع عشر » أثر حاسم ق تقدم فن التذهيب الإيرانىفها بعد . وئمة مصحف 
بديع آخر ٠‏ تحتفظ مجموعة تشسير بيى بجزء منه ويمحتفظ متحف الفنون 
الحميلة بمدينة بوسطن بالحزء الآخر . وقد كتبه عبد الله بن أحمد فى مراغة فى 
شوال سنة 78 ه ( إيريل سنة 108 ) . وتتجلى فى صفحات هذا المصحف 
قدرة المذهبين الإيرانيين الفائقة فى التوفيق بين الكتابة والزخرفة » و إخراجهما فى 
شكل زخرق موحد . 

ولم يقتصرالتذهيب ق القرن الرابع عشر على المصاحف بل انتقل تدريجياً 
إلى امخطوطات المصورةء فزينت به مطالع أو خواتم الفصول » أو اتخذ إطاراً 
حيط بالصوزة ذاتها »ء كما يشاهد فى مخطوطة « مقامات الحريرى » المؤرخة 
سنة 1/75 ه )١7785(‏ والمحفوظة بالمكتبة الأهلية بفينا . 

وبلغت فنون الكتاب أوج عظيتها » فى القرن الحامس عشر زمن الآسرة 
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التيمورية ؛ وارتى الخط إلى مرتبة الفن الرفيع » وليس أدل على ذلك جما تشهد به 
أعمال مشاهير الخطاطين أنفسهم ق القرن الخامس عشر . ويعتبر مير على 
التبر يزى من أعظم أساتذة الحط فى ذلك القرن ء وإليه يرجع الفضل فق ابتكار 
خط ١‏ النستعليق » وهو نوع أكثر رشاقة من غيره من أنواع الخطوط الليئة . 
ويحتفظ هذا الحط يصفاتخطى النسخ والتعليق معاً » وأصبح شائع الاستعمال 
فى القرن الحامس عشر . ومن أبدع أعمال مير على وأقدمها نسخة من قصة 
غرام هماى وهمايون لحواجه كرمانى الحفوظة بالمتحف البريطانى والى يرجع 
تاريخها إلى سنة 44/! ه )١91/(‏ . 
ومن أعظ مشاهير الخطاطين ق القرن اخامس عشر »سلطان علىالمدٌ هدى, 
الذى كان يعمل ببلاط حسين ميرزا ق هراة . ويلك متحف المروبوليتان 
نسخة من ديوان مير على شيرنوال_من عمل سلطان على المشهدى- ترجع إلى 
سئة ه8١٠9‏ م .)١ 6٠١٠  ١5199(‏ ومن مشاهيرم أيضاً جعفر اليستقرى 
التبريزى » وعبد الكريم الحوارتى » وإبراهم سلطان بن شاه رخ ( ابن تيمور 
جورجان ) . ولعبد الكريم أثر محفوظ ى متحف المثروبوليتان عبارة عن نسخة 
من ديوان جاتى » وعبد الكريم هذا أحد ولدى الخطاط عبد الرحمن الخوارزى . 
وقد عمل الأب وولداه فى تبريز » واشتهروا بما أدخلوه من تحسينات على خط 
النستعليق . وكان إبراهم سلطان من أبرع اللاعبين بالحروف وعرفت عنه 
مقدرته على الكتابة بستة أساليب خطية مختلفة . وى ضريح الإمام رضا عشهد 
مصحف بديع خط إبراهم سلطانء تار يحه فى سنة /ا87م ه )١574(‏ وله عتحف 
المنروبوليتان مصحف آخر تاريخه 5 رمضان سنة ٠م‏ ه (545 يونية سنة 
/1). 
تطور فن التذهيب فى العصر التيمورى تطوراً جعله ذا أسلوب جديد ‏ 
إذ لعبت فيه العناصر الزخرفية الطبيعية من النباتات والطيور والحيوانات الصينية 
الأصل دوراً هاماً . وقد تنوع الرقش أو التذهيب ف العصر التيمورى ؛ من ذلك 
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نوع لونت الزخرفة فيه باللون الذهبى وحددت بالأسود » ونوع آخر اقتصر 
الرسم فيه على اللون الذهبى فوق أرضية زرقاء داكتة. ويمحتمل كثيراً أن 
يكون التذهيب بهاتين الطريقتين قد تطور على أيدى رجال الفن فى مدرسة 
شيراز » وهم الذين نعرفهم جيداً من مخطوطتين هامتين من شيراز هما «ديوان 
شعر ٠‏ ضمن مجموعة جلبنكيان» ومجموعة أشعار أخرى فى المتحف البريطائى 
ترجع إلى سنة 1م هجرية )151١(‏ . ويمتحف المروبوليتان مثال جميل 
التذهيب هن شيراز فى أوائل العصر التيمورى ( شكل 47 ) . وهو عبارة عن 
صفحة مزدوجة من عنوان مخطوطة « عجائب المخلوقات » للقزويى » وبها سم 
ملائكة إيراى الأسلوب ٠»‏ «التنين الصيى »وطيور ملونة بدرجات محتلفة من 
الذهى والأبيض والأحر والأخضر ءوها تحديدات باللون الأسود . وتبدو البراعة 
الفنية والإحساس الزخرق الدقيق »من زخارف الإطار ذات التفريغات النباتية 
الزرقاء» الى تضم داخلها حيوانات غريبة دقيقة . ويتضح من « خرطوشة ) 
الصحيفة الأولى للكتاب والوجه الآخر مها أن الزخارف النباتية مرسومة بلون ذهبى 
على أرضية زرقاء . 

ويتمثل أبدع ما أنتج فى صناعة التذهيب » وأصدق أساليب مدرسة هراة 
فى الزخرقة » فى عدد من صفحات العنوان لكثير من المخطوطات التيمورية 
ولا سا ما صنع منها لشاه رخ وبيسنقر ميرزا . ومن أجمل ا مخطوطات الى ترجع 
إلى مدرسة هراةءنسخة من الشاهنامة مؤرخة سنة ١479‏ ومحفوظة بمتحف 
طهران ؛ وزخارفها مذهبة ومتعددة الألوان » وهذا الأسلوب من ابتكار فتانى 
البلاط . ويتجلى ف الزخارف النباتية المتشابكة والتفر يعات المزهرة لتلك الصفحات» 
غناها بالتفاصيل الدقيقة والألوان الزاهية الى لا يعادلها سوى ألوان المينا . 

استمرت فنون الحط والتذهيب الى تطورت على أيدى رجال الفن قى 
العصر التيمورى » تنمو وتزدهر فى القرن السادس عشر زمن الدولة الصفوية . 
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ومن أشهر خطاطى ذلك العصر مير على »وهو من أهل هراة ويحتمل أن كان 
تلميذأ لزين الدين محمود . م انتقل مير على سنة ١684‏ من هراة إلى بلاط 
الأوزبك فى بخارى»حيث عمل على استمرار التقاليد الى أرسها مدرسة هراة 
فى فنون الحط . ويحتفظ متحف المروبوليتان بمخطوطة خط مير على لقصة 
ه يسف وزليخا » للشاعر جاتى » مؤرخة سنة 98٠‏ ه( »)١674- 1١81‏ 
ولا شك أن هذه ا مخطوطة كتبت فى هراة وإن كانت زخرفت فى يخارى . 

وضم البلاط الصفوى ف تبريز خخطاطا من أعظر الخطاطين هو سلطان محمد 
دور » وهو ابن وتلميذ سلطان على المشهدى ٠‏ ومن آثاره المحفوظة بمتحف 
المعروبوليتان نسخة بديعة من مخطوطة « المنظومات الحمسة » لنظاتىء تار حها 
سنة 16174 . وكان الشاه محمود النيسابورى من أشهبر الخطاطين فى عهدى 
الشاه إسماعيل والشاه طهماسب » وهو الذى كتب نسخة « المنظومات اللخمسة » 
المشهورة » المحفوظة بالمتحف البريطالى بين ستبى ١64‏ و547١‏ . وهو 
الحطاط المفضل عند الشاه إسماعيل . 

وى عهد الشاه عباس » عظم شأن مير عماد . وما زال الإيرانيون يذ كرون 
اسمه حى اليوم »ع كلما عرضوا للكلام عن اللخط الحميل . وأقام مير عماد 
فى أصفهان سنة ٠٠١8‏ ه (150016944) حيث تول نسخ مخطوطات 
كثيرة للشاه عياس» ونافسه ى هذا الفن » الحطاط على رضا عباسى الذى يختلط 
اسه أحياناً بامم المصور رضا عيامى . | 

وبلغ فن تذهيب المخطوطات فى العصر الصفوى فى القرن السادس عشر من 
الغى والروعة قدرما بلغه فى العصر التيمورى . ويكاد يكون الفرق فى التلوين 
والزخرفة ضئيلا جداً بين ما عمل فى مدرسة هراة فى القرن السادس عشر وما عمل 
فيها فى القرن الحامس عشر . ويتضح لنا ذلك من صحيفة العنوان ى محطوطة 
نظاى المؤرخة سنة ١61954‏ ( شكل 4 ) » فالآرضية زرقاء عادة » توجد فيا 
أحياناً مناطق صغيرة باللون الذهبى أو الاسود . أما الرخرفة فمرسومة باللون 
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الأبيض » والأصفر والوردى والقرمزى والأحمر والأزرق والأخضر . يما بمتاز به 
العصر الصفوى طريقة التذهيب بالضغط . وابتكار المصورين طريقة استخدام 
الزخارف المعقدة فى التصاوير ذانها » مما زاد ق قيما الزخرفية . 

واستمر فن التذهيب يتطور على أيدى رجال الفن فى العصر الصفوى » 
واشتهر فى هذا العصر بعض المذهبين من بيهم المصور محمود البخارى» الذى كان 
يضيف إلى توقيعه لفظة « المذهب » باعتبارها وصفاً له . ويذكر إسكندر 
منشى * - الذى أرخ للمصورين ق العصر الصفوى ‏ أن مولانا حسن البغدادى 
كان وحيد عصره وفتاناً لا يبارى فى فن التذهيب . وقال عنه : « وبالاختصار 
ارتى هذا الفنان يفن التذهيب إلى ما يقرب من الإعجاز » ويععرف له جميع 
أساتذة هذا الفن يبلوغه مرتبة الكال ؛ ومع أن أعمال مولانا بارى بلغت الذر و 
فى فن التذهيب إلا أنها لا يمكن أن تقارن بالدقة والإبداع اللذين يبدوان فى 
أعمال بغدادى » . وتحتوى كثير من المخطوطات الى تنسب إلى ذلك العصر 
على صحائف زينت حافاها بتفريعات مزهرة » ومناظر برية وحيوانات وأشكال آدمية 
( شكل 45 ) » رسعت حميعاً باللون الذهبى الممزوج باللون الأخضر والأصفر » 
ويلغت من الإبداع ما بلغته صور المخطوطات نفسها . ويمتحف المروبوليتان ' 
عدد من الأوواق المختلفة الآلوان من محطوطة « جلستان » للشاعر سعدى 
عليها رسومات مذهيبة . واستخدمت الفضة قى حاللات كثيرة رغبة فى تباين 
الألوان وتعارضها ( شكل 4 ) . واستمرت. طريقة التذهيب البى عرفها فنانو 
بلاط الشاه طهما سب متبعة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر . غير أن 
الألوان فى القرن السابع عشر أصبحت أكثر بريقاً وحيوية » كما استخدمت 
بكترة » المراوح التخيلية الكبيرة والأوراق النباتية المدببة . يما يندرج تحت فن 
التذهيب » طرق وأساليب زخرفية أخرى ظهرت على أيدى رجال الفن ى 
العصر الصفوى وإن كانت معروفة منذ عهد التيموريين . من ذلك طريقة 
الترويق بالتخريم أو بالشف » وفيها يبدو الرسم كأنه ظل خفيف أو قاتم . 
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ومنها طريقة القصص (ممدمه06) وهى أن يقص الرسم ويلصق على أرضية ملونة 
باللون الأزرق غالبا . وقد اتبع الخطاطون فى القرنين الحامس عشر والسادس عشر 
الطريقة الأخيرة . ونرى ذلك فى مخطوطة غير كاملة من المنظومات الحمسة 
من المرن السادس عشر » محفوظة عتحف المروبوليتان . وبالمتحف ذاته 
أمثلة للكتابة والتذهيب من المدرسة التركية ؛ من ذلك طغرتان كبيرتان 
( شكل 5 ) وما شعار توجب به الفرمانات السلطانية ى عهد سلبان القانوى 
)1675--18١ (‏ . ومن مميزات الفن التركى فى القرن السادس عشر تلوين 
الزخارف بالذهب وباللونين الأزرق والأسود مع إضافة ألوان أخرى إليها » وهذه 
المميزات معروفة من محلفات التحف البركية ى الحرف والنسيج . 


الفصل الحامس 
جلود الكتب 


اعتبر عمل الجلد فى فنون الكتاب متمماً لعملى الحطاط والرسام . فوقعت 
على كاهل المجلد مسئولية حفظ أوراق الكتاب من التلف ٠‏ و«العناية بمظهره 
الخارجى بحيث يتلاءم ذلك مع قيمة الكتاب ومحتوياته . ولم تقتصر الزخرفة على 
الغلاف الحارجى لخلدة الكتاب ولسانه » ولكلها امتدت إلى باطن الغلاف ع 
إذ زينت هى الأخرى أبدع تزيين . وظل الخلد هو المادة المثالية لتجليد 
الكتب » غير أن المسلمين فى العصور المتأخرة من الفن الإسلامى » استخدموا 
الورق المضغوط المدهون بطبقة من « اللاكيه » . أما فى العصور الأولى » فقد 
كان الحلد مستخدماً وحده دون غيره فى تجليد الكتب » ولم يستغن عنه كلية 
فى أى عهد من العهود . واستخدمت طرق مختلفة فى زخرفة جلود الكتب . من 
ذلك أن يضغط الخلد أو يحم بالذهب أو بدونه . وكانت الزخرفة بالقص 
واللصى من اللحلد أو الورقٌ المذهب على الأرضية الملونة » عملية تحتاج إلى عناية 
ودقة » وكثيراً ما اتبعت فى زخرفة -جلدة الكتاب من الداخل . 

وأقدم جلود الكتب المعروفة فى العصور الإسلامية صنعت قى مصر ء 
ويمكن تأريخها فيا بين القرنين الثامن والحادى عشر » وتذكرنا زخارف هذه 
الحلود بالزخارف الهندسية فى جلود بعض الكتب القبطية التى ترجع إلى القرنين 
الثامن والتاسع . ويمتاز تجليد الكتب المصرية العربية البى ترجع إلى العصر 
المملوكى ‏ أى فما بين القرزالثالث عشر والقرن الحامس عشر - بتغطية -جلدة 
الكتاب كلها فخارف هندسية لمتشابكة ممحطة (ومنامه 4مناط) يزيد ى 


الم 


لام 
رونقها نقط ذهبية مضغوطة ٠‏ كا يشاهد فى جلدة كتاب بمتحف المثر وبوليتان 
( شكل 45) . ونلاحظ فى جلدتين لكتابين من عصر المماليك ٠‏ محفوظتين 
بالمتحفض السابق أن الفراغات المتخلفة زينت بزخارف مضغوطة من وريدات 
وخطوط مجدولة . وتتوسط بعض اللخحلود المملوكية الأخرى جامات زرفت 
بقطع رقيقة من الحلد على شكل زخرفة فباتية فوق أرضية ملونة . وغالباً ما اتبعت 
يقة الضغط لتزيين بواطن جلود الكتب المملوكية بزخارف نباتية . يضاف 
إلييا أحياناً أشكال أزهار مختلفة » وأصبحت هذه الطريقة الزخرفية محبية إلى 
رجال الفن فى أوائل القرن الرابع عشر . وتوجد جلود كتب من العصر نفسه . 
صنعت فى بلاد المغرب » وزخرفت بزخارف هندسية متشابكة مضغوطة بالذه. 
وتعتبر -جلود الكتب الإيرانية الى صنعت فى العصر التيمورى : من أبدع 
ما أنتج فى هذا الفن على الإطلاق ل يت ا ل ا 1 
صناعته وحمال رسومه » ومن المعروف أن فن تزيين اللخلود بالزخارف المفرغة 
بلغ فى هذا المعهد منهى الإتقان ., وكان المتيع عادة أن تزين ظواهر اللخلود 
بزخارف مضغوطة ٠»‏ بيها تزخرف بواطها بطريقة القص واللصق على أرضية 
زرقاء . ومن الأمثلة الحديرة بالذكر من جلود الكتب الى ترجع إلى القرن 
الحامس عشر جلدتا مخطوطتين زينتا ععناظر ل مار 5 
تاريخهما سنة 84١‏ ه ء. سنة 859 ه ( ١47/‏ ء )١550‏ وهما محفوظتان حكتة 
طويقًا بوسراى بالاستانة . وق مجموعة متحف الممروبوليتان رسم على قطعة من 
الخلد ملتصقة يباطن جلدة محطوطة مؤرخة سنة 86٠‏ هجرية 1545 م) وهى 
تشبه تماماً الزخرفة الموجودة على جلدة نسخة من « المنظومات الحمسة » 
لنظاى وتاريخها سنة 861 هجرية ( ١554‏ م) . ونرى فى ( شكل 47 ) -جامة 
يداخلها سم عنقاوين بالأسلوب الصيى تتقاتلان فوق أرضية من تفريعات 
الأزهار الحميلة الدقيقة المصوغة بأسلوب المدرسة التيمورية. ونشاهد هذه التفاصيل 
اليديعة على جميع جلود الكتب التيمورية . 
واستمر ذلك الإبداع الفى ى إنتاج جلود الكتب فى القرن السادس عشر 
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فى العصر الصفوى مع إتقان فى الزخرفة وزيادة فى استخدام الذهب ليفوق 
ما اتبع فى القرن الحامس عشر . وكانت الزخارف فى بعض الأحيان تغطى 
السطح كله » وق بعضهما الآخر تنحصر داخل جامات أو مناطق أخرى . 
وق متحف المر وبوليتان مثال رائع بخلدة من إيران مخطوطة « البستان »» مزخرفة 
من الحخارج بتوريقات مضغوطة بالذهب م«متشابكة مع تفريعات زهرية رقيقة 
وشرائط من السحب الصينية ( شكل 48 ) . أما زخارف باطن الخلدة فتتكون 
من توريقات على جلد رقيق به زخارف من الحلد ارم فوق أرضيات زرقاء 
ووردية وخضراء ( شكل 15 ) . 

وهناك نوع آخخر من الحلود الإيرانية فى القرن السادس عشر » نرى مثلا 
منه فى (شكل 50) . ويلاحظ فى الزخارف المضغوطة والمذهبة الموجودة على هذه 
الحلدة أنها تمثل الطيور والحيوان فى مناظر برية تذكرنا بالأسلوب الطبيعى 
الذى اتبع فى فن التصوير فى العصر الصفوى . وتختلف طريقة اازخرفة على 
جلود الكتب الصفوية فى صناعتها عن مثيلانما فى العصر التيمورى » إذ أنها ل 
تضغط أو تدق باليد » ولكنها ضغطت بقوالب كبيرة من النحاس أو الصلب » 
وكانت عمليتا الضغط والتذهيب غالباً ما تهان فى وقت واحد » ولككن الحلد كان 
فى بعض الأحيان يذهب قبل أن يضغط بالقالب الساخن . وزخرف باطن 
جلدة الكتاب السابق برقائق من الذهب ارم » وهى طريقة حلت محل طريقة 
الحلد المقصوص الى استعملت ق العصر التيمورى . وقد ثبتت هذه الرقائق 
الذهبية اخرمة على أرضية من مختلف الألوان : أحمر ء وأزرق » وأخضر » 
أسود » وبنفسجى . 

وشاعت ى عصر الشاه طهماسب طريقة تزيين جلود الكتب برسمها 
وطلائها باللاكيه . ومع أن الخلد استخدم منذ البداية » إلا أن الخاود 
المرسومة كانت تعمل عادة من الورق المضغوط المغطى يطبقة رقيقة من المعجون 
أو الحص عليها طبقة أخرى من اللاكيه . واستخدمت فى زخرفتا الألوان 
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لمائية » ولحماية الرسم من التلف غطى بطبقة رقيقة من اللاكيه . واشتملت 
تلك الرسوم على مناظر برية ومناظر الصيد والحدائق وباقات الأزهار : بالأسلوب 
المعاصر فى فن التصوير . 

ويشير المؤرخ اللركى « على » إلى أن « أستاذ محمدى » الشبير كان من 
بين رجال الفن الذين صوروا جلود الكتب المدهونة باللاكيه . ونعروف 
من هذه الخحلود الحميلة عدداً يرجع إلالقرن السادس عشر تزينه موضوعات 
آدمية . وأجمل أمثلة هذه الحلود المصنوعة باللاكيه موجود فى باريس ى 
متحفض الفنون الزخرفية وى مجموعة كارتييه » وى برلين فى مجموعة زره (»-دة) 
وف الجمعية الأسيوية الملكية بلندن » كا توجد واحدة أخرى ضمن مجموعة 
خاصة بلندن وكانت من قبل عتحف دسلدروف. 

واستمر الأسلوب الصفوى الذى ساد فى القرن السادس عشر متبعاً فى 
زخرفة جلود الكتب فى القرن السابع عشر والثامن عشر . إلا أن طريقة الطلاء 
باللاكيه أصبحت أكير شيوعاً . وغالباً ما اشتقت عناصر الزخرفة فى هذين 
القرنين من أشكال الأزهار الطبيعية ذات الألوان الحادئة . 

وصنعت ق تركيا جلود بديعة اتبع الصناع ى عملها إلى حد بعيد» نفس 
الاسالجييه الى اتتعت ف إنرات+ 

ومن المفيد أن نشير إلى أن فن تجليد الكتب فى الشرق الأدنى قلد تماماً 
فى إيطاليا » وخصوصاً فى البندقية فى أواخر القرن الحامس عشر وق 
القرن السادس عشر كذلك» ويرجع إلى هذا السبب : شيوع استعمال كثير 
من العناصر الزخرفية الشرقية الأصل فى الرسوم الأوربية ٠‏ كما يرجع الفضل 
إلى التجارة الإيطالية مع بلاد الشرق فى دخول الخلود المغربية المشهورة 
إلى أوربا » واستعمال طرريقة القحيط بالذهب فى زخرفة جلود الكتب بها . 


الفصل السادس 
النحت على الحجر والجدصس 


١فن‏ النحت ق العصرين الأموى والعبابى عق سوريا والعراق ومصر وإيران 

( المرن م )١٠١‏ 

نعوف فن النحت فق العصور الإسلامية الأول من الزخارف الى تبقت 
فى القصور ٠‏ والمازل » والمساجد الكثيرة الى شيدت فى سوريا والعراق وإيران 
ومصر أيام حكم القلناء الأمويين والعياسيين . وتدل :هده الاثان: كا تدل عض 
العناصر المعمارية البى تستكشف من حين إلى حين » كتيجان الأحمدة 
وا محاريب » على عظمة الزخارف وروعتها فى العصور الإسلامية الأولى » سواء 
فى المنحوتات الخصية أو الحجرية . ويعتير قصر المشبى الأموى » الذى أقم 
فى صعراء سوريا » فها وراء تبر الأردن » من أعظم آثار القرن الثامن الميلادى 
أهمية . وقد انتقلت واجهة ذلك القصر الحجرية ءالغنية بزخارفها المنحوتة» إلى 
متحف الدولة بيرلين » وعكن بصفة عامة تقسم زخارف واجهة هذا القصر 
المنحوتة نحتا غائراً إلى مجموعتين رئيسيتين : الأول » وتشمل المثلثات الى توجد 
على يسار المدخل » وفيها تظهر زخارف من أشكال الحيوان والطيور والأشكال 
الآدمية » صيغت وسط تفريعات من سيقان العنب » واشتقت أشكاا من الفن 
المسيحى السورى . أما المجموعة الثانية فتشمل المثلثات الى توجد على يمين 
المدخل » ولا يظهر فى زخارف هذه المجموعة أثر لأشكال الكائنات الحية ‏ 
كا أن تفريعات سيقان العنب صيغت بطريقة مجردة » مستندة على الأساليب 
الفنية القديمة فى بلاد الشرق . وتجنب النحات فى تلك الجموعة الأخيرة» الإبقاء 
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على المسطحات الحجرية الكبيرة » إمعاناً فى إيضاح التأثير الزخرق عن طريق‎ 
الضوء والظل » بحيث تبدو المنحوتات كأنها مفرعة . وتكشف الدراسة الدقيقة‎ 
للزخارف عن عدم اقتصارها على الاقتباس من الأساليب السورية والعناصر‎ 
الساسانية » كا تكشف عن وجود أسلوب شرق جديد يصح تسميته بالأسلوب‎ 
الأموى . ويرى العلامة هرتزفلد أنه لابد أن يكون بدئ فى بناء قصر المشى‎ 
هجرية ( 1/47 1/55) . ولكنه بى على حاله‎ ١11/ أيام الحليفة الوليد الثالى‎ 
دون أن 5 ومن الأثار. الأموية الأخرى الزاخرة بالزخارف المنحوتة قصر الطوية:‎ 
ورباط عمان فى سورية » وقصر الحليفة هشام (1/5-1/74) فى خربة‎ 
. المفجر بوادى الأردن‎ 
سيت انال لاتوت الست هل الجر دس برضي‎ 
متبعة أثناء النصف الثانى من القرن الثامن » إبان حكم الأسرة العباسية . و يعد‎ 
ما بى لنا من آثار العصر العباسى الأول » المنحوتة على الحجر أو االخص‎ 
أو االحشب من أكتر الموضوعات أممية بالنسبة للمهتمين بدراسة الزخاروف‎ 
الإسلامية » ( انظر الفصل السابع ) . إذ توضح تلك الزخارف نشأة أشكال‎ 
التوريق (عددوءءطدءعه) ف الزخرفة الإسلامية الى لم يكتمل تطورها إلا خلال‎ 
القرن الحادى عشر . وتبدو تلك الأهمية فى مجموعة من التيجان المرمرية عير‎ 
علبا فى الرقة » فى المنطقة الممتدة بين الرصافة ودير الزور . ويعتحف‎ 
المروبوليتان ثلاثة من هذه التيجان» وتحتفظ متاحف برلين وإستانبول يأمثلة‎ 
أخرى منها . وعكن تقسم هذه التيجان إلى عدة مجموعات توضح التطور‎ 
التدريجئ للأسلوب الإسلاى الصحيح . فزخرفة بعضها مستمدة من الأساليب‎ 
الفنية السابقة على الاسلام . وأخصها أشكال محورةمن ورقة شوك الييود (سطنهدكه)‎ 
السورية . وتنعدم أحيانآً ورقة شوكة الهود كا يتجلى فى تاجين محفوظين‎ 
متحف المروبوليتان (شكل ١ه ء 87ه) » فإن زخارفهما مستمدة من أشكال‎ 
. لمراوح النخيلية المجمعة ببيئة تفريعات دائرية أو تشكيلات زخرفية أخرى‎ 
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وكاتت الزخارف الرئيسية تنحت نحتا قليل البروز » وتتكون بصفة عامة من 
تفريعات متموجة ٠»‏ قوامها أنصاف المراوح النخيلية أو شق منها أو مراوح 
كاملة . ولاتكون أنصاف المراوح النخيلية وحدات زخرفية قائمة بذائها » بل 
تتداخل قى السيقان» كنا يتضح من (شكل »)5١‏ لتتفرع مها مراوح نخيلية 
أخرى . وهذه المراوح وأنصافها عبارة عن عدة فصوص محزوزة أو محفورة وذات 
شكل دائرى فى معظر الأحيان » أما الفصوص السفلى منها فتقرب من أن 
تكون حلزونية لشدة التوائها . ولم تكن مثل هذه المراوح النخيلية معروفة للفن 
المسيحى الشرق » وإبما هى اقتباس من الفن الساسانى ٠»‏ وقد استمد الفنانون 
المسلمون هذه العناصر الزخرفية المجردة » من الأصول الأولى للفن الساسانى » 
وأصبحت من مميزات الأسلوب العباسى . و يكن نسبة تاج العمود المبين فى (شكل 
0١‏ إلى مجموعة من التيجان ترجع إلى عصر هارون الرشيد ( 1/85 05١8م‏ ) . 
ويقترن النشاط الفنى العظم فى العصر العيابى » بنشأة مدينة يغداد ع 
ويتأسيس مقر الخلافة المؤقت ق سامرا على نهر الدجلة . وكشفت الحفائر 
الى أجراها ى مدينة سامرا علماء الاثار الألمان تحت إشراف زره 
وهرتزقيلد (لعاسس]1 ,وممدة) عن مدينة عظيمة رائعة . والمعروف أن 
الخليفة المعتصم أنشأ هذه المدينة عام 11١‏ ه ( سنة 8175 ) » وكل بناؤها 
وزاد اتساعها ثم هجرت فق مدة قصيرة لا تتجاوز سبعة وأربعين سنة ( 4175 
“حلم ) بقيت سامرا خلاهما مقراً لعانية من الخحلفاء . واشتملت المدينة على 
طرقات واسعة » ومساجد حميلة » وقصور » وأسواق » وملاعب » وأحياء خاصة 
لسكى أجناد الحيش التركى » وعمال الدولة والمواطنين . وجهز قصر الخليفة 
كا جهزت المنازل الخاصة بالحمامات و«النافورات » ورزينت جدران الغروف 
الرئيسية بالصور الخائطية » وغطيت الأجزاء السفلى من جدرانها بوزرة (0200) 
من الخص إل ارتفاع ٠؛‏ بوصة . وفها عدا حشوات قليلة أصيلة ٠‏ فإن جميع 
حشوات متحف برلين عبارة عن عماذج مئقولة بالصب » نقلها رجال بعثة 
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الحفائر فى سامرا عن القطع الأصلية ء ومن نفس المواد الى عملت مها هذه 
القطع . ولدى متحف المرودوليتان أربعة من هذه « القوالب ٠»‏ حصل عليها. 
من متحف برلين . 

وتدل أساليب زخارف سامرا الحصية على ثلاث مجموعات محتلفة : يتضح 
من الجموعتين الثانية والثالثة أن الزخارف حفرت على الحدران نفسها ء أو على 
حشوات جصية منفصلة ثبتت يعد ذلك على الحدران . أما قى المجموعة الأول 
(( شكل *ه) ؛ فقد صبت الزخارف فى قوالب . ويمكن اعتبار أسلوبٍ المجموعة 
الثالثة أقدم هذه الأساليب بجميعاً ؛ وتتكون زخارفه من تفر يعات العنب وكيران 
الصنوبر والمراوح النخيلية وأشكال الزهريات داخل تقسهات هندسية وجامات 
سداسية الفصوص . ومع أن الزخارف هنا تعتمد على أساليب الزخرفة الأموية 
إلا أن رجال الفن العباسيين ابتكروا أشكالا جديدة ذات مظهر زخق رائع . 
ومن الحصائص المميزة لازخرفة فى العصر العباسى » عناية رجال الفن يابتكار 
العناصر الزخرفية واختلاف عمق الحفر الذى نرى خير أمثلته فى منير خشى 
هام بمسجد القيروان » وق حشوة خشبية من « تكريت » محفوظة بمتحف 
المروبوليتان ( شكل )3١‏ . 

أما ا جموعة الثانية فتمتاز زخارفها بتجردها عن الطبيعة وتتكون من أشكال 
زهريات وتفريعات هندسية » تحمل أوراقاً نباتية دائرية أو أشكالا محتلفة 
من المراوح النخيلية . وقد نحتت هذه الزخارف نحتاً قليل البروز » وكسيت 
بأشكال معينة مضلعة . ويذكرنا كثير من هذه العناصر بزخارف التحف 
المعدنية الإيرانية المطعمة بالأحجار الكريمة » كا يذكرنا البعض الآخر ‏ 
مثل التفر يعات الحندسية ذات الأوراق المستديرة ‏ بزخارف نبتت أصلا فى وسط 
آسيا . ويتمثل فى أسلوب المجموعة الأول » اكهال تطور ميدأ خاص من ميادىء 
الفن الإسلاى هو مبدأ تغطية الفراغ تغطية تامة . وكادت تختى الأرضية تماماً 
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فى هذه اجموعة » أو اقتصرت على حزوز ضيقة نتيجة اتباع طريقة جديدة 
ف الزخرفة . وأساس هذه الطريقة أن تنحت العناصر الزخرفية نحتاً مائلا ‏ 
وتتقايل حوافها بعضها ببيعض فى شكل زاويا منفرجة ( شكل 57 ) . واتبعت 
هذه الطريقة الزخرفية أيضاً فى النحت على الحجارة والكشب ( شكل 55) 
ويطلق عليها عادة الاصطلاح المعروف بالنحت المشطوف أو المائل . وتتكون 
الأشكال الزخرفية اجردة من مجموعة من التعبيرات قوامها تفريعات من التواريق 
النباتية ومقتبسات من المراوح النخيلية أضيفت إليها تحزيزات قليلة وخطوط 
قصيرة ونقط . واشتملت تلك الأشكال أيضاً على كثير من الزخارف التقليدية 
الإسلامية » ولكبا فقدت العناية بتفاصيلها حين استخدمت ى هذا اللون 
الحديد من الصنعة . وشاعت طريقّة النحت المشطوف هذه ى عصر العياسيين » 
بل عرفت فى عهد هارون الرشيد » ويمثلها ى متحف المير وبوليتان تاج حمود 
حميل من المرمر يوضحه (شكل 07) . ويحتمل أن يكونهذا الأسلوب الصناعى 
وصل إلى بلاد الشرق الأدنى عن طريق رجال الفن من الإيرانيين أو الآتراك 
الذين استخدمهم الحكام فى العصر العبابى . ويمكتنا تتبع هذا الأسلوب 
الصناعى فى أواسط آسيا عند قبائل السيت بسيبيريا » حيث عير على تماذج 
من أصوله الأول فى الزخارف الحيوانية المصنوعة من الحشب والعظ والبرنز 
والذهب » واللبى يرجع بعضها إلى عصر «١‏ هان » ( من ٠١5‏ ق.م إلى 5٠١‏ 

ميلادية ) . 

وكان من عادة الولاة المسلمين استقدام مهرة رجال الفن والصناعة من 
الأقالم امختلفة ليشيدوا لهم المدن والقصور والمساجد . وسبق أن ذكرنا أنه عند 
تأسيس مدينة بغداد جمع الخليفة لما العمال من سوريا وإيران والموصل والكوفة 
واسط والبصرة . ولابد أن يكون هذا التقليد قد اتبع عند بناء سامرا » 
ويدل تعدد أساليب زخارفها على كثرة الاتجاهات الفنية الى سادت العصر 
العيامى . ْ 
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وأتبعت الأساليب الزخرفية فى الحفر على الحص والحجر أيام العصر 
العيابى ق سائر الأقالم الإسلامية . ودخل هذا الأساوب مصر من العراق 
زمن الدولة الطولونية » إذ نرى أسلوب زخارف سامرا من المجموعتين الثانية والثالثة 
واضحاً فى الزخارف الحصية بمسجد ابن طولون 717 هجرية: (817) . وشاعت 
عصر كذلك طريقة النحت المائل الى لاحظناها فى الزخارف العباسية . أما ى 
إيران فيشاهد أحسن مثال للأسلوب العباسى قى الزخارف الخصية اازاخرة ى 
مسجد نايين بالقرب من مدينة يزد : وهى زخارف من ور قالعنب تذكر بالأسلوب 
الثالث من حص سامرا . ويظهر فى تايين نوع من خارف المراوح النخيلية 
يوضح اتجاهاً جديد نحوالمغالاة فى زخرفة المسطحات . وتدل هذه 
التعبيرات الفنية على أن زخارف نايين متأخرة عهداً عن سامرا » وأنها ترجع 
إلى أوائل القرن العاشر . وقد اكتشفت فى مصر زخارف جصية مشابهة هذا 
النوع قَُ أحد الأديرة القبطية. «دير السريان » ويمكن إرجاعها كذلك إلى 
أوائل القرن العاشر . 

أسفرت الحفريات الآثرية الى قام بها متحف المثروبوليتان أخيراً فى 
نيسابور بإقلم خراسان عن اكتشاف عناصر جديدة هامة ى تاريخ الزخرفة 
الحصية الإسلامية فق القرنين التاسع والعاشر . وعثر على الحزء الأكبر من تلاك 
الزخارف الحصية فى نسابور فى عدة مبان فى تلال «١‏ تبه مدرسة » و «سابز 
يوشان » . وعير على معظ, الحشوات الكاملة فى بناء فى « سابز بوشان » » حيث 
استخدمت وزرة لإيوان أو محراب » فى اللحهة الحنوبية الغربية لأحد الأفنية : 
وى حجرة ذات قبة ملاصقة له . ورسمت هذه الحشوات ( شكل 4ه) أصلا 
باللون الأبيض والأصفر والأزرق والأحمر » وهى زاخرة بالزخارف المكونة من 
تفريعات المراوح النخيلية ومقتبسانها . وانحصرت بعض هذه الأشكال داخل 
جامات رباعية أو سداسية تشبه تلك اللخامات الى رأيناها فى سامرا . وهذه 
التفريعات زخرفية بحتة تخرج منها أربعة فروع أو ستة أو لوالب تتخذ شكل 
دوائر فى معظم الأحيان تضم داخلها تعبيراً زخرفياء أو تنتظ فى حركة حلز ونية . 
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وتَشنهى اللوالب بمراوح نخيلية ذات أشكال ممتلفة . وتوجد كذلك بهذه الحامات 
أنصاف مراوح نخيلية ساسانية الأسلوب وأخرى مبسطة خالية من الفصوص ترتكز 
على مراوح كبيرة مضلعة السطوح » وئة مراوح نخيلية ذات ثلاثة فصوص » 

أخرى ه ركبة نرى خمسة من نوعها ى (شكل 04) . 

وتِلى زخارف نيسابور الخصية ضواً جديداً على استمرار التقاليد الإيرانية 
فى رمم الحيوان فى الفن الإسلاى . إذ تننهى بعض الفروع أو اللوالب كا 
يظهر فى اللحامتين اللتين فى طرق شكل 4ه - برءوس طيور وأنصاف مراوح 
تشبه ى إيحاز رسوم الطيور الى نراها على كثير من الأوانى الفضية الساسانية 
ممسكة مراوح نخيلية عناقيرها . واستعار الفن العبابى فيا استعار منالفن 
الساسانى ‏ الأشرطة الزخرفية الى تحولت فى أسلونى سامرا ونيسابور إلى أشكال 
زهرة اللوتس المثلثة » الموصولة بطيور أو مراوح نخيلية . 

وتشيه زخارف نيسابور الحصية زخارف كل من سامرا ونايين ء ولكنها 
تفصح عن تعبيرات ومبادئ زخرفية جديدة » أصبحت فما بعد » من مميزات 
الزخرفة الإسلا مية . أما المبالغة فى زخرفة المسطحات الى اشتهرت يها نابين » 
ققد وصلت إلى درجة أكبر فى نيسابور . ويحتمل أن ترجع معظم زخارف 
نيسابور الخصية إلى أواخر المدة الى أعيد فيها بناؤها » أى فما بين ستى 
0١‏ » (48 عندما كان مد بن سيمجور والياً على نيسابور ده 
الأول ونوح الثانى » من الأسرة السامانية . وهكذا تعتبر هذه الزخارف حلقة 
اتصال هامة ق سلسلة الزخارف الخصية الإيرانية بين الأسلوبين العباسى 
والسلجوق . 
>" - قن التحت السلجوق فق إيران ( القرن )١"-1١١‏ 


لعب فن نحت الحجر والحص "دوراً هاما فى الزخرفة الداخلية والحارجية فى 
العصر السلجوق . وعلى الرغم من تطور أساليب الزخرفة ورسوم الموضوعات 
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الآدمية على أيدى رجال الفن » الذين استخدمهم أمراء السلاجقة ق الأقالم 
اختلفة » إلا أنه تظهر ق هذه الأساليب حميعاً صفات عامة مشتركة © إد 
أصبحت زخارف التوريق - وهى الزخارف الإسلامية اللأصيلة ‏ وكذا الكتايات 
الكوفية أو النسخية » عناصر رئيسية فى الزخرفة . ولعل الأشكال الزخرفية الخديدة 
الى ظهرت هنا فى الزخارف الحجرية والحصية » اشتقت أصلا من الأقالم 
الشرقية » الى تأثرت بالزخارف المشكلة من الاجر وقطع الفخار مما يشاهد ى 
آثار الغزنويين » مثل يرج السلطان محمود (9948 )٠١"٠‏ فى غزنة ع 
ومسجد قلعة بست ق أفغانستان . وكونت الحروف الكوفية المنهية بتوريقات 
والى تقوم على أرضية من التفريعات النباتية » عنصراً زخرفياً كامل النضوج 
برج السلطان مسعود الثالث )١١ ١541١99‏ فق غَزنة » واتبع هذا 
الأسلوب كذلك فى إقلم خراسان كما يتضح من الآثار الى عثر عليها ف 
نيسأبور ومرو . ولا تزال بالمدينة الأخيرة ‏ وكانت عاصمة السلاجقة ‏ بقايا 
قبر السلطان سنجر )١١5!--1١١48(‏ » وتزينه من الداخل حشوات ذات 
زخارف بديعة من التواريق والنقوش الكتابية » الكوفية والنسخية » صيغت 
جميعاً من قطع الفخار . ومن أبدع الزخارف الكتابية الكوفية الى ترجع إلى العصر 
السلجوق .ما عير عليه ى أطلال إحدىمدارس خرجرد ى خراسان » ويتضمن 
النص اسم نظام الملك » الوزير الأكبر للسلطان ألب أرسلان ء أى أن تلك 
الكتابة ترجع إلى ما بين ستى .1١917 » ٠١8‏ وأصبح من مميزات الحفر 
السلجوق تقس السطح إلى مستويات » كا سار الفنانون على اتباع ذلك ق 
عصرى المغول والتيموريين ( انظر كرسى المصحف ق شكل 55) . 
ونلمس مدى تطور الأسلوب السلجوق ف الزخارف الحجرية والخصية» 
فى عدد من الاثار الباقية من القرن الثانى عشر » منها المسجد الخامع ى قز وين» 
وتاريحه سنة 004 هجرية ( )١1١١5‏ » ومحراب إمام زاده كرار ىق بوزون ء 
وتار يحه سنة 6178 هجرية (11774) . وللمسجد الخامع فى أردستان ( 115١‏ م) 
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ثلاثة محاريب » يتباهى كل مها بزينته الفاخرة المصنوعة من الزخارف الخصية » 
فقد استخدمت عدة أساليب من زخارف التواريق ٠‏ بعضها فوق بعض 
أو تداخلت إحداها فى الأخرى » وكان أكثر هذه الأساليب استخداماً قى 
زخرفة الآرضية » نوع من التوريق المفرط فى تفريعاته » منحوت نحتاً بارزاً . 
ولعل عماذج زخارف التوريقالى تشاهد ى التحف الحشبية المملوكية من القرن 
الثالث عشر ( شكل 50 )» تشبه إلى حد كبير بعض أشكال التوريق المعقدة 
الى تظهر على هذه المحخاريب السلجوقية . 

استخدم الحص استخداماً واسع النطاق فى العصر السلجوق لا ى تزيين 
المساجد فحسب بل وق تزيين القصور ممنازل الأشراف والعظماء . وغالباً 
ما كانت الزخارف متقنة إلى حد كبير » أما موضوعاتما فناظر الصيد وحفلاات 
البلاط وصور الأمراء على عروشهم ومن حوثم الموسيقيون والندماء وأفراد الحاشية . 
ووصل بروز النحت ق الصور الادمية درجة تقرب من أن تكون نحتاً تام 
التجسم أحياناً . ويرى ذلك فى عدة رسوم شخصية كاملة ى متاحف برلين 
ودوتريت . وى متحف امير وبوليتان نموذج رائع للحفر على الخص » عبارة 
عن رأس أمير ( شكل وه) وضحت بها المعالم الرئيسية للوجه توضيحاً كله 
مهارة » أما تجاعيد الشعر فظاهر فيبا التحوير الشديد المعروف ق أساليب 
الزخرفة الشرقية . وغطاء الرأس فى تلك التحفة تزينه رسوم حلى يزيد فى قيمتها 
ما لونت به من ألوان عدة . وشاع هذا التلوين ى الزخارف اللخصية المحفورة 
من العصر السلجوق . ونشاهد ق منحوتات أخرى من القرنين الثالى عشر 
والثالث عشر أن ملامح الأشخاص ذات مسمنة تركية مغولية . ويمتحف 
المروبوليتان جامتان سلجوقيتان علييما صور آدمية منحوتة » إحداهها تمثل 
منظراً فى البلاط » وتمثل الأخرى صائداً على ظهر جواده ومعه باز . وكانت مثل 
هذه اللخامات تنحت على. حدة » ثم تثبت غالباً فى صفوف على الحدران » 
بحيث تتناسق مع الرسوم الحائطية المشابهة لتلك الحامات ق ألوانها . ووجدت 
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إيران وخاصة ف مدينتى الرى وساوه » منحوتات جصية سلجوقية تزينها أشكال 
حيوانات وطيور مع وحدات من زخارف التوريق » كما يشاهد ق [فريز 
يمتحف المثر وبوليتان . والحشوة الموضحة فى (شكل 055)عبارة عن وحدة متكررة 
من زخرفة جصية كبيرة » تتكون عناصرها من سباع متدابرة وبعيدة كل البعد 
عن الطبيعة » وذيول تلك السباع متصل بعضها ببعض وتنهى بزخرفة فباتية 
سلجوقية الأسلوب . 

ويظهر الأسلوب الزخرق الذى ساد العمائر السلجوقية » على شواهد القبور 
فى كثير من المدافن ولاسما مدافن باوند ويزد . ويرجع أغلى هذه الشواهد إلى 
القرن الثانى عشر » ونجد عليها آيات قرآنية » واسم المتوق إلى جانب التاريخ 
فى أكثر الأحمان ٠‏ كا نجد على بعضها امم الصانع . ويمتحف المرويوليتان 
ثلاثة من شواهد القبور هذه » أحدها على شكل تابوت صغير » والاثنان 
الآخران على شكل لوحة جنائزية » وهو الشكل الشائع ى شواهد القبور 
عند المسلمين ؛ ونرىعلى شاهد قبر ألى سعد بن محمد : التاريخ ( المحرم سنة 
6 هجرية ) )» واسم النحات ( أحمد ف محمد ) . وتتكون زخارف هذا الشاهد 
منشكل محراب يتوسط اللوحةءالتى تضم عدة سطور كتابية بالخطين الكوق 
والنسخى . وتملاً الزخارف النباتية حشوة عقد المحراب وخخصريه » أما المراوح 
النخيلية فتكون أرضية تقوم عليها كتابة مزخرفة أروع زخرفة » ولعب هذا اللون 
من الكتابة دوراً كبيراً فى الفن السلجوق . 


فن النحت السلجوق فق العراق وسوريا وآسيا الصغرى (من القرن )١١ - ١١‏ 

أدى فتح السلاجقة الآتراك لبلاد العراق وسوريا وآسيا الصغرى إلى تطور 
زخرق كبير ى فن النحت بتلك الأقالم » وكان هذا الفن قاصراً فى عهد 
العباسيين على توع من الزخارف المجردة . غير أنه شاع زمن السلاجقة نحت 
الأشكال الآدمية والخيوانية على البانى والقناطر وأبواب المدن الكبيرة » مثل 
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ديار بكر ( آمد) والموصل وبغداد فى العراق » وقونية فى آسيا الصغرى . وعير 
كذلك على نماذج بديعة من النحت السلجوق فى آمد الى انتقلت من حكم 
الآسرة المروانية ( منسنة٠4إلى‏ سنة 86١85-1م)‏ إللحكم السلاجقة . 

ومن حسن الحظ أن المؤرخ من آثار ديار بكر ء يكشف عن 
مدى التطور الذى أصاب فن النحت الإسلامى » وفنون الزخرفة عامة » قى 
العصر السلجوق . فبيَا جرت عادة الفنانين فى العصر العبابى يكتابة 
النصوص بالخط الكوق فوق أرضية خالية من الزخرفة تماماً ؟ نجدههم فى نقوش 
ديار بكر »ق عهد المروانيين ؛ ينبون الحروف الكوفية بتفريعات نباتية مورقة . 
وتاريخ تلك النقوش هو 475 , لا5# ء لاه4 ء 45٠‏ ع 405 هجرية . 
:“هخ 5 همك لمت 1 مت م١1‏ - 4814 ). 
وعلى الواجهة الشمالية المسجد الخامع بامدنقش رائع من عهد السلطان ملكشاه » 
تاريخه سنة 484 هجرية ( 1١91‏ 47) » وهو عبارة عن أشرطة من الكتابة 
الكوفية ذات الحروف الرشيقة المورقة والمنشايك بعضها مع بعض فوق أرضية 
من أشكال التوريق الدقيقة المتناسقة. 

وتقكرن النقوش الكتابية فى آمد ء فى أغلب الأحيان » بأشكال الحيوانات 
والطيور » وهذه لم تكن تستعمل لقيمتها الزخرفية فحسب » بل اتخذها أمراء 
السلاجقة رنوكآ أو شارات خاصة بأشخاصهم أو بالآسر الحاكة . ولعبت 
رسوم الحيوانات والطيور دوراً كبيراً جدًا فى آمد » وق الفن السلجوق 
عامة » وقد يكون هذا نتيجة للتأثير اللركى . 

وتعتبر الموصل - مقر حكم أتابكة الأسرة الزنكية ‏ مركزا آخر هاما من 
المراكز الفنية فى العراق » فى العصر السلجوق . وتكشف الزخارف الفنية امحفورة 
على الحجر أو االخص ف مساجد الموصل وقصورها وكنائسها عن مميزات الأسلوب 
السلجوق وخصائصه . و بالمسجد الجامع الذى بناه نور الدين » محرايان بديعان 
من الحجر تزينهما زخارف التوريق النباتية . وأقدم هذين المحرابين عهداً يرجع 


١ 
إلى سبتمبر أو أكتوبر سنة5448١١ءصانعه مصطى (؟) البغدادى» وبه زخاروف‎ 
نباتية وكتابات عربية متشابكة . أما ا محراب الثالى . وهو أحدث عهداً من‎ 
الأرام التوسدال اصن الخامع ف وبرضة إل مواد رانك من أ كين را انون‎ 
ونشاهد ى هذا المجراب‎ . )١564-1( هو الأتابك بدر الدين لوْلو‎ 
الأخير أساليب #تلفة من زخارف التوريق » المنحوتة نحتاً : غائراً أو بارزاً‎ 
. على مستويات #تلفة‎ 

ومن الاثار المعمارية الحامةالأخرى فى الموصل والى ترجع إلى عصر الساطادبدر 
الدين لؤلؤ» « قره سراى » بردءدة مجدءة أى١‏ القصر الأسود » ٠»‏ وضر يح الإمام 
يحى وضريم الإمام عون الدين . وتكشض الزخارف الخصية الداخلية 
القصر عن عدة عناصر طريفة من بينها صور أشخاص وطيور ٠.‏ مما شاع 
كثيراً ى فن الموصل . ونلاحظ فى بعض الحشوات المنحوتة » وق إفريز آخر 
مزخرف ء أن أشكال الطيور تتداخل مع الزخارف النباتية تداخخلا تاماً بحيث 
تصبح جزءاً مكملا لها . ونلاحظ كذلك أن أرضية أحد الأشرطة الكتابية مغطاة 
بتفر يعات نباتية تنهى برءوس حيوانات مفيرسة يرجع أصلها فى أغلب الظن 
إلى أواسط آسيا . ويظهر التوريق السلجوق فى مبان إسلامية أخرى ترجع إلى 
القرن الثالث عشر فق الموصل وسنجار وق بعض الكنائس المسيحية كذلك . 
ويدل تشابه الزخرفة فى المبانى الإسلامية والمسيحية على أن الحكام السلاجقة 
استخدموا النحاتين المسيحيين . وتظهر فى الزخارف الحجرية لكنيسة مار أهوداما 
بالموصل رسوم موضوعات أدمية إسلامية ٠.‏ كصور السلطان على العرش والصياد 
ف النا دزالا« لساري الأغييلة وق فى ديزا راس انين 

انتتقل أسلوب النحت السلجوق إلى جميع أجزاء العراق وإلىسوريا وآسيا 
الصغرى . وق بقايا باب الطلسم ببغداد » الذى يرجع تاريخه إلى سنة 514 
هجرية «( ١111١‏ 1777 م) : نقش يتضمن أسم الخليقة العباسى الناصر . 
ويزين عقّد ذلك الباب نقش بارز يعتير 5-56 الأمثلة المعروفة للنحت 


١١ ؟‎ 


السلجوق . أما موضوع النقش فيمثل الحليفة جالساً » وعلى جانبيه تنينان انعقد 
جسم كل منهما » وتكسو الأرضية زخارف التوريق الدقيقة الى تشبه الدثتلا . 

وبعد أن تم للسلاجقة فتح إيران والعراق وبعض أجزاء منسورياء استقر 
فرع مهم ق بلاد آسيا الصغرى ( بلاد الروم) وبدأ مهم عدينة قونية » الى 
اتخذها عاصمة له » وأنشأ بها كثيراً من العمائر البديعة كالمساجد والقصور 
والبوابات . وكان لفن النحت أههمية كبرى قى زتخرفة المياتى السلجوقية » سواء 
من الداخل أو الخارج . وغالباً ما نقشت صور الحيوانات على المبانى وعلى 
أسوار المدن وبوابانها وعلى الأبراج والقناطر . ولعل رسوم الحيوانات هذه 
استخدمت كطلسم يدفع عنها أذى الأعداء والقوى الشريرة . ويتجل قى مساجد 
قونية الى أنشئت فما بين عاتى ١77٠١ » ١57١‏ أبدع أمثلة الزخارف السلجوقية 
عا فى ذلك النقوش الكتابية . ويشاهد ى مسجد السلطان هان » المؤرخ 
سنة 5176 هجرية ١71758(‏ - 54 م) »2 أقدم مثل فى العمارة السلجوقية » 
للواجهات الرخامية الغنية بزخارفها . ومن أحمل مبانى قونية مدرسة صير جالى ‏ 
سنة 514٠١‏ هجرية (11417--"47 م) - وقد زينت بزخارف هندسية متشابكة 
تعد من مميزات العمارة السلجوقية الأول فى آسيا الصغرى . ثم تطورت الزخرفة 
السلجوقية ى التصف الثانى من القرن الثالث عشر » فازدادت الزخارف النباتية 
رونقاً وحمالا » ودخلت عليها أشكال جديدة من المراوح النخيلية » تشبه ى 
مظهرها زخارف الأبسطة ولمنسوجات . ونرى هنا وهناك ميلا نحو إدخال 
موضوعات قريبة من الطبيعة يحتمل أن تكون نتيجة لتأثيرات أرمينية وغر بية 
وهذا طبيعى فى إقلم كاسيا الصغرى . 

ومن الأمثلة الحامة لمظاهر هذا التطور » عدد من اللوحات الخصية 
المنحوتة » ينسبها الأستاذ زرة » نتيجة لأبحاثه » إلى القصر الذى بناه السلطان 
علاء الدين قيقباذ ق قونية ( 11718 -75) . وأغلب الظن أن زخارف هذه 
االوحات ترجع إلى عصر لاحق » ويحتمل أن تكون من عهد السلطان قليج 


ل 
أرسلان الرابع (/اه50-17) . وظلت أطلال هذا القصر ذى الطابقين 
قائمة حبى سنة 19407 ء ثم لم تلبث أن تلاشت تدر يجيا . وكان القصر من 
الداخل ق غاية الفخامة » زخرفت جدرانه بوزرات من القرميد ٠‏ تعلوها أشرطة 
وأفاريز من المنحوتات الخصية البارزة . ومن بين اللوحات الكبيرة المنحونة الى 
عثل موضوعات آدمية لوحة فى متحف تشنيلى بإستانبول » وتمثل فارصين : 
أحدهما .باجم تنينآ » والآخر باجم أسداً . ويدل موضوعها الحى » ورسومها 
الحيوانية البارعة على ما كان للمشتغلين بفن النحت السلجوق بأسيا الصغرى 
من مهارة ومقدرة . 


فن النحت على الحجارة فى بلاد القوقاز 

تأثرت بلاد القوقاز منذ وقت بعيد بالمؤثرات الشرقية القوية » إذ غزتها قبائل 
الإيرانيين والطورانيين ثم دخلها العرب شيئاً فشيئاً وكان ذلك ببطء واضح 
ولا سما بإقلم داغستان . ولم يحن القرن العاشر الميلادى حبى استولى العرب 
على مدينة در بند » وهى المدينة الرئيسية ىق هذا الإقلم : كما استولوا على عدة 
حصون مجاورة . وف سنة ٠١59‏ اجتاح السلاجقة أرمينيه وجورجيا وأجزاء أخرى 
من بلاد القوقاز ولم يلبث أن امتد أثيرهم إلى جميع أطراف البلاد . وكانت 
نقود ملوك جورجيا تسك فى أول الآمر تقليداً للعملة البيزنطية » فبدأت تحمل 
فى ذلك العهد نصوصاً عربية . وامتد تأثير السلاجقة كذلك إلى محتلف الفنون 
والصناعات ؛ إذ نرى أن المنحوتات الى أنتجت ف القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر فى إقلم داغستان» قريبة الشبه عثيلاتها السلجوقية المنحوتة فى أسيا الصغرى. 
ويتضح ذلك فى قرى أموسجه واتزارى وقلعة كر يش وق كو بجى بوجه خاص » 
(وهى من الكلمة التركية كويجى كسوة الزرد) . وعير فى تلك القرى 
على عدد من اللوحات الحجرية المنحوتة والمنزوعة من خرائب الحصونالى 
بناها أمراء البلاد » ثم استعملها الفلاحون بعد ذلك فى بناء مسا كنهم . 
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وتأخذ هذه اللوحات شكل حشوات عقود أو ألواح مستطيلة أو مستديرة » 
وتزيها زخارف من موضوعات آدمية ٠»‏ ونباتية ومجموعات حيوانية ومحلوقات 
خرافية وكتابات عربية . ونهدم أو هدم معظم هذه المساكن الآن ونقلت تلك 
الأحجار منها إلى متاحف روسيا . وبالولايات المتحدة مثلان من هذه اللوحات» 
أحدهما فى متحف فرير للفنون بواشتطن » والآخر فى متحف المروبوليتان » 
وكلاهما مأخوذ من منزل أحمد وإبراهم فى كويجى » وقد مهدم هذا المنزل حوالى 
سنة ١975‏ . واللوحة الموجودة ق متحف فرير للفنون محلاة بزنخرفة قوامها شكل 
أسدين متاثلين أو متقايلين » يحيط بهما إفريز من حيوانات تجرى على أرضية 
من التوريق . أما زخارف اللوحة المحفوظة بالمتحف المرويوليتان ( شكل ل/اه) ١‏ 
فتمثل فارساً على ظهر جواده » يرتدى ثوباً محكاً ملتصقاً بجسده » وحوله 
حزام تتدلى منه جعبة السهام والصيد . وحفر قوس العقد حفراً غائراً وزين 
بتفر يعات من الزخارف النباتية على شكل دوائر متداخلة تضم مراوح نخيلية 
من ثلاث فصوص . ومن الواضح أن كثيراً من اللوحات المنحوتة » ذات 
الموضوعات الادمية والحيوانية » وثيقة الصلة بالفن السلجوق فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر . وعلى العموم » فإن منحوتات داغستان تكون مجموعة ذات 
أسلوسب خاص مزاجه العناصر التركية والعناصر امحلية العديدة . ويظهر 
نفس هذا الاختلاط ى العناصر الزخرفية على التحف المعدنية الموقازية » 
وخاصة قى المواقد البرنزية الى ترجع إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . 


ه - فن النحتالمغولى على االحجارة واالخحص ى إيران ( منتصف القرن ١5 - ١1"‏ ) 

استمرت الأسالب السلجوقية فى النحت والزخرفة وسائر ميادين الفن 
بعض الوقت قى إيران » حبى يعد تأسيس الأسرة الإيلخانية ىق ١765‏ . وأخذ 
أسلوب الزخارف الحصية الذى شاع القرن الثانى عشر يتطور تدريجياً ى 
عصر المغول » إلى أشكال معقدة ٠‏ ازداد تعقيدها شيئاً فشيئاً حجى أصبحت 
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تنطبع بظاهرة الازدحام والإفراط الزخرق ع«ومعده . ويتمثل هذا الأسلوب 
بكل' ما نحويه من زخارف زاخرة 3 عدد من التحف 4 أغلبها من إقلم 
أذربيجان . وتتجلى الزخارف الخصية المغولية ى مسجد الحيدرية بقزوين » 
التوريق المزردحم قُْ منحوتات بأررة ىا تظهر أشكال أخرى دقيقة من خارف 
الداتتلا 2 قوامها جموعات تجمة واشكال مسدنة 4 ورسوم متشابكة ؛ نظلمثت 
حميعاً على أرضية من تفريعات المراوح النخيلية المنحوتة نحتا غائراً . ويمة أثر 
آخر من أوائل العصر المغولى » يحتمل أن يكون معاصراً لمسجد « الحيدرية » » 
وهو ضريح حمبادى علو يان ى «مدان . وفيه بلغ الأسلوب المغولى ى الزخرفة 
على الحص أسعى هراتبه . و يوجد مثال رائع للزخرفة المغولية على الحص فى القرن 
الرابع عشر ء وهو محراب المسجد اللجامع فى أصفهان . الذى أنشأه سنة 
لم أحد وزراء السلطان أو لحايتو . ونرى ى هذا الآثر تأثيرات سلجوقية 
كتثيرة »ع كا أن التصوص المتقوشة مخط النسخ والتوريق النبانى » تضى على 
هذا ا محرا مظهراً زخرفياً رائعاً » وتجعل منه أتموذجاً من أفضل العاذج الى تعبر 
عن الأساليب الفنية الإسلامية الصحيحة . 

ومتحىف الممر و دوليتان ثلاث لوحات حجر به منحونة تمثل ف النحت 
المغولى ف القرن الرابع عشر ء ويرجح أن يكون اثنان مها طرقين لأحد الحواجز 
أو الدريزينات ( شكل 8ه) » ويقال إنها جلبت من همدان . وهذه القطع 
عماذج مختلفة من الزخارف المنحوتة نحتاً غائراً . ونقش على قطع الحجارة اسم 
صاحهما » حاجى حسن 3 واسم تحامما 2 شرف (؟) بن محمود »© والتاريخ 
سنة ٠7“‏ /اهجرية (*5-11"07١15ام)‏ . ويبين (شكل 088) وجه أحد تلك 
الأحجار الثلائة وقد زين بوحدتين متداخلتين من الأشكال الهندسية . والزخاروف 
النباتية ؛ يا حلى الوجه الآخر بشكل أسد يباجم وعلا . أما اللوحة الثانية فنقشت 
عيبا أشكال من الزنخخارف المتشابكة والتفريعات التباتية » وهى أشكال معر وفة 
مشبورة من الإخارف المغولية ف القرن الرابع عشر ولا سما ق زخرفة المصاحفء 
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( انظر الفصل الرابع ) . ونمة عدة لوحات حجرية أخرى ف المجموعات الأوربية 
والأمريكية » شبيبة بلوحات متحف المروبوليتان » وقد نسبت إلى القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر . ولكن معظمها لا يمكن أن يرجع إلى ما قبل القرن 
الثالث عشر . 

وى مجموعة متحف المر وبوليتان » مثال آخر جدير يالذكر من المنحوتات 
المغولية فى القرن الرابع عشر » وهو عبارة عن شاهد قبر من الرخام » منقوش 
على شكل محراب . وحفرت ق وسط الشاهد حنية امراب » وهذه يضم عقدها 
مجموعة من المقرنصات المرفوعة على عمودين فى جاننى الحنية . وتمتد فوق المحراب 
لوحة مستطيلة نقشت عليها كتابة بالحط الكوق . أما حنية المحراب » فيحيطها 
ثلاثة أشرطة متتالية عليها نقوش كتابية بثلاثة أنواع من الحط العرلى : شريطان 
مها بالخط الكوق » نقش أحدهها بالحروف المزواة الى شاعت ى العصر 
المغولى . أما الشريط الأوسط فكتوب بخط النسخ» ويتضمن اسم المتوق : 
شيخ محمود بن محمد اليزدى » والتاريخ : سنة “اهلا هجرية ( ١1819‏ م) . 
ويظهر فى نباية الحنية » اسم النحات ودو نظائى ابن شهاب . وتعتبر زخاوف 
هذا الشاهد صورة رائعة مصغرة » لما كانت عليه اللحاريب ق عهد المغول ع 
ق منتصف القرن الرابع عشر . 


5 - فن النحت ق العصر الفاطمى فى مصر ( من القرن ١25-؟7١)‏ 

بقيت من آثار القاهرة الى ترجع إلى النصف الآخير من القرن العاشر » 
والقرنين االحادى عشر والثانى عشر © لمجموعة من النخارف الخصية والحجربة 
توضح إلى حدكبير العناصر المميزة للعصر الفاطمى . وتظهر أقدم الزخاروف 
الحصية الفاطمية فى اللخامع الأزهر بالقاهرة الذى بدئ فى إنشائه سنة 4107١‏ وتم 
فى سنة الام . وزينت المقصورة وجدار القبلة» بأشكال زاخرة منتفريعات 
الأوراق النخيلية» ا'تى تكاد تختى الأرضية منحوها ‏ كا هى الحال ى زخاروف 
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الحص بالمسجد الطولوقى - بحيث لا يظهر من الأرضية إلا ما يسمح بانفصال‎ 
العناصر الزخرفية بعضها عن بعض . والزخارف الحصية قى مسجد الأزهر مشتقة‎ 
من الزخارف العباسية والطولونية فى القرن التاسع » إلا أنه يظهر فيها تغيير واضح‎ 
قى الأسلوب الزخرق . وأهم الابتكارات الحديدة فى هذا الأسلوب العناية برسم‎ 
. السيقان النباتية » الى غالباً ما تخرج ى فرعين مستقلين‎ 

و يتضح تطور أشكال الزخارف الحديدة » وخاصة فى أشكال التوريق » 
من الزخارف الخصية والحجرية عسجد الجا كي بالقاهرة ( )١٠١١5-- 595٠0‏ ء 
ونشاهد فى هذه الزخارف » سواء على الحجر أو الحص » أمثلة رائعة من االخط 
الكوق المشجر . كا نشاهد فى النوافذ والحنيات والأفاريز والماذن زخارف نباتية 
متقنة . وقد حلت محل الأشكال التقليدية تفريعات رشيقة منسجمة ٠»‏ ممتد 
وتجرى فى اتجاهات محتلفة ع وغالياً ما تتقاطع بعضها مع بعض . ويحتمل كثيراً 
أن يكون شرق إيران هو المصدر الذى جاءت منه هذه الزخارف النباتية 
والكتابات الكوفية المورقة . 

أما الزخارف الخصية الفاطمية الى ترجع إلى أواخر القرن الحادى عشر 
فهى معروفة لنا من مجموعة من النحاريب 2 ويتضح من دراستها أن زخاوف 
الحيوشى (80 0١‏ تختلف اختلافاً كبيراً من حيث الأسلوب عن نظائرها ى 
مسجل الحاكم . إذ غطى سطح امحراب كله بأشكال جامدة من التوريق » وتبدو 
المراوح التخيلية فيهبا ذات أشكال هندسية محتلفة ومزدحمة بالتفاصيل . وتلك 
إحدى مميزات الزخخارف اللخصية الإيرانية . فى القرن الحادى عشر » فى نيسابور 
ونايين » ( أنظر القسم الأول من الفصل السادس ) . ولا لم يكن لهذه الزخاوف 
أصول مصرية » فإن هذا الأسلوب لابد أن يكون قد ورد_من إيران » نتيجة 
لانتشار السلاجقة ف جميع بلاد الشرق الأدلى . ثم أصبح الأسلوى السلجوق 
نفسه شائعاً ى مصر ق القرن الثاتى عشر » كما يتضح من الزخارف اللخصية ء 
الى تحلى القبة الى تتقدم مقصورة الخامع الأزهر » ومن المحاريب الثلاثة 


6 
فى مشهد إخوة يوسف ( 0٠٠١‏ . وتلمح فى الزخارف الخصية فى محرانى مشهد 
السيدة رقية ( ١17‏ )ع طابعاً جديداً من الزخارف » هو عبارة عن طابقين 
أو ثلاثة من المقرنصات القليلة البروز » وهذه كدر استخدامها فى مصر . ونرى 
قُْ نوافل مسجد الصالح طلائع )١١70(‏ ء وهو آخر آثار العصر الفاطمى ع 
أمثلة حميلة للزخارف الخصية المفرغة . وتبدو النقوش الزخرفية فى جميع هذه الآثار 
منحوتة على الخص نحتاً خفيفاً قليل البروز . ول يستخدم النحاتون الفاطميون 
طريقة التحت البارز . الى تعتبر من مميزات الزخارف الخصية فى الآثار 

السلجوقية بإيران . 


النحت فى العصر الأأيونى والمملوكى ى مصر وسوريا ( بهاية القرن 

)م١٠6-175‎ 

ظلت الأساليب الفاطمية ِى فن النحت » وق الفئون الأخرى » متبعة 
من أوائل عهد الدولة الأيوبية : الى أسسها صلاح الدين الأيونى » فى مصر 
سنة ١١119‏ » وق سوريا سنة 1١17/5‏ . ولا يوجد من الاثثار ؛ مما يرجع إلى عبهد 
صلاح الدين » سوى قلعة القاهرة وجزء من أسوار مدينة الفسطاط . ونمة عدد 
قليل آخر من المبانى الى ترجع إلى أواخر العصر الأيونى » من بينها ضريح 
الإمام الشافعى ١7١1(‏ )» وضريح الأمير أنى منصور إسماعيل (1715) ع 
ومدرسة وضريح الصالح نجي الدين أيوب )١545-117417(‏ »© ومقبرة 
الخلفاء العياسيين ( حوالى )١7847‏ . ونجد قى كل هذه المنشئات اختلافاً فى 
الأساليب ٠»‏ نتيجة لاختلاف المواد الى صنعت مها . فالباب الحجرى ى 
ضريح أنى منصور مثلا . عليه كتابة بخط النسخ ء ويزينه افريز مكسور 
محل بزخارف هندسية متشابكة ٠‏ تتبادل مع زخارف نباتية محفورة حفراً حميلا 
شبيهاً بالمنحوتات الأيوبية المعاصرة على الحشب . 

ولا تزال ق سوريا وفلسطين » وعلى الأخص فى حلب » آثار أيوبية باقية » 


حال 
ولكها تكاد تكون غير معروفة » إذلم ينشر علبها إلا القليل . ومن أكثر هذه 
الأثار أهمية فى حلب : مدرسة المعروف )1١947(‏ » والمسجد الكبير فى القلعة 
(*١7١1--5١5؟١)ء‏ والمدرسة السلطانية 777 )١‏ . وق دمشق » حيث كان 
يقم السلطان صلاح الدين بعد سنة 11417 ء بعض آثار أيوبية قليلة مع أننا 
نعرف أنه كان بها ى سنة ١١885‏ عشرون مدرسة » عدا بمارستانين وعدد من 
الحوائق (قى الأصل الأديرة ولعله يقصد الخوائق) . ويتضح من الرخااف 
الحصية الى تزين ضريحاً لا يعرف صاحبهدرجة اتصاطا الوثيق بأسلوب التفر يعات 
السلجوق وزخارفه الى تشبه الأزرار ءدنه34 «مدظ » والى تشاهد فى آ ثار 
الموصل وقونية بوجه خاص . 
وى سنة 158٠‏ ء بدأ حكم المماليك » فبدا بذلك عصر ازدهار وتجديد 
ف الفن الإسلامى قى مصر وسوريا . وغدت القاهرة مركزاً هاماً للفن المملوكى . 
وازدانت بعدد وفير من المساجد الفخمة» والمدارس »ء والأضرحة » المنقوشة 
جدرانها من الداخل والخارج بالزخارف الغنية الى استمدت حالما من المهارة 
الفائقة البى امتاز يبا فن المعمار المملوكى . وغالياً ما استخدمت قف البناء حجارة 
من ألوان عتلفة » كالأحمر مع الأبيض أو الرمادى مع الأبيض . واتخذت 
بعض العناصر المعمارية الأخرى مظاهر زخرفية مثل المقرنصات أو الدلايات » 
وصنجات العقود المعشقة » كما استخدمت الألواح الرخامية والفسيفساء . 
والمنحوتات الخصية والحجرية » فى الزخرفة الداخلية ق المساجد وغيرها . ونحتت 
الزخارف نحتاً بسيطا وكانت تقتصر فى أغلب الأحيان على الأشرطة والألواح 
المتقوشة الى ين ا الى حسب التصمم الموضوع . ظ 
ومن بين المساجد المملوكية الأول » البى اتخذت الزحارف الحجرية 
والحصية فيها أهمية كبرى » مسجد الظاهر بييرس ٠»‏ وقد بى فيا بين سنى 
1١145 © 5‏ » وما تزال بعض زخارفه الحصية الداخلية باقية إلى اليوم . 
وتتكون هذه الزخارف من نوافذ من الخص المفرغ ولها إطار من التوريق والكتابة 


0١ 
الكوفية . ونشاهد فى بعض هذه النوافذ أشكالاهندسية متداخلة » أو تفريعات‎ 
نباتية مرقبة على سطحين غير متساوبين . ومن الاثار المامة الأخرى الى تزخر‎ 
ومدرسة ابنه » الناصر محمد‎ ٠» )1١586( بالنخارف الخصية » ضريح قلاور‎ 
ويبلغ أسلوب التوريق المملوكى ق جميع هذه الاثار‎ .)١"0" _ا١؟ةه(‎ 
غابية تطوره ورقيه. ومن الصفات المميزة لهذا الأسلوب أن نغدية المسطحات‎ 
بالمراوح النخيلية والأشرطة الكتابية » تبدو كأنها صفوف من الأضلاع أو‎ 
التفر يعات . وغالباً ما رسعت التفر يعات التباتية على عدة مستويات تصل قى‎ 
. اللهابة إلى أشكال منسقة تنسيقاً فائقاً » كنا يشاهد قى محراب مدرسة الناصر‎ 
ول يكن فن النحت على الحجارة فى بداية القرن الرابع عشر أقل شأناً من أعمال‎ 
النحت عل الحص 4 ودليل ذلك » الحاجز الرخابى الرائع عدرسة سلار و سنجر‎ 

االحاولى ٠1‏ 1) وتزين الحاجز زخارف نباتية مفرغة . 

ومن أعظ الآثار الى ترجع إلى عهد السلطان حسن ٠‏ المدرسة الى شيدها 
بين ستى 5ه"1١‏ و 1817 وتعتبر من بدائع العمارة الإسلامية وأفخمها » ولهذه 
المدرسة مدخل فم يرتى إلى ارتفاع ست وستين قدماً وتزينه نقوش حجرية 
منتظمة داخل حشوات وأشرطة رأسية . 

ثم يجى' عصر المماليك البرجية أو الشراكسة ( 1515-1187 م) ويرجع 
إلى سلاطين هذا العصر الفضل فى إنشاء مجموعة البالى المعروفة باسم مقابر 
ا حلفاء » فى منطقة القرافة » وتشمل مساجد ذات أضرحة » أقيمت للسلاطين 
وأرباب الوظائف الكبرى » وحليت باذن وقباب جميلة . وزاد استخدام 
المنحوتات الحجرية فى ذلك العصر » عما قبل » إلا أن النحت على الحص لم 
همل كلية . وأخذت الزخارف ء خلال القرن الحامس عشر » تتدرج نحو 
الروعة والإتقان . 

وتحتفظ مساحد الماهرة 4 ومتاحف العالم ع بعدد وفير من الأحجار 
المنحوتة والأوانى الحجرية » الى ترجع إلى العصر المملوكى . وأغلب هذه المواد 


1١1١١ 


مصنوع من الرخام » وتشتمل على منابر » ونافورات » وأحواض وجرار للمياه : 
وكلجات ( حمالات أزيار) . ويمتحف فكتوريا وألبرت بلندن مثال حميل 
لالنحت على الحجارة فى العصر المملوكى ٠‏ وهو عبارة عن إناء من الرخام تزينه 
زخارف جامدة من تفريعات نباتية » منحوتة نحتاً بارزاً » على أرضية زاخرة 
بالزخارف النباتية » وعلى الإناء اسم المنصور محمد الأيونى سلطان حماة ‏ 
وتاريحه سنة 1/5" هجرية ١71/8‏ م) . وبمتحفالفن الإسلاى بالقاهرة عدد 
كبير من المنحوتات الحامة » من القرنين الرابيع عشر والحامس عشر » وعدد 
من الحرار البيضاوية وعدد من النقوش المنزوعة من المساجد الختلفة . ومتحف 
لمرو بوليتان قدر مضلعة » فق أعلاها كتابات عربية تتضمن بعض الألقاب 
المملوكية ( شكل 54) . وتوضع مثل تلك القدور عادة فوق حمالة منخفضة لها 
حوض صغير ء ويحتفظ متحف المروبوليتان بأمثلة منها ‏ والكثير من هذه 
الحمالات ( كلجات ) أقدم عهداً من الأزيار ذانها » إذ يرجع بعضها إلى 
العصر الأيونى أو الفاطمى . وعتحف الفن الإسلاى بالقاهرة عدة منحوتات 
رخامية فى غاية الروعة . أما أبدع أمثلة النحت على الحجر فى العصر المملوكى » 
فهو منبر ضريح السلطان برقوق » المصنوع زمن السلطان قايتباى سنة ١481‏ م . 


8 - فن النحت المغرلى فى إسبانيا وشمال إفريقية 
أصبحت للحضارة الإسلامية قدم راتمة ى غرب أوربا » بعد فتح أسبانيا 
سنة ١٠/ام‏ . وتطبعت قرطبة عاصمة الخحلافة الأموية الغربية بطابع شرق 
العناية والزيادة على أيدى خلفائه . وتبدأ فى القرن العاشر » أيام حكم الخليفة 
عبد الرحمن الناصر ( 451-5417 ) © أهم حقبة فى تاريخ الفن الأموى فى 
الأندلس ؛ وفها شيد الخليفة الناصر قصره الفخم بمدينة الزهراء » قرب قرطبة . 
وتتكون الزخارف الرئيسية قى منحوتات هذا القصر الحجرية » من تفربعات 


ل 
نباتية مزهرة تختلف اختلافاً تاماً عن الأشكال العباسية المعاصرة لها » فى بلاد 
الشرق الإسلاى . إذ بدأنا نرى هنا زخارف مكونة من أجزاء من ورقة شوكة 
الهود » بأنواعها السورية المحتلفة » مختلطة بتفريعات هندسية من أشكال 
المراوح النخيلية » بأسلوب يجمع بين الأساليب البيزنطية : والأساليب المحلية 
للفن القوطى الغرنى . وعلينا أن نعود هنا إلى الفن السورى فى القرنين السابع 
والثامن و إلى آثاره المنحوتة على الحجر والحشب ( القسم الأول من الفصل 
السادس ) لترى فيهما الأصول الفنية الأولى الى استمدت منها مدينة الزهراء 
زخارفها . وهذه لم تأت مباشرة من سوريا بل انتقات إلى الغرب عبر شهال 
إفريقيا » حيث نشاهد زخارف هامة ممائلة لها » من القرن التاسع الميلادى » 
هى الزخارف المنحوتة بمسجد القيراون فى تونس . ثم إنا نعرف من المراجع 
الإسلامية تاريخ العلاقات الى ربطت بين البيزنطيين وعرب الأندلس . وتروى 
هذه المراجع أن أباطرة البيزنطيين عاونوا عبد الرحمن الناصر على زخرفة قصر 
الزهراء . ويتمثل الاساوب الأموى فى القرن العاشر فى حملة من قواعد الأعمدة 
والتيجان الرخامية ع المحفوظة ىق متاحف عديدة ٠‏ ولبى ينسب 
بعضها إلى هذا القصر العتيق . ويمتحف المروبوليتان منها » قاعدة عمود وأربعة 
تيجان » ( شكل 5١‏ ) . وهذه التيجان مشتقة من أشكال التيجان المركبة » 
الى تحولت فيها أوراق الأكنتس إلى تفريعات من السيقان النباتية الرفيعة االى 
تنبثق منها الأوراق . وهذه الزخارف منحوتة فى أغلب الأحيان نحياً غائراً : 
بحيث يتضح مها تباين الضوء والظل » وكان هذا المظهر الى من الصفات 
الشائعة ف الزخرفة الأسبانية المغربية . 

وزاد الخليفة الحكم ( 475-451 ) فى مسجد قرطبة » وزين أجزاء منه » 
فى الداخل والحارج » زينة غاية فى الروعة . ومن ذلك الاوحتان الرخحاميتان 
البديعتان على جاننى المحراب » وتحليهما تفريعات المراوح النخيلية وأشجار 
« الحياة » » وهما حقاً من روائع المنحوتات فى الفن الأسبانى المغرنى . ومن - 


١١ 
» الصفات المميزة لهذه الاوحات المنحوتة اختفاء المساحات اللخالية من الزخرفة‎ 
وانقسام العناصر «التعبيرات الزخرفية امحتافة إلى تفريعات رفيعة صغيرة تتكون‎ 
من مجموعها أشكال تشبه الدنتلا . ومن أمثلة فن النحت فى قرطية ء فى القرن‎ 
العاشر » حوضان اوضوء من الرخام » مستطيلاالشكل . أحدهها فى متحف‎ 
 9/1/( الاثار عدريد ع وعليه اسم المنصور »ء وتار نحه سنة /الال هجرية‎ 
. لم ) ء والثانى » فى مدرسة ابن يوسف » دينة مرا كش‎ 

وف القرن الحادى عشر ٠‏ حكم بلاد الأندلس عدد من أسر البرير 
الضعيفة » تعرف باسم ملوك الطوائف . وبالرغ ٠ن‏ يقاء قرطبة المركز الرئيسى 
للنشاط الفبى ٠»‏ إلا أنه كان لبعض مدن الأقالم أثر يبارز ى تطور الفن 
الأسبانى المغرلى . ومن الاثار الحامة فى القرن الحادى عشر ٠‏ قصر الحعفرية 
فى سرقسطة » وهو القصر الذى شيده أبو جعفر المقتدر .)٠١81١-1١55(‏ 
وتحتفظ متاحف أسبانيا ببعض قطع من آثار هذا القصر ٠»‏ وهى بقايا غنية 
بالزخارف الخصية والحجرية . وبالرغم من أن عناصرها مستمدة من الاساوب 
الزخرق الذى ساد قرطبة فى القرن العاشر » إلا أنها تفصح عن اتحاد هذه 
العناصر بالأسلوب الأسبانى الإسلاى الخديد . وحلت المراوح النخيلية » الى 
استعملت إلى حدما قى القرن العاشر » محل أشكال ورقة شوكة اليهود » 
ولكنها صيغت بطريقة خاصة بالفن الأسبانى المغرلى . وهذه المراوح الأسبانية 
مقتبسة من أنصاف المراوح النخيلية العربية » ولكن كثيراً ما دخلها الانحناء 
الشديد كا ازدحمت بطونها بالعروق الداخلية » حبى لتبدو أحياناً أنها أوراق 
طبيعية » وكان النحت أكثر غوراً عنه فى القرن العاشر وتبعاً لذاك كان التأثير 
الزخرفى للضوء والظل » أكبر وضوحاً . 

ويبدأ فصل جديد فق تارئيخ الفن الأسبانى المغرنى باتحاد أسبانيا الإسلامية 
ومراكش فى دولة واحدة » تحت حكم المرابطين سنة ٠١6٠‏ . اذ أخذت الحضارة 
والفنون الأندلسية ق القرن الثانى عشر » تغزو بلاد المغرب » حيث أقيمت 


101 
منشئات معمارية حافلة بالزخرفة » ى بعض المدن » مثل مراكش ( عاصمة 
الإمبراطورية ) وفاس » وتلمسان ونشاهد قى زخارف مسجد تلمسان اا خصية 
زخرفة فباتية مزهرة لابد أمها من أعمال النحاتين الأندلسيين . وق النصف الأخير 
من القرن الثانى عشر ء اتجه الموحدون إلى تفضيل أسلوب معمارى أبسط نسبياً 
عما كان قبلهم » نا فضلوا الزخارف النباتية الى سادت بلاد الشرق الإسلاتى 
على الزخارف الأندلسية المفرطة فى تفريعات أوراقها وأزهارها . 

ثم بدا النفوذ الإسلاى السيامبى فى الغرب يضمحل منذ سنة ه78١‏ ع 
باستيلاء المسيحيين تدر يجيا على أسبانيا . وكانت الأسرة الوحيدة الى استطاعت 
الصمود فى وجه المسيحيين » هى أسرة ببى نصر » فى غرناطة » تلك الآسرة 
الى أحيت مجد أسبانيا الإسلامية العتيد . أما أعظم ثار القرن الرابع عشر 
الإسلامية فى أسبانيا . فهو قصر الحمراء بغرناطة . الذى كسيت جدرانه ع 
وعقود غرفه وقاعاته » بزخارف جصية زاهية رائعة . ويتكون العنصر الرئيسى 
فى تلك الزخرفة من أشكال هندسية متشابكة » وتواريق نباتية » صيغت ق 
الأسلوبين الأسبانى والمغرنى . يما زاد تلك الزخارف المردحمة » زينة ومباء » 
تلوينها بعدة ألوان » ونخاصة اللون الأبيض » والأزرق » والأحر والذهنى 
والتلوين خاصية من.خصائصالفن الأسبانى المغربى . وانتشر هذا النوع من الزخاوف 
الحصية الملونة ف جهات أخحرى من أسبانيا » كا استخدم فى فن المدجنين ؛ 
ونراه ى قصر بإشبيلية » وق كنيسة صغيرة للمدجنين بعسجد قرطبة » وق عدة 
عمائر بطليطلة . وبمتحف المر وبوليتان من فن النحت الأسبانى المغربى تاج 
عمود رخاى من إسلوب تيجان الحمراء » ويختلف فى أسلوبه تماماً عن تيجان 
العصور الإسلامية الأولى فى الأندلس وهى الى اشتقت زخارفها من أساليب 
الفنون القديعة . 


الفصل السابع 
ا حفر على المشب 


١-الحفر‏ على الحشب فى العصرين الأموى والعباسى ( القرن /ا  ٠١‏ ) 

بقيت الأساليب اللينستية والساسانية متبعة فى احفر على الحشب ىق 
بدأية العصر الإسلاىء ثم تطور عن هذين الأسلوبين أساوب -جديد أخل ينمو 
تدريجياً . ويمكن أن نلمح حلقات هذا التطور فى أمثلة عديدة عبر عليها فى 
مصر وعلٍى الأخص ف الفسطاط وعين الصيرة بظاهر القاهرة . ولا تزال التأثيرات 
اللارشية وأفيحة 'قوية فىالكراول المشبية ,و النلاننع: بامسجد الأتى بيت 
المقدس» إذ نجد فيها تعبيرات من ورقة شوكة اليهود وتفر يعات من ورق العنب 
مجتمعة فى وحدات رخرفية مزدحمة تشبه تلك الى وجدت على فسيفساء قبة 
الصخرة ببيت المقدس ( 791١‏ ) والجامع الكبير بدمشق ( حوالى 18لام ) . 
ويظهر الاساوب الإسلاى الحديد ‏ وأحسن أمثلتهواجهة قصر المشى ( انظر 
الفصل السادس من القسم الأول ) - فى عدة قطع من الحشب المحفور عبر 
عليها فى مصر و«العراق . من تلك » باب بديع بمتحف بناكى بأثينا » يمكن 
إرجاعه إلى العصر الأموى أى إلى النصف الأول من القرن الثامن » بِيما ترجع 
القطع الأخرى إلى أوائل العصر العباسى أى النصف الثانى من القرن الثامن 
١‏ بداية القرن التاسع الميلادى . 

وأحسن أمثلة الحشب المحفور فى أوائل العصر العباسى »منير جامع القيروان 
دشمال إفريقية . وتذكر المراجع التاريخية أن أحد الأمراء الأغالية » استجلب 
هذا المنبر من بغداد فى أوائل القرن التاسع » كما استجلب عدداً من تربيعات 
الحوف ذى البريق المعدنى ( انظر القسم ا حامس من الفصل العاشر ) . ويتكون 


ا 
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المنبر من صفوف من الحشوات المقسمة إلى مناطق مستطيلة تزيها الزخاوف 
الهندسبية المتشابكة أو النباتات المجردة أو تفريعات من ورق العنب . وظل الاتجاه 
إلى البعد عن محاكاة الطبيعة :وهو ما لاحظناه فى مخلفات العصر الآموى مثل 
واجهة قصر المشبى » باقياً فى منبر جامع القيروان . إذ نجد فى إحدى الحشوات 
شجرة نخيل مستمدة من «شجرة الحياة» الشرقية » وهذه تنهى بزوج من القرون 
تعلوهما كيزان الصنوبر » وشكل كروى على جانبيه مراوح نخيليةتشبه الأجنحة 
الساسانية ا محورة »على الطريقة العباسية . ويتمثل هنا الاس'وب العباسى انبرد ى 
وجود زخارف من فروع العنب تحمل أوراقاً نباتية متناهية فى البعد عن الطبيعة 
وكيزان صنوير بدلا من عناقيد العنب . وبعض كيزان الصنوبر قريب فى 
مظهره من الطبيعة » وبعضها الآخر ينتهى بأشكال من أنصاف المراوح النخيلية 
وهذه تغطيها أوراق نباتية بدلا من زحارف قشر السمك . وتزين مناطق أخرى 
من تلك الحشوات موضوعات مجردة تتكون من عدة تعبيرات مركبة يمكن 
اعتبارها الأصول الفنية لبعض العناصر الزخرفية للأساوبين الثانى والثالث من 
جص سامرا . ويعتبر منير القيروان » الذى يرجع إلى عهد هارون الرشيد 
(85/ --09١8)غ‏ واحداً من روائع أمثلة الحفر على الحشب من مدرسة بغداد . 
وتدل زخارفه » كما تدل زخارف جص سامرا » على مهارة ى إظهار التفاصيل 

وتنوع مستويات الحفر . 

ويمتحف المروبوليتان عدة قطع أخرى هامة ترجع إلى عصر هارون 
الرشيد وجد بعضها فى تكريت ثمالى بغداد ووجد بعذها الآخر فى مدير . 
وأبدع هذه القطع ‏ حشوة مستطيلة من تكريت ( شكل 5١‏ )» يحتمل أن 
تكون جزءاً من منبر . أما زخارفها فن تفريعات العنب الى تتكون من تعاريجها 
والتعبيرات المتصلة بها أشكال زخرفية رائعة . ومة حشوات أخرى مستطيلة ومر بعة 
يبدو فيها الأسلوب البعيد عن الطبيعة ى معالحة تفريعات العنب » إذ نرى 
المراوح التخيلية المقتبسة من الفن الساسانى تحل محل أوراق العنب » مثلما 


١ 
تخرج كيزان الصنوبر من فروع العنب فى واجهة قصر المشبى ومنبر جامع‎ 
القيروان . وشاع استخدام كوز الصنوبر كعنصر زخرقى ق العصر الأموى‎ 
ولعب دوراً هاماً فى المراحل الأولى لتاريخ الزخرفة الإسلامية . ونجد أمثلته‎ 
ف فسيفساء بيت المقدس :وى نقوش قصرى المشى والطوبةء وى مثير القيروان‎ 
. وق جص سامرا الذى يرجع إلى القرن التاسع الميلادى‎ 

ولدى متحف المروبوليتان حشوة أخرى من تكريت غنية بزخارفها 
وأشكالها من تفريعات العنب . وتقسمها إلىمناطق ؛ أشرطة متشابكة تحدد دائرة 
كبيرة رئيسية فى الوسط ودوائر أخرى أصغر منها . ورسمت وريقات العنب من 
ثلاثة فصوص ف معظم الأحيان» وبطريقة »نتظمة على الفروع . وهناك حشوة 
ثالثة من تكريت مقسمة إلى ثلاثة مناطق مستطيلة ء يزين الوسطى مها تعبيرات 
مجنحة شديدة البعد عن الطبيعة وتزينها أشرطة متموجة تعتير رجعة لافن الساسانى . 
أما المنطقتان الأخريان الضيقتان ففيهما محاريب تزيها فروع العنب . وتشبه 
تلك الحشوة الأخيرة. حشوة أخرى كبيرة عبر عليها بقرافة عين الصيرة . وهى 
الآن بمتحف الفن الإسلاتى بالقاهرة » ويمكن نسببها إلى مدرسة يغداد . 

جاء فما سبق عند الكلام عن الحفر على الحجر والخص ( انظر القسم 
الأول من الفصل السادس ) أن الفنانين المسلمين ابتكروا قى ختام القرن الثامن 
الميلادى أسلوباً زخرفياً يناسب طريقة الحفر الحديدة ‏ وهى طريقة الحفر 
المائل أو المشطوف - الى يغلب أن يكون أول ظهورها على الحشب . و يمحتفظ 
متحفالممر وبوليتان من هذا الأساوب العباسى الخديد بمصراعى باب (شكل51) 
وحشوتين » من المحتمل أن تكونا جزءاً من كتى باب أو من سقف منقوش . 
ولا كان العثور عليهما ىتكريت فن المرجح أن تكونا قد جاءا منمكان قريب 
من سامرا . والحشوتان م نأكبر وأ كل أمثلة الحفر على الحشب ف تلك المنطقة . 
أما زخارف مصراعى الباب فوزعة - حسب الطريقة التقليدية ‏ على أقسام 
مستطيلة ومربعة داخل إطار خخال من الزخرفة . ونرى فى زخارف الباب وى 
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الحشوتين » الجمع بين أشباه الفروع النباتية وأشكال الزهريات جمعا بعيداأ عن 
الطبيعة تماماً . وقد دخل الاسلوب العباسى مصرثم أصبحشائعاً بها زمن الطولونيين 
(548/-1054). ولدى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة مجموعة غنية من 
الأخشاب الطولونية امحفورة تشتمل على الأبواب والأسقف والأفاريز وقطع 
الأثاث المدهون بعضها بالآلوان الزاهية . كما يوجد منها بمتحف المر و بوليتان 

أمثلة أخرى حميلة . 

ثم تطور هذا الأسلوب العبامى فى أوائل القرن العاشر على أيدى الصناع 
المصريين » وأصبح الحفر أكثر عمقاً والزخرفة أكثر تجسما . ولدى منحف 
ا معروبوليتان قطعتان توضحان هذا الأساوب المصرى فى الحفر . 


؟ - الحفر على الحشب فى العصر الفاطمى بمصر وسوريا ( القرن ١5-151١‏ م) 

ظلت الاتجاهات امحلية الى غيرت فى أسلوب الحفر على الحجر واالحص 
مستمرة فى الحفر على الحشب الفاطمى . ومع ذلك فإن طريقة الحفر الماثل 
المتبعة فق العصر الطولونى استمرت فيرة ى الحفر على لشب زمن العصر الفاطمى » 
كا يرى من الأربطة الحشبية مجامع الحاكم وق باب من اللجامع الأزهر 
417١‏ م) محفوظ عتحف الف نالإسلاى بالقاهرة . والكتابة الىعلىياب اللجامع 
الأزهر تشير إلى أنه صنع بأمر الحليفة الجاكم بأمر الله حين عمر الخامع الأزهر 
سنة ١٠١1م-2.‏ وتزين الباب حشوات مستطيلة محفور عليها تفريعات من 
الفروع النباتية العباسية الأسلوب الى تكون أشكالا متقابلة .وجرى الفنانون 
الفاطميون فى رمم زخارفهم وفق الأصول الفنية الى اتبعت فى زخارف الخامع 
الأزهر الخصية . على أننا نرى ى زخارف باب الحاكم أن السيقان البى تربط 
بين الزخارف النباتية قد أعطيت أهمية أعظي مما كان لما من قبل » وأن التعبيرات 
الزخرفية قد فصلت بعضها عن يعض . 

وبدأت تختى فى عهد الحاكم الموضوعات والأساليب الطولونية فى الحفر 


1١16 


على الحشب ويحل محلها الاسلوب الفاطمى وهذا يمثله بمتحف المر وبوليتان 
خير تمثيل » حشوة باب مستطيلة رائعة ( شكل 7 ) محفورة حفراً ميقا . 
ونرى فق الزخرفة حميعا بين التفريعات النباتية ورءوس الخيل الى تخرج من 
أفواهها مراوح الماك مرأاوح نخيلية . ومن الصفات الواضحة ى هذه القطعة 
وف مشلاتها المحفوظة يمتحف الفن الإسلاتى بالقاهرة» شدة العناية بالتفاصيل 
فى رسم المراوح النخيلية :والأشرطة ذات الحبيبات الكروية ولحم الحيل . 
ومن أبدع الأمثلة الباقية من الحفر على الحشب فى بداية العصر الفاطمى » 
حجاب الميكل فق كتيسة الست بربارة ععصر القديمة وهو معر وض الان بال متحف 
القبطى ومع أنه لا محال للشك فى أنه من صناعة الفنانين الأقباط »إلا أننا نرى 
فى الحشوات المستطيلة الى تزينه» ثروة وتنوعاً ى الزخرفة تعتبران من خصائص 
الاأسلوب الفاطبى . وتسود هذه الحشوات تفريعات نباتية» ينبثق بعض سيماما 
من القاعدة ثم تتحد مع طيور وحيوانات وموضوعات آدمية . ونجد هنا أمثلة 
طيبة لمناظر الصيد ومناظر البلاط والموضوعات المتقاباة من الطيور والحدوانات 
المفردة أو المجمعة . وتكون الرسوم الادمية والتفريعات النباتية وحدات زخرفية 
كاملةء وتلك خاصية من خواص الزخرفة الفاطمية . ومع أن زخارف هذا 
الحجاب متأثرة بعض الشىء بالتقاليد القبطية فإن الزخارف الحيوانية الفاطمية 
صنعت بطر بقة أساسها الاتجاهات السائدة فى سائر بلاد العالم الإسلامى . 
وبقيت الرسوم الحيوانية والموضوعات الادمية الى شاعت فى الحفر على 
الحش ق العصر الفاطمى » مستمرة خلال القرن الحادى عشر . ومن أهم 
الأمئلة على ذلك» مجموعة من الألواح الحشبية والأبواب المحفورة حفر حافلا 
بالزخرفة » عير عليها فى مارستان وقبة قلاوون وابنه الناصر محمد . وهذه 
امجموعة كانت فى الأصل جزءاً من زخرفة القصر الغرنى الفاطمى الذى بدأه 
الحليفة العزيز ( هلا 945 م) وأتمه الحليفة المستنصر بين عامى ٠١١8‏ 
و 6١٠1م‏ . وقد هدم صلاحالدين جانباً من ذلك القصر » أما موقعه فعمائر 


القنون الأصلاميه 


10 
قلاوون السالفة الذكر . وى العصر المملوكى أعيد حفر ظواهر بعض الحشوات 
الفاطمية واستخدمت أفاريز لتغطية اللحدران بالمستشى القلاوونى . وتزين 
هذه الحشوات موضوعات آدمية » تمثل مناظر صيد ورقص ومجالس طرب 
وموسيقيين وتجار وحمال وحيوانات وطيورء كل ذلك داخل مناطق تفصلها 
زخارف متشابكة على أرضية من تفريعات مورقة مزهرة محفورة حفراً بسيطا 
من الرسوم الآدمية . وتعطينا المناظر الآدمية فكرة طريفة عن حياة الناس 
وعاداتهم فى العصر القاطمى . والحفر ف تلك المجموعة أقرب إلى الطبيعة وأكثر 
إتقانآً من مثيله فى أوائل العصر الفاطمى ء وهو أقرب للواقعية كذلك ويحتمل 
أن يكون هذا بتأثير القبط » كما هو واضح فىاستخدام الرسوم الآدمية والحيوانية . 
ولا أثر للتفاصي ل الدقيقةق تلك الحشوات لأنها كانت ملونة فى الأصل . ومتحف 
الممروبولتيان عدة حشوات يمكن إرجاعها إلى النصف الثانى من القرن الحادى 
عش ر وقد حفرت عليها رسوم حيوانية يمثل إحداها ما تراه فى ( شكل 54 ). 
استمرت الأساليب الفاطمية فى الحفر على الحشب متبعة فى القرن الثانى 
عشرء مع اتجاه إلى الاتقان وكيرة فى التفاصيل . ويعتبر محراب السيدة نفسية 
من أبدع أمثئلة الحفر ف القرن الثانى عشر » ويرجع إلى المدة بين ١١18‏ 
و 48١١م‏ . وهذا المحراب محفوظ الان بمتحف الفن الإسلاتى بالقاهرة ؛ 
وتزين حنيته زخارف نباتية غاية ى الحمال وتفريعات العنب المتداخلة مع 
أشرطة هندسية تكون أشكالا كثيرة الأضلاع . وينقسم الاطار المستطيل إلى 
عدة أقسام بواسطة أشرطة من الزخارف المندسية تضم داخلها حشوات محفورة 
يزيها التوريق وتفريعات العنب . ثم أخذ يشيع فى الفن الإسلاتى تدريجياً 
الحفر على مساحات أكبر من ذى قبل . وبلغت تلك الطريقة مهاية مراحلها 
ف العصر المملوكى . ولم تعد الزخرفة مجرد أشكال متكررة مستمرة بل انحصرت 
داخل وحدات هندسية صغيرة سداسية أو نجمية» وتشتمل كل واحدة من 
هذه الوحدات على موضوع قائم بذاته . ومن أمثلة ذلك محراب من مسجد 


1 
السيدة رقية محفور حفراً متقنآً ومصنوع فما بين ١١514‏ و 115١‏ م ء وهو الآن 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة . وتزين واجهة ذلك المحراب أشكال هندسية 
متعددة الأضلاع بداخلها تفريعات من الزخارف النباتية . أما -جانباه وظهره 
فغنيان بالزخارف النباتية وتفريعات العنب النايتة م نأصص الزهر . ومع أن 
الزخارف النباتية ظلت العنصر الإسامبى ق الزخرفة الفاطمية إلا أن أوراق العنب 
وعناقيده كانت تظهر بين الفينة والفيتة وسط المراوح النخيلية . ويبدو ذلك 
من زخارف منير -جامع العمرى بقوص ويرجع تاريحه إلى سنة ٠6ه‏ م 
(68١١5-1هم).‏ 


أما الزخارف الحيوانية الى شاعت فى القرن الحادى عشر فى الحفر على 
الحشب » فإنها استمرت متبعة كذاك ق القرن الثاتى عشر » إلا أنها كانت 
أقل جودة ى صناعها » إذ بدت الحوانات والطرور مسطحة كالظلال مع 
قليل جداً من التفاصيل . ويعتحف المروبوليتان حشوات كثيرة من هذا النوع 
ترجع إلى أسلوب القرن الثانى عشرء أحسها حجاب هيكل كنيسة أبى سيفين 
بعصر القديمة بالقاهرة ومكن تأريخه بين سنبى 1175١1١454‏ م. ويتكون 
هذا الحجاب من حشوات مستطيلة تضم رسوماً آدمية وحيوانية وصور قديسين 
وزخارف نباتية بيبا رسوم صلبان . 


ولا يقل صناع الحفر على الحشب مقدرة ق سو ريا فى العصر الفاطمى عن 
إخواهم المصريين من.حيث إجادة أساليب الصناعةوابتكار الموضوعات. وقد بقيت 
لنا عدة آثار هامة بسوريا وفاسطين »هن بين ذلاك منير كامل يجامع الحايل 
وكان قد صنع من أجل جامع الحسين بعسقلان سنة 7-1١6١‏ م وزخاروف 
هذا المنبر النباتية المتشابكة محفورة فى متهى الدقة . وبدمشق بعض أمثلة أخرى 
عديدة تعد من بدائع الحفر على الحشب فى سورياء ويمثلها جزء من حاجز 
مقصورة مسجد باب المصلى ( 1١1١7“‏ م ) محفوظ الآن عتحف دمشق . 


١011 
الحفر على االحشب فى عصر الأيوبيينَ والمماليك بالشام ومصر ( القرن‎ «* 
وام).‎ ١5 
بدأ هذا العصر سنة 1158م واستمرت الأساليب الفاطمية متبعة ف‎ 
الحفر على االحشب زمن الأيوبيين » غير أن الزخارف النباتية أصبحت أكثر‎ 
إتقاناً » كا حل خط النسخ محل الحط الكوق . ومن بدائع أمثلة الحفر على‎ 
-117١١( الحشب الأيونى تابوت الأميرة العادلية بضريح الإمام الشافعى‎ 
م ) . وتوجد عدة أمثلة أخرى جميلة بمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة من‎ 
م ) ع‎ 1١9/8 بيبا قطعة من تابوت قبر الإمام الشافعى ترجع إلى سنة لاه ه‎ 
)م1١1١5( وأربعة جوانب لتابوت من قبر الأمير ثعلب وتاريخها 5ه‎ 
ويوجد. واحد مها بمتحف فكتوريا والبرت بلندن . ونلاحظ على بعض أمثلة‎ 
الحشب المحفورة فى أوائل العصر الأيونى :وغل الأنختض فى متور يا التأثر‎ 
بالأساليب السلجوقية فى الزخرفة . ويوضح ذلك حشوة مستطيلة من باب من‎ 
. دمشق محفوظة الإن عتحف المر وبوليتان‎ 
وق النصف الأخير من القرن الثالث عشر أى زمن المماليك رأينا الحفر‎ 
على الحشب أكثر إتقاناً منه فى العصر الأيولى . إذ ابتكر فنانو العصر المملوكى‎ 
أشكالا .جديدة من المراوخ النخيليلة ووحدات من الزخارف النباتية » الى‎ 
كان لتفاصملها الدقيقة أهمية كبرى فى الزخرفة . وشاعت فى ذلك العصر‎ 
الزخارف المندسية المكونة من حشوات صغيرة »وهذه غالباً ما كانت تتألف من‎ 
أشكال سداسية الأضلاع تنتظم حول شكل نجمى فى الوسط » زينت .كلها‎ 
بزنخارف نباتية متشابكة ( شكل 550 ) . واستخدمت ق الحفر أخشاب محتلفة‎ 
وشرى فى القاهرة عدداً من المنابر‎ ٠ الألوان ؛ طعمت أحياناً بالأبنوس والعظلم‎ 
المملوكية الكاملة من القرن الثالث عشر «الرابع عشر والحامس عشر مثل‎ 
منبر -جامع الصالح طلائع ومنبر جامع ابن طولون . وبمتحف فكتوريا والبرت‎ 
شوات انتزعت من منير ابن طولون وهو المنبر الذى أمر بعمله السلطان لاجين‎ 


يف 
سنة 795١م‏ . وبالمتحف نفسه أمثلة أخرى حميلة من الحشب المماوكى » من 
ذلك عدد من الحشوات من منبر جامع المارداتى . والزخارف النياتية الى تزين 
هذه الحشوات محفورة على مستوبين كنا فى حشوات منبر لاجين إلا أن السابقة 
أكثر رقة فى صناعتها . ومن بين تلك المجموعة حشوات يحتمل أن تكون جاءت 
من مسجد قوصون الذى ببى حوالى سنة ١741‏ م . 

م بدأ فن الحفر على الحشب يتدهور فى القرن الحامس عشر فعلى الرغم 
من وجود أمثلة طيبة من تلك المدة إلا أن أحسن ما صنع فيها لا يمكن أن 
ينافس ما صنع ف العصور السابقة . ويما عمل فى هذا القرن منبر جامع قايتباى 
بالقاهرة ١545-١454‏ م) وهو الان بمتحف فكتوريا والبرت بلندن . 
وشاع فى مصر نوع من النوافذ الحشيةءقد يرجع إلى العصر القبطى » وهو يشبه 
الدائتلا ويسمى بالمشربيات » وبلغ هذا النوع من النواقذ حد الكمال قى 
القرنين الرابع عشر والحامس عشر. واستخدمت هذه الطريقة فى عمل الحواجز 
الفاصلة بين مقصورة المسجد وبقية أجزائه كما استخدمت بكثرة فى تغطية 
نوافذ المنازل إمعاناً فى حجاب السيدات . وغالباً ما كانت تزود مشربيات 
النوافذ بحنيات خارجة لوضع أباريق من الفخار لتبريد ماء الشرب . ويمكن 
صناع المشربيات من إنتاج أشكال عديدة جدأ منها عن طريق التغيير ى 
الكرات والفواصل الى تربط بين أجزاتها . ولا تزال ترى فى بعض منازل 
القاهرة أمثلة جميلة من هذا النوع ترجع إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
كا توجد أمثلة مها فى المتاحف امحتلفة ومن بينها متحف المر وبوليتان ومتححيف 


فكتوريا والبرت . 

الحفر على الحشبق بداية العصر الإسلامبإيران والعركستان ( ١١-51١‏ م) 
وصلتنا أمثلة قليلة جدأ من اللحشب المحفور ترجع إلى ما قبل استيلاء 

السلاجقة على إيران . وتضم المتاحف والمجموعات الخاصة أمثلة عديدة من 

. الحشوات الحشبية الإيرانية ذات الكتابة الكوفية الى ترجع إلى القرن العاشر ». 
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كا توجد عتاحف طشقند سعرقند عاذج جميلة من الحشب امحفور بالتركستان 
الغربية وترجع كلها إلى القرنين العاشر والحادى عشر . وبعض هذه الأنواع 
موجود فى مكانه الأصلى » من ذلك عدد من الأعمدة عسجد خيوة . والأمئلة 
الى وصلتنا من الحشب المحفور فى تلك المناطق لا تختلف من حيث الزخرفة 
وأصلوب احفر عن نظائرها الى ترجع إلى بداية العصر الفاطمى فى مصر . 

ويعتبر ياب مقيرة محمود الغزنوى 9494/4 ٠١٠‏ م) المحفوظ بمتحف 
أجرا بالهند من القطع الهامة فى تاريخ الحفر على لشب فق الفن الإسلاتى » 
ويتكون الباب من أربع حشوات رأسية تفصلها بعضها عن بعض عوارض خشبية 
وترزيها سبعة صفوف من النجوم حفرت عليها تفريعات من الزخارف النباتية 
ذات الأشكال المندسية :وغالياً ما تتكون التفر يعات من ساقين محتلفين يتصل 
بعضهما ببعض بأشرطة من حبيبات كروية كما هى الحال ى بعض قطع 
الخشب المحفور من العصر الفاطمى ( شكل 87 ) . أما الزخرفة امحفورة حفراً 
عميقاً فوزعة على مستويات مختلفة » ويبدو أن هذة الطريقة إيرانية الأصل . 
ونلاحظ لوناً من الصلة بين ذلك الباب وبين الحشب الفاطمى المحفور » ى 
صفوف الحشوات المربعة الموجودة على ظهر الباب » إذ نجد فى زخارفها النباتية 
مز يآ من التعبيرات العباسية التقليدية » والاتجاهات الفنية الحديدة المعروفة ىق 
لكشب النحفور زمن الحاكم بأمر الله . وتؤيد الأدلة الأثرية والتاريخية الفكرة 
القائلة بأن هذا الابتكار إنما جاء أصلا من وسط آسيا وإيران ثم أخذ يقوى 
شيثاً فشيتاً نتيجة لحجرات البرك وغز وهم شرق العالم الإسلاى . 


ه-الحغر على اللحشب ف إيران وأسيا الصغرى فى العصر السلجوق 
( القرن 1١‏ "1 م) 
لإنعرف الكثير مما بتى من الحشب السلجوق المحفور بإيران . ويحتمل أن 
تكون بعض مخلفات هذا العصر لا تزال خبيئة فى مساجد غير معروفة . ومن 
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حسن الحظ أن ظفر متحف المروبوليتان بقطعتين من منبر من القرن الثانى 
عشر : الأولى عبارة عن حشوة كبيرة عليها صنوف كثيرة من الكتابة الكوفية 
تزين حنية احراب » وموضوعات من الزخارف النباتية ذات طابع سلجوق 
تزين خجمرى العقد الذى يكون المحراب . أما القطعة الثانية فجزء من منبر عليه 
زخارف مفرغة تتكون من “حشوات سداسية تضم زخارف من مراوح نخيلية نرى 
أشباهها على كثير من شواهد القبور الإيرانية المعاصرة لها . والكتابة الى على 
القطعة الأولى فى غاية الأهمية إذ تحتوى اسم واهب القطعة واسم الأمير الخاكم 
علاء الدولة كليجار جرشاسب عامل يزد من قبل السلاجقة » وهى مؤرخة 
655 ه(١ه١١‏ م©). 
ويمكن القول أن الأخشاب المحفورة فى آسيا الصغرى فى القرنين الثافى 
عشر والثالك عشر بلغت درجة عالية من الخمال والاتقان تعادل أحسن 
ما أنتجته سوريا ومصر من الخشب ذى الزخارف المحفورة . وتحتفظ متاحف 
قونية واستانبول بعدد من الأبواب والمناير والتوابيت وكراسى المصاحف الغنية 
بالزخارف المحندسية والنباتية . وازخارف النباتية على الحشب السلجوق طابع 
خاص بها نرى فيه روح المصدر الذى استقيت منه وهو آسيا الصغرى . ومن 
أحمل الأمثلة وأقدمها منير جامع علام الدين بقونية وتاريعخه ٠5مه‏ ه ( ه8١1‏ م) 
وتزينه زخارف نباتية تنتهى أوراقها ومراوحها النخيلية بأشكال أزرار يمكن تتبعها 
فى زخارف الحشب المحفور من القرن الثامن عند قبائل الاويغور التركية بوسط 
أسيا . ونرى مثل هذه الأوراق والمراوح النخيلية بشكل واضح فى كرسى 
مصحف من القرن الثالثعشر محفوظ يمتحف قونية وتاريعخه 501/8 ه (177/4١م‏ ) . 
وكرسى آخر عتحف تشينيل كوشك بإستانبول » كا يحتفظ متحف إستانبول 
بثلاثة أبواب على -جانب كبير من الاتقان والحمال تزينها مع الزخارف النباتية 
رسوم محورة من الأسود والعقبان والطواويس والأشكال الآدميةءوهى تذكر 
بالزخارف المعاصرة البى سادت مخلفات الموصل وبغداد . يما يرجع إلى القرن 


١0 
الثالث عشر أيضاًء تابوت خشى محفور بقبر السيد محمود الحيرانى بأكشهر‎ 
وعدد من الآيوات ىَّ متاحف إستائبول وبرلين وكلها غنية بزخارفها النباتية‎ 

وكتاباها العربية . 


5-الخفر على الحشب فى العصرين المغولى والتيمورى بإيران والتركستان 

( القرن ١6 ١‏ م) 

تعتبر الأخشاب امحفورة البى ترجع إلى أوائل العصر المغولى أى فى النصف 
الأخير من القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر »من الأشياء النادرة جداً . وى 
مقصورة جامع يايزيد يبسطام أبواب ترجع إلى المدة بين عامى 1*٠1/‏ 1084م 
محفورة حفراً جميلا وترينها الكتابات الكوفية والزخارف النباتية والهندسية المتشابكة 
الى تشبه الزخارف المعاصرة المحفورة على الحجر والخص بإيران . ويأق بعد 
هذه الأبواب » منير جامع نايين وتاريخه ١1/1ه‏ (1811 م ) ويضم حشوات 
مستطيلة تزيها تفريعات هندسية تحمل أوراقاً مستديرة » غير أنه تبدو على 
الحفر آلية واضحة أما الزخرفة فضعيذة ومستمدة من الزخارف السللجوقية 
السابقة . 


وق النصف الثانى من القرن الرابع عشر» بلغت المدرسة الإيرانية فى الحفر 
على الحشب ‏ وعلى الأخص قف التركستان الغربية ‏ مستوى فنيا وصناعباً 
عالياً. ويمتحف المثروبوليتان كرسى مصحف غنى بالزخرفة (شكل 75) 
ويعتير من روائع الحفر على الحشب الإيرانى قى العصر المغولى . وتتكون زخارفه 
الجميلة من توريقات ونقوش كتابية وتفريعات مزهرة ونباتات قريبة الشبه 
بالنباتات الطبيعية تحمل مراوح نخيلية وبراعم مستمدة من الفن الصيى . 
ويتضمن النص المكتوب أسماء الأئمة الابى عشر واسم الفنان : حسن بن سلمان 
الأصفهاق وتاريخ صناعته وهو ذو الحجة سنة 78١‏ ( نوفير سنة ١5٠‏ ) . 
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ويدل اسم الفنانعلى أن الكرسى من صناعة إيران ولكن قرب أساوبه من أساوب 
الأخشاب المحفورة ى نهاية القرن الرابع عشر بالتركستان الغربية يحعل من 
المرجح نسبة الكرسى إلى ذلك المكان . وقد استخدم الفنان هنا كل عناصر 
الزخرفة المغولية ووزعها توزيعاً حميلا داخل مناطق» كا عمد إلى التفريغ تارة 
وإلى حفر عدة أشكال بعضها فوق بعض تارة أخرى . 

وئمة عدة أبواب منعصر تيمور من صناعة فتنانى البركستانء من ذلك 
بابان يجامع خواجه آزاد يساوى فى مدينة البركستان نفسها . ويرجع تاريخ 
الباب الرئيسى إلى سنة 8489/اه (/18"910 م ) » أما الداخلى فيرجع إلى عام 
لاةلاه (96١م).‏ وتذكرنا الزخارف النباتية المورقة المزهرة فى الحشوة 
الرئيسية لهذا الباب الأخير » بكرسى المصحف المتقدم (شكل 55). 
والتحفتان تشيركان فى حمال الزخرفة وفخامها وى تعدد المناطق احفورة بهما . 
وترجع إلى نفس العصر أبواب قير جورى مير بسمرقند ( حوالى سنة ١40‏ م ) 
وهى بمتحف المرميتاج وكذلك باب مسجد شاه زندا بسمرقند . 

واتبع فنانو العصر التيمورى » فى الحفر على الحشب نفس الأساليب 
الى اتبعها فنانو العصر المغولى » ويبدو ذلك فى ياب بسمرقند يرجع إلى بداية 
القرن الحامس عشر » بمدرسة أولوغ بك ( سنة ١411/‏ م ) . وئمة يايان متحف 
المثروبوليتان » يرجعان إلى النصف الآخير من القرن الحامس عشر ويتكونان 
من مربعات تنقسم إلى مناطق صغيرة تبدو كأنها حشوات منفصلة . وتتكون 
زخارفها من تفريعات هندسية ونباتية وورقات زخرفية رقيقة ألفنا رؤيتها ى 
تصاوير المدرسة التيمورية . والحفر هنا غائر وأقل إتقاناً عنه فى منحوتات 
الركستان الغربية . وتشتمل الحشوات الأربعة على اسم الواهب : داود بن على 
ثم اسم الصانع : محمد بن حسين » وتاريخ ٠١‏ رمضان سنة 81١‏ (7 مايو 
سنة ١455‏ ) . ويشبه هذان البابان ى أسلوب الزخرفة » تابوت عدرسة للرسم 
ى جزيرة رود بأقلم بروفيدانس » ويقول الأستاذ فيت إنه عمل بأمر الأمير 
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جستام ق رمضان صنة //60 ( فبراير. سنة #/141 ) » ومن المحتمل أن يكون 
صنع ف مازتدران . ويمثل أسلوب الحفر الذى كان سائداً فى اليركستان 

الغربية باب حميل حصل عليه متحف الممر و بوليتان من كوكاند ( شكل ا" ) . 
والحشوة الرئيسية فيه محفورة حفراً بارزاً بأشكال حميلة متشابكة من الزخاروف 
النباتية والتفريعات المزهرة الى تحمل مراوح نخيلية كبيرة . وأحيطت تلك 
الحشوة بتفريعات مدهشة من الأوراق النباتية المحفورة حفراً غائراً 
وكان هذا الباب مدهوناً فها سبق وتلك عادة فى التركستان الغربية » ومكن 
أن تلمح من ألوا: نه الياقية ة أن الأرضية لوات باللون الآز رق ولونت النقوش بالأمر 

والأخضر ولبنى والذهى . وإذا قارنا هذا الباب بما تعرفه مما عمل فى القرن 
الحامس عشر كإطارات نوافذ وأبواب قبر تيمور يسمرقند » أمكننا أن نجزم 
بإرجاع هذا الباب إلى نهاية القرن الحامس عشر . ونلمح فى هذا الباب بشائر 
الزخرقة الصفوية ى القرن ١١‏ . 


/ا ‏ الحشب المحفور فى العصر الصفوى بإيران ( القرن 15 --18 م ) 

تعرف أنواع الحفر على الحشب فى العصر الصفوى من الأبواب الموجودة 
بمساجد إيران والتركستان الغربية ومختلف المتاحف : 5تحف جاستان بطهران 
ومتاحف برلين . وتتكون زخارف هذه الأبواب من تواريق أو أشكال مزهرة 
تضم رسوم حيوانات ى بعض الأحيان . ومن أحسن أمثلة الحفر على الحشب 
فى العصر الصفوى ٠‏ مصراعى باب فى طهران من صناعة على بن صوق 
سنة ١809‏ م وباب آخر ق برلين من صناعة حبيب الله سنة 194٠‏ م . 


ثم بدأ فن الحفر على الحشب يتدهور ف القرنين السابع عشر «الثامن 
عشر . وكانت .ع أبواب تلك المدة مدهونة باللاكيه عوضاً عن حقرها . 
وعلك المتروبوليتان مصراعى باب من هذا النوع ( شكل 58 ) . ويمة اثنان 
آخران قى متتحف فيكتوريا والبرت بلندن وقد جاءت من قصر جهل سستون 
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فى أصفهان ويمكن أن نرجعها تاريخياً إلى النصف الأول من القرن السابع‎ 
. عشر وتزيها مناظر حدائق وتحيط بها تفريعات مزهرة‎ 


4 الحفر على الحشب ق أسبانيا وشمال أفريقيا 

لا نعرف اليوم سوى القليل النادر عن الحشب المحفور فق بداية تاريخ 
المدرسة الأسبانية المغربية » إذ اختى معظمه كلية بما ى ذلك متير وحاجز 
مقصورة جامع الحكم بقرطبة . غير أنه لا تزال بشهال أفريقية عدة مناير هامة 
ترجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشر. وأقدم هذه المنابر منبر المسجد الخامع 
بالحزائر وهو المسجد الذى بناه المرابطون سنة ٠١817‏ م وتتكون زخارقه من 

شوات مربعة تزينها زخارف هندسية متشابكة وأشجار نخيلية وتواريق ىق 

أسلوب مغرنى إسبانى ء حمله إلى شمال أفريقيا الفنانون الأندلسيون . ويتمة 
هذا الأسلوى أصدق تمثيل فى حاجز وبطانة سقف مسجد تلمسان وهما غنيان 
بزخارف نباتية مزهرة تشبه الزخارف الخصية المعاصرة هما هناك . ويعتبر منبر 
جامع القرويين » مثلا آخر للحفر على الحشب فى عصر الرايطين . 

أما الحفر على الحشب فى عصر الموحدين فيتمثل ى منبرين. بلغا حد 
الروعة : أحدهما فى جامع الكتيية بمراكش وترجع صناعته إلى ما بين ١١6١‏ 
و١٠11‏ ؛ والثانى ق جامع القصبة وتزين جوانبه أشكال متعددة الأضلاع 
متشابك بعضها ببعض» وتضم داخلها حشوات تكون أشكالا هندسية تتناسب 
وهذه المنابر . أما الحشوات فغنية بزخارفها وتفريعاتها التباتية المزهرة وهى محفورة 
بإحكام وتفصيل دقيق » يذ كران بما أنتجته تلك المدرسة من الحفر على العاج 
فى القرنين العاشر والحادى عشر . وزاد فى فخامة هذا المنبر تطعيمه بالعظم 
والحشب العين . أما محراب جامع القصبة فغى بتطعيمه بالفسيفساء الى 
تكون أشكالا هندسية استمدت أصوها من الزخرفة المصرية العربية ق عهدها 
الأول . 


١ 

أما الحفر على اللحشب ف المدرسة الأسبانية المغربية ى العصور المتأخرة» 
وعلى الأخص ق القرن الرابع عشرء فقد سار وفق أسلوبين : أحدهما الأسلوب 
المغرلى الذى كان متبعاً فى شهال أفريقية فى الماضى ؛والآخر الأسلوب المصرى 
الماوك وو عم إن الأساري الأزك. مين جام «توسناتةا. جه وان + 
وينسب إل الأسلوب الثانى أبواب بقاعة الأخوات بقصر الحمراء بغرناطة وأبواب 
أخرى فى قصر أشبيلية . 


الفصل الثامن 
الحفر عللى العاج والعظم 


١‏ الحفر على العاج والعظم زمن الأمويين والعباسيين ( القرن /1- ٠١‏ م) 


عبر فى عدة مناطق مختلفة جمصر :من بينها الفسطاط . على عدة قطع من 
العظر احفور ترجع إلى أوائل العصر الإسلاى . ويبدو فى أسلوب الحفر على العم 
اتباع نفس التقاليد القبطية البى رأيناها فى الحفر على الحشب » وعلى الأخص 
فيا يتعلق بالزخرفة بنيات العنب . وظل الباحثون إلى عهد قريب ينسبود حميع 
ما عير عليه من قطع العظ, ا محفو ر ٠‏ ولا سما تلك القطع الى تزيها تفريعات 
العنب : إلى ما قبل العصر الإسلاتى دون تفريق أو تمييز بين بعضها والبعض . 
غير أنه يمكن نسبة بعض قطع منها إلى العصر الإسلاى الأول بدليل ما تمتاز 
به فى طريقة حفرها الغائر أو فى طريقة تنسيق أوراقها . ومن اليسير اعتبار هذه 
القطع من عمل صناع من القبط » إذ استمر هؤلاء ى خدمة الحكام المسلمين 
لمقدرنهم ومهارتهم الصناعية .ولدىمتحف المر وبوليتان-من مصر- لوح مستدير 
عليه زخارف من نبات العنب وثمانية لوحات مثلثه الشكل استخدمت كتطعم 
لحشوة من تابوت خشى مزين بزخارف مجمعة كالفسيفساء ( شكل 59) 
ويمكن إرجاع هذه القطعة إلى النصف الثاتى من القرن الثامن أى إلى أوائل 
العصر العباسى . م سار أساوب الحفر على العظٍ وفق أسلوب الحفر على الحشب 
فى عهد الطولونيين كما يشاهد من قطعة عبر عليها فى الفسطاط محفوظة الآن 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 


١*١ 


لضن 


؟ - الحفر على العاج والعظلم ف العصر الفاطمى فى مصر ( القرن ١7-25٠١‏ م) 

عثر بالفسطاط على عدة لوحات من أشكال مختلفة تزينها موضوعات آدمية ؛ 
ويذكرنا أسلوب الخحفر المتبع فى صناعتها » كا تذكرنا الموضوعات المرسومة 
عليها . عمخلفات العصر الفاطمى من الحشب المحفور ق القرن الحادى عشر » 
وهى الألواح البى وجدت ف مارستان قلاون ( القسم الثانى من الفصل السابع ) . 
ويحتفظ متحف المروبوليتان بقطعة من لوح من العظ عليها صورة صياد 
وغزال » على أرضية من التفريعات النباتية ( شكل )76١‏ . 

وينسب إلى العصر الفاطمى عدد من اللوحات العاجية كانت أجزاء من 
صناديق مطعمة بالعاج لما بينها وبين مخلفات الحشب الفاطمى من صلة وتقارب 
فى .و يضم متحف بارجيللو (و1اءععد8) بفلورنسا عام هذه اللوحاتء 
كا يضم متحف اللوفر اثنتين نها. وبمة قطع أخرى كانت فها مضى ضمن 
مجموعة فيجدور بفينا . ويتضح جليئًا منالرسوم الى تحلى هذه التحف أن 
أشكال الموسيقيين والراقصين والصيادين والعقبان المتثورة بين تفريعات العنب 
حفرت حيعاً بعناية وإتقان حفراً مفرغاً يه كثير من التفاصيل وخاصة ىق 
رمم الملابس . ويمكن نسبة هذه اللوحات » الى تمثل أسعى ما وصل إليه 
فن الحفر على العاج فى العصر الفاطمى » إلى زمن الحليفة المستنصر بالله 
(6١94-1١1م).‏ 


© احفر على العاج والعظم فىمصر زمن الأيوبيين والمماليك ( القرن 11--5١م)‏ 

ظلت الأساليب الفاطمية هى متبعة احفر على العاج والعظر أيام الأيوبيين 
والمماليك » غير أن الزخرفةاقتصرت على الأشكالالنباتيةوالندسية . وقداستتخدمت 
رقائق العظم ف القرن الثالث عشر والرابع عشر واللخامس عش بال ضافة إلى قطع 
الحشب لزخرفة الأبواب والمنابر . وتحتوى المتاحف الكبرى ق أورباء كما 


يفيل 
يحتوى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة. على عاذج كثيرة من التحف العاجية 
المملوكية . ويمتحف المروبوليتان عدد من الحشوات المنفصلة ومصراعا باب 
رائعان ( شكل )1/١‏ » يحتمل أن يكونا جزءاً من متبر من منابر القرن الثالث 
عشر أو أوائل القرن الرابع عشر . والرقائق العاجية فى هذا الباب محفورة حفراً 


بارزا » على مستويين ويتضمن الحفر زخارف التواريق المتداخلة المملوكية 
الأساوب 8 


الحفر على العاج فى الأسلوب الإسبانى المغربى 

شاعت إلى حد بعيد صناعة الصنتاديق العاجية الأسطوانية والمربعة » 
فى عهد الدولة الأموية ق الأندلس » ويحمل الكثير من هذه الصناديق 
تاريخ صناعتها » وأسماء الأمراء أو كبار أصحاب المناصب الى عملت الم . 
وأقدمها عهداً يرجع إلى القرن العاشرء وهى القرن الذى يلغ فيه الأسلوب الأموى ‏ 
فى فن النحت على العاج ١‏ منهى مراحل تطوره . ونقش على الصناديق اسم 
الحليفة عبد الرحمن الناصر(517١9451)؛‏ وهى المحفوظة فى متحف فيكتوريا 
والبرت بلندن . 

وق المتحف الأهلى بمدريد »ء صندوق هام من القرن العاشر 
كان أصلا فى كتدرائية سمورة (م#مصدج) » وتاريخه سنة "اه" هجرية 
(975) ع وقد نقش عليه كذلك اسم الحليفة الحكم الثالى . وتضم اجموعة 
الفنية الأسبائية صندوقين مستطيلين ٠‏ تاريخهما سنة ه50 هجرية 
(9475)ء وها من صناعة مدينة الزهراء الواقعة على مقربة من قرطبة » 
والشهيرة بقصرها الفخم ( القسم الثامن من الفصل السادس ) . وتتكون الزخرفة 
الرئيسية الى تحلى هذه الصناديق من تفريعات نخيلية » ضمت إليها ىق بعض 
الأحيان رسوم طيور وحيوانات. وتبدو هذه المراوح النخيلية يانعة المظهر » 
وتمتد داخلها عروق مفورة حفراً بديعاً » يحاكى الطبيعة» وهذه خاصية من 
خصائص الفن الأسبانى المغرنى . ومن الصناديق الحامة أيضاً » صندوقان 


١5 
أسطوانيان أحدهما عتحف اللوفر وتاريخه سنة لاه" هجرية ( 458) ء والثانى‎ 
وترجع أهمية‎ » )917١ ( عتحف فيكتوريا والبرت وتاريخه سنة 89 هجرية‎ 
هذين الصندوقين إلى أن رسومهما تصور مناظر البلاط والطرب والصيد » وهى‎ 
موضوعات مقتيسة من الفن الإسلاتى المعاصر لما.فى مصر والعراق . ثم جاء‎ 
» القرن الحادى عشر فبلغ الأسلوب الأموى الأندلسى درجة عالية من الإتقان‎ 
. وأصبحت التفريعات النخيلية أكثر تنظها » والموضوعات أشد ازدحاماً‎ 
» وترجع إلى القرن الحادى عشر عدة تح ذات أهمية كبيرة بينها صندوق حلى‎ 
غ)١٠١٠١١14( محفوظ بكتدرائية بنبلونه» وتاريخه سنة #848 هجرية‎ 
وصندوق‎ © )٠١١77( وصندوق آخر فى برغش » وتاريخه سنة /411 هجرية‎ 
الث » مصنوع فى مديئة فونكه » ومحفوظ بمتحف مدريد » وتاريحه سنة‎ 
وكانت مدينة فونكه مركزاً هاممًا من مراكز صناعة‎ . )1١44 ( هجرية‎ 0١ 

المعر عل العاج , 

وتضم مجموعة المثر وبوليتان تحفتين هامتين من التحف العاجية » إحداهما » 
صندوق ( شكل 1/7) تزينه تفريعات من المراوح النخيلية ورسوم الطيور ‏ 
ويرجع تاريحه إلى مباية القرن العاشر . والتحفة الثانية حشوة من صندوق 
مستطيل ترجع إلى القرن الحادى عشرءوهذه الحشوة محفورة حفراً متقنآ » غنيا 
بالزخارف ذات التفريعات النباتية والمناطق المفصصة الى تحصر بيها رسوم 
الطيور والحيوان والراقصات . 


ه ‏ الأبواق والعلب العاجية فى جنوب إيطاليا 

من التحف العاجية مجموعة من الأبواق والعلب المستطيلة ذات الغطاء 
الهرى تكون نوعاً من المنحوتات العاجية الى اختلف العلماء فى نسبتها إلى الفن 
الفاطمى أو العراق أو الأندلسى المغرلى أو إلى فنون صقلية وجنوب إيطاليا . 
ومن هذه المجموعة ست تحف متف المكروبوليتان » مها أبواق أريعة » 


ل 
تزيها أشكال طيور وحيوانات » رسمت فى أغلب الأحيان » فى حالة قتال. 
ونظمت هذه المناظر داخل مناطق مستديرة » مكونة من تفريعات تياتية 
متشايكة . أما التحفتان الأخريان .» فإحداهها مقلمة » والأخرى علبة للحل 
( شكل 77 ) . وهما من أساوب واحدء وعليهما مناظر صيد وشخصان من ذوى 
اللحى يلبسان ملابس شرقية . ويمكن تقسم هذه التحف إلى مجموعتين : 
إحداهما تنسب إلى جنوب إيطاليا وكانت واقعت ٠‏ كجزيرة صقلية » تحت 
تأثيرات إسلامية أثناء حكم الملوك النورمانديين . أما المجموعة الأخرى فيغلب 
عليها الطايع الشرق » وينسبها بعض العلماء إلى الفن الفاطمى ى مصرء 
وبالرغم من أن هاتين المجموعتين تنسبان إما إلى الفن الفاطمى وإما إلى الفن 
الأندلى المغرنى ٠»‏ فإن بعض مظاهرمما تدل على أن هذه التحف صنعت 
جنوب إيطاليا . ينا يؤيد هذا الرأى وجود موضوعات مسيحية ضمن زخارف 
بعض الأبواق » سما يشاهد على البوق العاجى المحفوظ بمتحف كلونى ى 


باريس . 


5 التحف العاجية ذات الزخارف الملونة ىق صقلية 

تضم مختلف المجموعات الفنية فى أوروبا وأمريكا عدداً كبيراً من العلب 
والصناديق العاجية ذات الزخارف الملونة وفقاً للأساليب الفنية الإسلامية » وإن 
كانت تفصح عن كثير من المظاهر الفنية الغربية . وتتكون الموضوعات 
الزخرفية ى هذه التحف من تفريعات نباتية » وصور آدمية » وأشكال حيوانات 
وطيور »رسعت باللون الأصفر أو البنى »ووض حت حدودها بألوان بنية دا كنة : 
وذئرت عليها نقط من اللون الأحمر والأزرق والذهى . ومن أبدع أمثلة هذه 
القطع صندوق مستطيل موجود .ععهد بلنسيه دى دون خوان فى مدريد» وعلب حلى 
محفوظة بكتدرائية ورتزبرجء وبامجموعة الإسلامية بمتاحف الدولة ببرلين . 
ويملك متحف المثر وبوليتان علبتين أسطوانيتين من هذه التحف » تزين الكبرى 


1 
منهما تواريق نباتية مصاغة بالأسلوب الغرنى » وتفريعات من الأزهار » 
وأشكال الأسود ( شكل 5). أما العلية الصغرى فيزيها أشكال تنين 
وقنطورس وأسود » مرسومة وسط تفر يعات فباتية . 
وظلت تنسب هذه العلب مدة من الزمن إلى صناعة سوريا أو العراق » 

ولكن فكرة نسيها إلى الشرق الأدنى بحب أن ترفض كلية » إذ أن زخارفها 
ذات طابع غرنى يحاكى الطبيعة . ويبدى الدكتور كونل رأياً صائياً ى أسباب 
نسبة هذه العلب إلى صقلية » هو أن الإخارف والأشكال الأدمية الى تزين 
جدران الكايلايلاتينا فى يلرمو قد عملت هذه الحزيرة ى منتصف القرن الثانى 
عشر » وهذه الزخارف تقيرب أسلوياً ونوعاً من رسوم تلك العلب . ويمكن إرجاع 

نلى هذه العلب إلى النصف الآخير من القرن الثانى عشر . أما العلبة الصغيرة 
الى يمتحف المروبوليتان فتبدو عليها التأثيرات الغربية أكثر وضوحاً » ولهذا 
يحتمل نسبتها إلى القرن الثالث عشر . 


التطعم والتجميع أو الترصيع 

من الأعمال الفنية الى عايشت الشرق الأدنى » زخرفة الآثاث والصناديق 
والعلب والآدوات الختلفة بأشكال هندسية تتكون من جمع قطع عديدة من 
الحشب أو العاج أو العظلم أو الصدفء وقد سبق للاغريق والرومان أن مارسوا 
هذا الفن الشرق القديم . والمعروف من هذا الفن فى العصور القديمة طريقتان : 
الطريقة الأول وهى طريقة التطعيم »ع وتنحصر فى إدماج قطع من العظم أو 
الحشب فى سطح قطعة أخرى من الحشب 2 أما الطريقة الثانية وهى طريقة 
التجميع » فكانت تحتاج إلى عناية أكبر وجهد جهيد » إذ كانت تجمع 
مربعات صغيرة من العظ والعاج أو الصدف بعناية » بعضها إلى بعض » ى 
أشكال هندسية » ثم تلصق على أرضية خشبية . وقد ورث الفنانون المسلمون ى 
مصر هذه الصناعة عن القبط » كا ورثوا غيرها من الحرف والفنون . وعتر ىق 


يفل 
عين الصيرة » وق مناطق أخرى إسلامية » على عدة حشوات خشيية مغطاة 
بزخارف من العظ بطريقة الترصيع ( تاسوعصم) ع يحتمل أن تكون فى 
الأصل أجزاء من توابيت . وتوجد معظٍ هذه الحشوات بمتحف الفن الإسلائى 
بالقاهرة . كا أن بعضها الآخر ى برلين . ولدى متحف المثروبوليتان مثل 
رائع من تلك الحشوات ( شكل 54 ) وتنقسم الحشوة إلى ثلاثة أقسام: الأوسط 
مها مربع كبير يحوى جامة مركزية من العظى المحفور ( القسم الأول من 
الفصل الثامن) » وعلى جانى المربم صف من خسة عقود يفصلها بعضها 
عن بعض أعمدة لها تيجان على هيئة تمرة الرمان تعلوها مراوح نخيلية مجنحة 
تحصر هى الأخرى بينها رمانات مبسطة . ويعتبر استخدام تمار الرمان والمراوح 
النخيلية إحياء للفن الساسانى» وقد شاع هفان التعبيران فى الزخرفة الإسلامية 
منذ نشأنها . أما العقود والساحات المحصورة بينها أو المحيطة بها فقد ملت بقطع 
دقيقة مربعة من الأبنوس وخشب الورد والعظ» المنتظمة فى أشكال متقنة من 
المعينات وأشكال رقعة الشطرنج والمربعات ذوات النجوم والأشكال الحندسية 
الأخرىءالتى تشبه الفسيفساء المصنوعة من الزجاج أو الحجر . 
وكان التطعم والتجميع فنا شائعا فى شرق العالم الإسلامى وغر به على السواء» 
طوال العصور ال#تلفة . ثم بلغ هذا الفن درجة عظيمة من الروعة والكمال 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر فى مصر وسوريا ء أيام حكم المماليك , 
إذ اتبعت هذه الفنون ىق صناعة الأبواب والصناديق والمناضد . ومن أبدع 
أمثلة الترصيع الى ترجع إلى القرن الرابع عشر كرسبى عير عليه بمسجد السلطان 
شعبان الثانى ( ١159‏ ) » وهو محفوظ الآن بمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة . 
ولا نعروف كثيراً عن الأمثلة الأولى فى فى التطعم والتجميع فى تركيا 
وإيران صورياء غير أن صندوقاً تركيا هام من الحشب المطعي بالعاج يوجد 
ضمن مجموعة البارون أدموند دى روتشيلد ء عمل للسلطان بايزيد الثانى 
سنة ١441‏ . هذا ولم يصل إلينا شىء من المدرسة الإيرانية أو المندبة » ' 


1 
إلا ما صنع فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . أما دمشق » الى أصبحت 
من أهم مراكز التطعم المعروفة ى ذلك العصر » فقد استخدمت » قى هذه 
الصناعة » العظم والصدف معآ» أو الصدف فقط. كذلك مارس فنان و أسبانيا 
وصقلية صناعة التطعم ولا يزال يوجد فى الكابلابلاتينا فى بلرمو مثل رائع من 
أمثلة التطعم فى القرن الثالث عشر ء وهو عبارة عن صندوق خشى زاخر 

بالزخارف العاجية المطعمة . 


الفصل التاسع 
التحف المعدنية 


)9 -1/ التحف المعدنية فى بداية العصر الإسلاى بإيران ( القرنث‎ - ١ 

ظل الاقتباس من الزخارف الساسانية واضحاً فى التحف المعدنية الى 
ترجع إلى بداية العصر الإسلاتى . وعلى الأخص ف الأوانى الفضية الى كثيراً 
ما ينسب بعضها خطأ إلى العصر الساسانى . وئمة عدة أطباق من الفضة ترجع 
إلى أوائل العصر الإسلاتى » تزيها مناظر صيد وموضوعات آدمية ذات طابع 
ساسانى خالص . وقد سجل على بعض هذه الأوانى باللغة البهلوية أسماء أصحابها » 
ما بجعل تاريها واضحاً محدداً . ويوجد يمتحف اطرميتاج صحن : يقول هرتزفلد 
أنه عمل لشروين أحد أفراد أسرة مسموغان الى انبى حككها معلا وملام 
وبالمتحف نفسه صحن آخر ثما عمل عمّب العصر الساسانى » وكان نخاصا 
بالآمين. دتر هر الذى حكم طبرستان ,مقاطعه مازتدران من 1/9794 8 "الام . 
وزخرفة هذا الصحن عبارة عن صورة إلهة قد تكون الإلحة أناهيت جالسة فوق 
ظهر عقاب وهى تعزف على مزمار . والحفر هنا سطحى جد'! وصورة العقاب 
حورة تحويراً شديداً » وتلك صفة شائعة ى زخارف التحف المعدنية فى بداية 
العصر الإسلاى . وبالمتحف ذاته صحنان من الفضة تزينهما أسطورة مشهورة » 
هى أسطورة برام جور ومحبوبته أزده » وى الصحنين كتابة باللغة البهلوية 
تتضمن اسم صاحبيهما : مهر بوجت وبر وزان . والزخارف على هدين الصحنين 
محفورة حفراً غائراً وبعيدة عن الطبيعة: وحدود الرسم سميكة ثقيلة » وكل هذه 
المظاهر صفات مميزة لعدد من الأوانى الفضية النى عملت فى العصر اللاحق 
للعصر الساسانلى . 
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١ 
وتكوان الأوانى الفضية الى تزينها رسوم طيور وحيوانات مجموعة ذات أهمية‎ 
. كبيرة فى تاريخ التحف المعدنية فى العصر الساسانى وق العصر اللاحق له‎ 
ومن الخحيوانات الشائعة فى الفن الساسانى : حيوان غريب مجنح هو السنمور‎ 
(ممامصةءهمم111) » ويجمع فى شكله بين الطائر والأسد والكلب . ولدى‎ 
المتحف البريطانى من فضى عليه رسم سنمور » ويتسب. هذا الصحن عادة‎ 
إلى القرن الثامن أو التاسع . وكان النقش البسيط (عمنعدمعد) أكير استعمالا‎ 
. من الحفر (إءناءم) فى زخرفة كثير من الأوانى الفضية فها بعد العصر الساسانى‎ 
وتتمثل فى ذلك الصحن المحفوظ بالمتحف البريطانى 55 الأساليب الفنية الى‎ 

استخدمت ق العصر الإسلاتى . 

وئمة عدة حون أخرى ترجع إلى ما بعد العصر الساسانى » ولكها من 
ناريخ متأخر نوعا » وأمها سحن محفوظ يمتحف الرميتاج يزينه موضوع 
شرق قديم مألوف » هو منظر أسد يصارع غزالا . ويدل ما فى رسم الأجسام 
من تحوير كا تدل الطريقة الى نفذت بها عضلات الوجه ولبد الأسدء 
وما هناك من خطوط ثقيلة حددت بها الموضوعات المرسومة - على أن هذا 
الصحن لا يرجع إلى العصر التالى للعصر الساسانى مباشرة » وإنما يرجع إلى 
القرن العاشر الميلادى . ومن المؤكد أن هذا الصحن إسلاى الأسلوب » ويمكن 
اعتباره من بشائر الإنتاج السلجوق . وتشهد زخارفه النباتية » الى تزين المساحات 
المتخلفة حول موضوع الرسم أنها وإن كانت مستمدة من الأصول الساسانية » 
إلاأنها تحوى كثيراً من الصفات البى ترجح نسبتهوأمثاله إلى صناعة وسط آسيا ‏ 
ومن هذه الصفات استخدام الأوراق المستديرة » وزخارف المراوح النخيلية 
الكاملة المرسومة على أشكال القلوب . 

وبمتحف المرميتاج إبريقان من الفضة من عصر ما بعد الساسانى وتزيهما 
زخارف من رسوم الطيور والعقبان والحامات المتشابكة » والإيريقان ينتميان 
قطعاً إلى العصر الإسلاى بدليل ما عليهما من كتابات بالخط الكوق فى 
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أسلوب لا يتعدى القرن العاشر . ويحتمل أن يكون هذان الإبريقان تماذج 
للتحف المعدنية » الى لا نعرف عنها إلا القليل » والى ترجع إلى عصر الدولة 
السامانية الى حكّت بلاد خراسان وما وراء الهر . ويعتبر كل من هذين 
الإبريقين مفتاحاً لتاريخ بعض الأوانى الفضية الأخرى . من ذلك صينية 
مثمئة الأضلاع بمتحف برلين » تزيئها زخارف من أشكال حيوانات غريبة 
داخل مناطق ذات زايا متشابكة . 

وتشتمل التحف البرونزية الى صنعت ق بداية العصر الإسلااى على 
صوان وأباريقعلى هيئة حيوانات أو طيور عرقت بامم (عملمصهمعهدوة) 
وتبدو التقاليد الساسانية واضحة غاية الوضوح ق بعض تلك الصوائى حى 
لقد نسبت ى أكير الأحيان إلى عصر ما قبل الإسلام . ويمتحف برلين 
صينية من تلك الصواق نقش فق وسطها رسم معمارى ومن المرجح أن يكون 
هذا الرسم لعرش كسرى وتخت تقديس » أما إطار الصينية فيمتد عليه صف 
من البوائك مكون من عقود على شكل « حدوة الفرس » وتحصر هذه العقود 
فى حشوانها تفريعات من العنب ولمراوح النخيلية » ويمتزج بعض هذه 
التفريعات بأزواج من الأجنحة رسمت بالأسلوب الساسانى . ويلاحظ على تلك 
الزخرفة ‏ الكثير من أوجه الشبه بها وبين المنتجات الفنية فى القرن الثامن وأواثئل 
القرن التاسع » مثال ذلك منبر مسجد القيروان » الذى يمكن إرجاعه إلى عصر 
الحليفة العبابى هارون الرشيد ( 1/85 )8١4‏ . 

وتنعدم الزخرفة أحياناً فى بعض الأباريق البرونزية الى ترجع إلى عصر 
ما بعد الساسانى » كا يحلى بعضها الآخر زخاف منقوشة أو محفورة حفراً 
بارزاً. وأكثر أباريق هذه الجموعة من الأشكال الساسانية المعروفة » كما 
يتخذ بعضها أشكالا جديدة ما تطور على أيدى صناع التحف المعدنية 
الإيرانيين ف القرنالثامن . ومن هذه الأشكال نوع من الأباريق له بدن كروى» 
ورقبة أسطوانية طويلة » وصنبور على شكل طائر . والمعروف من هذا النوع 


حل 
ستة أباريق : واحد منها ى متحف المثروبوليتان ( شكل )٠/5‏ » وثلائة ى 
متحف اطرميتاج » وواحد عجموعة هرارى » وواحد عتحف الفن الإسلاى 
بالقاهرة . وهذا الإبابريق الأخير »تحفة رائعة حقنًا .وقد عثر عليه فى مصر 
يجوار قبر مروان آخر خلفاء ببى أمية (44-144!). وزخارف هذا 
الإبريق المنقوشة والمكونة من مجموعات من احيوانات داخل عقودء وكذا 
الزخارف المحفورة المكونة من تفريعات المراوح النخيلية » رمعت كلها وفق 
الأسلوب الإسلاى المتطور فى القرن الثامن. أما صنبور الإبريق فقد صيغ 
على هيئة ديك يصيح .وجسم تجسها يدل على المهارة وعلى دقة الاقتباس من 
الأساليب الساسانية . 

ويمتحف المروبوليتان إبريق شبيه بإبريق القاهرة» ولكنه لا يحوى مثله 
نخارف متقنة على بدنه ( شكل ه/ا) . ويشتمل اخزء العلوى من الرقبة 
على زخارف مفرغة من أشجار النخيل » وتزين المقبض تفريعات من الأوراق 
النباتية تنهى بتعبيرات زخرفية ساسانية من الرمان والمراوح النخيلية محفورة 
حفراً بارزاً . 

وتوجد مجموعة أخرى هامة من الأباريق البرونزية المصنوعة فى إيران 
أوائل العصر الإسلاى . أما زخارفها فنقوشة ومحفورة حفراً بارزاً ويزيد ى 
روعنها ما طعمت به من قطع النحاس الجر . ومعظم هذه الأباريق محفوظ 
عتحف الحرميتاج . ويمتحف والثر فى بلتيمور واحد من تلك الأباريق تزينه 
أشجار الرمان والمراوح النخيلية الحفورة حفراً غائراً؛ وبهتكفيت بسيط من 
قطع النحاس الأحمر . وتعتبر هذه اجموعة الى يرجع تاريخها إلى القرن الثامن » 
باكورة إنتاج الفن الإسلاتى فى صناعة التكفيت وهى الصناعة الى كان 


مر كزها شرق إيران على الارجح . 
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)م١7‎ 1١ التحف المعدنية السلجوقية بإيران ( القرن‎ - ١ 

بدأ بوصول السلاجقة إلى شرق إيران سنة /#07١٠:عصر‏ من العصور 
الزاهية فى صناعة التحف المعدنية الإسلامية . فقد زين فنانو العصر السلجوق 
الأواتى البر ونزية والذهبية والفضية بزخارف وأشكال جديدة مبتكرة . وتحتفظ 
امجموعات الروسية ععظم الأوانى الفضية السلجوقية الى ترجع إلى القرنين 
الحادى عشر والثالث عشرء والبى كتب علها سمرنوف سنة 1408 . وعير على 
معظم المجموعة فى أواسط آسيا أو القوقاز . وتشتمل على سلطانيات وزهريات 
وأوان تحمل زخارف من أشكال آدمية ورسوم طيور وحيوانات وتوريقات 
نباتية وضفائر وكتابات كوفية » على أرضية من التفريعات النباتية الدقيقة . 
وهذه الزخارف منقوشة أو محفورة حفراً بارزاً أحياناً » ويزيد فى جمالها ما غطيت 
به من مادة سوداء (0:610) . شا يرى فى سلطانية عتحف برلين كانت 
تزينها جامة وسطى تضم داخلها صورة موسيى . 

وعرف الفنانون السلاجقة أشغال الميناء وقد تخلفت عن العصور الإسلامية 
تحف معدنية محلاة بتلك المادة ؛ وأكيرها فخامة وروعة صينية بر ونزية محفوظة 
متحف أنز بر وك محلاة بزخارف من المينا المتعددة الألوان . وفيبا أشكال آدمية 
وطيور وحيوانات محصورة داخل جامات » يفصلها بعضها عن بعض أشجار 
نخيل وصور راقصات . وتتضمن النقوش الكتابية الى عليها اسم صاحبها 
السلطان ركن الدولة داود الأرتق )١١50-108( ٠‏ الذى كان يحكم 
كيفا وآمد قى شمال العراق . 

وتعتبر المصوغات الذهبية السلجوقية ذات قيمة فنية عالية وذلك بالرغم 
من أنه لم يتبق منها الكثير . وقد وصلنا من إيران معظ. ما تخل عن هذا العصر ؛ 
على أنه تظهر بين الحين والحين قطع مزيفة لا تلبث أن يكشف عن زيفها 
سريعا . وتتكون معظ مجوهرات العصر السلجوى من أقراط ودلايات » صيغ 


١ 
البعض منها على شكل حيوانات أو طيور . ويعتحف المثروبوليتان ثلائة قطع‎ 
من الى الذهبية من العصر السلجوق » مها قرط على شكل هلال ؛‎ 
شكل 75) تزينه زخارف مفرغة لطيور تفسلها بعضها عن بعض شجرة‎ ( 
نخيل . «وهذا القرط شبيه فى أسلوبه بدلاية ذهبية فى برلين مزينة بزخاوف‎ 
مفرغة » ويعكن نسبة هاتين القطعتين إلى النصف الأول من القرن الحادى‎ 
عشر . أما القطعتان الآخريان فيمكن إرجاعهما إلى القرن الثانى عشر أو الثالث‎ 
عشر » وهما عبارة عن قرط مفرغ تفريغاً دقيقاً على شكل طائر » ودلاية‎ 
على صورة أسد (شكل/7/) . ورسم الأسد شديد التحوير وتفاصيل وجهه‎ 
ولبده محلاة بزخارف من أسلاك الذهب . ويزيد هذه القطعة حمالا ما رصعت‎ 
. به من أحجار كريمة يرجح أن يكون موضعها الثقبان الغائران بالتحفة‎ 
وبعض زخارف الدلاية مفرغ » ومن بيها وريدات تتكون من سبعة دوائر‎ 
صغيرة » مصاغة بأسلوب التحف البرونزية الى صنعت فق إيران فى العصر‎ 
السلجوق والى ترجع إلى القرنين الثالى عشر والثالث عشر ء ( انظر الفقرة ب‎ 

من القسم الثانى ‏ الفصل التاسع ) . 


١ (١‏ ) التحف البرونزية ذات الزخارف المحفورة والمنموشة 

زاوك صناع العصر السلجوق » ق العراق وإيران »ء فن سبك البرنز 
لاستخراج تحف ذات زخارف با رزة كالرايا والألواح وأشكال الحروانات . 
ومن تماذج هذه التحف مجموعة من المرايا الصغيرة الحجم ( شكل 728) ع 
ظوادرها على رسوم من ألى المول ٠»‏ وكتابات كوفية » ويرجع تاريخ 
هذه التحف إلى حوالى القرن الثانى عشر » ويرجح أن تكون إيرانية الأصل . 

و كجموعة هرارى بالماهرة مرآتان مؤرنخحتان : إحداتها سنة 5ه هجر بة 
)١١67 (‏ »2 والثانية سنة ه/ا" هجرية (١50ا؟1١)‏ »2 وثزين هاتين المراتين 


رسوم أبراج فلكية » وأفريز » من حيوانات تعدو » وهذه الزخرفة شبيهة 
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بزخرفة مرايا محفوظة بمتحى اللوفر والمروبوليتان . ويمتحف فكتوريا والبرت‎ 
بلندن مرآة من أسلوب المرايا السلجوقية  تزينها مناظر صيد وقنص . ومن التحف‎ 
المعدنية ذات الأهمية الكبيرة مرآة من عهد الأرتقيين وهى ضمن مجموعة‎ 
ولرشتين » ويزيها رسوم فلكية وإطار. من الرسوم ا حيوانية والزخارف النباتية‎ 
. ١95٠١ وكتابات تتضمن اسم الملك الأرتى الذى حكم خاربوت حول سنة‎ 
وتشتمل التحف المعدنية السلجوقية ذات الزخارف المنقوشة على أنواع‎ 
مختلفة من الأدوات المستخدمة فى الاستعمالات اليومية مث لالأباريق والغلايات‎ 
والأهوان والشمعدانات والمصابيح والمباخر والصناديق . وأكثر القطع المعروفة‎ 
إيرانى الأصل وإن كنا لا نستطيع الحزم بنسبتها إلى مقاطعة بذاتهاء فبعضها‎ 
جاء من شرق إيران وشهاها الشرق ء» كنا جاء البعض الآخر من همذان‎ 
والرى . وعترت بعثة متحف المثروبوليتان عندما قامت بحفرياتها فى نيسابور‎ 
على إبريق برونزى من العصر السلجوق يؤرخ حول القرن الثانى عشر ء‎ 
وتزينه نقوش من رسوم احيوانات ومناظر الصيد . ويدل شكل هذا الإبريق‎ 
الذى تعلو مقبضه زخرفة على شكل مر الرمان » أنه مقتيس من أسلوب عصر‎ 
مأ بعد الساسالى الذى عثله متحف الممر و بوليتان إبريق شبيه إلى حد بعيد بإبريق‎ 
نيسابور إلا أنه يرجع إلى حوالى القرن العاشر . ويرجح أن يكون إبريق نيسابور‎ 
من صناعتها » إذ تذكر المراجع التارمخية أن نيسابور وغيرها من مدن إقلم‎ 
. خراسان كانت مراكز للصناعات المعدنية المتقدمة فى العصور الوسطى‎ 
ومن التحف البرونزية الحميلة الى ترجع إلى العصر السلجوق فى الرن‎ 
الثانى عشر » هاون ( شكل 78) © يزينه شريط من الزخارف ا حيوانية المتقنة‎ 
الرسم : أسد وغزال وكلب . ويفصل هذه الحيوانات بعضها عن بعض جامات‎ 
مستديرة على أرضية من الزخارف النباتية » محصورة بين شريطين من الكتابات‎ 
الكوفية . ويرجح أن يكون هذا الحاون من صناعة إقلم خراسان لما هناك من‎ 
شبه كبير بين رسوم حيواناته ورسوم حيوانات [بريق نيسابور . ومن القطع‎ 


١ 
المامة الى ترجع إلى ذلك العصر زهرية كبيرة من البروثز بمتحف‎ 
المر وبوليتان » يقال إمها وردت من إقلم همدان » والموضوعات الزخرفية الى‎ 
» عليها هى الموضوعات المعروفة فى الفن السلجوق وهى : حيوانات تجرى‎ 
. وتثينات ملتفة الأجسام » وكتابات كوفية معقودة الحروف‎ 

مارس صناع التحف المعدنية من الإيرانيين الزخارف المفرغة بمهارة 
فائقة » واستخدموا ذلك قى تزيين الشمعدانات والمباخر الى غالباً ما صنعت 
على هيئة طيور أو حيوانات . و يعتحف المروبوليتان مبخرة ( شكل »)8١‏ 
على صورة أسد بعيد عن الطبيعة بأسلوب فيه صفات الأسلوب السلجوق » 
وقد زينت أكتافه و رقبته وأفخاذه بزخارف متشابكة مفرغة . وتوجد مبخرتان 
هامتان على شكل أسد : إحداهما كبيرة بمتحف الرميتاج » أما الثانية فى 
متحف اللوفر ويمكن إرجاع كل تلك المباخر إلى القرن الثانى عشر . 


(ت) البرونز المكفت بالنحاس والفضة 

تطورت صناعة تكفيت التحف البرونزية بمختلف المعادن مثل النحاس 
والفضة تطوراً كبيراً على أيدى الصناع السلاجقة » والدليل واضح على أن منبت 
هذه الصناعة هو شرق إيران لا سما مقاطعة خراسان ومها انتشر إلى باق 
بلاد إيران والعراق . وقد بلغت صناعة التطعيم بشرق إيران درجة عالية » وكانت 
الأساليب الفنية الى ابتكرتهاكل من هراة ونيسابور وسجستان ومرو » وهى 
حينذاك أه, مراكز تلك الصناعة » مثلا يحتذى فى كل بلاد الشرق الأدى .. 
م صارت الموصل فى شمال العراق مركزاً هاما من مراكز تطعم التحف المعدنية 
فى القرن الثالث عشر ؛ و بلغ من شهرتها أن ظلت تنسب إليها بعض الوقت- جميع 
مصنوعات البرونز والنحاس الأصفر المطمعة بالفضة والنحاس الأحمر . 
على أنه أمكن بفضل يعض القطع المؤكد نسبها إلى إيران ء إعادة تصنيف 
بقية الأوانى البرونزية والنحاسية المطعمة وتحديد نسبتها إلى الأصل الإيرانى . 


١ 
وكانت التحف المعدنية فها قبل العصر السلجوق بإيران أى فى القرن‎ 
الحادى عشر والثانى عشر وأوائل الثالث عشرء تصنع من البرونز ( وهو خليط‎ 
من النحاس الأحمر والقصدير ) » لا من النحاس الأصفر ( وهو خليط من‎ 
النحاس الأحمر والزنك )»وشاع ذلك نفسه ى صناعات الموصل وصتاعات‎ 
إيران قى عهود متأخرة . وجرى تكفيت الأوانى وفق التقاليد الإيرانية أى أمها‎ 
كفتت بالنحاس الأحر فقط ء أو بالنحاس الأحمر والفضة معاً » أو بالفضة‎ . 
وحدها . على أن الزخرفة بالنقش ظلت هى السائدة وإن احتل التطعم مكاناً‎ 
مرموقاً . ومن التحف البرونزية ذات القيمة الكبيرة فى إثبات أسبقية إيران‎ 
وتقدمها فى صناعة التكفيت»ء تنكة محفوظة بمتحف المرميتاج وعليها أسماء صانعيها‎ 
والمكان الذى عملت به . وتذكر الكتابات الى عليها أنها ثما صنع محمد بن‎ 
.م)١١7(ه الواحد قى هراة وكفها حاجب مسعود بن أحمد سنة 9هه‎ 
وتتكون زخارفها من خمسة أشرطة أفقية يزين اثنين مهما رسوم محاربين‎ 
وصيادين ومناظر احتفالات سلجوقية وأناس يشربون أو يلعبون بعض الألعاب‎ 
أو راقصات وعازفات . أما الأشرطة الثلاثة الأخرى فعليها كتابات كوفية‎ 
. ونسخية محتلفة الشكل‎ 
ومن الأشياء الطريفة تلك الكتابات ذات الحروف المنهية بأجسام أو رءوس‎ 
آدمية أو حيوانية ؛ ويرجح أن يكون هذا .اللون من الكتابة قد ظهر وتطور‎ 
فى خراسان » ونراه واضحاً على التحف المعدنية الى صنعت فى إيران ى العصر‎ 
السلجوق ( انظر شكل 85) . وتلك التنكة المحفوظة باطرميتاج منقوشة ومكفتة‎ 
ولذين اللونين تأثير زخزق واضح نراه ق كثير‎ ٠» بالنحاس الأحمر والفضة‎ 
من التحف البرونزية المصنوعة بإيران ى القرن الثانى عشر . ويرجع إلى تلك‎ 
الفضل فى أنها ساعدت على تمييز المدرسة‎ ٠ التحفة المصنوعة فى هراة‎ 
. السلجوقية ومعرفة ما أنتجته من أوان بر ونزية أو نحاسية إيرانية الأصل‎ 
وتنسب إلى إيران كذلك مجموعة من الشمعدانات والأباريق ذوات الأجسام‎ . 
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المتعددة الفصوص ولرقبات المديدة ( شكل 8١‏ ) . ومن الصفات المميزة لتلك 
المصنوعات البرونزية » زخرقها برسوم محفورة ومجسمة لطيور وحيوانات أغلبها 
أسود . وتضم مجموعة هرارى بالقاهرة ومجموعة متحف اطرميتاج شمعدانين 
من هذا الأسلوب » ومجموعة ز ره ببر لين إبريق آخر » وتتوج أبدان هذه التحف 
النلاث صنوف من الطيور المسمة . ومع أن الرسوم الآدمية جاءت بعيدة عن 
الطبيعة وقريبة من الآساليب السلجوقية » إلا أنها لا تزال تحتفظ بصلها بتقاليد 
عصر ما بعد الساسانى . ويمتحف الرميتاج والمتحف البريطانى ومتحف اللوفر 
ومتحف برلين ومتحض جلستان بطهرا نأمثلة مشابهة لإبر ب قمجموعة الدكتور زره . 
وبعض تلك الأباريق قريب الصلة من تنكة هراة » ويرجع أيضاًإلى القرن الثانى 
عشرء آنا يرجع بعضها الآخر إلى أوائل القرن الثالث عشر ( شكل )8١‏ »على 
أن بعضاً آخر منها يمكن إرجاعه إلى القرن الرابع عشر . 

وئمة إبريق كان ضمن مجموعة مورجان » يعتبر مثلا صادقاً لمجموعة 
الإباريق الى تنسب إلى أوائل القرن الثالث عشر ( شكل )8١‏ . وقد كسى 
بدن الأبريق بالزخارف المتشابكة المنهية برعوس حيوانات محختلفة » ويتكون 
سطحه من اثى عشر فصاً تضم رسوما فلكية وأشكالا ترمز إلى الكواكب 
السيارة » كما تزين رقبته وبعض أجزاء أخرى منه كتابات كوفية ونسخيه تننهى 
برعوس آدمية . ولا يزال النتقش فى غاية الوضوح » أما التكفيت بالفضة فأكر 
نسبيا عنه فى القرن الثانى عشر . 

نسبت الشمعدانات والأباريق المتقدمة إلى شمال إيران أو بلاد أرمينة غير 
أنه بمقارنة أساليها الزخرفية بأسلوب التنكة المصنوعة فى هراة سنة 11١587‏ »© 
يتضح أن تلك الجموعة صنعت هى الأخرى بإقلم خراسان » ومتحف تفليس 
دليلءقوى يؤ يد نسبة تلك ا مجموعة إلى خراسان » وهو أبريق مكفت بالفضةوالنحاس 
الأصفر ومؤرخ سنة لالاه ه (81١11م‏ ) وعليه امم صانعه محمود ابن محمد 
المروى . ويظهر منالتحض البرونزية المكفتة المصنوعة فى هراة وق بعض جهات 


)1 
أخرى من خراسان أنها ذات طابع زخرق واضح يعتير من خصائص ذلك 
الإقلم . من ذلك مثلا استخدام وريدات ( شكل 87) تتكون الواحدة مها 
من سبعة دوائر أو أقراصءويمكن أن نعتبر هذه الوريدات بمثابة العلامة 
التجارية لصناع التحف المعدنية بإقلم خراسان . وترى مثل هذه الوريدات 
فى تنكة هراة » وعلى كثير من الأباريق ( من بينها إبريق مورجان ) وعلى اثتين 
من الشمعدانات أحدها بالمحرميتاج والثانى بمجموعة هرارى ؛ وتكون تلك 
الوريدات الزخرفة الرئيسية على تلك التحف . 
وينسب إلى خراسان كذلك مجموعة من العلب المستديرة » لعلها محابر » 
وهى مكفتة بالفضة والنحاس الأحمر » وبعضها تزينه موضوعات آدمية شبيهة 
فى أسلوبها وصنعتها بتنكة هراة . وبمتحف المروبوليتان مثل طيب من تلك 
العاب ( شكل 8١‏ ) وتتألف زخارفها من كتابات وثلاثة مناطق تضم تفريعات 
من الزخارف النباتية يفصلها بعضها عن بعض أشكال زهريات » ظهرت قبل 
ذلك فى عدد من التحف البرونزية الى ترجع إلى بداية العصر السلجوق » 
كا تشتمل زخارفها على الوريدات ذات السبعة أقراص الى سبقت الإشارة 
إليها . 
وهناك مجموعة صغيرة من الأباريق زخارفها منقوشة ومطعمة وفوهاتها على 
شكل المسارج . ويحتفظ متحف اللوفر بواحد من تلك الأباريق تاريخ 
5 ه( 1140 م ) وهو من صناعة عمان بن سلمان النخشوائى من شمال إيران . 
ويوجد إبريقان آخران أحدهما ىق مجموعة بتيل بباريس ٠»‏ والثاق متحف 
المئرو بوليتان ( شكل 47)ء ويمكن نسبهما كذلك إلى إقلم خراسان . 
وإبريق يتيل المطعم بالفضة والنحاس الأحمر صنعه على الأسفرابيبى من مدينة 
اسفرايين إحدى مدن خراسان . أما إبريق متحف المروبوليتان فيحتمل أن 
يكون أقدم أمثلة تلك المجمومة وهو مزين بأشرطة من الكتابات والزخارف 
النباتية والزهر يات والحيوانات الخارية ؛ وقد صنع لعلى بن عبد الرحمن بن طاهر 
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الأديب السجستانى . والفضة المستخدمة فى تكفيت هذا الابريق قليلة جدً! وتكاد‎ 
تكون قاصرة على خطوط ضيقة . ومقبض هذا الإبريق فريد فى نوعه وهو أسد‎ 

محور تحويراً رشيقاً وفق الأساليب المتبعة فى الأسلوب السلجوق . 

ومن القطع ذات الأهمية الكبيرة ى تاريخ التحف المعدنية الإيرانية فى 
القرن الثالث عشر ء مقلمة محفوظة بمتحض فرير للفئون بواشنطون » صنعها 
شاهى النقاش سنة 01> ه ( 151١١‏ م) لنحد الملك المظفر » الوزير الأعظم 
المراسانى الذى كان يقم فى مرو . ويحتمل أن تكون المقلمة من صناعة 
مرو ذاما » إذ كانت مركزاً فنيًا كبيراً بشرق إيران . وتتفق التحف المعدنية 
الإيرانية فى أسلوب زخارفها وأسلوب كتابنها » نسخية كانت أم كوفية » كما 
تتفق ق انبهاء مدات حروفها النسخية بوجه خاص برؤس آدمية أو حيوانية . 
وبفضل تلك المقلمة فستطيع أن نؤرخ على وجه التأكيد عدداً من التتحف 
البرونزية الإيرانية فى بداية القرن الثالث عشر . ويمتحف المروبوليتان أريعة 
قطع هى هاون » وإنا لحفظ الماء على صورة طائر » وزهرية » وسلطانية 
( شكل 85) من المرجح نسبتها حميعاً إلى تلك الفترة . ويزين سطح السلطانية 
الخارجى جامات متشابكة تضم رسوما فلكية ورموزاً وللأبراج والكواكب وبكل 
جامة حافة أو إطار من بتلا"ث ١‏ اللوقّس » تشبه تلك الى توجد على تنكة 
هراة المؤرحة 1١7‏ . ويدور على حافة السلطانية شريط من الكتابة النسخية 
المنهية برعوس آدمية . ومن الخصائص الإيرانية الى تظهر على تلك السلطانية » 
المراوح النخلية الشبيبة بزهرة الزنبق الى تنهى يها تفريعات الزخارف النباتية 
بين الحامات وق أرضية الشريط المكتوب ؛ ومن الحصائص الإيرانية كذلك 
فى هذه السلطانية وجود زهريات هلالية الشكل تنبت منها التفريعات الرئيسية . 

وتتفق التحف البرونزية الإيرانية الى ترجع إلى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر مع معاصرنها من التحف النحاسية التابعة لمدرسة الموصل فى أنها 
كلها مكفتة تكفيتاً غزيراً بالفضة ( انظر القسم الثالث من الفصل التاسع ) . 
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وبمكننا أن ننسب إلى تلك المجموعة إبريق وشمعدان بمتحف كلستان بطهران » 

وإبريق آخر عجموعة هوميرج بباريس . وعتحف فكتوريا والبرت يلندن 

إبريق ثالث يمكن إرجاعه إلى منتصف القرن الثالث عشر» لما يبدو عليه من 
تأثيرات مدرسة الموصل . 


التحف المعدنية السلجوقية من العراق والموصل ( القرن الثالث عشر ) 

أمدت متاجم النحاس الغنية الموجودة قى خابور وأرغانه كلا من العراق 
وسوريا بلمادة الأولية اللازمة لصناعة التحف التحاسية والبرونزية . وكانت 
الموصل خلال القرن الثالث عشر » أهم مراكز تكفيت التحف المعدنية بالفضة 
ببلاد العراق . وخضعت تلك المدينة فى المدة بين عاص /1١11517511ام‏ 
لسلطان أسرة أتابكية هى أسرة زنكى السلجوقية الى تعد من أعظٍ رعاة الفنون 
والصناعات فى عصرها . ومن أقدم منتجات الموصل إبريق من النحاس الأصفر 
المكفت بالفضة ( شكل 86) محفوظ بمتحف المروبوليتان ؛ وهو يمثل أسلوب 
مدرسة الموصل الذى اقتبسته مدرسة سوريا ومصر ( شكل 85). ويزين 
سطح الإبريق زخارف ق غاية الدقة والحمال من الرسوم الادمية والأشكال 
الهندسية والكتابة العربية داخل أشرطة ومناطق منفصلة . ويبدو من مناظر 
اللهو والصيد الى تز ين الابريق أن تلك المدرسة ترسعت أثْرَ الأساليب الإيرانية 
السابقة » وإن كانت لا تزال تحتفظ بخصائص مدرسة الموصل . ويتضمن 
بعض نصوص تلك التحفة أنها من صناعة أحمد الذكى النقاش بالموصل "17> ه: 
(1579-1175م). 

على أنه يمكن القول » من وجهة نظر الأساليب الصناعية » أن مدرسة 
الموصل أصابت تقدماً ملحوظاً ى صناعة التكفيت وكان النقش هو كل شىء 
فى زخرفة التحف المعدنية بإيران » ثم لم يلبث أن صار أمراً ثانويا حين 
تحول الفنانون إلى العناية بالتكفيت . ويتضح مدى التطور الكبير فى صناعات 


الفنون الإصلامية 


ل 
الموصل المعدنية مما نراه فى الإبريق الذى يحمل اسم أحمد الذكى النقاش 
الموصللى وهو الإبريق المحفوظ متحف المر وبوليتان.. وهذا الفنان طست مكفت 
تكفيتاً غزيراً بالفضة محفوظ بمتحف اللوقر وقد عمله لأبى بكر الثانى الأيوى ‏ 
سلطان مصر سوريا  ١778(‏ م). 
ومن تحضف مدرسة الموصل الفريدة أبريق من النحاس الأصفر بالمتحف 
البريطالى من عمل شجاع بن منعة الموصلى فى شهبر رجب سنة 574 ( مارس 
سنة 1777 ) ؛ ويمثل هذا الإبريق غاية ما أصابته مدرسة الموصل من تقدم : 
إذ كفتت كل بوصة منه بالفضة » وكسيت أرضيته بأشكال متعرجة» كانت 
من الموضوعات النحبيه لدى صانعى التحفْ المعدنية بالموصل . 
وئمة عدة تحف من النحاس الأصفر المطعى بالفضة عليها اسم 
السلطان بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ( 1177 1768 م ) .. وأشهر 
قطع تلك الجموعة طست بمكتبة الدولة ى ميونخ . وينسب إلى عصر 
لؤلؤ كذلك ء» قاعدة شمعدان من صناعة الموصل ( شكل 4837) محفوظة 
بمتحف الم وبوليتان » وتتكون زخارفها من أربعة جامات كبيرة تحكى صوراً 
من حياة السلطان » واثننى عشْرٌ جامة صغيرة أخرى بها رسوم فلكية ورموز 
للكوا كب السماوية » وشريطان عليهما رسوم تحكى مناظر الحفلات والأعياد 
ومجموعة من الرسوم الادمية الممتلثة بالحياة تشتمل على رجال ونساء يحتسون 
النبيذ من الكؤس والأقداح » وعلى آخرين يعزفون على القيثارات والأعواد 
والصنوج الى ترقص الفتيات على نغماتها. أما الوجوه الادمية البى عليها 
فدروسة دراسة دقيقة وعلى الأخص وجره الرجال ذوى اللحى . وبين الشفة 
البارزة الى تدور حول قاعدة الشمعدان من أعلى ومن أسفل نرى شريطين 
من الزخارف الحديرة بالاهمام » فقد صور الفنان بحذق وإتقان جميع أنواع 
الحيوانات والطيور المائية والطيور الغريبة والعقبان وسط التفريعات التباتية . 
ولا يوجد على تلك التحفة ما يدل على اسم صاحبا أو المكان الذى صنعت به . 


١ 8ق‎ 


على أنه يوجد بها ستة عشر جامة صغيرة مستذيرة بها رسوم تمثل القمر » وهى 
عبارة عن شكل رجل جالس وبيده هلال يضعه حول وجهه » ويحتمل أن 
يكون هذا الرسم رنكا أو شعاراً لأحد أفراد أسرة زتكى » إذ رأيناه أخيراً على 
بعض قطع النقود الى ترجع لعصر السلطان بدر الدين لؤلؤء كما رأيناه على باب 
قلعة سنجار بالموصل . وإذن فن المتحمل أن تكون قاعدة الشمعدان هذه 
صنعت لواحد من الأسرة الزنكية قد يكون هو بدر الدين ولو ذاته الذى يشير 
أسعه « بدر ؛ إلى ما على التحفة من رسوم تمثل القمر . وى كثير من التحف 
المعدنية المصنوعة فى سوريا وإيران ومصر نرى أن ذلك الشخص اللخالس يمثل 
القمر فعلا . 


)١725١ التحف المعدنية فى العصر الفاطمى ( القرن‎  : 

يشتمل ما صنع من تحف معدنية فى العصر الفاطمى » على مجوهرات 
وعدد صغير من الحيوانات المصنوعة من البرونز . وتعتير الجوهرات الفاطمية 
حكم النادر نسبيلاء وأهم أمثلها المعروفة محفوظ عجموعة هرارى ومتحف 
الفن الإسلاى بالقاهرة ومتحف بناكى بأثينا . ولدى متحف المروبوليتان 
ثلاث قطع جميلة هى : زوج من الأقراط » ودلاية على شكل هلال (شكل88) 
يمكن إرجاعها إلى منتصف القرن الحادى عشر تقريباً . أما زخارفها ففرغة 
كالدنتلا » إذ تكن الأسلاك الذهبية الممتدة والمجدولة أشكالا هندسية مفرغة » 
يزيد فق قيمتها ما طعمت يه من أحجار الفيروز » ويزيها كذلك رمم طائرين 
بالمينا المتعددة الألوان داخل منطقة محددة ؛ وشاع هذا الأسلوب الصناعى 
فى مصر خلال العصر الفاطمى . 

ومن أحمل وأشبر التحف المعدنية الفاطمية عقاب من البرونز قائم عند 
مدخل مقبرة بيزا » عليه نقوش ق غاية الدقة والإبداع . و يمتحف المر وبوليتان 
حلية من البرونز عليها صورة نسر ينقض على غزال . والحطوط المحددة 


١6 
العصر الفاطمى نراها واضحة كذلك ق التحف المصنوعة من البللور والحشب‎ 
. امحفور‎ 


ه التحف المعدنية بسوريا ومصر ف العصر الأيوبى ( القرن )١'‏ 

هجر الموصل فى القرن الثالث عشر الكثير من صناع التحف المعدنية 
قاصدين سور يا ومصر للعمل فى خدمة أمراء ببى أيوب بدمشق وحلب والقاهرة . 
ولا شك أهم نقلوا معهم أساليب مدرسة الموصل الفنيةء حى إنه ليتعذر إرجاع 
التحفة إلى بلد معين مالم يكن عليها نص كتالى يحدد نسبها . ويمتحف اللوقر 
إبريق عمل اسلطان الملك الناصر يوسف صاحب حلب ودمشق ١١7512‏ 
)١175٠0‏ ءيذكر النص المنقوش عليه أنه عمل بدمشق سنة /81" ه (89ه؟1١)‏ 
على يد أحد فنانى الموصل . ويمتحف اللوفر كذلك زهرية عرفت باسم زهرية 
بربريبى عليها الأخرى اسم السلطان الملك الناصر يوسف . 

ومن القطع المامة لدى المشتغلين بدراسة التحف المعدنية الإسلامية» عدد 
من الأوانى ذات الموضوعات الزخرفية المسيحية يحمل بعضها أسماء بعض سلاطين 
بى أيوب ويرجع سبب ذلك إلى تسامح سلاطين الأيوبيين ؛ ولا سيا 
سلاطين دمشق الذين بلغ من تسامحهم مع المسيحيين أن حالفوا مدة من الوقت 
مملكة بيت المقدس الصليبية . ومن هذه المجموعة طست هام ٠6‏ محفوظ ىق 
بروكسل ويملكه دوق أرنبرج وعليه اسم الصالح أيوب صاحب مصر والشام 
(1740--955؟7١).‏ وعتحفض الفنون الزخرفية بباريس قطعة أخرى ذات 
موضوعات مسيحية هى شمعدان عليه ات صائعه : داود بن سلامه الموصللى 
وتاريخ صناعته : ( 5545 ه(11758م). ويضم متحف فرير للفئنون بواشنطن 
إناء من البروتز ى غاية الفخامة » تز ينه مناظر من حياة المسيح وصور القديسين 
وامحاربين إلى جانب الزخارف الأخرى العادية البى نراها على الأوانى الإسلامية 


١6ه‎ 


المعاصرة . ومن زنخارف هذا الإناء رسوم المحاربين الصليبيين مما يرجح أنه عمل 
معن صليى 51 يرجح أن يكون الإناء من صناعة دمشق حول منتصف القرن 
الثالث عشر . 


5 - التحف المعدنية فى سوريا ومصر ف العصر المملوكى ( النصف الثانى من 

)١6 - ١* القرن‎ 

أنتجت مصر وسور يا إبان حكم المماليك أمثلة رائعة من التحف المعدنية 
المصنوعة ى دمشق وحلب والقاهرة على أيدى أولئك الفنانين الذين جاءوا من 
الموصل ثم بأيدى الصناع الوطنين فيا بعد . وقد بلغت صناعة التحف المعدنية 
غايها ىق عصر السلطان ناصر الدين محمد بن قلاون ( 1797--7964لء 
1840٠8‏ م)ء إذ نعرف الكثير من التحف المعدنية الى تحمل اسم 
ذلك السلطان المملوكى أو اسم أحد رجال بلاطه . ومن روائع ذلك العصر 
كرسبى عشاء محفوظ عمتحف الفن الإسلا بالقاهرة ومؤرخ 78/اه (/11751ام) 
وهو غنى بالزخارف المتقنة المكفتة بالذهب والفضة . 

وإلتحف المعدنية المملوكية صفات تجعل من الواضح تمييزها ؛ فقّد 
أضيفت إلى الزخارف النباتية التقليدية » تعبيرات زخرفية جديدة » من ذلك 
ما شاع استخدامه من رمم أزواج من الطيور فى مناطق مرتبة داخل معينات» 
كا يرى على إبريق يمتحف المروبوليتان حمل اسم الناصر محمد . ومن العناصر 
الزخرفية الحديدة الى شاع استخدامها تدريجياً » تعبيرات من الأوراق النباتية 
ونبات عود الصليب المستمدة من الفن الصينى » الذى جاء إلى الشرق الأدنى 
عن طريق الغزو المغولى » وشاع استخدام تلك التعبيرات المورقة ورسوم 
البطات الطائرة حول الشارات الرسمية أو الرنوك المملوكية الى تشمتل على ألقاب 
وأسماء السلاطين المماليك ورجال حاشيهم ٠‏ كما يوضح ذلك أبريق عمل 
محمد الخازندار ( شكل 85) . ولاحظ لين يول خاصية واضحة مميز إنتاج 


6ط 
مدرسة دمشق فى فن التطعم رمن المماليك هى وجود جامات بداخلها أشكال 
متكسرة مثل حرف 2 (شكل 84) . وبمتحف المروبوليتان أربعة قطع 
عثل صناعة دمشق وبراعها الفائقة فى فن التكفيت : مقلمة ومبخرتان وسحن » 
وهى من أهداء مورجان الصغير للمتحف . وكل واحدة من تلك القطع غنية 
بتكفيها بالفضة والذهب معاً .ويدل أسلوبها على إمكان تاريمها ى ختام القرن 
الثالث عشر أو بداية الرابع عشر . أما المقلمة ( شكل 864)» فتعتبر من أحسن 
الأمثلة المعروفة ومن روائع ما أنتجته الصناعة المملوكية » وهى مكفتة تكفيتاً 
أنيقاً بالذهب والفضة ٠»‏ ومحلاة برسوم منشابكة تشغل كل فراغ سطحها من 
الداخل والخارج ؛وتشمل هذه الرسوم جامات ومعينات وأشكال على صورة مفتاح 
وزخارف نباتية وزخارف مضفرة وغير ذلكمن التعبيرات الزخرفية المعروفة . 

وينسب إلى عصر المماليك كذلك عدد من الطسوت والسلاطين المزينة 
عوضوعات آدمية كبيرة الحجم تمثل مناظر الصيد والمصارعة . وأشهبر قطع 
هذه المجموعة ما يسمى حوض تعميد القديس لويس الحفوظ عتحف اللوثر وهو من 
صناعة محمد بن الزين . وهذا الحوض وبقية قطع المجموعة المنسوبة إليه » 
غنية بالتكفيت الوفير » ومنه يتجلى مدى العناية الفائقة بالتفاصل الدقيقة فى 
رسوم الأشكال الادمية والحيوانية . وتشبه هذه الأوانى النحاسية ذات الرسوم 
الادمية الكبيرة ما أنتجته مصانع حلب ودمشق من الرجاج المطلى بالميناء ؛ولذا 
بمكن نسبها إلى صناع سوريا فى نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع 
- 

وظل إنتاج مصر «سوريا من التحف المعدنية المملوكية على درجة كيبيرة 
من الإتقان خلال القرن الرابع عشر ثم استمرت الأساليب الى اتبعث زمن 
الناصر محمد تتقدم وتتطور » وزاد الميل نحو استخدام التعبيرات النباتية 
الطبيعية المزهرة ولا سما ق أواخر ذلك العصر . ونرى الدليل على ذلك فى عدة 
قطع بمتحف المر وبوليتان » فى مقلمة متحف الفن الإسلاى بالقاهرة عليها اسم 


١67 
م) . على أن القرن‎ ١578-15٠0 ( السلطان منصور صلاح الدين محمد‎ 
الحامس عشر لم يعدم هو الآخر إنتاج بعض القطع المتقنة الصنع ؟ فقد‎ 
النص التالى : و وقد قل استعمال الناس‎ ١57١ كتب المقريزى حول سنة‎ 
فى زماننا هذا للنحاس المكفت وعز وجوده ء فإن قوما لم عدة سنين قد تصدوا‎ 
لشراء ما يباع منه ء ... وبى بهذا السوق إلى يومنا هذا بقية من صناع‎ 
الكفت قليلة . » ويوجد اسم السلطان قايتباى ( 15454 --1195) ء على عدة‎ 
» قطع » من أهمها طست محفوظ ف الاستانة تزينه زخارف هندسية متشابكة‎ 
وزخارف وتفريعات من الأوراق النباتية » وعتحف المروبوليتان سلطانية‎ 
. أخرى عليها امم قايتباى هى‎ 


1 تحف معدنية باسم سلاطين ببى رسول بالعن ( القرن ١54 ١‏ م) 

صنعت القاهرة الكثير من التحف المعدنية والصوالى والمواقد والشمعدانات 
المكفتة بالفضة لسلاطين ببى رسول بالهن الذين كانوا على صلات طيبة بسلاطين 
المماليك . ويمتحف الفنون الزخرفية فى باريس إبريق عليه اسم المظفر يوسف 
(1760-ه4؟١)ء‏ صنعه بالقاهرة على بن حسين بن محمد الموصلى 
سنة 4لا ه (هلالا١‏ م). وعتحف المروبوليتان موقد نادر غريب ق 
روعته وإتقانه ( شكل )4١٠‏ عليه اسم السلطان المظفر يوسف » ومزين بزخارف 
نباتية مملوكية الأسلوب ء وعليه كذلك كتابات عربية » وشريط من الرسوم 
الحيوانية »ع ووريدات ذات خسة يتلات هى رنك أسرة ببى رسول » ونراها 
على كل ما صنع لهذه الأسرة . ويمتحف الميروبوليتان كذلك صينيتان كبيرتان 
علييما اسم السلطان المؤيد داود بن يوسف (1595١95-1١1)ء2‏ أحداا 
صنعها بالقاهرة حسين بن أحمد بن حسين الموصلى . ولا يقل عن هاتين أهمية 
' طست تزينه أشكال من الأوراق النباتية القريبة من الطبيعة ويحمل اسم على بن 
داود أحد سلاطين بى رسول وحكم ١71(‏ 7 ظ 


١ ممه‎ 


م اللتحف المعدنية فى إيران فى العصر المغولى ( منتصف القرن 11 -- )١١‏ 


نرى ف المنتجات المعدنية التى وصلتنا من العصر المغولى بإيران كثيراً من 
العناصر الزخرفية المشاببة لما أنتجته مدرسة الموصل ولا صنع فى مصر «الشام 
فى عصر المماليك » وليس معنى هذا أن منتجات العصر المغولى لم تنفرد بصفات 
خاصة تجعلها أساوباً قاصراً على بلاد إيران وحدها . وهناك عدد من القطع 
عليها كتابات تتضمن ألقاب حكام إيران المغول ٠»‏ والدّادر مها حمل أسماء 
البعض مهم . غير أنه من المؤكد نسبة ثلاث كرات برونزية مكفتة بالذهب 
والفضة إلى العصر المغولى » وتحمل هذه الكرات اسم السلطان أو لحتو خحدابتده 
محمود ( 5 1715-10 ) » ويظهر فيها خليط من التعبيرات الزخرفية السورية 
والإيرانية . وهى ضمن مجموعة هرارى بالقاهرة . 

وينسب إلى أوائل القرن الرابع عشر طست هام كبير من النحاس الآأصفر 
مكفت تكفيتاً متقناً بالفضة ومحفوظ بمتحف المروبوليتان ( شكل )5١‏ . 
ويزين هذا الطست من الداخل صفوف من مناطق تخرج من مركز واحد 
وتضم رسوم أشكال آدمية قاءمة ييمسكة بأيديها أقداح الشراب والأقواس 
والسيوف ؛ ومناظر موسيقيين جالسين وآخرين يطربون ؛ ومناظر صيد وأمراء 
يحلسون فوق عر وشهم ؛ وأزواجآ من العقبان والحيوانات ذوات الرعوس الادمية 
المحاطة بالحالات . وظل ينسب هذا الطست زمناً طويلا إلى العصر المملوكى 
مع أن بعض زخارفه المتعرجه ورسومه النباتية الطبيعية تجعل أسلوبه أقرب إلى 
الأساوب الإيرانى منه إلى الأسلوب المملوكى . ذلك بالإضافة إلى أن رسوم العقبان 
والحيوانات الادمية الرءوس » كانت قليلة الاستخدام فى التحف المملوكية » 
وهذا ما يؤيد نسبته إلى إيرات . 

9 جاء النصف الثانى من القرن الرابع عشر وفيه أخذت التحف المعدنية 
المغولية بإيران صفات ظاهرة قوية خاصة بها » وأعان على نسبة تلك التحف 


١64 

إلى إيران وجود عدد من القطع المؤرخة» اتخذت أساساً لتصنيف محلفات تلك 
الصناعة ؛ من ذلك شمعدان مؤرخ بمجموعة هرارى مزين بتفريعات ورسوم 
نباتات طبيعية . ويذكر النص الموجود على هذا الشمعدان أنه من صناعة 
محمد بن رفيع الدين الشيرازى » وتاريحخه ١5/ا‏ ه( ١5٠‏ م) . 

وعجموعة مور يعتحف المروبوليتان عدة علب وشمعدانات يرجع 
تاريخها إلى النصض الثانى من القرن الرابع عشر ء ويظهر من بعض هذه القطع 
مقدار ما أصاب تلك الصناعة من تدهور سواء فى أساليب الزخرفة أم ى طرق 
الصناعة ذاءها فى مهاية القَرن الرابع عشر » وكانت هذه المرحلة انا هو معلوم » 
مدة حكم السلطان تيمور . 

وهناك مجموعة من التحف المعدنية الهامة ترجع إلى النصف الثانى من القرن 
الرابع عشر » وتشتمل على عدد من السلاطين المكفتة بالذهب والفضة إلا 
أنها تختلف فى درجة إتقانها . ويزين هذه السلاطين موضوعات آدمية تمثل 
حياة البلاط وحفلات اطواء الطلق ولعبة البولو ؛ وتوجد أحسن أمثلة هذه 
السلاطين عجموعة هرارى وعتحف والير للفنون دين بلتيمور » كما يملك 
متحف المثروبولتيان مثالين من هذا النوع . والأشكال الادمية الى تزينها 
محورة عن الطبيعة وفيها استطالة غير عادية ( شكل 915) » كا هى الخال ى 
بعض تصاوير المدرسة المغولية . ومعظم الأشخاص الرسومة لما عماتم كأقماع 
السكر وهى العمائم الى رأيناها فى صور مخطوطة ديوان خواجه كرمانى الى 
ترجع إلى سنة 18450 والمحفوظة بالمتحف البريطانى . 

وتعتير حلى العصر المغولى فى حكم النادرة تقريباً » وخير الأمئلة الموجودة 
مها خاتم ( شكل 9) » يرجع إلى حوالى سنة 17٠١‏ وهو ضمن مجموعة 
متحف المروبوليتان . وتزينه رءوس تنينات صينية مفرغة ونقوش كتابية 
وزخارف نباتية وتواريق » وبعض تعبيرات أخرى فباتية ؛هى من مميزات أواخر 


العصر المغولى وأوائل التيمورى . 


1 
4 التحف المعدنية ى العصر الصفوى بإيران ( القرن )١8-- ١5‏ 


زاول فنانو العصر الصفوى صناعة تكفيت التحف المعدنية النحاسية بالفضة 
وإن كانت هذه الصناعة قد أخذت ق التدهور خلال القرن االخامس عشر . 
وكانت الأوانى النحاسية تطل بالقصدير لتبدو كأنها فضيةء كما شاع استخدام 
الحديد والصلب ق ذلك العصر . وتدل الزخارف المستخدمة على التحول 
الذى أصاب أساليب تلك المدة . ممن القطع الى تمثل منتجات القرن 
السادس عشر خير تمثيل سلطانية من النحاس الأحمر علها زخارف نباتية 
بارزة بمجموعة مور ممتحف المثر وبوليتات » وعلى هذه السلطانية اسم صائعها 
الأماى الحللى شيخ المذهبين » وتاريخها 441 ه (ه8ه1 1٠995‏ م). 
وتوجد بالمتحف ذاته سلطانية أخرى علها رسوم صفوية الأسلوب من تفريعات 
الأوراق » والزخارف النباتية ويَارممها ٠١٠١‏ ه (5-15601١15م).‏ 
واسم صاحها محمود خان ٠.‏ | 

أما الشمعدانات الصفوية المصنوعة من النحاس الأحمر فلها أسلوب خاص؛ 
إذ تبدو ى شكلها كالأعمدة كما تزينها رسوم محفورة ومنقوشة » ومنها واحد 
عتحف المروبوليتان (شكل 914) تارمخه 945 ه(8!اه١ ‏ 4لاه١‏ م) 
وجرت العادة أن ينقش على الشمعدانات الإيرانية نصوص من الشعر الإيرانى 
من قصة « الفراشة والشمعة » . أما الزخارف فتتكون من تفريعات التوريق 
المزهرة » الى تغطى السطح كله عادةء وأحياناً ما تنحصرهذه الزخارف داخل 
مناطق منفصلة . 

وقد أظهر صناع التحف المعدنية فى العصر الصفوى براعة فائقة ى 
استخدام الحديد والضلب وصنعوا منهما قطعاً جيدة لا تقل ى أسلوب صناعتها 
عن منتجات العصور السابقة . وزينت الأحزمة ورقائق الصلب والتحف 
المعدنية الختلفة بالزتخارف المفرغة » كا كفت بعضبا بالذهب » وكانت 2 
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الزخارف المستخدمة من الأوراق والفروع النباتية متقنة إلى حد بعيد . وعتحف 
طوبقابوسراى واحد من تلك الأحزمة عليه اسم الشاه إسماعيل الأول وتارمخه 
*91ه(ا١ه٠١‏ ع( 1 

ويظهر من رسوم التحف المعدنية فى مخطوطات القرن السادس عشر مبلغ 
ما وصلت إليه صناعة التحف المعدنية من فخامة وأمبة فى العصر الصفوى . 
وقد وصلنا من تلك التحف عدد قليل محفوظ يمتحف طوبقايوسراى بإستانبول . 
وهو عبارة عن أوان من الفضة عليها خارف من الذهب المزل والمطبق » هذا 
فضلا عن تطعم بعضها بالأحجار الكررعة كالياقوت والفيروز والزمرد . والمعروف 
عن هذه النفائس المحفوظة باستانبول أنها جزء مما غنمه السلطان سلم فى حرويه 
ضد الشاه إسماعيل الصفوى سنة ١16١54‏ م . 

أما ما أنتج من تحف معدنية فى إيران فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر فقد احتفظ بالموضوعات الزخرفية المحورة الى عرفها الأسلوب الصفوى . 


) ١5-1١6 صناعة التحض المعدنية بالبتدقية ( القرن‎ ٠ 

أنتجت إيطاليا فى القرنين الحامسعشر والسادس عشر تحفاً معدنية قلدت 
بها الأساليب الى سادت الشرق الأدق » وعلى الأخص ما صنع فى سوريا . 
وكانت البندقية مركز تلك الصناعة » وقام بها ى أول الأمر صناع سوريون 
وآخرون من الأقطار الشرقية إلى أن أخذها عنهم الصناع الوطنيون » وهؤلاء 
أطلقوا على أنفسهم امم « الزميى » ومع ذلك فإن التحف المعدنية الى صنعت 
بالبندقية والبى تشتمل على سلاطين وأباريق وصوان » لا من الحصائص الواضحة 
ما يسهل تمييزها عن غيرها » إذ اتجه الصناع إلى تجسم الزخارف وازدحامها ) 
كا رسموا أشكالا لا تنتهى من الزخارف النباتية والمضفرة الأمر الذى لا نجد 
ما بمائله فى الصناعات الشرقية الصميمة . والموضوعات الى تزين تلك القطع 
حفرت حفراً بارزآ » أما التكفيت فكان ف اليندقية أقل استخداماً منه فى البلاد 
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الشرقية . ومن. التحف الباقية عدد من الصوانى والسنطانيات عليها اسم محمود‎ 
الكردى . أما الدروع فد جاءت زخارفها مشابهة لمثيلاتها من الدروع الأوربية‎ 
غالياً . وتضم مجموعة مور يمتحف المثروبوليتان عددأ طيباً من التحف المعدنية‎ 

الى صنعت بالبندقية تقليدا للأساليب الشرقية . 


5١‏ -التحف المعدنية فى أسيانيا وشهال أفر بقية 


لم تخرج التحف المعدنية الى صنعت بأسبانيا عن الأساليب الفنية 
الإسلامية عموماًءو إن كان لها من الصفات ما يجعلها خاصة بذلك الإقلم . 
وصنعت ف غرناطة ف الغالب معظ مجوهرات الأسلوب الإسيانى المغربى ‏ وكان منما 
المفرغ كالدنتلا » أو المطع, بالمينا » وعثلها عدد من العقود والأساور من 
القرن الرابع عشر فى مجموعة مورجان يمتحف المر وبوايتان . 

وتفم كنوز الكنائس الإسيانية عدداً من الصناديق الفضية امحلاة بالزخاروف 
البارزة والمفرغة » ومن أشهر أنواعها صندوق من الفضة المذهبة ى كاتدرائية 
جيرونا عليه خارف من التفريعات النخيلية وكتابة جاء فيها أنه صنع بأمر 
الخليفة الحكم الثانى ( 505-9571 م ) لولى عهده هشام الثالى . 

ومن التحف البرونزية الى تستحق الذكرء ثريا من مسجد الحمراء محفوظة 
الآن بمتحف الأثار عدريد» وصنعت بأمر محمد الثالث ستة ه٠لاه‏ 
( 10 م ) وتزينها زخارف نباتية مفرغة وكتابات عر بية . وئمة عدد من 
الأبواب البرونزية من صناعة مسلمى المغرب منها باب فى كتدرائية قرطبة 
تاريخه سنة 1518 » وباب آخر فى كتدرائية أشبيلية من طراز مشابه اباب 
السايق . 

أما فى شمال إفريقية فلم تصل التحف المعدنية إلى مستوى فى محيرم » 
وبمكن القول أن التكفيت كان نادراً جداً إن لم يكن معدوماً تماماً ‏ وأن ما وجد 
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من التحف العدنية من صناعة شمال أفريقية يرجع غالبا إلى عصر متأخر » 
وتزينه سوم من الأسلوب المغرلى . 


7 التحف المعدنية بالند 

استمر الصناع مدة حكم الآسرة المغولية بالهند فى إنتاج التحف المعدنية من 
النحاس ولمعادن الأخرى لاستخدامها فى النازل والمعايد » وغالباً ما كانت 
تغلف هذه الأوانى بالفضة . أما امجوهرات - وكانت كثيرة الاستخدام عند 
اهنود فصنعت من الذهب والفضة ورصعت بالأحجار الكريمة » وزينت 
بالمينا » وبمتحف المر وبوليتان مجموعة قيمة من هذه ال جوهرات . 


١1_الأسلحة‏ والدروع 

تضم مجموعة مور عتحف المروبوليتان أمثلة عديدة من أسلحة الشرق 
الأدن سن أهم تلك الأمثلة خوذة إيرانية ودرقة من الصلب مزينة بزخاروف 
ذهبية صفوية الأسلوب » وترجع هاتان القطعتان إلى القرن السابع عشر . 
وهناك أمثلة أخرى حميلة من الأسلحة ضمن هبة جورج ستون عتحف 
لمرو بوليتان من بيمها خوذات ودروع ودرقات سيوف وخناجر من صناعة 
إيران والند وتركيا والقوقاز . 


الفصل العاشر 
الذزف 


) ٠١ الحزف ق إيران والعراق زمن الأمويين والعباسيين ( القرن م‎ ١ 

كان الفتح العربى لبلاد الشرق الآدنى بداية عهد جديد فى تاريخ فنون 
ازوف . وقد اتبع الخزافون المسلمون فى أول الأمر الأساليب التقليدية الى 
سادت فى مصر وسوريا والعراق و إيران » ولكن هؤلاء الفنانين أخذوا يبتكرون 
تدريجباً أساليب جديدة فى زخرفة احرف وكانت الى خلال القرن التاسع 
ابتكارات على جانب كبير من التنوع » سواء فى الزخارف أم فى' الألوان أم فى 
الأساليب الصناعية . وأصبحت هذه الابتكارات من مميزات صناعة اللخزف 
فى العالى الإسلاتى . والمعروف أن القخار الإسلاى تأثر إلى حد كبير باللدزدف 
الصيى فى تشكيل الآوانى . وكان من العسير فى الوقت ذاته أن تنسب على 
وجه التحديد أسلوياً خاصاً أو زخرفة بعينها إلى قطر ءن الأقطار » نظراً لتشابه 
ما عير عليه من أنواع تلك المادة فى كثير من بلاد الإهبراطورية الإسلامية . 
هذا على الرغم من وجود أنواع واضحة يمكن نسبنها إلى إقلم معين . 

أمدتنا الحفائر الأثرية الى أجريتى مناطق مختلفة منالبلاد الإسلامية : 
مثل الفسطاط وسامرا والمدائن والرى وسوس ونيسابور وأفراسياب » بمادة لها 
أميتها بالنسبة لتاريخ اللخزف فى بداية العصر الإسلاى . ولما كانت سامرا 
قد أنشئت وهجرت بين عانى 75م » 87مء فإن الخزف الذى اكتشف فى 
أطلالها يرجم بالتأكيد إلى القرن التاسع ؛ وبالتالى فإنه يساعدنا على تأربيخ 
الفخار المشابه له ى بعض البلاد الأخرى . وكذلك كشفت الحفائر الى 
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أجراها متحف المأروبوليتان فى مدينة نيسابون بشرق إيران عن أهمية تلك 
المدينة كتركز كبير لصناعة االحزرف ف العالمى الإسلاتى . واكتشفت تلك البعثة 
فيا اكتشفت أنواعاً من الأوانى لم تكن معروفة فى بداية العصر الإسلاى . 
ويردجع أقدمها إلى نباية القرن الثامن وأوائل القرن التاسع » كما تدل على ذلاث 
قطع العملة والآثار الأخرى المكتشفة . ولا شك أن هذه المكتشفات ساعدت 
على تصنيف القطع الى ظهرت فى بلاد أخرى والى لا تكى وحدها 
لتحديد تاريحها . 
ويختلف الفخار الإسلامى إختلاقاً كبيراً جداً من حيث قيمة الزخرفة 
وأساليب الصناعة . وأحسن أنواع الفخار الإسلامى وأرقهاء ما عمل للعظماء 
ورجال الحكم » أما ما عدا ذلك من الأنواع فيمكن اعتباره من الإنتاج 
الشعبى وإن لم يعدم الزخارف الحميلة الى امتاز بها الفن الإسلامى عامة . 
واقتصرت الزخرفة بالبريق المعدنى » مثلما اقتصر الطلاء بالمينا » على المنتتجات 
العينة من الكزف فقط ؛ ولا شك أن مثل هذه المتتجات صنعت عادة قى 
المدن البى يقمم بها رجال الحكم . أما الأساليب الصناعية الأخرى » مثل طريقة 
الحز والرسم تحت الدهان, بلون واحد أو بعدة ألوان » فقد استخدمها صناع 
الفخار فى الشرق الأدنى فى كافة أنواع إنتاجهم . 
عرف صناع إيران خلال القرنين الثامن والعاشر عدة طرق لزخرفة 
الفخار ء ويظهر من الككيات الضخمة الى عير علييا من جميع أنحاء إيران » 
مبلغ ما بها من غنى فى الأشكال الزخرفية وطرق التلوين » ويتوقف تأثرنا ببعض 
القطع على رسومها فقط بِيما يزيد تأثرنا بقطع أخرى لرقنها وبراعة استخدام 
الألواذفيها. » ويلاحظ أن أكثر القطع حمالا هى القطع ذات الرسوم المتناهية ى 
البساطة إلى عرف صناع الفخار الإبرانيون كيف يحسنون استخدامها . وأحياناً 
ما كانت تقتصر الزخرفة على شريطءمن الكتابة الكوفية ذات الاون الواحد» 
يدور حول حافة سلطانية أو يعترضها وقد تكون الزخرفة محزوزة أو مرسومة 
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بلون واحد أو بعدة ألوان تحت الدهان أو فوقه وغالباً ما تكون ملونة ياأبريق 
المعدلى . 

وترجع صعوبة تصنيف وتأريخ الفخار الإيرانى » الذى يرجع إلى بداية 
العصر الإسلامى » إلى الحاجة إلى حفريات منظمة . يضاف إلى ذلك أنه 
لم يكن معروفاً ى معظم الأحيان الموطن الأصل اتحفة إذ غالباً ما يصل إلينا 
هذا عن طريق تجار العاديات الذين يعمدون إلى إخفاء سر مه درها الحقيى . 

وف عام سنة 147١‏ قام يزار ( لدت[ ) بأول محاولة منظمة لتصنيف 
الحزف الايرانى الذى, عير عليه فى عدة أماكن والذى اكتشفت بعضه بعثة 
فرنسية فى مدينة سوس . ولم يكن بزار دقيقا ى تأريخاته بعض الأحيان . 
إذ دفعه وجود تعبيرات الفن الساسانى التقليدية إلى أن يعتبر بعض القطع من 
صناعة ما قبل الإسلام أى فى القرن السابع الميلادى ١‏ بيما يرجع بعض القطع 
الفخارية الأخرى إلى القرن الثامن مع أن ما بها من تعبيرات وأشكال زخرفية 
لم يظهر إلا ى عصور تالية . 


: الحرف ذو الرزخارف المحفورة والمطلية بلون واحد‎ ) ١( 

يمكن تقسم الحزف العباسى ذى الاون الواحد إلى مجموعتين : الآولى 
وتشتمل على جرار كبيرة مغطاة بدهان براق أزرق أو أخضرء تشبه مثيلاما 
فى العصر الساسانى . أما زخارفها البارزة المكونة هن أشرطة وتفريعات فباتية 
فصنوعة بطريقة الصب بالقرطاس ( عدونصطء: عمتنمطعدظ ) وهى الطريقة 
الى اتيعت عادة فى زخرفة الفخار غير المدهون ( انظر الق.م ز- الفصل العاشر). 

أماخ الهموعة الشانية فتتكون من أوان أكثر رقة ويتشتمل على 
حون صغيرة وأكواب وأوان أخرى من بينها زمزميات ذات حليات زخرفية 
بارزة مغطاة بدهان أخضر براق . وتتألف زخارف ما عير عليه من الأواى فى 
سامرا وسوس ع من رسوم هندسية ونباتية وأوراق محورة تذكرنا دائماً بمثيلاتما 


0 
على الآوانى الى ترجع إلى عهد البارثيين والساسانيين . وينسب إلى المجموعة 
السابقة عدد من الأوانى الصغيرة . معظمها حون مغطاة بطلاء أصفر من أملاح 
الرصاص له بريق ذهى يعتيره بعض امختصين بريقاً معدنياً حقيقيأء ويعتبره 
البعض الآخر بريقاً قزحى اللون ( أى يتغير لونه بانكسار الضوء عليه). ويحتمل أن 
يكون بعض ما عير عليه من القطع الحزفية ى سامرا والمدائن وسوس والفسطاط 
ذا بريق معدق حقيى ناتج من تلوين طلاما بأملاح الحديد والأنتيمون . 

ويحتمل أن يكون هذا النوع من الأوانى قد صنع تقليداً للأوانى الذهبية . 


( سب ) الفخار المدهون ذو الزخارف الحزوزة : 

من الهموعات الفخارية الضخمةالى ترجع إلى إيراذف أوائل العصر الإسلائى» 
مجموعة تزيها زخارف محزوزة على قشرة رقيقية بيضاء يغطيها طلاء شفاف 
رصاصى اللون. ويعرف هذا النوع من الزف المحزوز بين تجار العاديات 
بامم « الخبرى ؛ ( وهو اسم لعبدة النار) . ويكون الطلاء إما أخضر أو أصفر 
سمبى به بقع م نألوان أخرى مثل الأخضر والببى أو الأصفر والأخضر والأرجواف 
المنجنيزى . وكانت طريقة الزخرفة بالحز من أبسط الطرق المعروفة فى كثير 
من البلاد خلال عصورطويلة .هذا ويمكنتقسمخرف ١‏ الخبرى » الإيرانى» 
الذى يررجع أقدمه إلى العصر الأموى إلى عدة يجموعات تبعاً لعصر صناعته . 


وهنلك مجموعة متميزة من الفخار الإيرانى معظمها سلاطين حمراء الاون » 
عليها رسوم محزوزة منطيور وحيوانات وتفريعات من المراوح النخيلية وكتابات 
كوفية داخل مناطق متشابكة . وغالباً ما يظهر فى أرضية هذه المجمودة ترقين 
من خطوط قصيرة متوازية و بعض أشكال من التفريعات النباتية » أما طلاؤها 
فسمى اللون » وأحياناً ما يدور حول حافها شريط أخصر. وق متحف 
المثروبوليتان نوع آخر تمثله سلطانية يشغل وسطها رسم طائر يحتمل أن يكون 
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طاوصاً . والمفروض أن معظم هذه الأنواع من صناعة الرى وإن كان يزار قد 
نسبها خطأ إلى العصر الساسانى لوجود نوع من التشابه بين رسوم طيورها 
وحيواناها وبين رسوم الطيور والحروانات على التحف المعدنية فى مهاية العصر 
الساسانى . والقول بأن هذه الأتواع قد استلهمت رسومها من التحف المعدنية 
واضح جداً ؛ غير أن أسلوبها أقرب إلى التحف المعدنية الى ترجع إلى 
ما بعد العصر الساساق أى القرنين الثامن والتاسع منه إلى العصر الساسائى 
نفسه ‏ فالمراوح النخيلية » ولو أنها مستمدة من الفن الساسانى » إلا أنمها تحمل 
ميات العصر العباسى الأول أى فى نهاية القرن الثامن وأوائل التاسع الميلادى . 
وستدل من آشكال هذه الأوانى وقواعدها المنبسطة أو البى على شكل حلقة 

مستديرة ء أنها لا تتعدى القرن التاسع الميلادى . 

وكانت نيسابورء وعدد من مدن شرق إيران من مراكز صناعة الفخار 
ذى الزخارف الحزوزة ى القرن التاسع بل منذ مهاية القرن الثامن . وى متحف 
الممرويوليتات عدد من السلاطين الحميلة ذات الزخارف المحزوزة والطلاء السووى 
أو الأحضر . وتحتوى أشكال رسومها على مراوح نخيلية وتفريعات نباتية 
وكتابات . وهناك سلطانية حميلة من أسلوب غير مألوف تتكون زخارفهامن مناطق 
متبادلة من الأوراق النباتية الكبيرة ولفظ الخلالة ( الله ) . أما رسومها فحفورة 
وتحزوزة كالأوانى المصنوعة بإقلم «جارس فى أواخر العصر السلجوق ( انظر 
الفقرة ١‏ من القسم الثانى - الفصل العاشر) . 

م كثر رم الخارف المحروزة مع بقع أو تعريقات باللون البى 
المصفر والأحضر والأرجوانى الفاتح تقليداً للأوانى الصينية »من عهد أسرة 
ياتج » الى استوردها العباسيون؛وعير على قطع منها فى عدة أماكن من بينها 
سامرا والمدائن ونيسابور . واكشتفت فى أماكن كثيرة بشرق العام الإسلاى 
مثل سامرا والمدائن وسوس والرى ونيسابور . وعرقند يات كبيرة من هذا النوع 
من الحزف الإيرانى الذى يرجع إلى ما بين باية القرن الثامن والعاشر الميلادى . 
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وكان بعض ما عير عليه من الأوانى متقناً إلى حد كيير » والبعض الآخر 
مشوهاً ف ألوانه ورسومه . وأمدتنا حفريات متحف المتروبوليتان بمدينة نيسايور 
بأمثلة بديعة من الحزف الإيرانى كا أمدتنا بالدايل الواضح على أنها من صناعة 
أوائل القرن التاسع . ويظهر أن الحزفيين الإيرانرين لم يقذوا عند تقليد الأوانى 
الصينية فحسب» بلجمعوا ‏ كما تدل على ذلك الحفريات ‏ بين الألوانواازخاوف 
المنقوشة وبين الأشكال القوية الواضحةء وكان ذا تأثير نآرق جديد لا مثيل 
له فى الحزف الصينى . كذلك خالف التزفيون الإبرائيون اللزفبين الصينيين 
فى استخدام الألوان إذ مالوا إلى استخدام الأصفر الفاتح والأخضر 
الفاتح وأضافوا إليهما الأرجوانى الفاتح . وغالباً . ما رتبوا البقع أو التعريقات 
الملونة مع الرسوم المحزوزة داخل أشكال هندسية منتظمة مثل اللوائر الناقصة 
والدوائر المتحدة والمعينات والأشكال المتقاطعة . وتشغل كل هذه المناطق 
تفريقات نباتية من خطوط غير منتظمة ومراوح نخيلية محورة بذ كرنا بعضبا 
بوريدات اللوتس . ومن أحسن أمثلة الأوانى ذا تالزخارف المحزوزة سلطانية من 
نيسابور ( شكل 48 ) تزينها مراوح نخيلية كبيرة وتفريعات عن أنصاف 
المراوح النخيلية على التيادل داخل مناطق على شكل زهرة الستبل( مذلدثة ). 
ورسوم هذه السلطانية من أساوب زخارف العصر العباسبى الأول وتدل على أنها 
لا تتعدى بداية القرن التاسع الميلادى . وق متحف امروبوليتان ححن كبير 
حميل من مكان خير معروف تماماً بإيران » تزينه رسوم محزوزة من دوائر تضم 
أنواعاً محورة من زهرة اللوقس الصينية وهذه القطعة من إهداء «عرى والتزر 
وهناك مجموعة أخرى من الأوانى ازوزة » بها رسوم رائعة من البقع 

والخطوط الحضراء والأشكال المسئنة مجاءت من ثهال إيران وعلى الأخص من 
مدينة آمل بأقلم مازندران ؛ وق متحف المروبوليتان ثلاث قطع من هذا 
النوع . وتشتمل تلك الجموعة على نوعين : أحدهما به بقع وأشكال هتئسية ء 
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والآخر به زسوم طيور وحيوانات محورة تحويراً شديداً . ويختلف الباحثون ف 
تأريخ امجموعة ذات الرسوم الحيوانية اختلافاً كبيراً » إذ يرجعها بزار إلى 
القرن الثامن بل إلى نهاية القرن السابع . بيما يرجعها علماء آخرون إلى مهاية القرن 
الحادى عشر والقرن الثاتى عشر . وتعبيرات هذه المجموعة » كالطيور الى 
نراها فى السلطانية الموضحة فى ( شكل 5 ) » تعتبر استمراراً للأساليب الفنية 
فى مهاية العصر الساسانى . بيما نرى بعذى التعبيرات الأخرى فى هذا النوع من 
الحزف وق غيره من خرف العصر العباسى فى القرنين الثامن والتاسع . ويلاحظ 
فى الأوانى الى تنسب إلى مدينة آمل تطوراً فى أشكاها واختلاف أنواع 
قاعداباء لهذا يمكنوضعها ف فيرة متأخرة أى فى القرن العاشر » بليمكن ارجاعها 
فى بعض الأسحوال إلى القرن الحادى عشر أو الثانى عشر عندما تفصح زخارفها 

عن أساليب المدرسة السلجوقية 


(<) الحزف ذو الزخارف المرسومة : 

تطور على يد الحزقيين المسلمين فن زخرفة الأوانى الحزفية بموضوعات 
ترسم تحت طبقة شفافة من الطلاءأوفوق طبقة معتمة منه . فى الحالة الأولى ترسم 
الموضوعات عادة فوق طبقة رقيقة بيضاء » أو فوق طبقة أخرى من لون داكن » 
كنا سترى عند الكلام عن الأوانى الفخارية*ى نيسابور وسمرقند . وى مجموعة 
أخرى ترجع إلى أوائل العصر الإسلاى نرى أن الزخارف رمت باللون الأزرق 
الزهرى أو بألوان مختلفة من البريق المعدنى فوق طبقة معتمة من دهان قصديرى 
اللون . ويمكن القول أن الأساليب الصناعية لهذه الأنواع تدل على أن الحزفيين 
المسلمين وعلى الأخص فق إيران والعراق ابتكروا أنواعاً من الفخار يمكن اعتبارها 
أصولا ومصاد رلأنواع فاخرة من الأوانى ااتى ظهرت فما بعد فى العصرالساجوق . 

وقد عرفنا الخزف المرسوم تحت الدهان عن طريق قطع عثر عليها ى 
شهال إيران » وحفريات ممرقند ببلاد التركستان. كا اكتشفت بعثة متحف 
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المعروبوليتان بنيسابورء من أعمال خراسان مجموعةءمن الأوانى اللزفية الغنية 
بزخارفها المرسومة . ونستدل من الأمثلة الكثيرة الى وصلتنا من نيسابور وسعرقند 
على أن الحزف ذا الزخارف المرسومة كان من الأتواع المفضلة فى شرق العالم 
الإسلاتى . ويمكن أن نقول كذلك أن جهات خراسان والتركستان لم تمارس 
الرسم بالبريق المعدنىء ويحتمل أن يكون القليل منهءمما عمر عليه فى نيسابور 
وعرقند » قد استورد من غرب إيران مثل الرى وسوس . ويؤيد ما عير عليه 
من تقليد للخزف ذى البريقالمعدنى فى نيسابور ء النظرية القائلة إن الخزدف 
ذا البريق المءدنى لم يصنع بإقلم خراسان فى بداية العصر الإسلاى . 


( د) الفخار المرسوم تحت الطلاء : 

أمدتنا حفريات نيسابور بأنواع عديدة من الحزف الإيرانى المرسوم الذى 
يرجع إلى المدة بين مهاية القرن الثامن وبداية العاشر الميلادى . وعير بها على 
أنواع شبيية ما عير عليه فى سمرقند » كما وجدت أنواع أخرى تعتير قاصرة 
على نيسابور وحدها » بل من المحتمل أن تكون قاصرة على إقلم خراسان بذاته . 
أما الأشكال الى زينت يها أوانى نيسابور » فهى مرسومة باون واحد أو بعدة 
ألوان » وهى فى نفس الوقت على جانب كبير من التنوع . فنجد مثلا أشكالا 
هندسية مفردة » وأشرطة من الكتاية الكوفية وتفريعات من المراوح النخيلية 
والتواريق والوريدات والطيور والرسوم الادمية كل ذلك داخل وحدة متقنة 
تشغل الإناء كله . 

وهناك نوع من الأوانى الحزفية عثر عليه مطموراً تحت طبقات عميقة 
فى الابار والأقبية بمدينة نيسابور ويمكن إرجاعه إلى نباية القرن الثاءن وبداية 
التاسع ؛ ويتكون هذا النوع منسلاطين عميقة ذات لون طفلى أو برتقالى . 
وحددت رسوم السلاطين يمخطوط ثقيلة سوداء أو أرجوانيهفاتحه بداخلها ألوان 
صغراء وخضراء . ومن الأشكال الشائع استخدامها أشرطة من التفريعات 
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النباتية المتشابكة على أرضية من الحطوط المتقاطعة . ومن أمثلة هذا النوع 
سلطانية تستوقف النظر محفوظة بمتحف المثروبوايتان وتزينها مجموعة من أنصاف 
المراوح النخيلية والتفريعات النباتية وااوريدات والأشكال المستديرة » مرسومة 

باللون الأرجوانى الفاتح والأصفر والأخضر. 

ونرى فى خزف نيسابور زخارف من رسوم الحيوانات والطيور والأشخاص 
والكتابات الكوفية باللون الأسود فقط أو بالأسود مع الأصفر والأخضر والألوان 
الأخرى . وف كثير من القطع رسعت التعبيرات الزخرفية كيفما أتفق بقصد 
تغطية سطح السلطانية من الداخل . وتَذكرنا هذه الطريقة ببعض خرف 
الرى ذى البريق المعدنى . وى متحف الممروبوايتان عدة أمثلة من هذا النوع ؛ 
من ذلك أبريق يرجع إلى القرن التاسع : تنهى فوهته برأس حروان » أما جسمه 
فحلى بوريدات وطيور غريبة باللون الأسود أو الأحمر الطوبى والأخضر على 
أرضية صفراء . ويدخل فى تلك المجموعة » سلطانية أخرى تعتبر واحدة من 
القطع الحزقية اللبى اكتشفت ف السنوات الآخيرة وابى ترجع إلى أوائل العصر 
الإسلانى ( شكل 97 ) . وتمثل الرسوم البى تزين داخل تلك السلطانية شخصاً 
واقفاً » يبدو أنه محارب » ويقبض بيده على سيف مقوس وتحيط به طبور 
ذات ريشات طويلة فوقٍ رءسها ‏ وهى من مميزات صناعة تيسابور - 
ووريدات وكتابات كوفية مرسوءة باللون الأسود والأخضر على أرضية صفراء . 
ويذكرنا الشخص المرسوم وسط السلطانية » بسيرته وقميصه ذى القلابات ١‏ 
يبعض رسوم سكان وسط آسيا على النقوش الحائطية ببلاد التركستان الصينية . 

ومن الحزف النيسابورى المسترعى للنظر مجموعة تزينها كتابات بلون ببى أو 
أسود مائل الأحمرار على أرضية بيضاء والكتابات المستخدمة ف الزخرفة تكون إما فى 
قلب الإناء أو مستعرضة فوق سطحه أو على طول حافته . وهذه المجموعة من 
الحزدف جيدة اله نع ق الغالب » حميلة التخرفة إلى حد بعيد. وق متحف 
الممروبوليتان عدد من سلاطين تلك المجموعة الى يرجع تاريحها إلى القرن 


قفن 


التاسع وأوائل العاشر المملادى . والسلطانية الموضحة فى (شكل48) يزيها شريط 
من الكتابةالكوفيةوطائر فى متقاره مروحة نخيلية وأخرى مر بوطة إلى رأسه . ونرى 
مثل هذا الطائر على عدد من القطع ؛ ويبدو أنه مما شاع استخدامه ى خرف 
نيسابور . وهناك سلاطين أخرى عليها كتابات ذات حروف مديدة تشبه 
الكتابات الى وحدت على عدد من السلاطين السامانية ما عير عليه فى أفراسياب 
بضواحى سمرقند . ويستدل من العدد الضخم الذى عير عليه من هذا التوع 

من الزف الأسود والأبيض ذى الكتابات أنه كان نوعاً شعبباً فى نيسابور 
بل ف أقلم خراسان بأسره . وأحياناً ما يضيف الحزفيون بعض الحطوط القصيرة 
الجمراء فوق الكتابات السوداء أو ير#كون الخروف كلها بالاون الأحمر ” م حددوبا 
بالأسود » كما هو ظاهر يجزء من سلطانية جميلة مودعة بمتحف المر و بوايتان 

استخدم الحزفيون الإيرانيون بشكل واضح الزخرفة باللون الأسود مع الأجمر 
أو الأحمر وحده فا انتجوه من أنواع احرف الأخرى بنيسابور .وهى الى توجد 
أمثلة بديعة منها فى متحض طهران ومتحف المير ويوليتان على السواء . وءن القطع 
الحامة الى تررجع إلى القرن التاسع وأوائل العاشر سلطانية بمتحف طهران تزيها 
صفوف من أشكال القلوب مرسومة بالأسود والأحمر على أرضية بيضاء » وق 
متحف المر وبوليتان جزء من طبق 2 من عصر السامانيين عليه رسوم 
متشابكة باللون الأسود وتننهى بمراوح نخيلية رشيقة . ووجدت فى غرب إيران 
أنواع الف الساماق ذى الزخاروف الموصومة وعلى الأخص ف آمل بإقلم 
مازندران . أما زخارفه المتعددة الألوان فتشتمل على رسوم طيور وأوراق نباتية 
وكتابات كوفية وجامات مستديرة ( شكل 44 )»رسعت باللون الأرجوانى الفاتح 
والأحمر الطونى والأخضر الزيتونى . 

ومن العسير فى كتاب صغير كهذا ء تقضى أنواع الحزف التيسابورى فى . 
الزخخارف المرسومة ولا سيا أن دراسة تلك الأأنواع لم تم بعد . ومحتفظ متحفا 
طهران والمر وبوليتان مجموعات من هذه الأنواع 3 ينها : أشكال غير 
معروفة ىق فنون الحوف الإيرانى . 
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وعرفت معرقند بعض أنواع الحزف لنيسابورى المسوم ؛ إذ 5 ضم السامانيون 
حكام يلاد ما وراء الهرء أقليم خراسان - وعاصمته ادك سلطامهم 
سنة 401 . هذا وتكلمنا فها سبق عن أنواع الحزف الأسود والأبيض ذى اد 
والمصنوع بأقليمى خراسان وما وراء الهر ؛ ونعرض بعد ذلك لنوع آخر من 
الخزف شاع فى نيسابور تعرقند وتزينه زخارف مرسومة باللون الارجوانى الفاتح 
والأخضر الزيتونى والأحمر الطولى على أرض بيضاء . وتحتوى زخارفه على 
كتابات عربية وأشكال من الزخارف النباتية . وق متحف المروبوليتان 
سلطانيتان حميلتان هما طابع غير مألوف فى هذا النوع . وإحدى هاتتن 
السلطانيتين من نيسابور ( شكل )٠٠١‏ ولثانية من سمرقند ( شكل .)١١١‏ 
وتزين الأخيرة وحدات من الزخرفة النباتية وشكل زهرية داخل منطقة مثلثة 
وتذ كرنا تلك الزخرفة بأسلوب العباسى الذى عرفناه من سامرا . 

وعرفت ممرقند كذلك أنواعاً أخرى من اللحزف النيسابورى ذى الزخارف 
المرسومة بألوان مختلفة على أرضيات متعددة الألوان كالأرجوانى » و«البى الفاتح 
( المنجنيزى ) أو الأجر الطولى ؛ ويضم متحفا طهران والمر و بوليتان أمثلة حميلة 
منها . ومن بين الأشكال المستخدمة فى الزخرفة وريدات مع صفوف من اللآلىء 
تعتير رجعة للفن الساسانى » وغالباً ما يكون ذلك مع مراوح نخيلية على شكل 
زهرة الزنبق كما يرى فى سلطانيتين صغيرتين عتحف المروبوليتان . وأرضية 
هاتين السلطانيتين أرجونية فاتحة» علها أشكال مرسومة باللون الأبيض والأصفر 
والأحمر الطونى ويزين بعض القطع الأخرى تفريعات نباتية مجردة أو مراوح 
نخيلية أو نقط على شكل عناقيد وهذه التعبيرات هى موضوع الزخرفة عادة . 

ومن القطع ذات الزخارف الحميلة مجموعة من السلا طين ذات الكتابات ١‏ 
واحدة مها عمتحف المر وبوليتانوتعد من 7 أمثلة هذه امجموعة ؛ فالكتاية 
الكوفية الى علها فى غاية الرشاقة وهى تكرار لكلمة ‏ بركة » المكتوبة باللون 
الأبيض على طبقة بنية داكنة ومكن إرجاعها إلى نباية القرن التاسع أو أوائل 
القرن العاشر الميلادى . 
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( ه) الحزف ذو الزخارف المرسومة بالعريق المعدنى : 

عثر على الحزف العباسى بالعراق فى كثير من الأماكن مثل سامرا والمدائن » 
وفى إيران فى مدينة سوس والرى بوجه خاص » وى مصر فى أطلال مدينة 
الفسطاط . ويعتير الحزف العياسى النمحلى بزخارف من اللريق المعدق من أجود 
منتتجات الحزف ف العالم الاسلامى . إذ أن صناعة البريق المعدنى كانت 
من الابتكارات العظيمة الى اهتدى إلبها الحزفيون المسلمون فى القرنين الثامن 
والتاسع . ومع أنه قد بذلت محاولات عدة لتتبع صناعة العريق الفدن تعر 
قبل العصر الإسلاى إلا أنه لا توجد فيا هو باق إلى اليوم » قطعة ذات بريق 
معدنى صحيح ممكن إرجاعها إلى ما قبل القرن الثامن أو التاسع . ويصنع هذا 
النوع من الحزف عادة من طفل أصفر نى مغطى يطبقة غير شفافة من الينا 
القصديرية ترسم علا الزخخارف بالأكاسيد المعدنية بعد حرقها للمرة الأولى . 
5 تحرق للمرة الثانية حرقا بطيئاً جدءً١‏ تحت درجة حرارة أقل من الأولى تتراوح 
بن خسواثة وتمانمائة فهر:بيت وعندئذ تتحول الأكاسيد المعدنية باتحادها مع 
الدخان إلى طبقة معدنية رقيقة جداً . ويصبح لون العريق المعدنى المتخلف إما 
ذهبياً أو أحد أطياف اللونن البى » أو الأحمر . ولم ينته القرن التاسع حى 
صار الحزفيون المسلمون سادة تلك الصناعة البى اقتصر أمرها على الشرق 
الأدنى . وقد أخرجت لنا حفريات سامرا الى قام ها كل من زره وهرتزقلد 
بعضاً من أروع أمثلة الأوانى ذات البريق المعدنى . وهذا ما دفع البعض إلى 
القول بأن صناعة العريق المعدنى عراقية الأصل . على حين ظهر رأى آخر 
تحمس له العلماء الرتجيوة. ةزعل لطن ككلان ‏ وهو أن مدينة الرى كانت 
مهد تلك الصناعة وموطها الأصلى» ومنها انتشرت إلمسائر أنحاء إيرات والعراق . 
وهناك رأى ثالث ينسب تلك الصناعة إلى مصر . وليس من السهل هنا أن 
نقرر أى الاراء أصح ولكن مرد ذلك إلى ما ستكشف عنه الحفريات من 


ل 
مخلفات تلى ضوءاً جديداً على أصل تلك الصناعة . وى الحملة لا ممكن 
أن تأخذ اليوم بالرأى القائل أن ما عير عليه بإيران من الأأوانى الحزفية ذات 
العريق المعدلى ءإعا جاءها من العراق . 

وينقسم الحزف الإيرانى ذو العريق المعدنى إلى مجموعتين : إحداهما ذات 
أسلوب إيرانى صرف ؛ أما الأخرى فتشتمل على مزيج من العناصر الإيرانية 
والعراقية . ويدخل ق المجموعة الأولى الأوانى الى تزينها رسوم حيوانات وطيور 
وأشكال آدمية وزخارف نباتية بالإضافة إلى كتابة كوفية مرسومة بالشريق 
المعدنى الذهبى اللون . وئمة سلطانيتان ممتحف المروبوليتان إحداهما (شكل 
)٠1‏ يزيها أرنبان يعدوان أما الأخرى فيزينها رسم غرال وكتابة كوفية . 
وتتجل فى هذه القطعة الى عر علها ى الرى » الصفات المميزة للأساليب 
الإيرانية فى رسوم الحيوانات وهى الأساليب التى سبقت الإشارة إلها فى الكلام 
عن خزف نيسابور. ولام يصل من سامرا أو من أى هوضع آخر من العراق » 
خزف ذو بريق معدلى عليه رسوم حيوانية فإنه يمكن أن نعتير ذلك النوع 
قاصراً على إيران . وهناك نوع آخر من الأوانى ذات البريق المعدنى ممكن 
اعتباره إيرانيا كذلك ٠‏ وتزينه تفريعات من الزخارف النباتية القوية 
وأنصاف المراوح النخيلية والكتابات الكوفية الى تشغل الإناء كله . وعثر فى 
الرى وسوس اللتين كانتا من مراكز تلك الصناعة » على أمثلة من هذا النوع 
والنوع الاخر الذدىتزينه الرسوم الحيوانية . 

ووجدت أنواع من الحزف ذى اليريق المعدنى المتعدد الألوان بإيران ق 
سوس والرى وكذلك فى مصرولكنخير ما يعرف مها ما اكتشف بسامرا. ولا يزال 
موضع أخذ ورد ما ذهب إليه زره وهرتزقلد من أن الحزف العباسى ذا المريق 
المعدنى المتعدد الآلوان الذى وجد بإيران وغيرها من الأقاليم عراق الأصل ٠‏ كا 
لا يزال موضع أخذ ورد القول بأنه من صناعة إيران 

ويعتير الحزف العراق ذو العريق المعدنى الذى يرجع إلى العصر العبامى 


١/١ 
وذلك‎ ٠ والذى كشفت عنه حفريات سامرا أحسن ما وصلنا من هذا النوع‎ 
إلى جانب ما أمدتنا به المدائن مثلا من أمثلة كثيرة حميلة منه . ويفوق ما صنع‎ 
للخلفاء العباسيين يسامرا ( من 16/--"4817) من خزف ذى بريق معدلى‎ 
» حميع أنواع الحزف الإسلاتى ذى اليريق المعدنى فما تلا ذلك من العصور‎ 
من حيث حمال شكله ومبجة ألوانه . ورسمت زخحارف خزف سامرا بعدة‎ 
ألوان أو بلون واحد هو الذهبى المصفر أو الذهبى اضر أو البى فوق طبقة‎ 
. من المينا القصديرية‎ 
وتعد القطع المتعددة الألوان » أحمل ما أنتجته سامرا من أنواع الحزرف ذى‎ 
١ العريق المعدنى . ونرى فق مجموعة منه اللون الذههى . والأخضر الزيتوتنى‎ 
والأخضر الفاتح » والبى المائل إلى الحمرة . أما زخارفه العباسية الأسلوب فتتكون‎ 
من تفريعات نباتية ها تعبيرات زخرفية على هيئة الأقماع » وأشكال أزهار‎ 
ومراوح محيلية‎ ٠ بعيدةعن الطبيعة وتواريقمتنوعة ومراوح نخيلية ثلاثية الفصوص‎ 
وزينت هذه الموضوعات وما بينها‎ » )1١ مجنحة ق أسلوب ساسانى ( شكل‎ 
من فراغ برسوم تشبه قطع الفسيفساء. جمعت أشكال المعينات والفروع النباتية‎ 
. والدوائر المنقطة الحطوط المتوازية‎ 
وتشبه أوانى سامرا ذات اليريق المعدنى » بلاطات فاخرة ذات رسوم من لون‎ 
واحد أو عدة ألوان ( الذهبى والأصفر الطفل والبى الحمر) وهى بلاطات‎ 
بلاطة‎ ١1"94 محراب مسجد سيدى عقبه ممدينة القيروان بتونس » ويبلغ عددها‎ 
وضعت على شكل إطار لذلك امحراب . وتذكر المراجع العربية أمها استوردت‎ 
ومعها المبئر الحشبى المشهور الموجود بالجامع من بغداد على الأرجح ( انظر‎ 
القسم الأول الفصل العاشر ) استوردها فى بداية القرن التاسع » أحد من أمراء‎ 
وأيدت‎ . )88-41١1( بى الأغلب ومحتمل أن يكون زيادة الله الأول‎ 
حفريات سامرا تأبيداً حقيقياً ما ذكرته المراجع العربية وما كان مصدر شك‎ 
عند أهل الاختصاص . ولا بد أن تكون بلاطات جامع القيروان من صناعة‎ 
بغداد لأنها تسبق فى تاريخها خزف سامرا . ولا كانت سامرا مقراً مؤقتاً الحلفاء‎ 
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بى العباس فيمكن اعتبارها فرعاً للمدرسة العراقية فى صناعة اللزف ذى المريق 
لمعدنى الذى كانت بغداد مركزه الرئيسى . وتدل الزخارف الغنية والتنوع 
الكبير فى رسوم بلاطات محراب جامع القبروان»على مقدار تفوق العراق فى 
صناعة الحزف ذى الير يق المعدى فى التصف الأول من القرن التاسع . 
على أن مجموعة أ: ى تفوقت على بلاطات جامع القيروان » وهى 
من خزف سامراء ومرسومة بيريق معدن ياقوتى اللون يوجد فى أغلب الأخيان 
مع اللون الأصفر والأخضر والذهى والأرجوانى. ولم يقتصرمثل هذا الجمع 
بين الألوان الغنية على الأوانى فحسب بل وجد كذلك على بلاطات استخدمت 
فى تزيين جدران قصر سامرا . وكانت بمتحف برلين أمثلة منباء على جانب 
عظيم من الحمال . ويزين بعض هذه التربيعات رمم ديك داخل أكليل 
مضفر على أرضية صفراء مرمرية . وهناك أشكال أخرى من البلاطات كتلك 
الى ملك متحف المثروبوليتان أمثلة مها » وعلها رسوم بقع بالتريق المعدى 
ذى اللون الأحمر والأصفر والأخضر والبى وهى تقليد لقطع الرخام . وتتمثل 
هجة اليريق المعدنى الياقوتى اللون وامتزاج الآلوان المختلفة فى سلطانية نادرة 
متحف المروبوليتانم ( شكل )٠١5‏ . وتتكون زخازف تلك السلطانية ىق 
الداخل من تعبير محور علىشكل القمع وأوراق ضيقة طويلة » وتحيطه 
مناطق على شكل عقود مرسومة باليريق المعدنى بدرجات مختلفة من اللونين 
الأحمر والذهبى على أرضية من اللون الياقوتى القانى . أما خارج تلك السلطانية » 
بما فى ذلك قاعدتها فغطى باليريق المعدنى الياقوتى . ومع أن مصدر هذه القطعة 
غير معروف » إلا أنه يرجح نسبتها إلى العراق حيث وجدت قطع أخرى حميلة 
ياقوتية اللون من الحزف ذى اليريق المعدلى . 
سبق أن قررنا أن لديف العبامى ذا العريق المعدنى المتعدد الألوان وجد ى 
مصر وإيران . وبمقارتة بعض الأوانى الإيرانية منه ولتأخذ مثلا لذلك السلطانية 
( شكل ٠١١‏ ) الحفوظة بمتحف المروبوليتان ‏ بالسلاطين المصنوعة * 
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بالعراق؛ يظهر أن الأولى أقل فى مستوى رسومها وأنها غالباً ما تكون مما قلد 
بإيران . وكان العراق وعلى الأخص بغداد أكير مركز لإنتاج هذا النوع 
الفاخر من الحزف فى القرن التاسع . أما إنتاج إيران من هذا النوع المتعدد 
الألوان والمصنوع وفق الأساليب العراقية. فقاصر على مراكز تلك الصناعة 
بغرب إيران . وتدل حفريات نيسابور على أن خزاى [قليم خراسان قلدوا ذلك 
النوع ى خزقهم المرسوم تحت الدهان . أما ما عبر عليه ممصر ولا سها فى 
الفسطاط والهنسا وبعض الأماكن الأخرى من احرف ذى البريق المعدى 
المتعدد الآلوان فن الرابجح أنه مستورد من العراق . 


(و) الحزف ذو الزخارف المرسومة فوق الدهان : 

من أنواع الحزف العبامى الحميل نوع رمت زخارفه فوق الدهان باللونين 
الأزرق والأخضروعتر عليه فى سامرا وسوس و«الرى . 

وصنع هذا النوع من اللحزف آنا صنعت الأوانى العباسية ذات العريق 
المعدنى من طفل أصفر فى غطى يطبقة من المينا القصديريةماللون » ويدخل 
هذا النتوع ضمن خرف سامرا . وتحتوى زخارفه على كتابات كوفية باللون 
الأزرق مع بقع حمراء كنا أيرى فى سلطانية متحف امير وبوليتان ‏ وتحتوىأيضا 
على أشكال من الأوراق النباتية ( شكل ٠١6‏ ) أو السيقان المزهرة ذات المراوح 
النخيلية مرسومة بطريقة سر يعة باللون الأزرق أو الأزرق مع الأخضر. وتدل البقايا 
الكثيرة الى عبر علبا بإيران على أن هذا النوع لم يقتصر على العراق وحدها 
كا كان يعتقد » بل صنع بغرب إيران كذلك ولا سها فى الرى وبعض المدن 
الأخرى . وقد أمدتنا حفريات نيسابور بأمثلة عديدة من الحزف الذى صنع 
بشرق إيران تقليداً الحزف العراق؛ أما زخارفه وأغلها من الكتابات » فرسومة 
بانلون الأسود على طبقة ييضاء تحت الدهان لا فوق الدهان كما هى الخال ى 


خرف غرب إيران . 


يال 


(ز) الحرف غير المدهون : 

ظلت الأشكال الى صنعت فى أوائل العصر الإسلاتى من الحزف غير 
المدهون هى نفس الأشكال المعروفة فى العصر الساسانى والتى تتكون من 
كلجات كييرة الحزن الماء وأباريق صغيرة وزمازم عير علها بأماكن مختلفة 
بالعراق صوريا وإيران. وزخارف هذا النوع غير المدهون مصنوعة بطرق 
مختلفة أبسطها نقش خطوط أفقية مستقيمة أو متموجة ورسوم بسيطة من النباتات 
والتفر يعات . وقد وصلتنا عدة أمثلة مزخرفة على هذا النحو من المدائن وسامرا 
ونيسابور حيث كشفت بعثة متحف الميروبوليتان عن أمثلة رائعة من خزف 
القرنين الثامن والتاسع . وأحياناً ما وجدت الزخارف الحفورة إلى جانب الزخارف 
البارزة المصنوعة بطريقة القرطاس الى تنتج من دفع عجينة لينة من ثقب قمع 
أو قرطاس . وهذا النوع من الزخارف البارزة غير متقن عادة ويتكون من 
تعبيرات نباتية محتلفة ورسوم حيوانية وأدمية . وق متحف المروبوليتان جرة 
كبيرة عير علها قرب المدائن وتزيها رسوم محورة لأشجار ووريدات كبيرة 
مجحسمة بالإضافة إلى زخارف من الحطوط المحزوزة . وعير مواضع كثيرة فى 
إيرات على نوع حميل من الأباريق غير المدهونة وذات الزخارف المحزوزة 
والرخارف البارزة المصنوعة بطريقة القرطاس؛ من ذلك إبريق عتحف الممر وبوليتان 
يقال إنه عير عليه فى ساوه » ويزينه رسم غزالين بينهما شجوة محورة على أرضية 
نباتية ذات طيور . ولا تزال تظهر بقية من التقاليد الساسانية ى هذه المجموعة 
من الحزف الإيرانى الذى مكن تأر محه حول القرن التاسع . ْ 

وهناك مجموعة أخرى من اللحزف غير المدهون » عملت زخارفه بواسطة 
أختام مستديرة أو غير مستديرة ؛ وكانت هذه الطريقة معروفة فى العصر 
الساسانى . وتشتمل زخارف الأختام على رسوم حيوانات وطيور وأشكام آدمية 
ووريدات وكتايات كوفية . ووجدت أمثلة هذا النوع فى بلاد العراق ويمكن 


16١ 
إرجاعه إلى مباية العصر الساسانى وبداية العصر الإسلامى » كا وجدت بسامرا‎ 
. أمثلة عديدة ذات رسوم حيوانية ترجع إلى القرن التاسع‎ 

وقد لحأ صناع الحزف بالشرق الأدنى إلى عمل قوالب فخارية لإنتاج 
كيات ضخمة من الحزف غير المدهون ذى الزخارف البارزة ‏ كالأياريق 
وغيرها وكان جسم الإناء المستدير دع عادة من جرئين منفصلين يضاف 
إليهما فما بعد العنق والمقابض والقاعدة . ويبدو مما عثر عليه بسامرا من أمثلة 
هذا النوع » أن زخارف الأوانى الحزفية غير المدهونة أقل جودة وإتقاناً ى 
القرن التاسع عن مثيلاها فى القرنين الحادى عشر ولثاتى عشر ء وأنها تتكون 
من أشكال معينات هندسية وأوراق نباتية . 


خزف إيران فى العصر السلجوفى ( القرن )١17"-- ١١‏ 

يعتبر غزو الأتراك السلاجقة لبلاد إيران من الأحداث الحامة قى تطور 
الفن الإسلامى ؛ إذ كان الحكام السلاجقة فى القرنين الحادى عشر والثالى عشر 
من أكبر رعاة الفنون كما جعر عصرم فى مرو ونيسابور وهراة فالرى 
وأصفهان الكثيرين من أهلالفن والصناعة . وابتكر الحزفيون فى ظل السلاجقة 
ومن أعقبهم من ملوك خوارزم أروع أنواع الحزف الإسلاى . وتعد هذه 
الأنواع من أفخر ما أنتج من الحزف على الإطلاق . ووصل الحزفيون ى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر بكثير من الأشكال الحزفية والأساليب 
الصناعية المعروفة ى خرف ما قبل العصر السلجوق » إلى مرحلة تعتبر غاية 
فى الإتقان . واشتهرت بلاد عديدة بصناعة متلق أنواعه » كذى البريق 
المعدتى والمرسوم فوق الدهان سواء بلون واحد أو بعدة ألوان » وكذا اللحزف ذو 
الزخارف المحفورة والمنقوشة . وابتكرت أنواع من الزخرفة كان لها تأثير عظم من 
بينها الخارف المفرغة . وازدهرت مدينة الرى فى هذا العصر وأصبحت مركراً هامنًا 
لصناعة احرف . وأمدتنا أطلال تلك المدينة البى استغلها التجار سنين عدة ع 
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بككيات كبيرة من الأوانى الحزفية الحميلة الى تزدحم ببا..الآن المتاحف العالمية 
والمجموعات الخاصة . وكانت مدينة قاشان مركراً آخر هاما لصناعة احرف 
فى القرنين الثالث عشر «الرابع عشر حيث وجدت بها مصانع لكثير من 
الحزفيين الإيرانيين المشهورين المعروفة أسماؤهم ( انظر الفقرة ب من القسم 
الثانى -- الفصل العاشر ) . وكانت بإيران عدة مراكز أخرى لصناعة الحزرف 
مثل سلطان أباد ساوه ونيسابور » وأمدتنا هذه الحهات بماذج من القطع 
الكاملة والتالفة . ولا كان كثير من أنواع الحزف يصنع بجميع أنحاء إيران » 
فقد يصبح من العسير أحياناً نسبة قطعة بذاتها إلى مكان معين . ورعكن تقسم 
أنواع الحزف السلجوق الختلفة بإيران » إلى مجموعات كبيرة حسب أسالييها 

الصناعية : 


: الحزف ذو الزخارف الحزوزة وانحفورة والمرسومة‎ )١( 

بقيت لنا أنواع عديدة من الحزف الإيرانى السلجوق ذى الزخارف الحزوزة 
وامحفورة » مما صنعم قى مصانع اللاط السلجوق » أما ماعدا ذلك فيمكن 
اعتباره من الأنواع الشعبية . وقد حاول الحزفيون الإيرانيون » فى ذلك العصر ‏ 
كا حاول أسلافهم فى العصر العباسى ٠‏ تقليد أنواع اللدزف الصيى 
(هنداعءءه5 معصتطل) . وعير يجهات مختلفة من إيران » ولاسما بالرى» على 
سلاطين وكؤوس وأباريق سمنية اللون » ذات شفافية تقرب من البورسلين 
الصينى . وهذا النوع من الحزف الأبيض أكثر صلابة وأقل سمكا ما صنع ى 
القرنين التاسع والعاشر ؟ كما أنه أكثر إتقاناً من حيث طريقة صناعته . والقطع 
العديدة الحميلة الى يضمها متحف المثروبوليتان من هذا النوع تزيها زخاوف 
محروزة أو محفورة حفراً غائراً مقترنة بزخارف مفرغة فى غالب الأحيان . وأقدم 
الأمثلة المعروفة من هذا النوع » إبريق ( شكل )٠١١7‏ ضمن مجموعة هيقماير 
بمتحف المثروبوليتان » ويزينه شريط من الطيور النحفورة » يفصلها بعضها 
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عن بعض تفريعات نباتية » ويعلو هذا الشريط شريط آآخر من أوراق 
نباتية على أرضية مفرغة » تمثل مرحلة أولى ى تدرج هذا الأسلوب نحو 
الإتقان . ولم تقتصر الزخارف المفرغة على الأوانى البيضاء بل ظهرت فى قطع 
أخرى ذات طلاء فيروزى أو أخضرء وترجع إلى القرنين الحادى عشر 
والثالث عشر . وعثر على فثل هذه القطع بالرى ونيسابور » ومن المرجح أمما 
كانت تصنع جميع أنحاء إيران . ويوضح لنا (شكل ٠١7‏ ع أحد أمثلة هذا 
النوع الحامة » وهى عبارة عنسلطانية زرقاء ترجع إلى بداية القرن الحادى عشر ء 
وتزيها زخارف محزوزة من أسماك وثقوب صغيرة . 
وهناك مجموعة رائعة تدخل ضمن ذلك النوع من الحزف السلجوق » 
وترجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشر » وتتألف من حون بيضاء ذات 
زخارف محزوزة أو محفورة حفراً غائراً ومرسومة بدهان أزرق زهرى وثير وزى 
وأصفر وأرجوانى فاتح . ويقال عن معظٍ هذا النوع من الحزف الإيراف ق 
العصر السلجوق « خرف لقى » وقد وجد عدينة الرى ويمكن اعتباره صناعة 
محلية هناك . وبملك متحف المروبوليتان ثمانى قطع من هذا النوع ضمن 
مجموعة هوراس هيقماير . أما الزخارف فتتكون من رسوم طيور وحيوانات 
وفروع نباتية » كا توجد أحياناً أشكال آدمية تشبه إلى حد ما الرسوم الموجودة 
على التحف المعدنية والمنسوجات السلجوقية ى القرنين الحادى عشر «الثانى 
عشر . ونرى أروع زخارف هذا النوع ق سلطانية من مجموعة هيقماير عتحف 
المعروبوليتان ( شكل ) ما رسم وعل » م ى صحن مشهور كان عتحف 
برلين به رسم نسر ؛ وق صحن آخر كبير تشتمل زخارفه على جموعة من الطيور ع 
كان ضمن مجموعة ماءبى وهو الآن عتحف كليقلند . 
وهناك مجموعة كبيرة من الحزف السلجوق من القرن الثالى عشر تش 
على حون وسلاطين وأباريق مدهونة بطلاء أزرق زهرى أو فيروزى أو أخضر 
أو أرجوانى فاتح / والشائع المعتقد أن هذا النوع من صناعة سلطان آباد ويلا 
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ينسب » ولكن هذه النسبة لم تعد صميحة ما دام قد صنع بكثرة فى بلاد عديدة 
من إيران مثل الرى .وقاشان وساوه . ورسوم خزف القرن الثانى عشر أكير 
حرية من رسوم خزف القرن الثالث عشر » فهى سلجوقية الأسلوب » غنية 
بزخارفها المختلفة وهى فى أشكاها وموضوعاتها الزخرفية مقتيسة من التحف المعدنية 
السلجوقية . واتجه الفنانون إلى زخرفها برسم الطيور والحيوانات ٠‏ بل تنعهبى 
رقبات بعض الأباريق بأشكال رعوس الطير ء أما الزخرفة فحزوزة أو محفورة . 
وئمة عدد من السلاطين ذات الزخارف المنقوشة مدهون بطلاء أزرق زهرى ؛ 
من ذلك سلطانية عتحف المروبوليتان يزيها شريط من حيوانات تعدو على 
أرضية من التفربعات النباتية » وبالمتحف عدد آتخر من الصحون والأباريق 
تزينه زخارف عحفورة حفراً بسيطاً . 

ومن بين الحزف السلجوق ذى الزخارف الحفورة مجموعات جميلة عبر 
علها بأماكن محختلفة » وعرفت بامم « خزف جيرى » وهو من إنتاج المصانع 
الريفية على الرغم من روعة زخارفه . وتنسب إلى آمل أو إقليم زنجان بشمال 
إيران » مجموعة من و خزف جيرى » زخارفها محزوزة وتشتمل على رسوم 
حيوانات وطيور فوق أرضية مورقة من التفريعات النباتية الضعيفة . وطلاء هذا 
النوع شفاف أما زخارفه فلونة بالبى الفاتح والأخضر والأرجوانى الفاتح ؛ وتوجد 
عليه بقع تشبه ما على الحزف الصيى من عهد أمسرة تانج . وتنجلى فى هذا 
الحزف الصفات المميزة للزخرفة السلجوقية ولذا ينسب إلى القرن الثاني عشر. 

كانت تنسب خير أنواع «خزف جمرى » إلى عمدان وإقليم زنجان » 
ثم نسبت أخيرا إلى إقليم جارس وعلىالأخص فى يشقند . ويشتملهذا النوع 
على أباريق وبلاطات سلاطين مختلفة الأحجام تزينها رسوم حرة من .حيوانات 
وطيور وأشكال آدمية وكتابات كوفية مختلطة بالتفريعات النباتية . والزخاروف 
هنا [ما محزوزة أو بارزة قليلا نتيجة انتزاع طبقة الدهان النحيطة بالرسم فيبدو 
الجزه المتزوع دهانه داكنآ حول الموضوع المرسوم بالدهان الأصفر أو 


١/6 
الأخضر مع البقع الحضراء غالبا أوالأرجوانية أحياناً . وعلى الرغم من جمال رسوم‎ 
بعض القطع مثل السلطانية الموضحة فى (شكل9١0)» إلا أن زخارفها بدائية‎ 
بوجه عام » وتلك طبيعة رسوم الأوانى الريفية أو الشعبية » ويرجع هذا النوع‎ 
إلى عدة عصور ممحتلفة ؛ إذ أرخه البعضق القرن الثامن أو التاسع ؛ نيما وضعه‎ ' 
البعض الاخر فى القرن الحادى عشر أو الثانى عر بسبب ما عليه من كتابات‎ 
وتؤكد الاكتشافات الحديئة حة وضع هذا النوع فى التاريخ الأخمر‎ ٠ كوفية‎ 
أى أن معظمه يرجع إلى القرن الثانى عشر وإنْلم يمنع هذا من تاريخ بعضه ى‎ 
. القرن الحادى عشر‎ 
استمر إنتاج الأوانى الحزفية السلجوقية من الأنواع المتقدمة طوال القرن‎ 
الثالث عشر » وكانت زخارفها ى ذلك القرن أكبر إتقاناً بوجه عام منها فى‎ 
. الماضى . أما زخارف الأباريق فغالباً ما كانت مجسمة بدل أن كانت محفورة‎ 
لونه أزرق زهرى ومزين‎ )١١١ وى متحف المروبوليتان أبريق (شكل‎ 
بشريط من رسوم الصيادين الراكبين والراجلين فوق أرضية من الزخارف النباتية‎ 
امحفورة حفراً غائراً . ومن الموضوعات الزخرفية المفضلة فى تزيين الأباريق ذات‎ 
اللون الأزرق الزهرى أوالفيروزى رسم حلقات الذ كر ورسم الحيوانات والتفريعات‎ 
» النباتية والكتابات الكوفية . ويدخل ضمن هذه المجموعة عدد من الأزيار‎ 
مغطى بطلاء أزرق فيروزى‎ )١١١ واحد منها عتحف المتروبوليتان ( شكل‎ 
ويمكن إرجاعه إلى بداية القرن الثالث عشر وتحتوى زخارف رقبته على كتابة‎ 
كوفية وشربط من التفر بعات النباتية بالحفر الغائر . ويزين الخزء العلى من بدن‎ 
الزير إفريز من رسوم عقبان على أرضية نباتية» ومثل هذه الزخارف من الموضوعات‎ 
المشهورة فى الزخرفة السلجوقية . وبأسفل هذا الإفريز شريطان آخران : أحدهما‎ 
. يتكون من ورقة مسننة ذات ثلاثة فصوص ولثالى من زخرفة تشبه قشر السمك‎ 
ويوجد من هذه الأزيار ستة تقريباً . كانت تنسب فها مضى إلى سلطان آباد‎ 
. ولكنها تنسب أخراً إلى قاشان‎ 
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صنع اللحزفيون السلاجقة ى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى الأوانى 
المسومة تحت الطلاء وحمعوا بين هذا الأسلوب وبين غيره من الأساليب 
الصناعية الأخرى . وعْر بمدينة الرى على بقايا خزفية من مجموعة طريفة حفرت 
زخارفها على طبقة سوداء مغطاة بطلاء أزرق . أما الزخارف فتتألف من تفريعات 
نخيلية وحيوانات برءو سآدمية ورسومعقبانوطيور وأشكال آدمية مرسومة كالظلال 
(معسوطاذ5) وها رونق حميل . وق متحف المروبوليتان من هذا النوع 
قطعتان إحداهما علها زخارف تمثل شخصاً جالساً يشبه الأشكال الادمية 
المرسومة على خزف الرى ذى البريق المعدنى ى بهاية القرن الثالى عشر وبداية 
القرنالثالث عشر. أما الققطعة الثانية فهىكأستز ينها كتابات محز وزة وأشرطة رأسية. 
وأبدع أمثلة هذا النوع القطعة ا محفوظة ضمن مجموعة هوارس هيقماير ينيويورك 
ويزيما رسم فارس على أرضية غنية من الزخارف النباتية . وهناك نوع مغاير 
لتلك الأوانى رمعت ظلاله باللونن الى الداكن أو الأسود تحت طلاء سمبى 
اللون . ْ 

وهناك مجموعة من الحزف رسعت زخارفها باللون الأسود تحت طلاء شفاف 
لا لون له أو مائل إلى الزرقة . وزخارف تلك المجموعة جذابة جداً وتتألف 
من تفريعات من الأوراق النباتية والأكاليل والنباتات والوريدات والطيور 
والأسماك وهى مرسومة بطر يقة كر وكية معيرة تذكرنا بالأساوب العباسى ف القن 
التاسع . وغالباً ما يصحب هذه الزخاروف أشرطة من الكتابات المحزوزة محلى مها 
الإناء من الداخل والحارج . والراجح نسبة هذا النوع من الأوانى إلى بداية القرن 
الثالث عشرء لكيرة ما وصلنا من قطع مؤرخة منه . وترجع أقدم قطعه المؤرخة 
إلى سنة ١7١4‏ وهىق مجموعة حمسرجان بالإسكندرية . وهناك قطعتان أخريان 
سنة ١7١١‏ وسنة ١1١١5‏ إحداهما بالمتحف الأهلى باستكهام » والثانية عجموعة 
سير ايرنست ديتهام بلندن . وساد القول بنسبة هذه الأوانى إلىمدينة سلطان آباد 
ولكنها نسبت أخرراً إلى قاشان . وتدل القطع الكاملة أو الناقصة مما عير عليه 
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بمدينة الرى وساوه على صناعة هذا النوع ى كثير من مراكز تلك الصناعة . 
ونرى التفريعات المورقة الى تزين تلك الأوانى على عدد من القطع الأخرى 
مع موضوعات آدمية » كما يشاهد فى أبريق بعجموعة برانجوين بلندن» وق 
سلطانية علها رسمشخصين جالسين فى مجموعة بلزبورى مدينة مينا بوليس . وق 
متحف المير وبوليتان سلطانية هامة (شكل7١١‏ ) تزينها منالداخل تفريعات من 
الآوراق النباتية » ويدور حول حافها شريط من رسوم نباتية مفرغة ومغطاة 
بطلاء شفاف . وف المتحف كذلك أبريق أزرق اللون ( شكل 117 ) يعد من 
روائع فنون الحزف الإيرانى فى القرن الثالث عشر . ونرى ى هذا الأبريق والقليل 
النادر من أمثاله» مختلف أساليب الصناعة الحزفية كالحليات المحسمة والزنخاروف 
المفرغة والمتقوشة والمرسومة تحت الدهان . ويزين عنق الإناء وجسمه من الداخل 
رسوم مفرغة حيوانات وطيور خرافية وحيوانات برءوس آدمية على أرضية من 
الزخارف النباتية . ومن بين الرسوم احيوانية الى تزين ذلك الأبريق غزلان 
تلتفت برعوسها إلى االحلف » أما جسم الإناء ذاته فعليه رسوم كلاب صيد 
تطارد أرانب برية . ولونت تفاصيل الزخارف والأوراق النباتية باللون الأسود 
يها لونت الفروع النباتية باللون الأزرق الزهرى . وتشتمل الكتابات المحزوزة على 
أبيات من الشعر إلى جانب التاريخ وهوسنة 511 ه ١11718(‏ 1715 م)؛والمعروف 
أن تلك القطعة مما عبر عليه فى سلطان آباد ويرجح أن تكون طيتها من طينة هذا 
الإقليم . غير أن القطع المشامبة لذلك الإبريق واللى عبر علها بالرى وساوه 
وقاشان تجعل هذه النسبة مشكوكاً فها . ولذا نسب هذا الإبريق فها بعد إلى 
صناعة قاشان للشبه الكبر بين عقن تفاصيل زخارفه وزخارف الحزف ذى 
العريق المعدنى ( انظر الفقرة ب من القسم الثانى - الفصل العاشر ) . على أن 
هناك شآ كبر بين هذا الإبريق وبين مختلف أنواع خزف الرى يجعل أمر 
نسبته لمكان بعينه من المسائل الى تحتاج إلى الحيطة والحذر . وربما تللى 

حفريات قاشان ضوءاً جديداً على تلك المشكلة . 
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(ب) الأوانى والبلاطات المرسومة باليريق المعدنى : 

يرجع إلى خزاق السلاجقة ق القرن الثانى عشرء الفضل ف إنعاش صناعة 
الف ذى اليريق المعدنى » وهو النوع الذى شاع استخدامه على عهد 
العباسيين ق القرن التاسع . ومختلف لون الأوانى الإيرانية ذات البريق المعدنى 
من العصر السلجوق بين الذهبى الباهت الْحْضر والببى الداكن المحمر المرسوم 
فوق طلاء أبيض ؛ وأحياناً ما يكون هذا الطلاء كله أو بعضه باللون الأزرق 
الزهرى أو الفروزى . ونرى هذا فى عدة صحون وفى إبريق ممتحف الم وبوليتان . 
أما الأوانى والبلاطات الحائطية والمحخاريب فغنية مختلف التعبرات الزخرفية » 
ومن بيها رسوم حيوانات وطيور وتفريعات نباتية وكتابات نحروف كبيرة » 
وشاعت هذه الكتابات على البلاطات المستخدمة فق تغشية المحاريب بوجه 
خاص . ومن الرسوم المألوفة أيضآء الأشكال الادمية وتشتمل علىمناظر الصيد » 
وأشخاص جالسين على انفراد أو ى مجموعات ٠»‏ وغالباً ما عثلون أميراً بين 
ندمائه . ونرى ى بعض أنواع القرن الثانى عشر ورمما فى أوائل ذلك القرن بالذات 
قيام الموضوع الزخرق وسط أرضية مغطاة بالريق المعدنى . 

ويتجلى مدى ما بلغته صناعة البريق المعدنى فى القرن الثانى عشر من 
ازدهار» فى عدة قطع مؤرخة أقدمها جزء من إناء محفوظ بالمتحف العريطاق 
مؤرخ سنة 01/8 اه (117984م) © وتزينه أشرطة من أشخاص جالسين 
وحيوانات تعدو وتفريعات نباتية مرسومة بأسلوب حر شبيه برسوم سلطانية بمعهد 
الفن بشيكاغو ومؤرخه سنة /امه ه ( 1١91‏ م) . ونجد الزخارف ى كلتا 
القطعتين إما مرسومة بالبريق المعدنى أو متروكة على حاها وسط أرضية مطلية 
بالعريق المعدنى . ومختلف أسلوب زخرفة القطع المرسومة بالعريق المعدنى فى 
القرن الثانى عشر اختلافاً كبيراً عن أسلوب الأوانى والتربيعات المؤرخة فى 
النصف الأول من القرن الثالث عقي الميلادى . 

ومحتفظ متحف المروبوليتان ببلاطة من القاشانى وعدد من السلاطن 
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تشبه ى أسلوب زخرفها جزء الإناء المحفوظ بالمتحف البريطانى والمؤرخ سنة‎ 
ومن أبدع سلاطين هذه المجموعة واحدة تزينها صورة براق ( شكل‎ . 8 
على أرضية من الزخارف النباتية الحرة » مرسومة بطريقة زخرفية تمثل أمل‎ )4 
خصائص الفن السلجوق . ومن بن قطع هذه المجموعة الهامة سلطانية أخرى‎ 
. علدها رسم طائر وشخص جالس وبلاطة نجمية الشكل علها رسم أرنب برى‎ 
ولا كانت مدينة الرى مصدر كثير من القطع التالفة وأجزاء القطع الصحيحة‎ 
ذات الأسلوب السلجوق الإيرانى فى القرن الثانى عشرء فإننا نعتير كل هذه‎ 
القطع من إنتاج ذلك المركز الخام لصناعة الحزف . ومن الممكن أن نرجع‎ 
إلى هاية القرن الثابى عشر » خزف الرى ذا العريق المعدلى الذى تزينه رسوم‎ 
فرسان أو أشخاص جالسن وسط أرضية من المناظر المرية المحورة ذات الأشجار‎ 
المتنوعة » و بمثل هذا لنوع السلطانية المحفوظة معهد الفن بشيكاغو المؤرخة‎ 
.م1١‎ 
وتلعب النقط والتفر يعات والمراوح النخيلية الى تشبه الشولاتء والى تزين‎ 
دوراً هاما فى تكوين الزخرفة على قطعى المتحف‎ ٠ الأرض ورسوم الأشخاص‎ 
. والقطع الأخرى المائلة‎ )١١941( الريطانى (1179) ومتحف الفن بشيكاغو‎ 
ويؤلف ذلك النوع من التعبيرات النباتية  فى كثير من خزف الرى - أشكالا‎ 
زخرفية مزدحمة مقترنة موضوعات آدمية . وعثل هذا الأساوب الزخرق أصدق‎ 
كان فها مضى ضمن‎ )١١١ تمثيل » حن كبير ممتحف لمر وبوليتان ( شكل‎ 
مجموعة ف. اريت ماسبى . ويعد هذا الصحنلا من خير أمثلة خزف الرى‎ 
لعي :يل من روات ذل تزف الإتراق أنضاززية ردم ميخصين اقلد كزان‎ 
أمراً وند ممه يلعبان على الصنج » ويشغل الموضوع فراغ الصحن من الداخل‎ 
تقريباً » فما عدا شريط ضيق محيط بهما . وحدد رمم الشخصين محط ثقيل‎ 
ومن حول ذلك أرضية غنية بالزخارف والتفر يعات النباتية » كذلك تزين رسوم‎ 
ملابسبما أشكال من النقط والتفريعات النباتية . ومن الصفات البارزة ى هذا‎ 
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الصحن ءما 'يرى ف خخزف الرقة منالفصل الواضح بعن رسوم الأشخاص وبن 
الأرضية مخطين أحدهما بالمريق المعدنى والآخر باللون الأبيض ( انظر القسم 
الثالث - الفصل العاشر ) . ويدل رمم القطعة الممتاز وبريقها المعدنى المتقن 
على أنمها من إنتاج مصانع البلاط . 

ويعتير خزف النصف الأخير من القرن الثانى عشر أحسن الآنواع المعروفة 
من الحزف السلجوق ذى العريق المعدنى . ثم حدث أن سقطت الرى عام ١١191‏ 
فى يد ملوك خوارزم » وهؤلاء حافظوا على التقاليد السلجوقية لتلك الصناعة . 
وتتمثل لنا الأساليب الفنية فى القرن الثالث عشر مما عرفناه من كثير من الأوانى 
والبلاطات المؤرخة » ومن أقدمها بلاطة نجمية الشكل تار مخها ٠٠ ٠‏ ه (010: 
وهى الآن ممتحف الفن الإسلاتى بالقاهرة . ونرى فى الأشكال الزخرفية الى 
تزين أوانى القرن الثالث عشر » تحديدات واضحة للأشكال المرسومة ووفرة 
فى رسم الزخارف الدقيقة » كا نرى اتجاهاً إلى الجمع يبن رسوم الطيور 
والحيوانات الى تغطى كل فراغ الإناء . ومن القطع الى نمثل هذا النوع تمثيلا 
صحيحاً بلاطتان عتحف بوسطن تاريخ إحداهما 17١8‏ وتاريخ الثانية 11٠١‏ » 
سلطانية عتحف المروبوليتان ضمن مجموعة هيقماير مؤرخة 500 م 
( ١7١)»ء‏ وبلاطة بمجموعة جاير أندرسون بالقاهرة من سنة ١1١1١‏ . وتزدحم 
أرضية الأوانى وملابس الأشخاص بأشكال حلزونية دقيقة مرسومة بالعريق 
المعدنى ٠‏ أو مخططة عل ىأرضية من ذلك الطلاء البراق . وهذه الرسوم احلزونية 
الدقيقة عبارة عن مراوح نخيلية على شكل شولات ‏ عرفناها ق مخلفات القرن 
الثانى عشر ء إلا أمها هنا ضعيفة ومحورة . 

ومن القطع الى توضح لنا أساوب خزف القرن الثالث عشرء السلطانية المرسومة 
فى (شكل>٠١ )١‏ . ويزيها رسوم آدمية : اثنان مهم ق الوسط ومن حولم أربعة 
أزواج آخرين » ويرجح أن يكون هؤلاء أحبة وعشاقاً . ونجد أمثلة من ذلك 
الموضوع على عدد من البلاطات والسلاطين المؤرخة » كالسلطانية المحفوظة 
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متحف جامعة فيلادلفيا وتارمخها 704 ه )171١(‏ . ويأتى هذا الموضوع 
عاذ ل تس النسقة . ويتضح من رسوم الذكور والإناث على سلطانية فيلادلفيا 
وعلى القطع الأخرق الى من نوعهاء ما فى الأسلوب السلجوق من تحوير. ويزين 
التحفة فى بعض الخحالات النادرة أمير ذو لحية كنا نرى ق سلطانية وبلاطة 
نجمية بمجموعة هيقماير . وهناك مثل آخر بديعم من من أمثلة خزف القرن الثالث 
عشر هو من كبير فى مجموعة ماسى ٠‏ وتلعب الكتابة الكوفية والنسخية فى 
زخرفته دوراً كبيراً » إذ به شريط عريض من الكتابة الكوفية المتشابكة الحروف » 
وتفريعات نباتية بأنصاف كبيرة من المراوح النخيلية الثى تبدو كالأوراق 
النباتية الطبيعية . ونجد مثل هذه المراوح النخيلية ى حميع أنواع البلاطات 
والأوانى الحزفية الى سبق الكلام عنها هنا . وغالباً ما تكون هذه التعبيرات 
لد م ثرة » وهذا التعبير الزخرق صيئى الأصل »وقد شاع استخدامه 

فى القرن الرابيع عشر . ونرى تعبيرات الطيور المحلقة على سلطانية عتحف 
المثر وبوليتان معت بن البريق المعدتى وبين الزتخارف المرسومة المتعددة الألوان . 
نري ذلك أيضاً على بلاطة نجمية كبيرة ( شكل )١١17‏ مؤرخة 508 م 
)1777-171١(‏ وعثل الموضوع الرئيسى مها أميراً ببن حاشيته » وهى من 
إهداءات هوراس هيثماير للمتحف . 

وظل الحزف ذو العريق المعدتى فى النصض الأول من القرن الثالث عشر » 
وهو ما سبق الكلام عنه » ينسب إلى مدينة الرى ؛ ولكنه نسب أخيرراً إلى 
قاشان لا هناك من تشابه بينه وبين الأوانى المؤكد نسيتها إلى قاشان . وقد أصبح 
مقرراً الآن أن قاشان كانت مركزاً هاماً من مراكز صناعة الحزف فق القرذن 
الثالث عشر «الرابع عشر . ويرجع فضل ظهور تلك الحقيقة إلى ١كتشاف‏ 
رسالة عن صناعة الحزف الإيرانى عدينة قاشان » كتها أبو القاسم عبد الله بن 
على بن ألى طاهر القاشانى عام 1١0١‏ . ومؤلف هذه الرسالة هو أحد أفراد 
أسرة مشهورة بصناعة الحزف بقاشان » قامت بصنع بعض امحاريب الحميلة 
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المشهورة . ومن أقدم ما أنتجته تلك الأسرة : ثلاثة محاريب » تاريخها 711 هم 
)١1515-1116(‏ بمسجد الإمام الرضا عدينة مشهد » وهى بذاءها من عمل 
محمد بن ألى طاهر . وبلغ من شهرة قاشان أن نسبت إلها كل أنواع البلاطات 
والبر بيعات وعرفها الناس باسم ١‏ القاشانى » . ومن روائع صناعة الحزفيين بتلك 
المدينة » محراب جامع الميدان ممدينة قاشان وكان ضمن محفوظات متاحف برلن » 
ويشير النص الموجود به » أنه منعمل حسن بن عر بشاه عام 511 ه (11177) . 
ومع أنه لم يرد لإسم مدينة قاشان ذكر فى النص المكتوب على المحراب ٠‏ فإننا 
لا نشك كثرا فى أنه من صناعة تلك المدينة » ويشبه ذلك المحراب ؛ محراب 
مسجد إمام زاده حبى فى فرامين ويلى تارمحه تاريخ محراب متحف برلين بواحد 
وأربعين عاماً . وهو من صناعة على بن محمد بن ألى طاهر » الذى عمل محراب 
مسجد قم عام 577 ه (1774) » وكان أيضاً ضمن محفوظات متحف برلين . 
وعلى بن محمد بن ألنى طاهر هو والد كاتب تلك الرسالة عن صناعة االدزف 
بقاشان . وتصور زنارف المحراب المتقدم » أروع ما وصلت إليه صناعة اللحرف 
الإيران من جودة وإتقان ؛ إذ تتكون أشكاله من أنواع عديدة محتلفة من 
الزخارف النباتية الكبيرة والدقيقة ٠‏ وتنبسط هذه الزخارف النباتية كأرضية 
لكتابات بارزة باللون الأزرق الزهرى . وابتكر الفنانون الإيرانيون » ولعلهم 
أهل قاشان بالذات » أسلو بأ جديداً فى زخرفة بلاطات القاشانى » هو الجمع 
بين الزخارف الكتابية وغير الكتابية ذات البريق المعدنى » والماونة باللونين الأزرق 
الفروزى أو الأزرق الزهرى » ورسم بعض تلك الزخارف بارزاً كما رسم بعضها 
الأخمر دون بروز ؛ واستمر هذا الأسلوب متبعاً طوال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر » ويضم متحف المروبوليتان من ذلك النوع أمثلة عديدة تشتمل 
على بلاطات مفردة ( انظر شكل 19 ) أو أجزاء من محاريب . ويعتير هذا 
الأسلوب مرحلة من مراحل التطور الذى طرأ على صناعة الأوانى والبلاطات الحزفية 
فى بداية القرن الثالث عشر . وينسب ١‏ اتينجها وزن » هذه البلاطات إلى 
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صناع الحزف من أهل قاشان . ولعبت مدينة الرى منذ أوائل القرن الثالث عشر 
إلى أن خر بها المغول عام ١77١‏ م » دوراً هاماً فى صناعة لحف » حبى لينسب 
إلى تلك المدة عدد كيير من الأوانى الحزفية المتعددة الألوان . ( انظر الفقرة 
الثالئة من القسم الثانلى 9 الفصل العاشر ) . وتدل نتائج الحفريات الأخيرة على 
أن ما يسمى بأسلوب قاشان قد عرف بالرى وبأماكن أخرى منإيران » إذ نرى 
فى بعض قطع الرى التفريعات النباتية الدقيقة إلى جانب الأوراق النباتية الثلائية 
الفصوص ٠‏ وهذه أصبحت من مميزات صناعة قاشان فما بعد . ومحتمل أن 
يكون طراز قاشان نشأ أولا بالرى ثم انتقل بعد تخريها إلى مراكز أخرى » 
كان أهمها مدينة قاشان . 


جح الحزف المرسوم فوق الدهان بعدة ألوان : 

يرجع لحزاق إيران ذوى المهارة الفنية من أهل القرن الثانى عشرء الفضل 
فى ابتكار أسلوب فى فى الزخرفة هو استعمال الأصباغ المتعددة الألوان فوق 
طلاء أبيض أو أزرق زهرى أو ففيروزى » (شكل .)١١8‏ وق متحف 
المثروبوليتان أمثلة عديدة مختلف أنواع الحزف ذى الزخارف المرسومة فوق 
الدهان . وتشير الرسالة الى كتبت عن خزف قاشان عام 101 » إلى نوعين 
من الزخارف المرسومة فوق الدهان : نحلى أحدهما يطبقة رفيعة من الذهب مع 
المينا ذات اللون الأبيض والأحمر والأسود والأصفر ؛ أما الثانى فرسوم بسبعة 
ألوان ء ولم تكن هذه الطريقة شائعة عام ١70١‏ . وكان النوعان المشار إلهما 
محرقان ‏ بعد رمهما -- للمرة الثانية ى وعاء كبير لمدة نصف يوم . والتوع 
امقر لسن مخزف « ميناتى «هوالمرسوم بسبعة ألوان وهوقريبالشبه بتصاوير 
المخطوطات الإيرانية ( انظر قسم : فصل ”7) . وتشتمل معظم زنخارف هذا 
النوع الفاخر » الذى محتمل أن يكون مما صنع للأمراء والأعيان » على 
موضوعات آدمية من بِينها رسوم فرسان وأشخاص جالسين أو واقفين © 


14 


وحيوانات ذات رعوس آدمية » ومناظر حفلات البلاط والصيد ٠‏ وأساطير 
من الشاهنامة » ونرى قصة العاشقين ». برام جور وازده » مصورة على 
سلطانيدن عجموعة جون شف بنيويورك . ورسوم الأشخاص صغرة عادة » 
على أنه وجدت أحياناً صور لشخص أو شخصين جم كبير ٠‏ كا فى 
السلطانية الموضحة فى ( شكل ١١5‏ )» ويزينتلك السلطانية رسم فارس على 
أرضية من الزخارف النباتية . ومن بين التعبيرات المستعملة ى هذه الأوانى » 
الأشكال المهندسية الى تضم بيها خارف نبائية وزخارف متشابكة ووريدات . 
أما الأوانى الغنية بزخارفها ذات الألوان المتعددة ٠‏ فيمثلها الإبريق الموضح ى 
اللوحة رقم ءوقد استخدمت فيه الآلوان : الأبيض و«الوردى والأزرق الزهرى 
والأخضر «البى والأرجوانى الفاتح والأسود مع إضافة الذهى أحياناً . ولا تزخر 
الأوانى المرسومة فوق الدهان بكل الآلوان المتعددة الى متاز بها هذا الإبريق . 
إذ تقتصر ألوان بعض القطع على الأسود والأزرق الزهرى والأزرق الفر وزى 
مع إضافة اللونين الأحمر والذهبى أحياناً . وق مجموعة أخرى ترسم صور الأشخاص 
والفروع النباتية بارزة باللون الذهبى مع تحديدات حراء . وى متحف المير وبوليتان 
عدد كبير من محتلف القطع المذهبة » من أحسها سلطانية عليها رسم فارسين 
تفصل بيهما شجرة ؛ وإبريق عليه زخارف نباتية ؛ وإفريز من رسوم الحيوانات 
على أرضية باللون الأزرق الزهر ىأو الفر وزي . 

وهناك نوع آخر مختلف عما سيق» رمت زخارفه مباشرة فوق فخار أبيض 
غير مصقول ومن أحسن أمثلته المعروفة إيريق عتحف الممر و بوليتان تحليه أشرطة 
رأسية تضم خطوطاً متعرجة تتبادل مع زخارف نباتية مرسومة بطلاء أزرق زهرى 
مذهب فق بعض أجزائه . 

وقد عثر بالرى على معظ القطع الحزفية المرسومة فوق الدهان؛ كما عبر على 
بعض القطع بعدة أماكن أخرى. ولهذا ظلت الرى تعتدر إلى وقت قريب المركز 
الرئيسى لصناعة الأوانى وعلى الأخص النوع المتعدد الألوان والمسمى مخف 
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مينالى . غير أنه أصبح من المؤكد اليوم أن بعضاً من هذه القطع صنم قى‎ 
قاشان» وإلها ممكننا أن ننسب أنواع السلاطين ذات الرسومالادمية الكبيرة كما فى‎ 
شكل 59١1١ء والأوانى ذات الزخارفالبارزة والمذهبة . ويتجلى أسلوب قاشان‎ 
قْ القرن الثالث عشر فى القطع الى حمعت بعن العريق المعدنى والزخارف المتعددة‎ 
الآلوان . أما أسلوب الرى فيشمل حميع القطع الى تشبه ى أسلو-ما الأوانى ذات‎ 
الريق المعدنى فى نهاية القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث عشر » ( انظر‎ 
.)١١9 لوحه ؟' » شكل‎ 


زف الرقة والرصافة فى العصرالسلجوق ( القرن ١7-151‏ ) 

من أنواع الحزف الإسلاى المعروفة : نوع ينسب إلى مدينة الرقة على نهر 
الفرات ؛ وقد تداولت أبدى التجار السوريين كيات كبيرة منه امتلأت مها 
الأسواق وهى الى ترى اليوم فى المتاحف والمجموعات الخاصة . وعلى الرغم من 
أنه لم تق ممدينة الرقة حبى الآن حفريات علمية منظمة إلا أن أحاث زره 
وهرتزفلد بتلك المنطقة ‏ وما عثر عليه من خزف تالف هناك يدلان علىأن 
الرقة كانت مركزاً هاماً لصناعة الحزف . واستمر خزف تلك المدينة ينسب خطأ 
إلى عصر هارون الرشيد 805-185 م ) بسبب إقامته هناك بعض الوقت . 
غير أن زخارف آنينها وأسلوب رسوم الأشخاص يدل على أنها من عصر 
متأخر . ومع أنه يمكن إرجاع بعض خزف الرقة إلى القرن الحادى عشر ء 
إلا أن معظمه يرجع إلى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر لاحتوائه على عناصر 
خزفية هى من مميزات عصر أتابكة السلجوقيين فى سوريا والعراق . 

وهناك أنواع عديدة محتلفة مو خزقائقة دى اليو يقالمعدنى وذى الزخاروف 
المرسومة . وتشتمل الأوانى ذات العريق المعدنى على زهريات وأباريق وسلاطين 
وطاسات مختلفة الأحجام . أما ألوات العريق المعدنى السائدة فهى الببى الدااكن 
وهو من الألوان النادر استعمالها فى مراكز صناعة الليزف الأخرى . وتزين 
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أوانى الرقة زخارف نباتية وكتابات نسخية أو كوفية وأحياناً رسوم طيور محورة 
تحويرأ كبيراً » ومرسومة باليريق المعدنى على طلاء شفاف مخضر يزيد ى مبجته 
أحياناً إضافة اللون الأزرق الزهرى إليه . ورسوم بعض القطع على جانب كبير 
من الرشاقة والحمال » يرجع أبدعها إلى القرن الثانى عشر . أما زخارفها النباتية 
والكتابية فقد تركت بيضاء أو رسمت بالعريق المعدنى الببى اللون . وكان الموضوع 
الزخرق يرسم على أرضية من الأشكال الحلزونية كنا يرى فى الزهرية ( شكل ١17١‏ ) 
الحفوظة متحف المير وبوليتان . وحمعت زخارف الأباريق الكبيرة ( شكل )117١‏ 
بين الوق المعدنى وال خارف البارزة ١‏ | 
ومن الأنواع الأخرى المعروفة من خزف الرقة نوع رسمت زخارفه باللون 
الأسود تحت طلاء أزرق فيروزى . وتتكون الحليات الرئيسية ى هذه المجموعة 
من الأوانى » من عا قانات وزخاروف متشابكة ( شكل 7؟1١)‏ يريت 
كوفية وطيور الحقت ها رسوم نقط وشولات ولوالب داخل مناطق منفصلة . 
وكثيراً ما مختلط هذا النوع من خزف الرقة مع نوع آخر مشابه من الحزف 
الإيرانى تزينه زخارف باللونين الأسود والأزرق . ومع ذلك فإن طينه هدين 
النوعين تختلف بعضها عن بعض عام الاختلاف + إذ أن النوع الإيرانى أشد 
صلابة وأقل مسامية وأميل إلى اللون الأبيض المغير منه إلى اليرتقالى . وتعد بعض 
قطع خزف الرقة المرسومة باللونين الأسود.والأزرق . من بين روائع منتجات 
الحزف الإسلاى . وى مجموعة هوراس هيقماير بنيويورك . سلطانيتان من هذا 
النوع يزيها رسم طاووسين . يؤلف الخط الذى محدد جسهاهما وذيلاهما المتفرجين 
على شكل دائرة » موضوعاً زخرفياً جذاباً . ومن القطع الأخرى المشهورة . 
سلطانية عتحف المروبوليتان ( شكل 174 ) محتمل أن تكون من القرن الثانى 
عرب وين يتان متشا ركان + ممصن تاق منقط إل جنات تقر ينات 
نباتية تركت كلها باللون الأبيض على أرضية سوداء . وكان لرسم التنينات أهمية 
كبيرة ى زخارف الفن السلجوق ومحتمل أن يكون رمزاً لفكرة الشر عندهم . 
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ونلاحظ فى كثير من الأباريق الكبيرة بروز الزخرفة وتلوينها باللون الأسود . 
وق متحف المر وبوليتان زهريات من هذا النوع أهدى اثتتين منها للمتحف جون 
د . روكفار الصغير » وعليهما زخارف قوية من التفر يعات النباتية والحروف الكوفية . 

وتوجد إلى جانب خرف الرقة ذى اللونين الأزرق والأسود » مجموعة ذات 
زخارف متعددة الألوان تذكرنا يبعض أنواع احرف الإيرانى فى القرن الثالث 
عشر . وتشتمل زخارف هذه المجموعة على رسوم حيوانات ها رعوس آدمية 
ورسوم محاربين وصيادين وحيوانات وتفريعات فباتية استخدمت فيها الآلوان : 
الأسود والأزرق والأخضروالببى الفاتح تحت طلاء شفاف مائل إلى الاخضرار . 
وأسلوى هذه الجموعة » الشبيبة يخزف الرقة ذى البريق المعدتى » بمثل الأسلوب 
السلجوق أصدق تمثيل . وق متحف المروبوليتان عدد من القطع الحميلة 
الكاملة . من ذلك سلطانية ( شكل ١177‏ ) يزيئها حيوان له رأس آدى من حوله 
بعض نباتات » وقدر برميل الشكل مالععدطام عليه رسوم جمال كبيرة 
تحاكى الطبيعة ؛ وسلطانية جميلة صغيرة عليها رسم حصان وسط منظر يرى 
محور. 

ويشبه ما عرفناه من خزف الرقة » ما عبر عليه من خزف بعدينة الرصافة 
(كناموهنج5) الواقعة ى صحعراء سوريا على مقربة من الرقة » إذ يبدو التشابه 
واضحاً بين زخارف الحزف فى هاتين المدينتين . ويمكن تقسم خزف الرصافة 
إلى نوعين مختلفين : أحدهما ذو زخارف بالبريق المعدنى » والآخر ذو زخاوف 
مرسومة . ويلاحظ أن لون البريق المعدتى فى النوع الأول ليس بنيا كخزف 
الرقة وإنما لونه بهى داكن مائل إلى الحمرة أو أرجوانى . ويشبه خخزف الرصافة 
المرسوم بالألوان » نظيره من خزف الرقة مع إضافة اللون البى المحمئر إلى مجموعة 
الألوان السابقة . ولدى متحف المثروبوليتان ثلاث قطع من خزف الرصافة 
هى : زهرية ( شكل 170) ء وسلطانية عليها رسوم نباتية » صلطانية أخرى 
صغيرة يزيها رسم طائر وسط كليل من الأزهار والأوراق . 
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الحزف السلجوق غير المدهون ( القرن )١ 1١١‏ 

يعتبر خزف الشرق الأدنى غير المدهون » فى عصر السلاجقة ومن جاء 
بعده, » صورة واضحة للبروة الزحرفية الكبيرة الى امتانت بها منتجات ذلك العصر 
من الحزف المدهون وغيره من سائر الفنون والصناعات . وقد استخدمت 
القوالب فى عمل حليات بارزة زينت بها الحرار والأباريق وحلت هذه الطريقة » 
فى تلك الأونة » محل الأساليب القديمة الى اعتمدت على الزخرفة بالأختام . 
ول متحف المروبوليتان مجموعة كبيرة من هذا النوع تشتمل على عدد من 
الأوانى أغلبهبا من صناعة العراق . وزاد ق شأن تلك المجموعة » ما أضيف إليها 
من قطع عبرت عليها بعثة متحفض المروبوليتان بنيسابور . وتتكون زخاروف 
هذه القطع غير المدهونة من رسوم طيور وحيوانات وتفريعات نباتية وكتايات 
عربية وتعبيرات هندسية مختلفة كالمعينات والأشكال المسئنة ( شكل 175) . 
وأحياناً ما زينت بعض القطع بزخارف على جانب عظم من الإبداع الفنى » 
ونرى ذلك واضحاً فى غطاء إبريق ( شكل 177 ) عثر عليه بسوريا مزين برسم 
طائرين وأرضية نباتية سلجوقية الأساوب . 

وهناك نوع آخر من الحزف غير المدهون شاع استخدامه فى الشرق الأدنى 
وعلى الأخص ف العراق زمن السلاجقة وهو النوع ذو الزخارف البارزة المصنوعة 
بالقرطاس أو القمع . وقد وصلت إلينا مجموعة من الحرار البيضية الشكل 
المستخدمة فى خزن الماء أوالنبيذ » وهذه صبت زخارفها البارزة بطريقة القرطاس» 
ولا يوجد الآن سوى عدد قليل من القطع الكاملة؛ أما القطع المهشمة فلا يوجد 
سوى أجزاتها العليا ققط . وبمتحف المروبوليتان قطعة تمثل زخارقها هذا 
النوع ٠‏ وتتكون من مناطق على شكل عقود تضم رسوماً حيوانية مفرغة على 
أرضية نباتية » ويفصل العقود بعضها عن بعض رسوم نصفية لسيدات .ويجمع هذا 
النوع عدة أساليب صناعية تمت فى وقت واحد كالزخارف المصبوية بالقرطاس» 
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والمجسمة والمضغوطة بالأختام . وجاء أكثر ما نعرفه من أوانى هذا النوع من 

العراق حي ث تين مبانيباء فى النصف الأخير من القرن الثانى عشر وبداية الثالث 

عشر ء أشكال زخرفية مماثلة لما نراه على تلك الأوانى . ولايبعد أن تكون الموصل 

موطن ما عتر عليه من أوانى ذلك النوع » إذ الراجح أنها كانت واحداً من 
مراكز صناعته الطامة . 


ه - خزف إيران فى العصر المغولى ( القرن 17 )١4-‏ 

أحدث فتح المغول لإيرات » وتأسيسن أسرة مالكة بها عام 5 : تغبيراً 
طفيفاً فى بادئ الأمر فى زخارف الأوانى والبلاطات الحزفية . غير أن الأساليب 
الصناعية والأشكال الزخرفية الى سادت الحزف الإيرانى فى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر » بقيت متبعة زمن المغول ى النصف الآخير من القرن 
الثالث عشر وطوال القرن الرايع عشر . ومن بين الأساليب الصناعية الى عرفها 
العصر المغولى » الحزف المرسوم تحت الطلاء بالاونين الأسود والأزرق وذو 
الزخارف البارزة والمرسوم فوق الدهان سواء بالبريق المعدنى أم بالذهب والألوان 
امختلفة . ويتضح مما وصلنا من الأوانى والبلاطات العديدة المؤرخة فى النصف 
الأخير من القرن الثالث عشر » أن المغول أولوا الفنون والصناعات الإسلامية 
اهمامهم ورعايهم . وبقيت المراكز القديمة لصناعة "خرف فيا عدا الرى ‏ 
تنتج ى زماهم الأنواع الفاخرة من الأوانى والتربيعات الى يندر أن تقل ىق 
مستواها عن مستوى مثيلاها فى العصر السلجوق . أما مراكز صناعة الحزف 
فى ذلك العصر فكان من بينها مدينة قاشان وإقلم سلطان آباد وسلطانية ونيسايور 
تعرقند وساوه ومشهد . وتدلنا القطع المؤرخة على مدى التطور الذى طرأ على 
الفنون الإسلامية كافة بما فى ذلك الحزوف كنتيجة للغزو المغول » إذ تأثرت تلك 
الفنون تدريجياً بالأساليب الصينية فى محاكاة الطبيعة فى رسوم الحيوانات والطيور 
والمناظر البرية . 
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وكانت الأوانى الخزفية المرسومة تحت الطلاء فى العصر اللمغولى تغطى بطلا 
سعى اللون أو أزرق فيروزي ؛ وتتألف زخارفها من تفريعات وتواريق وأوراق 
نباتية ثلاثية الفصوص » ما عرفناه ى رسوم الحزف ذي البريق المعدنى كا زينت 
كذلك بأشكال النباتات مع الطيور والحيوانات أحياناً . وكان الموضوع الزخرق 
بين أن يشغل فراغ التحفة كله من الهاخل أو أن يقتصر على مناطق محددة ؛ 
ونرى ذلك فى كثير من السلاطين المحفوظة عتحف المروبوليتان . ومن أنواع 
الحزف الإيرانى الرقيق ى النصف الأخير من القرن الثالث عشر ء نوع عثله 
سلطانية بالمتحف المتقدم ( شكل ١78‏ ) » تتكون زخارفها الداخلية من منظر 
طبيعى من الأعشاب الطويلة يحرى بينها زوج من الأرانب البرية » وألوانها هى : 
الأزرق الزهرى والأزرق الفيروزى والأخضر الزيتوقى الداكن والأرجوانى الفاتح 
تحت طلاء شفاف سمى اللو . ويدور حول حافة السلطانية من الحارج 
شريط كتالى بارز ملون باللون الأبيض على أرضية زرقاء . وتشبه رسوم الأعشاب 
الموجودة على تلك السلطانية الرسوم النباتية ى بداية القرن الثالث عشر من حيث 
بساطة الرسم وسرعته » إلا أنها أكثر قربا من الطبيعة ( انظر فقرة ١‏ قسم 
؟' ‏ فصل )٠١‏ . ويستدل على تاريخ هذا النوع » من سلطانية ق مجموعة 
كليكيان بمتحف فيكتوريا وألبرت ٠»‏ عليها كتابات ومؤرخة سنة 51/7 م 
(1774) © ويزيها رسم طائرين وسط منظر طبيعى يشبه المنظر الموجود 
بالسلطانية السابقة (شكل )١78‏ » وتوجد قطع أخرى من هذا النوع تقلد 
رسومها رسوم الحزف ذى البريق المعدنى ويعراوح تاريحها بين مهاية المرن الثالث 
عشر وبداية الرابع عشر ؛ وقد عير على بعض قطع هذا النوع فى ساوة والرى 
وسلطانية وإقلم سلطان أباد . 

ثم وصل أسلوب الحزف المغولى إلى ختام مراحل تطوره فى بداية القرن الرابع 
عشر. ويتضح التأثربالأأساليب الصينية فى هذا الأسلوب » لا ف قرب رمم الأشكال 
من الطبيعة فحسب» بل فق اقتباس التعبيرات الزخرفية مثل نبات عود الصليب 
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( اهمعط ) و براعم زهرة اللونس وأشكال السحب ورسوم العنقاء وغيرها. و يمثل 
أساوب الحزف المغولى خير تمثيل» مجموعة من الأوانى ذات الزخارف المرسومة 
تنسب إلى إقلم سلطان أباد بوجه عام . وتتكون الموضوعات الزخرفية الى تزين 
السلاطين والزهريات والبلاطات المغولية ى هذه المجموعة » من نباتات طبيعية 
وأوراق صغيرة تشبه ى شكلها قطع الفسيفساء » هذا إلى جانب طيور محلقة 
وعنقاوات وأرانب برية وغزلان وأشكال آدمية عليها ملابس مغولية الأسلوب 
ومرسومة باللون الأسود واللون الأزرق الزهرى والفيروزى ( شكل )١78‏ . أما 
الأرضية فلوتها أزرق زهرى أو أبيض » إلى جانب تعبيرات حازونية باللون 
الأسود . وتزين بعض القطع الزخارف البارزة » كا نرى فى عدد من السلاطين 
والبلاطات المستطيلة أو النجمية الشكل الموجودة بمتحف المير وبوليتان . ويشبه 
أمداوب زخارف هذه المجموعة المنسوبة إلمسلطان آبادء زخارف خزف قاشان ذى 
البريق المعدنى » فى النصف الأول من القرن الرابع عشر » ولذا يمكن اعتبارههما 
من عصر واحد . وقد استمر أساوب الحزف المغولل متبعاً فى النصف الثانى من 
القرن الرابع عشر إلا أن زخارفه كانت أقل إتقاناً منها فى البداية . 

وهناك مجموعة هامة من الأوانى المغولية ء زخارفها بارزة ويكسوها 
طلاء أزرق زهرى ( أو فيروزى ق بعض الأحيان) ؛ وتشتمل هذه 
الأواف على بلاطات وزهريات كبيرة يمكن إرجاعها إلى نهاية القرن 
الثالث عشر وبداية الرابع عشر . وتضم بعض الجموعات الأمريكية 
زهريتين باللون الأزرق الزهرى إحداهما معارة لمتحف المثروبوليتات من مجموعة 
هوراس هيقماير وتاربحها 541١‏ ه( 117487 1187) . ويزين كلتا الزهريتين 
زخارف بارزة من حيوانات وأوزات طائرة وسط منظر طبيعى ضعيف . ويظهر 
فى زخارفها التأثر بالأسلوب الصيى » كا يبدو من رسوم الإوز والسحب ومن 
طريقة معابلحة رسم المناظر الطبيعية . و يمتحف فرير للفنون زهرية أخرى كبيرة 
ذات لون أزرق زهرى » تزينها أشرطة من الزخارف الادمية والحيوانية . وقد 
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استمر إنتاج الأوانى الحزفية ذات الزخارف البارزة والمدهونة بلون واحد فى القرن 
الرابع عشر . وتبدو التعبيرات الصينية والأسلوب الطبيعى أكبر وضوحاً قف 
زهريات وبلاطات ذلك العصر » وهى تشبه معاصرنها من زخارف الحزف ذى 
البريق المعدنى . وتنسب هذه الأوانى عادة إلى سلطان آباد » إلا أنه يحتمل 
صناعة قطع حميلة منها فى قاشان وهذه ذات لون أزرق زهرى » ويؤيد ذلك 
ما عير عليه من مقادير كبيرة من معدن الكوبالت تدطم0) يعمنطقة كسار 
الحبلية قرب قاشان . 
أما إنتاج العصر المغولى من الحزف ذى البريق المعدنى فقد سار وفق أحمل 
أساليب ذلك النوع مما أنتجته مدرسة الرى وقاشان فى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر . ونشاهد فى القطع العديدة المؤرخة من البلاطات والنحاريب 
والأوانى » الموزعة بين الجموعات الخاصة والمتاح ف العالمية . صورة صحيحة لتطور 
هذا النوع منذ النصف الثانى من القرن الثالث عشر ححبى ببهاية القرن الرابع 
عشر . وكان لير بيعات القاشالى أهمية كبيرة ق ذلك العصر لاستخدامها فق تغشية 
حوائط المساكن والمساجد والمقابر والأماكن العامة » ولم تقتصر أشكاها على 
المربعات أو المستطيلات بل وجد مها النجمى والصليى » واستخدمت كلها قف 
زخرفة النحاريب أو عمل الأفار يز . وهناك أنواع عديدة من هذه البلاطات ؛ 
من ذلك جموعة نجمية وصليبية . جاءت من جامع الإمام زاده يحجبى فى قرامين » 
وتحمل معظمها تاريخ سنة 55١‏ ه (175-117519) 2 ويحمل الباق 
تاريخ 5717 » 577 ه . ويزين تلك البلاطات زخارف نباتية وتفريعات من 
مراوح نخيلية ورسوم حلزونية دقيقة » تركت بلون الحزف وسط أرضية من 
البريق المعدنى . وهذه البلاطات غنية بزخارفها وتنوع أشكاها ويمثلها عتحف 
الممر وبوليتان ثلاث بلاطات إحداها موضحة ى (شكل١١1١)‏ . وتشبه يلاطات 
هذه امجموعة بلاطات محراب ,عجموعة كيقوركيان مؤرخة 17514 وجاءت هى 
الأخرى من مسجد إمام زاده فى قرامين » أما صانعها فهو الحزاف القاشانى 
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المشبور على بن محمد بن ألى طاهر . ولا كان هذا المحراب من صناعة قاشان 
فيمكن القول بأن البلاطات النجمية والصليبية الشكل اللى جاءت من قرامين 
والى اعتبرت فى بعض الأحيان من صناعة تلك المدينة » هى الأخرى من 
صناعة مدينة قاشان . والمعروف أن خزاى الرى توقفوا عن المساهمة ى إنتاج 
فنون الحزف بعد تخريب مدينهم عام 17717 م » وحل محلهم خزافو قاشان 
الذين شاعت شهرهم فى صناعة بلاطات امحاريب فغدت تصدر مما إلى شى 
البلاد ما بين قم ومشهد . ويحتمل أن يكون صانع محراب ١‏ قرامين » هو نفسه 
صانع محراب دتم » المؤرخ عام 45 مء والذى كان ضمن مجموعة برلين . 

وهناك مجموعة أخرى يظن أنها جاءت من دمغان وتشتمل على بلاطات 
ذات شكل نجمى أو صليى مؤرخة 558 ه(11755-/1550١)‏ . وتزين 
بلاطات هذه المجموعة 7 حيوانات وطيور وأشكال آدمية على أرضية من 
مناظر برية محورة من الأشجار والنباتات المرسومة بالبريق المعدتى الذهبى اللون 
بالإضافة إلى لمسات أو آثار من اللون الأزرق الزهرى والفيروزى ى بعض 
الأحيان . ويأق بعد ذلك نوع آخر من البلاطات » تزينه زخارف فباتية أو 
أشكال مجردة لنباتات لا صلة لا بالطبيعة » ونرى مثل هذه الرسوم على 
بلاطات أو تربيعات من الحزف متأخرة فى تاريمها حوالى عشرين عاماً عن 
المجموعة السابقة . وبمكن اعتبار ما عثر عليه من البلاطات فق دمغان منأروع 
أنواع الحزف ذى البريق المعدنى من حيث دقة الرسوم وحمال الزخرفة » على أنه 
يرجح نسبها إلى صناعة قاشان . وزادت أهمية اللونين الأزرق الزهرى والأزرق 
الفيروزى ق رسوم خحزف قاشان ذى البريق المعدنى ق أواخر القرن الثالث 
عشر ؛ إذ استخدما فى تغطية مسطحات كبيرة . وبلغ ذلك الأساوب ذروبّه ق 
بداية القرن الرابع عشر » ويثله بمتحف المروبوليتان عدد من البلاطات 
والسلاطين الحميلة . 

ثم أخذت العناصر الطبيعية ى ختام القرن الثالث عشر تغزو رسوم الحزف 


>22 


ذى البريق المعدنى . وأخذ الفنانون يمارسون رسوم التعبيرات المجردة من التفريعات 
النباتية والمراوح النخيلية بطريقة مختلفة » فرسموها فباتات نامية وأضافوا إليها 
هنا وهناك بعض الأوراق الطبيعية كما يرى فى عدد من بلاطات المحاريب تار يها 
حول عام١٠١‏ محفوظة بمتحف المر وبوليتان . ونجد بين التفريعات النباتية 
الى تزين هذه البلاطات رسوم طيور واقفة أو محلقة » وهى من التعبيرات الى 
عرفناها فى بلاطات قاشان ق القرن الثالث عشر . وق المتحف ذاته سلطانية 
كبيرة عميقة ترجع إلى بداية القرن الرابع عشرء نرى فيها أمثلة من التعبيرات 
السابقة » فضلا عن ازدحامها بالأوراق النباتية الطبيعية . واستمر شائعاً ى 
تزيين الأوانى والبلاطات» رسم الصور الادمية فى الموضوعات امختلفة كناظر 
الحياة اليومية والقصص الأسطو رية . وى المتنحف كذلك طاسة هامة ترجع إلى 
حوالى عام 17٠٠١‏ ويزينها رسوم أشخاص جالسين علابس مغولية بعض الشىء» 
تحيط بهم نباتات وأوراق طبيعية . ويوجد به أيضاً عدد من البلاطات تزينها 
موضوعات آدمية ومؤرخة من بماية القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر . 
ومتاز هذه البلاطات بالجمع بين الزخارف البارزة وزخارف البريق المعدنى » ق 
حين اقتصرت الزخارف البارزة فها مضى على الزخارف الكتابية . وأجمل يلاطات 
هذا النوع تصور منظاً من الشاهنامة يمثل بهرام جور راكبآ جملا ومن خلفه 
ازده »ء تعزف له على العود » وهما خخارجان لصيد الغزلان ( شكل )11١‏ . 
والزخارف البارزة هنا مرسومة بالبريق المعدتى باللون الأزرق الزهرى والفيروزى 
والذهى الداكن . ويبدو التأثير الصينى واضحاً فى عدد من اليلاطات المورخة 
من القرن الرابع عشر ؛ وتوجد واحدة منها ضمن مجموعة خاصة بنيويورك . 
وعليها اسم الحزاف يوسف بن على بن محمد بن أنى طاهر » وهى تشبه بلاطات 
أخرى عديدة مؤرخة بين عامى 176١‏ ء 181١‏ . وهذا الحزاف هو نفسه صانع 
محراب من سنة ١706‏ محفوظ بمتحف اللرميتاج بلنتجراد » ومحراب آخر من 
سئة 5/ا ه ( 1١1*098‏ 175 ) محفوظ يمتحف طهران وقد حجاء إليه من 
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مسجد بمدينة قم . ويوسف هذا ء ابن للفنان القاشانى الذى جنع محراب قرامين 
عام ١754‏ وأخ للمؤلف الذى كتب رسالته عن صناعة اللحزف فى قاشان سنة 
١‏ . ويزين وسط بلاطات عامى ١7*٠١‏ ع 19١‏ أشكال من الزخاروف 
النباتية التقليدية » أما ا حافة العليا فتزينها رسوم طبيعية من نبات وأوراق عود 
الصليب الصيى الأسلوب . ونرى تلك النباتات الطبيعية إلى جانب رسوم الطيور 
على حافة بلاطة ق متحف المروبوليتان مؤرخة عام لا٠ل/ا‏ ه (1808) . 
ويشاهد مثل هذا الجمع » بين التقاليد القديمة والتعبيرات الحديدة» على محرابين 
صغير ين بالمتحف ذاته » سمل على أحدهما إمضاء حسن بن على بن أحمد بابويه 
«أى البناء » . وهناك مجموعة متأخرة من البلاطات النجمية الشكل اقتصرت 
زخارفها فى الغالب على العناصر الطبيعية ؛ من ذلك بلاطة بالمتحف البريطانى 
مؤرخة 4ا/ا ه )١055-1758(‏ 2,2 وعليها رصوم بارزة لتياتات طبيعية 
بالبريق المعدنى الذهى اللون » أما الكتابة اللى تشغل حاففها فقد تركت على 
حالها وسط أرضية باللون الأزرق الزهرى . وغالباً ما نرى رسوم الطيور والحيوانات 
وسط الأشكال النباتية . وغدت رسوم العنقاء الصينية من الموضوعات المفضلة 
عند الفنانين ونرى ذلك فق بلاطة حميلة مربعة متحف المر وبوليتان ( شكل37١‏ ) 
وهى ملونة بالبريق المعدنى الببى والأزرق الزهرى والأزرق الفيروزى . 
والتعبيرات الزخرفية الى على هذه البلاطة » مستعارة كلها من الفن الصيى » 
ويعتبر ذلك من مميزات الفن الإيرانى خلال القرن الرايع عشر وما تلاه . 
وصاحب هذا التطور ف الموضوعات الزخرفية تدهور تدريجى فى صناعة البريق 
المعدنى ثم فى الموضوعات الزخرفية ذانها . ويبدو هذا واضحاً فى مجموعة من 
البلاطات تؤرخ بين عاى /اإ1 ع ١8‏ . ويدل ما عليبا من كتابات 
أنها من صناعة قاشان » مثال ذلك : بلاطة نجمية بالمتحف البريطانى ء 
وبلاطة بعتحف مدينة قم » وبلاطات أخرى با مجموعات الفنية الخاصة . ونرى 
على بعض تلك البلاطات رسوم أشخاص علابس مغولية خالصة تشبه ما عرقتاه 


»> 
من رسوم عدد من محخطوطات الشاهنامة فى القرن الرابع عشر . 

واستمرت صناعة الأوانى والبلاطات المرسومة فوق الدهان فى العصر المغول » 
غير أن ألوانها اقتصرت على الأبيض والأحر والذهبى فوق طلاء أزرق زهرى 
أو أزرق فيروزى . 5 قل استخدام خزف «مينتانى » المتعدد الآلوان ذى 
الموضوعات الأدمية » فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر ء وحل محله 
تدريجينًا الحزف ذو البريق المعدقى ., وبمتحف المروبوليتان عدد من الأواى 
والبلاطات الحامة من خزف ٠‏ ميناتى » يرجع تاريحها إلى النصف الثانى للقرن 
الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر » من ذلك سلطانية وإبريق تزيهما رسوم 
تفر يعات وأقراص دائرية على أرضية باللون الأزرق الزهرى» و حكن نسبتهما إلى 
القرن الثالث عشر . وعجموعة مور بلاطة نجمية الشكل وأخرى مربعة ذات 
لون أزرق زهرى ( شكل 17# ) ترجعان إلى بداية القرن الرابع عشر » ويحتمل 
أن يكونا من أحد المحاريب . والكتابة البارزة الى تزين البلاطة الموضحة ى 
الشكل السابق تقوم على أرضية من التفريعات التباتية البيضاء . أما الحافة العليا 
للبلاطة فتزينها أوراق طبيعية لنبات عود الصليب وهى تشبه مثيلانها على 
البلاطات ذات البريق المعدلى قى بداية القرن الرايع عشر . ويزين البلاطات 
النجمية الشكل » نفس العناصر الطبيعية ويضاف إليها أحياناً رسوم طيور 
محلقة » وهذه ظهرت أشكاها ى عدد كبير من الأوانى والبلاطات . وكانت 
الأجزاء المذهبة من الشكل لا ترسم بماء الذهب بل يإضافة رقائق من الذهب 
وذلك من الأساليب الصناعية الى عرفتها قاشان . وتذكر الرسالة الى عرضت 
لتاريخ صناعة الحزف بقاشان سنة١ 17١‏ أن رقائق الذهب كانت تقص بمقراض 
أو مقص إلى قطع صغيرة ثم تلصق بمادة غروية على البلاطة ثم تصقل بعد ذلك 
بالقطن 


الفسيفساء الحزفية : 

شاع فى العصر المغول فى إيران أسلوب جديد ى صناعة الحزف هو 
الفسيفساء الحزفية . وتتلخص هذه الطريقة فى أن الموضوع الزخرق يتكون 
كطريقة الفسيفساء المعروفة ‏ من عدد من الوحدات الصغيرة ال#تلفة 
الشكل والحجم » والمقطوعة من لوحات كبيرة من الحزف المدهون بالألوان . 
ثم تجمع القطع الى يتكون منبها الشكل بعضها إلى بعض بملاط يصب 
عليها من الحلف فيملاً جميع تجاويفها . ويرجع هذا النوع من الحزف إلى 
مأ عرف قدياً بإيران والعراق »ء حيث زخرفت المبانى بالطوب المطلى . ثم 
تطورت هذه الصناعة تدريجيا ؛ نتيجة للرغبة ق الحصول على أشكال 
أكثر إتقاناً وأكثر تعدداً فى الألوان . ويعتبر السلاجقة أول من زاول صناعة 
الفسيفساء الحزفية . كا تشهد بذلك عمائرهم بمدينة قونية بآسيا الصغرى فى القرن 
الثالث عشر » إذ زينت مساجد عديدة من الداخل كسجد لرندة وياى حاكم 
وصرجالى ٠‏ كما زينت بعض امحاريب بالفسيفساء الحزفية » وقام بهذا العمل 
خزافون إيرانيون . م بلغ هذا الأسلوب غاية مراحل تطوره ف القَرن الرابع عشر. 
ولم يتقف اللحزافون الإيرانيون عند حد إتقان ما عرفوه من هذا الأسلوب فحسب » 
بل أدخلوا على ذلك ألواناً جديدة ظلت تستعمل قروناً عديدة . ويعد ضريح 
أوللحايتو ( 1٠١‏ م) بمدينة سلطانية » وبعض العمائر ى نتانز ويزد وفرامين 
من أقدم الأمثلة المعروفة الى غطيت بها مساحات كبيرة فى الداخل واللخارج 
بالفسيفساء الحرفية . 

وقد بلغت الفسيفساء الحزفية آخر مراحل تطورها فى مدينة أصفهان كا 
يستدل على ذلك من كثير من آثارها . ومن أهم تلك الاثار مسجد ضريح 
بايا قاسم الذى شيده سليان أبو الحسن طالوتالدمغانى عام ١5٠‏ 141 م. 
ويحتوى المسجد على محراب من الفسيفساء الحزفية به رسوم تفريعات نباتية جامدة 
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باللون الأييض «اللون الأزرق الفاتح والداكن . وعلى مقربة من مسجد ضريح 
بابا قاسم » توجد المدرسة الأمامية ( وهلا ه ‏ 104 م) » وتزيها زخارف من 
أشكال هندسية وأشرطة كتابية مصنوعة من الفسيفساء الحزفية . ولهذه المدرسة 
محراب رائع محفوظ الان بمتحف المثروبوليتان ( شكل )١4‏ . ويتمثل فن 
الفسيقساء الحزفية ى العصر المغولل ى زخارف محراب تلك المدرسة وتتألف تلك 
الزخارف من أشرطة من الآيات القرآنية مكتوبة باللخط الكو واالحط الثلث ع 
كا يشتملعلىتفر يعات فباتية وأشكال هندسية متشابكة ؛ وتبدو هذه التفر يعات 
أكثر روعة وإتقاناً فى رسوم المحراب وخصرى العقد . واستخدمت فى رسوم 
المحراب الألوان : الأبيض والأزرق الفيروزى والأزرق الزهرى ٠»‏ والاصفر 
الذهى والأخضر القاتم ء أما الأرضية فعظمها باللون الأزرق الزهرى ؛ وهذا 
اللون تأثير كبير فى إخفاء ما فى الأشكال المرسومة. من الحمود الذى يمتاز به 
الأسلوب المغولى . ومن التعبيرات الى كثر استخدامها فى الأساوب المغول » 
النباتات الطبيعية وبراعم اللونس » ولكن هذه التعبيرات قليلة الاستعمال ى 
ذلك المحراب . ويظهر آخر ما وصل إليه أسلوب الفسيفساء الحزفية من تطور ى 
القرن الرابع عشر » فى المسجد الجامع بأصفهان ومسجد يزد وبحرابه الفخم الذى 

يرجع إل عام ا" ١‏ م6. 


5 - خرف إيران فى العصر التيمورى ( القرن ١6‏ ) 

مم يصلنا غير قليل من الحزف الإيرانى من عصر التيموريين . على أن 
ما نعرفه منه - وهو نفسه استمرار لبعض الأساليب المغولية من حيث الزخرفة 
وأسلوب الصناعة ‏ إتما يدل على مقدار ما أصاب صناعة الحزف من تدهور 
ملحوظ زمن التيموريين . وإذا رجعنا إلى ما صور من الأوانى الحزفية فى 
#طوطات القرن الحامسعشرء ,أينا التأثير الصيى واضحاً جد ١‏ فى العصر 
التيمورى . ويظهر من بعض القطع المصورة ما يرجح نسبتها إلى الصين للها 
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من نوع البورسلين المعروف ؛ بيها يبدو من صور قطم أخرى لم يصلنا منها 
غير القليل ‏ أنها صنعت بإيران تقليداً البورسلين الصيبى . وبيمتحف 
الممر وبوليتان سلطانية يمكن إرجاعها إلى نباية القرن الحامس عشر + وهى ذات 
جدار رقيق أبيض وعجينة رملية » ويزيها رسم تنين صيى وشخص مديد 
القامة باللون الأسود ومنظر طبيعى به حب زرقاء بطريقة خطيطية . 
وقد وصلتنا من القرن الحامس عشر مجموعة من الصحون والسلاطين مرسومة 
بزخارف وتفر يعات نباتية باللون الأسود تحت طلاء أخضر أو أزرق فيروزى : 
ومصدر هذه الأوانى قرية كوبجى بإقلم داغستان ( انظر الفقرة د قسم 
/1- فصل .)١١‏ وتضم مجموعة كليكيان عتحف فكتوريا وألبرت عدداً من 
تلك الأوانى تزينها رسوم نباتات وأشكال هندسية + ومؤرخة: #لالم ٠‏ 18م 2 
هخم . ٠٠9ه‏ (58؛١ ‏ "لا4١‏ ١م1١‏ 4968١)ء‏ وق متحف 
المر و بوليتان كذلك عدد من السلاطين الى تمثل هذا النوع ( شكل ١8‏ ) . 
ويرى البعض اعتبار هذا النوع المؤرخ فى القرن الحامس عشر وكذا الأمثلة 
المتأخرة منه ى القرنين السادس عشر والسابع عشر » من صناعة داغستان . 
ويحتمل كذلك أن يكون مستورداً من صمم بلاد إيران . وأن تكون 
أذربيجان هى موطن صناعته بالذات . 
استمر الحرافون الإيرانيون فى القرن الحامس عشر يستخدمون الفسيفساء 
الحزفية » إلا أنهم زاولوا صناعتها على مساحات أوسع مما كان متبعاً ى القرن 
الرابع عشر ٠»‏ ولا يزال بإيران عدد من المساجد والأضرحة المزخرفة جدرانها 
بالفسيفساء الحزفية من الداخل والحارج . واستخدمت ق ذلك تعبيرات زخرفية 
متعددة تشتمل على نباتات وأوراق وتفريعات ووريدات ٠»‏ مرسومة داخل 
جامات مفصصة . ولون الأرضية أزرق زهرى براق ٠‏ أما الأشكال المرسومة 
فباللون الأبيض أو الأصفر أو الأزرق الفيروزى أو الأخضر ٠‏ إلى جانب 
الأسود والأرجوانى الفاتح . ومن أشبر 5 ثار القرن الحامسعشر ذات الزخاروف 
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البديعة من الفسيفساء الحزقية» الجامع الأزرق فى تبريز؛ وقد بناه جهان شاه‎ 
من أسرة الشاه السوداء الثر ككانية . وتزدحم مديئة أصفهان‎ )1559--159/( 
بوجه خاص بكثير من آثار القرن الحامس عشر المزدانة بالفسيفساء الحزفية ع‎ 
ق عهد‎ ١451 ومن أهمها وأحملها مدخل ضريح درب الإمام الذى أ كل عام‎ 
» جهان شاه . وق سمرقند مثل تيمورى جميل لهذا النوع هو ضريح تيمور نفسه‎ 
م . وق مشهد وق شهرى سابز (كش)» قصر‎ ١44 بناه محمد الأصفهانى عام‎ 
لتيمور ببى جزء منه عام 1545-4 م . ومعبى هذا أن فن الفسيفساء‎ 
الحزفية عرف قى كل أنحاء إيران وأنه لم يكن قاصراً على مركز بذاته على الرغم‎ 

ما أصابته أصفهان وحدها من شهرة فائقة ى صناعته . 


/ا - خخزف إيران فق العصر الصفوى ( القرن )١8 ١15‏ 


١ (‏ ) تقليد البورسلين : 

يمكن تقسم خزف العصر الصفوى إلى مجموعتين : إحداهما عليها زخاوف 
صفوية الأسلوب وتشبه ما زينت به النخطوطات والأبسطة والمنسوجات ؛ والثانية 
جاءت تقليداً لحزف البورسلين الصييى من عهد أسرة منج » إذ استمر الحزافون 
الإيرانيون فى القرن السادس عشر يحاولون إنتاج ذلك النوع الصيى الأصيل » 
ل شاهدوه من تعشق حكام الصفويين له » ودليل ذلك أن الشاه عباساً 
(/98-1641؟15 م) استقدم عدداً من صناع الحزف الصيتيين كما استورد 
كيات كبيرة من البورسلين من بلاد الصين إلى إيران . وكانت زخارف الأوانى 
النصف الأول من القرن السادس عشر فقط » صينية الأسلوب مثلما كانت 
فى العصر التيمورى . وصنعت الأوانى ذانها من مادة لينة قليلة الاحمال بنية 
اللون تشبه النوع المعروف ياسم خزف و كويجى » . وق متحفه المر وبوليتان 
حنان من الإنتاج المبكر هذا النوع تزينهما موضوعات صينية رسمت بالأسلوب 


1١ 
الإبرانى . ونجح المزافون الإيرانيون قرب نباية القرن السادس عشر » ومن‎ 
الحتمل فى عصر الشاه عباس نفسه » فى إنتاج خزف قريب الشبه بالبورسلين‎ 
الصيى وإن لم يبلغ مبلغه من القوة والصلابة . ووصل التقليد من البراعة والدقة‎ 
. فى بعض الأحيان درجة تعذر معها الحكم بأنه من صناعة إيران أم الصين‎ 
. هذا إلى جانب وجود أحرف صينية زائفة بأسفل الأوانى فى أغلب الأحيان‎ 
. ويختلف هذا البورسلين الصفوي المقلد من حيث قيمة الموضوع الزخرق وأسلوبه‎ 
» وترجع أحسن قطعه المؤرخة إلى نباية القرن السادس عشر والقرن السابع عشر‎ 
نم دب إليه الضعف والتدهور تدريجيا ابتداء من القرن الثامن عشر . وتألفت‎ 
الزخارف الى زينت تلك الأوانى من الموضوعات الصينية والتعبيرات الإيرانية؛ كا‎ 
يتضح من ثلاث أوانى جميلة علرشكل القلل » بمتحف المثر وبوليتان يزين اثنين منها‎ 
رسم 'طيور ( أبوحديج ) وزخارف نباتية داخل جامات باللون الأزرق والبى‎ 
وتتكون الزخرفة عادة من منظر طبيعى صيى يضم رسوم‎ . )١75 شكل‎ ( 
طيور وحيوانات ورموز صينية ومجموعات من السحب تشبه المعوف على‎ 
البورسلين الصيى قى عهد أسرة منج . وقد وصل إلينا عدد كبير من القطع‎ 
المؤرخة من القرنين السابع عشر والثامن عشر ؛ من ذلك إيريق بالمتحف البريطاتى‎ 
مؤرخ عام 78١٠هنإ 1715 ) وعليه نص يدل على أنه من صناعة يزد . ويذ كر‎ 
الرحالة شردان الذى زار إيران فى القرن السابع عشر أن أجود أنواع الحزف‎ 
الإيرئنى كانت تصنع فى شيراز ومشهد ويزد وكرمان » وأن خزف بلاد إيران‎ : 
بلغ من النقاوة والحودة والشقافية ما بلغه البورسلين الصيى . ونرى ىق كثير‎ 
من القطع » وعلى الأخخص ما يرجع إلى القرن الثامن عشر أن اللون الأزرق أقل‎ 
صفاء فى الأوانى الإيرانية منه فى الأوانى الصينية » إذ تميل فى الأول إلى الأزرق‎ 
الداكن أو الأسود . وأما الموضوعات الزخرفية فيحدها خط واضح تقيل ول‎ 

يكن هذا الأسلوب معروفاً فى صناعة البورسلين الصيى . 
ولم يقتصر تقليد الحزف الإيرانى للخزف الصيى على نوع البوسلين 
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الأبيض بل جاوز ذلك إلى نوع آخر اسمه خزف السيلادون » الذى عمل منه 
الفنانون الإيرانيون الأوانى والصحون وزينوها بطبقة رقيقة بيضاء من الزخارف 
النباتية والأغصان المزهرة . 

وهناك مجموعة من الحزف الأبيض » تقليد البورسلين ء أغلبها من القرن 
الثامن عشر وبداية التاسع عشر تنسب إلى جميرون وهو ثغر إيراى على الحليج 
الفارسبى ؛ ولكن لا كان هذا واحداً من مراكز التصدير فإنه يبعد أن يكون 
موطناً لصناعة هذا النوع من الأوانى . وتتكون مجموعة جمبرون عادة من 
سلاطين حميعة ذات قواعد تختلف بين القصر والطول ؛ أما زخارفها المثقوبة 
فملوءة بالطلاء وهو أسلوب معروف بإيران فى العصور السابقة ( انظر الفقرة | 
فسم ؟' ‏ فصل )٠١‏ . واستخدمت هذه الطريقة ى زخرفة عدد من القطع 
رسمت عليها موضوعات نياتية باللونين الأزرق أو الأسود . 


(ب) الحزف ذو الزخارف المرسومة باليريق المعدلى : 

امتاز الحزف ذو البريق المعدنى من بين أنواع الخزف الإيرانى ىق عصر 
الصفويين : إذ أخذ فى الانتعاش فى عهد الشاه عباس على أيدى خزاق أصفهان 
وغيرهم . بعد ما أصابه من تدهور فى القرن الحامس عشر . وخلف لنا هذا 
العصر أنواعاً من الأوانى الكمترية الشكل ذات الرقبات المسحوبة » وكثيراً 
من السلطانيات والقدور والأقداح الصغيرة المزدانة برسوم البريق المعدنى المتعدد 
الألوان . كالذهى والبى والأحمر النحاسى » على أرضية بيضاء أوصفراء أو ر زقاء 
داكنة أو فاتحة . و بعض أوانى ذلك النوع ذات فصوص أو أضلاع وتختلف 
فى ألوانها وزخارفها بعضها عن بعض( شكل 177 ) . ويمكن القول إجمالاأن 
الرخارف إيرانية بحتة إلا أنها قاصرة على الأسلوب الصفوى . ومن الموضوعات 
الشائعة : رسم المناظر الطبيعية ذات الطيور والحيوانات والنباتات بطريقة حرة 
سريعة تعبيرية . وى مجموعة مور بمتحف المروبليتان من وسلطائية جمعا 


دافا 
البريق المعدلى » ويعتبران مثلا لكثير من نوعهما . 


( ج) الحزف المرسوم : 

جاء فما تقدم أن أنواع الحزف الإيرانى ٠‏ تقليد البورسلين والسيلادون » 
زينت بموضوعات زخرفية إيرانية وصينية على السواء . أما القطع ذات اللون الواحد 
فأكثرها باللون الأزرق » وإن كان مها ما لون بالببى الداكن أو غيره . 

ويضاف إلى اللون الأزرق أحياناً ألوان أخرى مثل الأخضر الزيتونى والببى 
المائل إلى الحمرة » واستخدم هذا الآخير كبطانة رقيقة على الإناء . وتنسب 
أشكال هذه الأوانى إلى كرمان وشيراز وأصفهان ٠‏ وهى غنية بأوراقها النباتية 
عادة » كما يتضح ذلك من صحنين ضمن مجموعة مور . 

على أن براعة الحزفيين فى العصر الصفوى تجلت فيا أبدعوه من بلاطات 
كبيرة لزخرفة الحدران وتغشيتها » وأول ما استخدم ذلك فى عصر الشاه عباس ١‏ 
وإن لم بمنع هذا من سابق معرفة به . على أن استخدام تلك البلاطات لم يكن 
معناه توقف إنتاج الفسيفساء الخزفية » بل إنهما كثيراً ما استخدما معاً فى 
زخرفة بناء واحد ع مثلما يرى يجامع الشيخ صى الدين بأردبيل . وى متحف 
المُروبوليتان ثلاث حشوات من هذا النوع من البلاطات ( شكل )١78‏ ع 
ومتحف فكتوريا وألبرت ومتحف اللوقر أمثلة أخرى منها . والمعتقد أن تلك 
البلاطات جاءت من قصر جهل ستون الذي بناه الشاه عياس يأصفهان. . 
ويذكر ديولافوى » أنه كانت تزين قصر جهل ستون رسوم حائطية لا بلاطات 
من الزف ء وأن تلك البلاطات جاءت من أحد الأكشاك البى كانت بأطراف 
حديقة القصر أو من « شبر باغ » حيث كانت ترقب منه سيدات البلاط 
ما يحرى خارجه بالطرقات . واختفت الآن من إيران معظم تلك الأكشاك الملكية 
إلا أننا نرى ما صور منها فى وقت سايق » بعض زخارف البلاطات الشبيبة 
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مثيلاتها بمتحض المثرو بوليتان . والمناظر الى على البلاطات تتضمن موضوعات 
مصوره منقولة عن الرسوم الحائطية المعاصرة الى أبدعها الفنان رضا عباسى . 
وتشتمل صورها على مناظر حفلات بالحدائق يظهر وسطها سيدات البلاط 
وى خدمتهن غلمان وفتيات فى زى صفوى فاخر وأحياناً فى زى أورلى هولندى 
(شكل )١18‏ . والألوان المستخدمة هنا هى : الأصفر والأزرق الزهرى 
والفير وزى والأخضر والبى والأرجوانى الفاتح مع تحديدات باللون الأسود على 
أرضية بيضاء . ولم تقتصر صناعة هذه البلاطات الحائطية على أصفهان بل 
صنعت كا هو معروف » فى أردبيل يشمال غرب إيران حيث غلبت على 
رسومها الزخارف النباتية المزهرة . واستمرت صناعة البلاطات بأصفهان وشيراز 
فى القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر . غير أن رسومها وألوانها كانت 
أقل حالا وببجة » ثم أخذت بوادر الضعف تدب إلى هذه الصناعة منذ 

القرن الثامن عشر . 


(د) خزف كويجى : 

وهناك نوع من الحزف الصفوى يسمى « خرف كوبجى » نسبة إلى قرية 
كويجى بحبال داغستان بالقوقاز وهى الى عثر بها على معظ. أمثلته . ويمكن 
تقسيم هذا النوع إلى مجموعتين : إحداهها رسعت زخارفها باللون الأسود تحت 
طلاء أزرق أو أخضر »ء والثانية ذات ألوان متعددة ومرسومة تحت طلاء شفاف 
توجد به بقع بنيه فى أكثر الأحيان . والمجموعة الأولى شديدة الشبه باللمؤف 
التيمورى الذى عير عليه بإقلم داغستان ( أنظر قسم 5 قصل ٠١‏ ) إلا أنه 
يزيد عنه فى استخدام أشكال متعددة من بينها رسوم نباتات وتعبيرات لولبية 
تحاكى رسوم السحب الصينية المحورة والمعروفة فى الفن الصفوى . أما المجموعة 
المتعددة الألوان فرسومها أغبى من الجموعة الأول . ويزيد فى حيوية المناظر 
الطبيعية الصفوية الأسلوب ويجود رسوم الأشخاص والطيوروالحيوانات بين الأشجار 


اال 
والنباتات الى شاع استخدامها ىق زخرفة هذا النوع من الحزف . وتقتصر 
زخارف» بعض القطع ( شكل178١‏ ) على رسوم نصفية لرجال أو نساء» تتوسط 
الآنية» وتحيط بها تفريعات نباتية مزهرة . ورسمت الموضوعات الزخرفية بحرية 
واضحة روعى فيها إلى حد كبير قيامها بوظيفة زخرفية بحتة . وتنحصر ألوانها 
فى الأبيض والأصفر والأزرق والأخضر والأسود والببى والبرتقالى . وكان فى 
اللونين البى والبرتقالى بنوع خاص » كثافة تجعل الرسم بارراً نوعا ما . ويرجع 
خزف كويجىء كغيره عن أنواع الخزف الصفوى » إلى نباية القرن السادس 
عشر والقرن السابع عشر . ومع أن معظ ما عير ورت وات 
بقرية كويجحى إلا أنه يصعب اعتباره من إنتاجها امحلى . والراجح أنه هن 
إقلم أذربيجان بإيران حيث توجد تبريز » أهم المراكز الفنية المعروفة . وإذن 
فإن دف كويجى بمثل أسلوبا صفويًا إقليمياء قلد أجود الأنواع المصنوعة 
بأصفهان وغيرها من مراكز صناعة الحزف . 


م الحزف المصرى ى عصر الطواوتيين ( القينة ) 

أمدتنا أطلال مدينة الفسطاط ( مصر القديمة) منذ وقت طويل انع 
لفنون خزف الشرق الأدنى » تطوى المدة بين العصر القبطى والقرن السادس عة 
وبالطبع لم يكن كل ما عير عليه من صناعة مصر ء ل 
من العراق وسوريا وتركيا وإيران . 

هناك صلة قوية بين أقدم ما وصلنا من الحزف من الفسطاط وغيرها من 
الأماكن امختلفة عصر » وبين مراحل تطور ذلك الفن فى جميع بلاد الشرق 
الأدنى » وعلى الأخص ف العراق وإيران . وأبدع ما وصلنا من أنواع الحروف 
المدهون أو المطلى» هو المصنوعة زخارفه من البريق المعدنى . ويرى البعض أن 
جميع قطع هذا النوع من .صناعة مصر » بل يذهب البعض إلى أبعد من ذلك 
فينسب ما عير عليه من خزف بالبريق المعدنى فى العراق وإبران إلىصناعة مصر. 


حف 
وق تلك ألنظرية مغالاة ظاهرة لاتق لعن النظرية الأخرى القائلة أن معم ما يربجع 
إلى العصرين العباسى والطولوق من خزف بالبريق المعدنى مستورد من الخارج . 
ولا جدال فى أن مصر صنعت الحزف ذا البريق المعدنى » بدليل ما جد بالفسطاط 
من قطع كثيرة تالفة وقت صناعتها ٠‏ وهذه القطع إما برتقالية الاون أو مائلة إلى 
الحمرة وعليها بريق معدنى ذهبى مائل إلى الاخضرار عادة . ورسوم الأشخاص 
والموضوعات الى تزين تلك القطع وثيقة الصلة بمثيلاتها على الحزف الإيراى 
فى القرن التاسع » ولا شلك أن هذا الأخير أوحى بالكثير من الموضوعات للخزرف 
المصرى » فترى ق بعض القطع المصرية رسوماً هندسية مألوفة فى خددف العراق 
وإيران . 

وصلتنا من العصر الطولونى قطع قليلة كاملة بملك متتحف المثروبوليتان منها 
أنية صغيرة خشنة السطح مائلة إلى الجمرة ٠‏ وتجتمع فيهبا الصفات الى عميز 
منتجات الفسطاط المدهونة بطلاء قلوى ٠»‏ والمزينة برخارف منقولة عن الأوانى 
العراقية من المَرن التاسع . وهذه الزخارف عبارة عن نقط ودوائر ذات مركز 
واحد وأنصاف دوائر مرسومة ببريق معدنى ذهبى اللون . 


4 خزف مصر وسوريا فى العصر الفاطمى ( القرن ١7-5١‏ ) 

بلغ فن الحزف المصرى قى عهد الفاطميين درجة عالية غير عادية . ويمكننا 
إحالا أن نقسمه إلى مجموعتين : المجموعة الأول ذات رسوم منقوشة تحت 
طلاء من لون واحد » والثانية ذات زحارف بالبريق المعدنى . وقطع المجموعة 
الأول ذات طلاء أخضرأو أزرق أو ببى محمر أو أرجوانى ؛ وتعتبر تلك الألوان 
تقليداً للخزف الصيى من عهد أسرة سنج . أما الرسوم امحفورة فتشبه رسوم 
الحزف ذى البريق المعدنى من حيث إنها ذات طابع فاطمى . 

وتختلف الأوانى ذات البريق المعدقى فى رقة جدارها ؛ وكانت تغطى 
بطلاء أبيض يرمم عليه بيريق معدى وضاء باللون الذهبى أو البى . ونتكون 
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زخارفها المزدحمة من موضوعات آدمية ورسوم طيور وحيوانات على أرضية من 
الزخارف النباتية . وق بعض الأحيان تكون الزخارف محرد حليات نباتية أو 
تفريعات من المراوح النخيلية كا فى زهرية جميلة بالمتحف المروبوليتان ( شكل 
)4٠‏ . ومتحف الفن الإسلاى بالقاهرة غى بالأمثلة الحميلة من قطم 
الحزف الفاطمى ذى البريق المعدنى » والى عير على معظمها بالفسطاط . 
ويحمل الكثير من تلك القطع أسماء. صانعيها على ظواهر قاعداتها وى طليعتهم 
سعد ومسلم . والراجح أن قمائن أو أفران هذين الفنانين كانت بالفسطاط . 
وتبدو الصلة واضحة بين ما أنتنجه سعد ومدرسته وبين الحزف ذى البريق المعدلى 
فما قبل العصر الفاطمى ولا سما فى رسوم ا حيوانات . وبما بميز أسلوب هذه المدرسة 
براعة الفنان فى استخدام فرشاته والدقة الملحوظة فى إتقان رسوم الأشخاص 
والحيوانات فوق الأرضية النباتية المتقنة . وتمثلتلك المدرسة مدى تطور الأسلوب 
الفاطمى فى القرن الحادى عشر . ومن أهم القطع الحميلة المعروفة مما صنع 
الفنان سعد ٠»‏ سلطانية بمجموعة كليكيان بمتحف فكتوريا وألبرت 
بلندن ع عليها رسم شخص, يبحمل فق يده مشكاة أو مبخرة على الأرجح . 
ومحتلف إنتاج القنان مسلم عن سعد فى اهام الأول بوضوح الرسم وتخامته وى 
الانصراف عن التفاصيل . ونمة سلطانية من إنتاج مسلم معارة من والثر هوسر 
لمتحف المروبوليتان » يزيها رسم بالبريق المعدنى الذهبى لنسر نشر -جناحيه 
فغطى فراغ الإناء . ويمكن إرجاع هذه السلطانية وبعضاً آخر من إنتاج سعد 
إلى مباية القرن العاشر . وبمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة قطعة من إناء عليها 
اسم الخليفة الحاكي 1١7١--597(‏ م) . وينسب إلى هذا العصر عدد من 
الأوانى من بيسها من بمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة يزينه رمسم ديك » 
وسلطانية بمجموعة على باشا إبراهم عليها رمم فيل وكتابة تشير إلى أنها من عمل 
إبراهم بمصر ( مصر القديمة ) . 
صنعت سوريا كذلك أنواعاً من الحزف الفاطمى ذى البريق المعدق ع 
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إذ عير هناك على عدد من أحسن أنواع القطع المعروفة منه . ولدى متحف 
اللوفر سلطانيتان من صناعة سوريا : إحداهها ين يها رسم أرنب برى وقد وجدت 
بمنزل بقرية مرة قرب حلب »ويزين الثانية ‏ وعمر عليها بدمشق - أشكال 
« اللوقس » وكتابات عربية ضعيفة . ووحجدت بمدينة الفسطاط بِمَايا قطع 
بالبريق المعدلى من صناعة سوريا وهى تختلف اختلافاً واضحاً عن مثيلاتها من 
الأوانى المصرية الصميمة ؛ فعجينة تلك القطع سمنية اللون أو رمادية فاتحة بدلا 
من اللون البرتمالى الذى بميز خزف الفسطاط . وامتازت المدرسة السورية 
باستخدام اللون الأزرق الفيروزى فى طلاء الأرضية . ويمتحف المثروبوليتان 
عدد من القطع بمكن نسببها إلى سوريا » مها سلطانية كاملة عليها زخارف تشبه 
الحروف الكوفية وزخارف نباتية بالبريق المعدنى المخضرعلى أرضية أرجوانيآ 
فاتحة » كا يوجد جزء من سلطانية عليه رم طائر وسط زتخارف نباتية بأسلوب 
فاطمى واضح ١ 0 ٠‏ 
٠‏ الحزف المصرى والسورى فى عصر الأيوبيين والمماليك ( القرن ١6-1١57‏ ) 
جرى الحزافون المصريون والسوريون » فى نهاية القرن الثانىعشر على استخدام 
الأشكال الزخرفية والأساليب الصناعية الى عرفها العصر الفاطمى . ويبدو هذا 
واضحاً بصفة خاصة ف الأوانى المدهونة بطلاء من لون واحد تقليداً لنوعى 
البورسلين والسيلادون الصيى » وكانا من الأنواع الشائعة جداً ى مصر . 
وعلى حين مختى استخدام البريق المعدى تماماً فى مصر » بعد أن كان هو 
الطريقة السائدة فى الزخرفة فى العصر الفاطمى » فإنتا نرى استمرار استخدامه فى 
سوريا فى العصرين الأيونى والمملوكى . وتضم مجموعة الكونتيسة دى بيباج 
بباريس » زهرية هامة من +١‏ ناعة سوريا عليها رسوم من بريق معدنى ذهى 
فوق أرضية زرقاء وعليها كتابة نصها: و صنعها لاسد الإسكندرى » يوسف 
فى دمشق » . وتتكون زخارف تلك القطعة من كتابات كوفية يروف كييرة 
على أرضية جميلة من التفريعات النباتية . وهذه التعبيرات من بميزات رسوم الحزف 
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الذى عير عليه يسوريا والفسطاط ف القرن الثالث عشر . ثم استمر إنتاج هذا 
اللوع من الحرف ذى البريق المعدنى زمن المماليك فى القرن الرابم عدر ع 
واستخدمت فى زخرفته التفريعات النياتية والطرور المحاكية لاطبيعة . 
ومعظم الأوانى المصنوعة فى الشرق الأدنى خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر وإلى ما بعد ذلك بقليل من النوع المرسومة زخارفه تحت طلاء شفاف . 
واللون السائد هو اللون الحضر كا استخدم أحياناً اللون الفيروزى . وعثر بمصر 
على بقايا من هذا النوع كا عر على بقايا منه ببلاد سوريا مثل بعلبك ودمشق 
والرقة والرصافة . وتتشابه مادة الأوانى وموضوعات الزخرفة ى الحزفين 
المصرى والسورى حبى ليصعب أن نقرر ما إذا كان الإناء من صناعة مصر أم 
مستورد من الحارج . غير أن إمضاءات الصناع وما وجد من قطع عديدة تالفة 
يؤيد أن معظي ما عثر عليه بمدينة الفسطاط وبغيرها من المواضع ع من صناعة 
مصر » على الرغم من قيام تلك الصناعة على أيدى فنانين وفدوا إلى تلك الديار 
من سوريا وإيران وعملوا بمصانعها وفق الأساليب الى عدت باد دك 
ونجد فى مخلفات العصر الأيونى تقليداً الحزف الرقة والرصافة والرى ء ولابد أن 
تكون تلك الأوانى المقلدة من ص ناعة مصر كذلاك بدللى ما وجد تالذآ منها حول 
القمائن والأفران . واقتبس فنانو العصر الأيونى الرسوم الحيوانية امحورة الى 
زينوا بها الكثير من منتجامهم » عن رسوم الفن السلجوق الذى تأثرت به حميع 
الفنون والصناعات ببلاد الشرق الأدتى . ونرى فى الحزف ذى الزخارف 
المرسومة باللونين الأسود والأزرق من العصر المملوكى » ما يذكرنا بفنون اللدزوف 
الإيراتى فى ختام القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر » وعلى الأخص ما أنتجته 
ساوه وسلطان أباد والرى . و متحف الممرو بوليتان حن .من سوريا يتوسطه طائر 
ومن حوله زخارف نباتية نلمح فيها بوضوح أثر القن الإيرانى ( شكل )١4١‏ . 
ويزين بعض السلاطين والزهريات المملوكية » سواء أكانت من صناعة 
مص رأم من صناعة سورياء زخارف من الكتابة العربية المورقة» على أرضية منقطة 


ترف 
ومنتظمة ق أشرطة أو داخل فصوص . وبعجموعة مور بمتحف المثر وبوليتان 
قدر تمثل الحزف المملوكى فى القرن الرابع عشر » وتتكون زخرفتها الرئيسية من 
كتابات عر بية كبيرة الحروف - تتضمن تمنياتطيبة لصاحب التحفة - على 
أرضية نباتية مورقة . ثم شاع فى القرن الرابع عشر الجمع بين تلك التعبيرات 
وبين النباتات الطبيعية الصينية الأصل الى يقف فوق أغصانها طائر هنا 
أو هناك . وعرفت مثل تلك الأشكال والموضوعات الزخرفية فى الحزف الإيرانى » 
ولا سما فى النوع المعروف ياسم خرف سلطان أباد ؛ فالشبه بين الإنتاجين قريب 
إلى حد الحكم على بعض القطع المملوكية بأنها إيرانية . على أننا قد نتبين القطع 
المملوكية من مادة الآنية ذائها فهى عادة أقل صلابة من معاصتها الإيرانية . 
ولا كان هذا النوع من الحزف المملوكى » يصنع بمصر وسوريا » كا سبق أن 
أوضحناء فإنه يصعب الفصل بين أى القطع من صناعة سوريا وأيها من صناعة 
مصر مالم تكن هناكمعلومات مؤكدة تحدد مكامها أو إمضاء تعرفصانعها . 

وعلى ظواهر قاعدات كثير من يقايا القطع المملوكية الى عير عليها 
بالفسطاط ء والمحفوظ كثير من أمثلها بمتحف المر وبوليتان » إمضاءات لصناع 
عملوا بمصر . ومن أكير الإمضاءات الواردة على القطع الى ترجع إلى القرن 
الرابع عشر » إمضاء : العينى ‏ الشائى ‏ العجمى ( من إيران) - الغزال ‏ 
الحرمزى ( من إيران ) - التوريزى ( من تبريز) - الأستاذ المصرى . ومن القطع 
الحزفية المملوكية النادرة إناء على شكل مشكاة محفوظ بمجموعة مور بمتحف 
الممروبوليتان ( شكل ١47‏ ) . وتزين ذلك الإناء كتابات كبيرة تتضمن بعض 
القنيات الطيبة » ورخارف نباتية حميلة وتعبيرات مزهرة باللون الأبيض والأزرق 
على أرضية سوداء . ولا .جدال فى أن الزخرفة مملوكية الأسلوب وهى تشيه الكثير 
من القطع الى عير عليها بالفسطاط . وعلى ظاهر قاعدتها كتابة هى إمضاء 
صانعها : ابن الغيبى التوريزى وهو ابن « غيى ؛الجزاف المصرى المشهور . 

ومن الأنواع المملوكية السائدة فى القرنين الرابع عشر والحامس عشر 
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عدد من الأوانى المصنوعة من طفل ببى محمر » مدهون بطبقة بيضاء عليها طلاء 
قصديرى شفاف مائل إلى الاصفرار أو الاخضرار . وزخارف هذا النوع 
من الأوانى الى تستعملها بيوت الأمراء » منقوشة أو محزوزة فى طبقة الدهان 
فيبدو من بين التحزيزات لون جدار الآنية الطفلى المحمر » وأحياناً ما ترسم الزخرفة 
بالدهان وحده أو ترسم مع تحزيزات فيبدو الشكل المرسوم بارزاً . ويزيد قف 
روعة الأشكال المسومة ى كثير من الحالات » استخدام اللون الأرجوااى 
أو الببى الفاتح . وتتكون الزخارف عادة من كتابات ( من بينها أسماء ) وجدائل 
ورنوك تشبه الموجود منها على التحف المعدنية ( انظر قسم ” فصل 4) وأشكال 
نباتية مع رسوم آدمية وحيوانية أحياناً . ويمثل ذلك حوض ( قصعة ) بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة عليها اسم شهاب الدين بن فرج أحد ضباط الناصر محمد 
.)1"81١ -١19*(‏ 


وظلت تصنع فى القرن الحامس عشر جميع أنواع الحزف المملوكى المعروفة 
سابقاً . ولكن ظهر عليها تدهور واضح » سواء فى أسلوب الصناعة أم فى 
موضوعات الزخرفة وينجلى هذا إذا ما قارناها بما أنتج فى أوائل العصر المملوكى . 


5١‏ فنون الحزف الركى 


كان أقدم ما نعرفة من فنون خزف آسيا الصغرى فى العصر الإسلااى . 
مه زخرفة العمائر فى القرن الثالث عشر ؛ إذ زينت مساجد قونية 
- عاصمة الإمبراطورية السلجوقية ‏ من الداخل والخارج بالآنجر والفسيفساء 
الحزفية المطلية بالمينا ذات اللون الأبيض والأسود والأزرق الزهرى والأزرق 
التيروزى . ورسومها هندسية بحتة تتكون من أشرطة من الخطوط المتعرجة 
والكتابات العربية . ونبض بتلك الصناعة فى آسيا الصغرى عدد من الفنانين 
الإيرانيين ولذا ترجع رسوم الأوانى وأساليب صناعتها إلى الأساليب الإيرانية . 


يفف 
١(‏ ) خزف آسيا الصغرى ( القرن ١1 ١4‏ ): 
بدأت فى ختام القرن الرابع عشر ‏ ونحت حكم آل عهان صفحة جديدة 
فى تاريخ فنون آسيا الصغرى . وغدت بر صسة ء» عاصمة السلاطين العمانيين 
الأول » مركزاً فنيآ هاما . واستبدل فى معظ. الأحيان الطوب المطلى والفسيفساء 
الحزفيه اللذين شاعا فى العصر السابق » ببلاطات مستطيلة أو سداسية أحياناً 
عليها زخارف متعددة الألوان ومطلية بالمينا أو مرسومة تحت الطلاء . ومن أروع 
أمثلة الزخرفة بالبلاطات فى القرن الخامس عشر » الخامع الأخضر الذى ثم عام 
٠» 1437‏ والضريح الأخضر الذى بناه السلطان محمد الأول فى مدينة بروسة 
عام 2157١‏ وبكل من البنائين محراب حميل . وتزين محراب الخامع الأخضر 
زخارف نباتية مزهرة يبدو فيها التأثير الصيى . وهذا امحراب من صناعة فنانين 
إيرانيين بدليل وجود عبارة بأعلى الخراب هى : « من عمل أساتذة من تبريز » . 
والألوان المستخدمة هنا تشبه ألوان خزف العصور السابقة مع إضافة الأرجوانى 
الفاتح والأخضر والآصفر . ومن أمثلة صناعة القرن الحامس عشر بلاطة حائطية 
( شكل ١54"‏ ) مطلية بالمينا » محفوظة ضمن مجموعة متحف المروبوليتان ؛ 
ويزين تلك البلاطة عقد مفصص أصفر اللون على أرضية زرقاء » ورسمت 
داخل العمّد زخارف نباتية باللون الأبيض والأزرق الفيروزى والأرجوافى الدا كن 
والفاتح » بيما زين خصرا العقد بأشرطة من الزخارف المتعرجة المتشابكة ذات 
اللون الأبيض . وعرف الأتراك » عن الحزافين الإيرانيين » فن الحزف المرسوم 
تحت الدهان باللونين الأزرق والأبيض وهو تقليد البورسلين الصيبى هن عهد 
أسرة منج » مثلما عرفوا أسلوب صناعة البلاطات المطلية بالمينا . و بجامع السلطان 
مراد الذى ببى عام ١47‏ فى أدرنة أمثلة بديعة من البلاطات البركية المرسومة 
باللون الأزرق والأبيض » بيمَا زينت البلاطات السداسية الشكل والى تغطى 
الحدران برسوم نباتية مستلهمة من زتخارف إيران فى العصر التيمورى ولكن 
تبد عليها صفات خاصة تجعلها من مميزات العصر العمانى الآول . 


يفف 

وتساعدنا البلاطات المؤرخة ». على وضع تسلسل تاريخى لصناعة الحزف 
التركى ف بلاد الأناضول فها قبل القرن السادس عششر . وإذن يمكن أن ننسب 
إلى القرن, الخامس عشر » مجموعة من السلاطين والصحون والأوانى الى تشبه 
المشكاوات التى تزينها تفربعات مزهرة رشيقة وسحب صينية وكتابات كوفية.ويضم 
المتحف البريطانى أحسن أمثلة الحزف التركى الى ترجع إلى تلك المدة ‏ كما 
توجد جموعة أخرى منه بمتحف اللوفر ومتحف ايقكاف والمتحف المثر وبوليتان . 
يما يضمه المتحف الآخير سلطانية عميقة تزينها رسوم أشجار السرو والمراوح 
النخيلية » وئمة سلطانية أخرى - بمجموعة ألعان بالمتحف المذكور - تزينها 
خارف حميلة مزهرة ( شكل ١54‏ ) . 

وتعتبر مدينة إزنيق أهم مركرز لصناعة الحزف 'فى آسيا الصغرى :فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » وذلك إلى جانب مراكز أخرى هامة من بينها 
كوتاهية . ووصل فن الحزف بديتى إزنيق ونيقية إلى أقممى مراحل تتطوره ى 
النصف الثانى من القرن السادس عشر وبداية السابع عشر ؛ وأصبح المزافون 
الأنراك أساتذة فى فن الحزف المرسوم ثحت الطلاء واستخدموا فى ذلك الاون 
الأزرق الزهرى والأزرق الفيروزى والأخضر والأصفر والأحمر ه بلون الطماطم » 
وهذا اللون الأخير من الألوان المميزة للخزف التركى » وكان يصنع من الطفل 
الأرمى المحمر وتوضع منه طبقة ميكة فوق سطح الإناء أو البلاطة . أما الزخاروف 
المستخدمة فتتكون منمراوح نخيلية إيرانية الأساوب وتعبيرات مزهرة امتاز بها 
الفن المركى مثل زهرة االقرنفل وزهرة الحزاتى١‏ قرن الغزال » والسنيل, البرى وانواع 
الورود وكلها منتظمة فى أشكال مختلفة . ويمكتنا » عن طريق البلاطات المؤرخة 
الى تزين عمائر القسطنطينية » أن نرجع أروع ما أنتجته مدينة يُزنيق من 
الحزف إلى النصف الثانى من القرن السادس عشر والنصف الأول من السابع 
عشر . ومن أقدم القطع الى ترجع إلى القرن السادس عشر آنية على شكل مشحكاة 
جاءت إلى المتحف البريطالى من مسجد عمر ببيت المقدس وتاريحها 405 م 


قف 
( 1644 ) ونرى أحمل البلاطات المزخرقة فى مسجد رسم باشا )١650(‏ » وق 
القسم الخاص بالحريم من القصر القديم )١61/4(‏ وق سجناح السلطان مراد 
الثالث وى كثير من المبانى الأخرى . ويمثل إنتاج الأسلوب المركى فى النصف 
الثانى من القرن السادس عشرء عدد من الأوانى والبلاطات بمتحف المير و بوليتان. 
ويظهر فى تلك القطع التأثر الواضح بالأساليب الإيرانية . وذرى وسط حشوة 
مكونة من بلاطات موجودة بالمتحف السالف الذكر ء زخارف من المراوح 
النخيلية الكبيرة وأوراق العنب والوريدات والبراعم تتألف منها جميعاً وحدة 
زخرفية واحدة تشغل الفراغ الموجود ؛ بيها نرى فى الإطار الأزرق المحيط يها 
تفريعات من الأزهار المتشابكة مع أشرطة من السحب الصينية ( شكل ١58‏ ) . 
وق بلاطات أخرى من النصف الثانى للقرن السادس عشر نشاهد سيادة التعبيرات 
اللركية المزهرة على التعبيرات الإيرانية » هذا إذا لم تقتصر على الأول فقط 
( انظر لوحة رقم ؟)؛ وهى على أية حال مرتبة ترتيباً جامداً . ويمكننا عن طريق 
تلك البلاطات تأريخ عدد من الأوانى والزهريات ( شكل ١145‏ ) فى النصف 
الثانى من القرن السادس عشر . على أنه يمكن القول » من الناحية الفنية » أن 
منتجات هذا العصر من البلاطات والأوانى الحزفية تفوق مثيلاتها من القرن . 
السابع عشر » إذ أن رسومها أكير رشاقة وإتقاناً . 

ثم أخذت رسوم النباتات » منذ القرن السابع عشر » تتجه نحو محاكاة 
الطبيعة وأصبحت موضوعاتها الزخرفية أقل جموداً منها فى القرن السادس 
عشر ؛ وى جامع السلطان أحمد بالاستانة ( 15184 م ) أمثلة جميلة من بلاطات 
القرن السابع عشر. وبقيت إزنيق أهي مراكز صناعة البلا طات والأوالى الخزفية ؛ 
ويقال إنه كان بها فى عهد السلطان أحمد ( )١13117- 1١"‏ ثلاعائة مصنع 
للخزف . ونستطيع أن نرجع إلى القرن السابع عشر عدداً هن الصدون والأباريق 
والأوانى الحزفية الموزعة بين المتاحف العالمية فى أوربا وأمريكا وغيرها . ومن 
أبدع أمثلة خزف النصف الأول من القرن السابع عشرء الصحن الموضح فى 


ف 
(شكل ١407‏ . أما ما أنتج فى أواخر ذلك القرن فكان أقل إتقاناً وجودة من 
حيث الرسوم والآلوان . 

واستمر تدهور الحزف العركى بعد ذلك فى القرن الثامن عشرء وبدا 
هذا التدهور ملحوظاً فى أسلوب صناعته وق موضوعاته الزخرفية » وأصبحت 
الألوان باهتة وحل اللون البى امحمر محل الأحمر الزاهى ( لون الطماطم ) . 

وينسب إلى مدينة كوتاهية بالأناضول ١‏ فى القرن الثامن عشر » عدد من 
السلاطين والأكواب والفتاجين والصحون المحلاة بتعبيرات مزهرة مع رسوم آدمية 
فى بعض الأحيان ؛ ويتضح من قطعة بمجموعة كليكيان ترجع إلى عام 
6 . والموضوعات الزخرفية هنا ضعيفة ركيكة ويبدو اللون الأصفر فاقعآً 
واض ححا وسط الألوان الأخرى . وتشتمل بعض القطع على كتابات باللخة 
الأرمينية » ولذا يرجح أن تكون هن صناعة خزاق كوتاهية من الأرمن . 


( ب) الحزف السورى ( القرن 18-١15‏ ): 

تمتاز من بين مجموعات الحزف التركى فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر ‏ مجموعة من الأوانى حل فيها اللون الأرجوانى الفاتح محل الأحمر البندورى 
( لون الطماطم ) الذى امتازت به أوانى آسيا الصغرى . وبمكن القول إحمالا أن 
الموضوعات الزخرفية فى تلك المجموعة » شبيهة يمثيلامها فى خزف آسيا الصغرى » 
وإن كان الملحوظ على زخارفها فى أكثر الأحيان اتجاهها نحو الرشاقة والتأنق . 
ويرى بعض المتخصصين نسبة ذلك النوع إلى مدرسة دمشق »© ويرى البعض 

الآخر نسبته إلى الأناضول . 
صبب نسبة هذه المجموعة إلى دمشق إلى وجود بلاطات جميلة ىق مساجد 
مؤرخة يها » ثم إلى ما عير عليه فى الحفريات مما لم يرك مجالا للشك فى 
أن هذا النوع من الحزف قد صنع هناك ولم يستورد من أسيا الصغرى . 
ولصناعة الحزف بسوريا ماض طويل يرجع بها إلى أيام الحكر الرومائى ء ثم إنما 


شف 
أنتجت أنواعاً فاخرة منه فى ظل الحكم المملوكى . ويمتاز نوع آخر من أنواع 
تلك المجموعة الى يطلق عليها اسم وخزف دمشق » برشاقة الموضوعات الزخرفية 
ورقنها وسيادة التعبيرات المزهرة الكبيرة فيها . ونرى فى قطعة يمتحف اللوفر 
وكانت قبلا ضمن مجموعة ككلا ن - رسم طاووس » بين الورود والأزهار ؛ 
ولى يكن الطاووس معرمفاً فى رسوم خزف الأناضول ولكنه كان شائعاً فى 
الحزف السورى فى القرن الخامس عشر » ثم ببى متبعاً حى العصر العمانى . 
وتضم #موعة المتحف المروبوليتانعدداً كبيراً من البلاطات ذات الأسلوب 
السورى ف القرنين السادس عشر والسابع عشر » كا تضم قليلا من الأوانى الى 
بمثلها الصحن ( شكل ١58‏ ) المحفوظ بمجموعة العان بالمتحف المذكور . وق 
مجموعة ألعان كذلك » كرة مما يستخدم فى مشكاواة المساجد ١‏ وترجع إلى 
النصف الأخير من القرن السادس عشر » وتزينها زخارف نباتية ووريدات 
وأشرطة من السحب الصينية مرسومة بالاون الأزرق والأخضر والأسود والأرجوائى . 
وهناك حشوة أخرى بها عدد من البلا طات ٠‏ مؤرخة فى النصف الثالى من 
القرن السادس عشر ( شكل ١54‏ ) وتزينها رسوم أشكال مسننة من تفر يعات 
الأزهار والمراوح النخيلية المحورة وقرن الغزال (منذلد15) والقرنفل والسنبل البرى 
(عط:دنعهترط) والرمان . ويمكن القول إن أسلوب الزخرفة » سواء فى سوريا أم فى 
آسيا الصغرى ٠»‏ أصبح أكثر حرية فى القرن السابع عشر . وإذا كان خزف 
القرن الثامن عشر قد جرى على نفس التقاليد المتبعة سابقاً من حيث مزج 
الألوان واستخدامها » إلا أن رسومه أقل جودة من رسوم القطع الى سبقت 
ذلك القرن . و بالمتحف المثرو بوليتان قطعة تمثل أسلوب القرنالثامن عشر أحسن 
ثيل وهى حشوة من البلا طات مؤرخة عام 1١١86٠‏ ه(98ا99511/١).‏ 
وعليها لفظ الخلالة واسم الى والحلفاء الأربعة الراشدين . 


يفف 


١‏ - الحزف الأسبانى المغربى 

عثر على أقدم أنواع الحزف الإسلاى بالأأندلس فى قصر مدينة الزهراء » 
قرب قرطية . ويمحتمل أن يكون معظ ما عبر عليه هناك من صناعة 
الحزافين الوطنيين بمدينة قرطبة » ويمكن إرجاعه إلى النصف الآخير من 
القرن العاشر الميلادى . وتشتمل زخارفه على طيور وكتابات وتعبيرات محتلفة 
من الأزهار » مرسومة باللون الأخضر والأزرق والبى الداكن .و وجد بمدينة الزهراء 
بقايا من قطم الحزف ذى البريق المعدنى » ذات صلة بما عرفناه من خف 
صامرا وغيرها من يلاد العراق وإيران؛وليس ببعيد أن يكون مستورداً من تلك 
البلاد . 

ولا نعرف غير القليلعن الحزف الأسبانى المغرنى فق المدة بين القرن الحادى 
عشر والقرن الثالث عشر . ومع ذلك فيمكن القول إن مصاتع الحزف ذى اليريق 
المعدنى والحزف المرسوم استمرت فى إنتاجها طوال تلاك المدة » كما يدل 
على ذلك ما وبحد من بقايا فى الحهات الختلفة . وأنتج الحزافون الأندلسيون أنواعاً 
جيدة من أغطية الآبار والأزيار وزينوها بالزخارف امحتومة والمصنوعة بالقوالب » 
وى هذا النوع بطلااء أخضر أوترك دون طلاء . ومن أقدم الأمثلة المعر وقة » 
غطاء بعر من أشبيلية » مؤرخة عام 47٠‏ ه )٠١8(‏ وعليها خارف مصبوبة 
بطريقة القرطاس » وهى ضمن محتويات متحف الاثار بمدريد . و بمتحف 
المغروبوليتان زير كبير غير مطلى تزينه أشرطة بارزة من الحطوط المستقيمة 
أو المتموجة وحليات هندسية ويمكن تأريخه حول القرن الثالث عشر . 

وكانت مدينة بطرنة (ددى:دم) قرب بلنسية » مركراً هاما لصناعة 
الحزف فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر » ويدخل ما عير عليه بها تحت 
أنواع مختلفة » يمتاز من بِينها نوع ذو زخارف مرسومة بالأخضر ولببى أو 
الأرجوانى الفاتح على الأرضية البيضاء . وتتكون زخارف خرف بطرنة من رصوم 
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محورة لديوانات وطيور وأشكال آدمية . وق مجموعة هيشماير عتحفالمير وبوليتان 
حن من بطرنة عليه أشرطة من الأشكال لمنشابكة تضم ينها تسع شارات عليبا 
رسوم صلبات . 

وذاعت فى القرن الرابع عشر وأوائل الحامس عشر شهرة مديتى مالقة 
وغرناطة فى إنتاج الأواى والبلاطات «السلاطين ذات الرسوم الخميلة 
. بالبريق المعدنى ذى اللون الذهيى أو الذهبى والأز رق . ومن أبدع القطع 
المعروفة » تلك الأوانى البيض اوية الشكل ذات المقابض الى تشبه الأجنحة » 
والى تعرف ياسم « قدور الحمراء » وترجع إلى القرن الرايع عشر ؟ وتشتمل 
رسومها على كتابات كوفية وزخارف نباتية وحيوانات محورة » كا يتضح 
من القدر المشهورة بقصر الحمراء بغرناطة . ويسود الاعتقاد الآن بنسبة القدور 
ذات البريق المعدنى الذهى فقط إلى صناعة مالقة » ونسبة القدور اللى حمعت 
بين اللونين الذهى والأز رق معاً » إلى صناعة غرناطة . 

م تفوقت مدينة منيشة قرب بلنسية » فى صناعة اللحزف منذ القرن الرابع 
عشر حتى السادس عشر » وامتازت بإنتاج الأوانى والصحون والقدور البرميلية 
(تلاععدطلة) 

وينسب إلى بداية القرن الحامس عشرء نوع من الأوانى الحزفية ذات البريق 
المعدنى ء جرى الصناع فى إنتاجه وفق أساليب مدرسة مالقة . وتشتمل تعبيراته 
الزخرفية على تواريق ومضفرات ومراوح نخيلية وأشكال تشبه الكتابات العربية » 
قد تكون مأخوذة من كلمة « السلام » ( شكل 6 ) . وهذه التعبيرات انحتلفة 
مرسومة بالبريق المعدنى البى والا: رق . وق مجموعة مور يمتحف الممروبوليتان » 
حن كبير به رسوم وريدات بالبريق المعدنى الذهبى داخل أشرطة متشابكة 
باللون الأزرق . ونجد زيادة على تلك التعبيرات الزخرفية الأندلسية» رسوم شارات 
خاصة بالأسر المسيحية الأسبانية » كما يتضح من من محفوظ باللجمعية 
الأسيانية بنيو يورك . 


كف 

وخلال النصف الأول منالقرن الحامس عشر بدأت العناصر الزخرفية فى الفن 
القوطى ٠‏ تدخل تدربجيآ فى رسوم منتجات بلنسية من الحوف ذى البريق 
المعدق . ومن الأاشكال الى شاع استخدامها الورود الصغيرة فوق الأرضية 
المنقطة ( شكل )10١‏ » وغالباً ما كانت ترسم معها باللون الأزرق» الحيوانات 
الرشيقة والكتابات القوطية . 

ويرى كول نسبة حميع الصحون والسلاطين الى تزينها رسوم كبيرة من 
الأسود والطيور على أرضية من التفريعات النباتية والمراوح النخيلية » إلى المدة بين 
16٠‏ 1458 . وشاع رمم تلك المراوح النخيلية الكبيرة على ظواهر الصحون 
ذات البريق المعدلى . 

وألف الصناع فى النصف الأخير من القرن اللحامس عشر زخحرفة القدور 
والصحون ذات اليريق المعدلى بتفر يعات العنب مثلما عرفت ق الفن القوطى ع 
باللونين الأزرق والذهبى » ثم مالت تلك الزخارف نحو الحمود والتحوير ى 
باية ذلك القرن . ولم تخل تفريعات العنب من رنوك أو شارات لبعض الآسر 
المسيحية . وعلى أحد الصحون المحفوظة بمتحف الممر وبوليتان شعار أمرة مديتثى 
بفلورنسا ( شكل 188) . 

ولم مض القرن السادس عشر » حتى انتقلت تدرمجياً صناعة الخزف 
عدينة منيشة من أيدى المسلمين إلى المسيحيين ٠‏ وتدهورت الموضوعات الزخرفية 
الشائعة ف القرن الحامس عشر وحلت لها أشكال مزدحمة بعيدة عن الأساليب 
امغر بية . 


الفصل الحادى عشر 


التجاج والبلور 


١‏ الرجاج فى مصر وسوريا والعراق وإيران فى العصور الإسلامية الأول 

)1١٠١ 17 المرن‎ ( 

اشتهرت بلاد الشرق وخاصة سوريا ومصر بصناعة الأوانى الزجاجية الحميلة 
منذ أيام الحكم الرومانى . ثم جاء الإسلام إلى تلك البلاد وظل الصناع يمارسون 
تلك الصناعة ى جميع بلاد العالم الإسلاى وفق الأساليب القديمة المعروفة . وقد 
استمد العلماء معرفتهم بصناعة الزجاج فى العصور الإسلامية الأول ما عير عليه 
فى الحفريات الى أجريت فى مصر وسوريا والعراق . ويتضح من أوانى سامرا 
النجاجية المصنوعة فى القرن التاسع أنها استمرار لأشكال الأوانى الساسانية الى 
كشف علها بالمدائن وكش . وظلت معلوماتنا تحدودة إلى وقت قريب قها يتصل 
بصناعة الزجاج فى إيران فى العصور الإسلامية . غير أن ما عير عليه حديثاً ى 
عدة مناطق من تلك البلاد مثل سوس و«الرى وساوه ثم نيسابور حيث قامت 
بعثة متحف المر وبوليتان حفر ياتا يدلنا على أن إيران أنتجت نفس الأشكال 
واتبعت نفس الأساليب الزخرفية الى كانت معروفة ق البلاد الأخرى . 

وتشتمل منتجات الزجاج فى العصور الإسلامية الول على زجاجات وقوارير 
وزهريات وأكواب للاستعمال النزلى أو لحفظ الزيوت والعطور . وبلغت 
أشكال هذه الأوانى وأحجامها من التنوع والكثرة مبلغاً يصعب معه حصر 
أنواعها فى هذا الكتاب . وأغلب ما وصلنا من الأوانى الزجاجية من القرنين 
الثامن والتاسع خال من الزخرفة . أما القليل الباقى فاتبعت فق زخزفته أساليب 

خرف 


شف 
محتلفة » مثل الحيوط البارزة . وأشكال خلايا النحل: والكتابات وغيرها من العناصر 
الزخرفية . ومن بين الأوانى المزخرفة الى عبر عليها فى مصر وسوريا والعراق 
وإيران » أكواب وأباريق أشكالها على هيئة الككترى . ويحتفظ متحف 
المروبوليتان بإبريق كامل صغير من هذا النوع عليه زخارف من كتابة كوفية 
وصفين من الأقراص أو الوريدات البارزة . أما بدن الأبريق فصنوع ى 
قالب من جزءين » وكانت هذه الطريقة مألوفة ى العصور الإسلامية الأول . 
على أن أسلوب الكتابة وشكل الإناء يرجحان نسبة هذا الأبريق إلىالقرن الثامن 
أو التاسع .. وأغلب الظن أن هذا الإناء صنع ى سوريا لما هناك من تشابه بينه 
وبين أوانى العصر الرومانى الزجاجية المنسوبة إلى مدينة صيدا . 
وحليت مجموعة أخرى من العصور الإسلامية الأول» بزخارف متومة تتكون 
عادة من جامات مستديرة تفم داخلها أقراصاً صغيرة ورسوم حيوانات 
أو كتابات كوفية . ويزين بعض قطع تلك المجموعة أختام ونقوش مصنوعة يآلة 
كالملقاط «همء1 عمنطمنم » ويعتقد البعض أن هذه الطريقة من ابتكار 
الصناع المسلمين . وعير عمصر على أكبر ما وصلنا من هذا النوع الذى اقتصرت 
زخرفته على الأشكال الحندسية ىق معظم الأحيان وإن لم بمنع هذا من ظهور 
الطيور امحورة أحياناً . 
شاعت فى سوريا بوجه خاص » زخرفة الأوانى الزجاجية بالأقراص 
والخيوط المضافة إلى سطح الإناء » وعرف هذا الأسلوب فى تلك البلاد زمن 
الحكم الرومانى » وكانت الحليات المضافة إما خطوطاً متعرجة أو أشرطة متموجة 
أو أقراصاً أو نقطاً بلون الإناء الأصلى أو باللون الأز رق فى معظم الأحيان . 
واعتاد الفنانون أن يجعلوا هذه الحيوط باللون الأبيض إذا ما كان الأناء أزرقا 
أو رمادئ اللون( منجنيزى ) . ونرى أمثلة ذلك فى قارورة وى عدد من الأوانى 
بمتحف المر وبوليتان عليها زخارف مضافة على شكل حيوانات ( قد تكون 
جمالا ؟) تحمل فوق ظهورها سلالا بها أوعية . وجاءت قطع هذا النوع من 


يضرف 
سورياء وترجع إلى عصر ما قبل الإسلام أو بداية العصر. الإسلائى . ويمكن 
اعتبار الأوانى ذات الأقراص المضافة من صناعة ما قبل الإسلام أو من فجر 
الإسلام » ومن أمثلة ذلك سلطانية كانت يمتحف برلين عليها كتابات كوفية 
وتعبيرات زخرفية ساسانية . 

وتوجد مجموعة طريفة من القوارير والأكواب والسلاطين » أكيرها باللون 
الأرجوانى الفاتح , وعليها زخارف مضافة من الخيوط البيضاء المتعرجة كتعريقات 
المرمر ويلون الإناء الأصلى . وكانت هذه الحيوط الزجاجية تسحب وهى 
ساخنة » بآلة تشبه المشط فتتكون منها أشكال عديدة مختلفة مثل أسنان المنشار 
(«مجعط0) وضلوع السمك ونبات السرخس (مع8) . وغالياً ما كانت 
القطع الإسلامية من هذا النوع تنسب خطأ إلى العصر الرومانى . ولكن القطع 
الإسلامية تمتاز بغلظ جدراها وأنها غالباً من اللون الأرجوانى الفاتح» أما الحيوط 
ابى تحليها فبارزة نوعاً . 

ومن الأساليب القديمة المعروفة نش الزجاج وحفره إما باليد أو بواسطة 
عجلة خاصة بذلك . وما وجد بمصر وسوريا من الزجاجات والأباريق من 
هذا النوع بسيط فق زخارفهء وهى لا تعدو أن تكون أشرطته أفقيه وخطوطاً 
متموجة » كا يبدو فى قطعتين من مصر بمتحف المثروبوليتان . على أننا 
نرى فى القطع المنسوبة إلى سامرا وإيران فى القرن التاسع تقدماً ملحوظاً ى 
زخارفها المحفورة . ومن القطع الحديرة بالاهمام جزء من صحن أزرق عيرت عليه 
بعثة متحف المر وبوليتان ق نيسابور ‏ وتزينه زخارف محفورة من تفريعات العنب 
والأشكال المندسية الموزعة داخل مناطق . وعير فق تيسابور كذلك على عدد 
من الكئوس والقنينات والأباريق من القرن التاسع ٠‏ تزينها زخارف محفورة . 
ومن القطع الحميلة الى يعتز بها متحف المر وبوليتان أبريق تزينه جامات 

ثلاث تضم طائر ين وحيواناً يفصلها بعضها عن البعض تعبيرات هندسية وتفريعات 

من المراوح النخيلية . وأن ما عيرت عليه بعثة متحف المي وبوليتان بنيسابور من 


انشف 
كتل من عجينة الزجاج ليدل بوضوح على قيام تلك الصناعة هناك . 1 
ووصلتنا من القرنين الثامن والتاسع مجموعة كبيرة من قطع الزجاج الإسلائى 
هى عبارة عن زجاجات صغيرة رقيقة لحفظ العطور أغلبها منشورى الشكل 
وتزين سطحها تحز يزات أفقية ورأسية تكو نبتقاطعها أشكالا كرءوس الأضراس 
وصنعت هذه القنينات من الزجاج المختلط بالرصاص ويكسبها هذا لون مائلا 
إلى الزرقة أو الحضرة ؟ ونجد أمثلها جميع بلاد العالم الإسلاتى . ويحتفظ 
متحف المر وبوليتان باثنتين منها وهى ما وجد بحفريات نيسابورء وأغلب الظن 
أنهما من صناعة إيران . على أن تلك الزجاجات الصغيرة عملت أيضاً من 
البلور » ؟ا تؤيد ذلك الأمثلة الكثيرة المعروفة . 
ونرى فى عدد من الأوانى الإيرانية والعراقية من صدر الإسلام استخدام 
العجلة ى زخرفها فتتكون بذلك أقراص بارزة وجامات غائرة موجود بعضها إلى 
جانب البعض على شكل أقراص عسل النحل . وى بعض القطع الإيرانية » 
ولاسما الكروى منها »ء تختلط الأقراص البارزة بالحامات الغائرة. ومحتمل أن 
0 هذا النوع من الزخارف المقطوعة قد أخذ عن البلور ؛ فضلا عن أنه 
من مميزات العصر الساساى بصفة خاصة؛ ودليلنا على ذلك ما تضمه المتاحف 
من أمثلة وما عثر عليه بالحفريات فى العواصم الساسانية ببلاد العراق وعلى 
الأخص بالمدائن . والمثل الذى يحتفظ به متحف المتروبوليتان من هذا التوع 
من الأوانى الكروية ذات الزخارف المنحوتة هو : زجاجة وجدت بالرى ترجع 
إلى القرن العاشر وعليها زخارف من صفين من الأقراص الغائرة البيضاوية الشكل . 
ولم يقتصر قطع الزخارف بواسطة العجلة فى العهد الإسلاتى الأول على 
الأشكال البسيطة السابقة ؛ فقد وصلتنا من مصر والعراق و إيران أمثلة عليها 
خارف متفاوته الارتفاع والبروز من رصوع الأزهار والحيوانات . وعير يسامرا 
على مجموعة عظيمة الأهمية من بقايا قطع من الزجاج البلورى الى من القرن 
التاسع تزينها زخارف محفورة حفراً غائراً . ويمكن اعتبار هذه الحلفات العباسية » 


قرف 
على قول الدكتور لام ء من إنتاج العراق ؛ ويحتمل أن تكون من إنتاج 
بغداد يالذات لا ذاع عبها من شهرة فى صناعة الزجاج ذى الزخارف المقطوعة . 
ولنا كذلك أن نعتبي تلك اللفات العياسية مصادر فنية لهذا النوع ذاته فى العصر 
الفاطمى . ويلاحظ على بعض القطع الى وصلتنا من عصر صدر الإسلام 
وعلى الأخص من مصر بروز الزخرفة المقطوعة بشكل واضح على الأرضية . 
ونشاهد ذلك ق جزء من سلطانية ( حول عام )1٠٠‏ محفوظة بمتحف الفن 
الإسلاى بالقاهرة ء ويزينه أفريز من رسوم الماعز والكتابات الكوفية باللون 
الأزرق . 


)١7؟-251١ الرجاج والبلور المصرى والسورى ف العصر الفاطمى ( القرن‎  '" 
بلغت صناعة النجاج ى مصر درجة عظيمة من التقدم تحت‎ 
الفاطميين » وهذا ما بمكن أن نقوله عن سوريا إلى حدما . وكانت مراكزها‎ 
الرئيسية بالديار المصرية فى الفسطاط والفيوم والإسكندرية » وهى ذاها مراكز‎ 
تلك الصناعة فى العصر الرومانى . على أنه يبدو أن الفسطاط كانت أعظرٍ مراكز‎ 
صناعة الزجاج أهمية زمن الفاطميين » وأنها وصلت فى عصرهم - بما عرفته من‎ 
أساليب هذه الصناعة فى عهد الطولونبين- إلى درجة كبيرة من الإتقان والتقدم.‎ 
وصنعت للبلاط الفاطمى قطع بديعة فاخرة امتازت يجمالها ورقتها . وكانت‎ 
الزخرفة المستخدمة إما مستمدة من الموضوعات القدية أو مبتكرة تحمل صفات‎ 
الأسلوب الحديد الذى تطور على أيدى الفنانين المصربين المعاصرين . وينسب‎ 
إلى هذا العصر زجاجتان حميلتان عليبما حليات مطبقة أى مضافة : أحدها‎ 
تزخرفها أشكال معينات مسئتة محفورة حفراً غائراً ؛ والثانية لا جسم كروى‎ 
وهى مزخرفة بعدة أساليب جديرة‎ )١67 ورقبة طويلة مستقيمة ( شكل‎ 
بالملاحظة . وتدخل القطعة السابقة ضمن مجموعة صغيرة من الزجاج فى العصر‎ 
الإسلاى الأول » وهو المصنوع من جزءين منفصلين » تفخ كل منهما على حدة‎ 


يأرف 
ولون الخزء العلوى بما فيه الرقبة باللون الأزرق وترك الحزء السفلى على حاله . ويدن 
الزجاجة تزينه جامات بارزة تضم داخلها حيوانات تعدو . وتحتوى مجموعة 
السيدة و . ه . مور بنيويورك على زجاجة كالسابقة من لونين وتزينها كرات 
أو دوائر متداخلة محصورة داخل جامات . 
استمرت مصر ق العصر الفاطمى » تصنع كافة أنواع الزجاج السابقة ؛ 
كم صنع بها وبالبلاد السورية زجاج ذو زخارف من الحيوط المضافة البارزة 
أو المضغوطة . وينسب إلى هذا العصر عدد من الأكواب ذات اللحيوط الزرقاء . 
ومجموعة محتلفة من الأوانى » لونها أخضر أو رمادى محمر . وعليها خيوط 
مضغوطة من الزجاج الأبيض . ومن بين تلك المجموعة أوانى على شكل طيور 
ويمثلها بمتحف المر وبوليتان قطعة معارة من مجموعة راى وينفيلد ميث . 
على أن أهم الأعمال الفنية الرائعة اللى تمت على أيدى صناع الرجاج ق مصر 
وسورياق العصر الفاطمى هى زخرفة الزجاج برسوم البريق المعدتى وألوان 
المينا . ومن المؤسف أنه لم تصلنا قطع كاملة منه » وكل ما هناك بقايا يمكن 
اعتبارها قطعا كاملة إلى حدما » محفوظة يمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة » 
وبالمتحف البريطانى » ومتحف برلين . والذى وصلنا من القنينات والسلاطين 
الصغيرة » ذو لون مائل إلى الحضرة أو الحمرة » وتزينه زخارف من التفريعات 
والأشكال الهندسية والكتابات الكوفية » مرسومة بالبريق المعدنى الببى والفضى . 
واستخدم الزجاجون المصريون من القرن العاشر إلى الثانى عشر أطيافًا مختلفة 
من اللون الذهبى والنحامى » والألوان الأخرى العديدة الى استخدمت فى أنواع 
الحزف المعاصر ذى البريق المعدنى . ونرى فى بعض القطع الكثير من ألوان البريق 
المعدتى » كما نرى الزخارف على جانى الإناء . ورسمت زخارف أوان أخرى 
بألوان تشبه ألوان المينا مع البريق المعدنى الذهبى والفضى . وى متحف المير وبوليتان 
ثلاث قطم, من الزجاج الخضر » مغطاة من الداخل باللون الببى المحمر » بِينا 
رمت زخحارفها باللونين البرتقالى والببى مع البريق المعدنى الذهبى والفضى . وكان 


عرف 
لنوع الزخارف المصنوعة بعجيئة الزجاج ذات اللون الأزرق الفيروزى تأثير 
حالى كبير . ونرى فى بقايا أوانى هذا النوع ٠‏ زتخارف بالبريق المعدنى أو هى 
تقليد لزجاج البندقية القديم المسمى (ف.ه:24:1) أى الألف زهرة . وهذ 
الطريقة » ا عتحف المر وبوليتان » عبارة عن زخرفة 
السطح بنقط حراء وخضراء وصفراء وبيضاء مع رقائق دقيقة جداً من الذهب 
ملبسة ىق سطح الإناء . وتدلنا حفريات الفسطاط على أن رجتاجى العصر 
الفاطمى مارسوا الرسم بالذهب الخالص » إذا توجد قطع عديدة لم تستخدم فيها 
رقائق الذهب بل رسمت بسائل الذهب ثم وضحت تفاصيل الرسم دشا بالإبرة . 
ويحتفظ المتحف البريطانى يجزء من قئينة عليها راقصات وأشجار وطيور 
مرسومة بالذهب بالأسلوب الفاطمى » ويمكن إرجاعها إلى القرن الثانى عشر . 
وعلى الرغى من أن, النص المكتوب على تلك القطعة غير كامل فإنه يمكن نسبنها 
إلى سلطان بعينه ؟ ويرجح الدكتور لام أن يكون هو السلطان عماد الدين زنكى 
الثانى أتابك سنجار وحلب ( )119519--1١11١‏ . 

وبلغت صناعة النجاج ذى الزخارف المقطوعة » ذروتها على أيدى الصناع 
الفاطميين . وكان أسلوبها وعناصرها الزخرفية وثيقة الصلة ما هو متبع فى إنتاج 
تحف البلور الصخرى الى أقبل عليها خلفاء الفاطميين . ويذكر المقريزى 
فق وصفه للمحنة الكبرى الى حلت بكنوز الحليفة المستنصر عام ٠١57‏ 5 
عدداً كبيراً من الأوانى البلورية المزخرفة وغير المزخرفة » وقد خخرج جزء كبير 
من تلك التحف الحميلة المختلفة الأحجام إلى ملكية الكنائس والملوك والعظماء 
بأورياء وكانت تعد عندهم من النقائس الغالية . وأحمل الأوانى البلورية محفوظ 
عتحف قينا » وضمن كنوز كتدارئية سان ماركو بالبندقية » وق متحف 
فكتوريا وألبرت » وقصر بيبى (1::ط) يفلورنسا » ومتحف اللوقر . وعلى كثير 
من هذه الأوانى::البلورية أسماء عدد من اللخلفاء الفاطميين » فنشاهد مثلا على 
الأبريق الككثرى الشكل الموجود بكتدرائية سان ماركو اسم اللحليقة الفاطمى 


يضف 
العزيز ( 975 -445) وهذا الإبريق بالغ حد الروعة من حيث الصنعة 
والزخرفة وعليه رمم أسدين قابعين تفصلهما شجرة مفرعة . أما الزخرفة فبارزة 
وتفاصيلها منقوشة أو مقطوعة . وشاعت ف العصر الفاطمى تحلية قطع البلور 
بالزخارف النباتية المتنوعة ورسوم الطيور والحيوانات فرادى أو جماعات . 
ويحتفظ متحف المر وبوليتان بثلاث قنينات صغيرة » قد تكون من زجاجات 
العطور » أهداها للمتحف جورج د . برات . وأحد هذه القنينات على هيئة 
قلب ( شكل, )١84‏ تزينه زخارف نباتية ؛ أما القطعتان الأخريان فشكلهما 
أسطوانى تقريباً وتزخرفهما الفروع النباتية والكتابات الكوفية المتضمنة عبارات 
الدعاء لصاحب التحفة . 
وكير استخدام الأوانى الزجاجية ذات الزخارف المقطوعة بدلا من الأواتى 
البلورية الفاطمية المعاصرة » إذ كانت الأول أرخص ثمنا . وهى وإن ساوتها ى 
القيمة الزخرفية » إلا أنها كانت دونها بكثير من حيث القيمة الصناعية . وهناك 
مجموعة مشهورة تسمى مجموعة كؤوس القديسة هدقيج ( لعل لبعضها صلة 
بمعجزة النبيذ المتعلقة بتلك القديسة)» وتشتمل غالباً على عدد من الأكواب » 
يوجود مها حبى الآن ثلاثة عشر كوباً » موزعة بين المتاحف ولمجموعات 
الأوربية » مثل المتحف الحرمانى فى نورمبرج ومتحف ركس (ططزنع) 
بأمستردام » ومتحف برسلاوء وكنوز دير أوجينيس (سنمهن0) فى نامور . 
ولا محال للشك فق أن هذه الأوانى من صناعة مصر ف القرن الحادى عشر . 
أو الثانى عشر إذ أن زخارفها الحيوانية المحفورة وثيقة الصلة بزخارف البلور 
الفاطمى » بصرف النظر عن حمود أسلويها . 
“ا الزجاج المذهب والمطلى يالمينا فى مصر صوريا زمن الأيوبيين والمماليك 
( القرن )١6-- ١١‏ 
بد العصر الذهبى لصناعة الزجاج الإسلاى ق ختام القرن الثانى عشر » 
وكانت قمة تلك الصناعة ف القرن الثالث عشر والنصف الأول من الرابعم عشر . 


0 
واعتمدت الزخارف المذهبة أو المطلية بالمينا على ما كان هناك من أساليب ى 
العصور السابقة » وعلى الأخص فق العصر الفاطمى . على أن فضل التقدم 
والإتقان تصناعة الزجاج المطلى بالمينا إتما يرجع إلى الصناع السوريين . ولا جدال 
فى أن حلب ودمشق كانتا أه, مراكز صناعة الزجاج فى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر » وعدت متتجاتهما فى طليعة أبدع ما خلفته تلك الصناعة على 
الإطلاق . ومع أن مصر سامت بنصيب وافر فى إنتاج الزجاج المطلى مثلما 
ماهمت العراق وإيران إلا أن إنتاج سوريا كان أكثر وأعظ من إنتاج مصر 
والعراق وإيران . ويذكر القزوييى ( 178-1١‏ م) ء فق وصفه للمدينة 
حلب » الى كانت مركزاً فنياً هاما "فى القرن الثالث عشر » ما كان بأسواقها 
من الأكواب والأوانى الزجاجية البديعة الى صدرت منها إلى الأقطار الخارجية 
ا محتلفة . وتكلم الرحالة الإيرانى حافظ آبرو عن نفائس صناعة الزجاج محلب 
وعن رسومه الأنيقة الى تم عن ذوق رفيع . وكان للأوانى الزجاجية المصنوعة 
بدمشق نفس الشهرة ولا سها زمن الحكم المملوكى ؛ إذ غمر صناع دمشق 
أسواق القاهرة بمفاخر إنتاجهم » كا أطلق اسم دمشق على كل ما صدر للبلاد 
الأوربية من الأوانى الزجاجية المذهية المطلية بالمينا ق القرنين الرابيعم عشر 
والخامس عشر . غير أن الدكتور لام ينسب بعضاً من أقدم منتجات هذا 
النوع من الزجاج إلى مدينة الرقة ‏ على مهر الفرات ‏ حيث وجدت يها يقايا 
قطع مطلية بالمينا . وأعظم هذه الأوانى الزجاجية شهرة مجموعة من الأكواب 
ذات حافات براقة » بى لنا مها عدد وفير كامل موزع بين محتلف المجموعات 
الأوربية . وأهم قطع هذه المجموعة : كوب الإمبراطور شارلان المحفوظ عتحف 
شارتر » وكوب ١‏ القسس العانية » عدينة دواى (ندده©) ويمكن إرجاعهما إلى 
حهاية القرن الثالى عشر . ويما متاز به هذه الجموعة المنسوبة إلى الرقة وجود تعبيرات 
على شكل حبات اللؤلؤ من المينا الزرقاء والبيضاء » ووضوح الخطوط الحارجة 
الى تحدد رسومها . وق متحف تشيئللى باستاتبول ( عاومنك1 :انصنط© ) جرء 
من كوب وجد بمدينة الرقة تزينه موضوعات آدمية فيها تحوير ظاهرء إذا ما قورن 


ضف 
بما على الأوانى السورية من رسوم آدمية فى القرن الثالث عشر . وسواء أكان 
زجاج الرقة من صناعتها أم مستورداً من شهال سوريا فإنه شديد الصلة بما تم من 
تطورات قى صناعة الزنجاج المذهب والمطلى بالمينا » فى سوريا زمن الآيوبيين 
والمماليك . وقد أعجب الرحالة والحجاج وا حار بون الصليبيون هذه الأوانى 
النجاجية وزخارفها الفنية الحميلة وألوانها العديدة الرائعة » وعادوا إلى ديارهم 
بالكثير منها » وهو ما نراه الان ضمن كنوز الكنائس والمجموعات الخاصة 
والمتاحف الأوربية . غير أن ما وصلنا من المشكاوات المصنوعة لمساجد القاهرة 
أكثر عدداً من الأكواب السالفة الذكر . وقد صنعت تلك المشكاوات تلبية 
لرغبة السلاطين والأمراء المماليك وهى هذا تحمل أسماءهم وشاراتهم . وتعتبر 
جموعة متحف الممر وبوليتان من الزجاج ذات أهمية كبيرة » إذ تضم صينية وثلاثة 
عشر مشكاة وعشر أواى كبيرة وزجاجات وأكواباً وعدداً من الكئوس الصغيرة 
ونجاجات العطر ؛ ولا تدانى هذه المجموعة ى قيمها أية مجموعة أخرى . 
ويأنى ترتيبها قى الدرجة الثانية بعد مجموعة متحف الفن الإسلاى بالقاهرة من 
حيث عدد المشكاوات الى علكها فحسب . 

أما طريقة التذهيب والطلاء بالمينا فكانت تمر بمراحل فنية متعد دة؛إذ كان 
الصناع يضعون الزخارف المذهبة على التحفة بواسطة الريشة وذلك عند رسم 
الحطوط الخارجية » وبالفرشاة فى المساحات الكبيرة . وبعد أن تحرق التحفة 
فى الفرن للمرة الأول يمحدد موضوع الرسم باللون الأحمر ثم يطلى بالمينا امختلفة 
الألوان » وهذه يختلف قوامها حسب موضوع الرسم . وكان طلاء المينا نصف 
الشفاف يتكون من ذائب الرصاص ثم يلون بالأكاسيد المعدنية : فالأحضر 
من أكسيد النحاس » والأحمر من أكسيد الحديد » والأصفر من حامض 
الأنتيمون » والأبييض - وهو معم تمامً ‏ من أكسيد القصدير . أما لون المينا 
الزرقاء التى لعبت دوراً هاما ى زخرقة الزجاج » فكانت تصنع من مسحوق 
اللازورد مع زجاج لا لون له . 


”94١ 
ويختلف أسلوب الزخرفة بالتذهيب أو المينا فى عصرعنه فى الآخر. وشاع‎ 
فى القرن الثالث عشر استخدام الموضوعات الادمية والحيوانية والزخارف النباتية‎ 
والكتابية على الأوانى الى صنعت للأيوبيين والمماليك . وكانت الزخرفة غالياً‎ 
ما تتتظم فى مناطق أفقية مختلفة الاتساع » ويفصلها بعضها عن بعض عدد من‎ 
الأشرطة الضيقة . وتعد مخلفات هذه المرحلة من الكؤس والأباريق والقوارير‎ 
ذات الموضوعات الادميةءمن أبدع منتجات الزجاج الإسلاى. وتشتمل بعص‎ 
الموضوعات الأآدمية الى تزين تلك الأوانى على مناظر للعبة اليولو وحفلاات‎ 
الصيد والبلاط وهى تشبه مثيلا-ها المنزلة بالفضة على التحف المعدنية السلجوقية‎ 
أو الأيوبية المصنوعة يسوريا والعراق . كا نلاحظ أن بعضاً آخر مها ولا سها‎ 
الأكواب والأباريق تزينه رسوم آدمية كبيرة تشغل الموضع الرئيسى فى الإناء ؛‎ 
على حين نرى هذه الأشكال الادمية دقيقة الحجم فى عدد آآخر من الأواى‎ 
ومن أشهر قطع النوع‎ . )١60 وغالباً ما تنحصر داخل أشرطة ضيقة ( شكل‎ 
ذى الرسوم الكبيرة أقداح ,عتحف كاسل ومتحف اللوفر » وإبريق بديع‎ 
١ ضمن مجموعة البارون إدوارد دى روتشيلد بباريس » وقنينة بمتحف برلين‎ 
وزمزمية بكنيسة سان ستيفان بفينا . وإذا استئنينا هذه الأخيرة الى يرجح‎ 
أمكننا أن نرجع القطع الباقية إلى النصف‎ ٠ أن تكون من العصر المملوكى‎ 
الأول من القرن الثالث عشر » وعلى الأخص لعصر السلطان الملك الناصر يوسف‎ 
صاحب حلب ودمشق » والذى نجد اسمه على‎ )١17١0- 1175 الآيونى‎ 
قنيئة برقبة طويلة محفوظة بمتحف الفن الإسلاتى بالقاهرة . وتمتاز جميع هذه‎ 
القطع بدقة رسمها وطلاء زخارفها بالمينا . ونجد على بعض تلك الأوانى - كنا ى‎ 
أبريق مجموعة روتشيلد  أن الأشخاص رسموا على أرضية زرقاء مع تفريعات‎ 
نباتية باللون الذهيى تؤلف فى الغالب الموضوع الزخرق الرئيسى . ونجد على‎ 
» وجهى الزمزمية المحفوظة بالمتحف البريطائى » أشكالا من الزخارف النباتية‎ 
بنهى بعضها برءوس حيوانية بيها زينت جوانبها بأشكال آدمية كبيرة تمثل صيادين‎ 


١ 
. وموسيقيين وحفلات شراب . ووضع المنظران الأخيران داخل مناطق‎ 
و بمجموعة مور يبمتحف المير وبوليتان جفنة ( قصعة ) لا تزخرفها سوى الفروع‎ 
النباتية والخدائل المتعرجة المرسومة بالذهب داخل جامات ولمطلية بالمينا باللون‎ 
الأبيض والأزرق والأحمر والذهى . وينسب إلى هذا النوع الذى يتاز يزخارقه‎ 
ال هندسية » شمعدان بمجموعة البارون إدوارد دى ر وتشيلد بباريسء وقنينة عتحف‎ 
. أونتاريو مدينة تورنتو‎ 
استمر صناع الزجاج السوريون ينتجون الأوانى البديعة المذهية والمطلية‎ 
أى منذ عهد السلطان‎ ١7٠١ بالمينا أثناء حكم المماليك . وغدت دمشق منذ سنة‎ 
الظاهر بيبرس أم مرا كز إنتاج الأوانى النجاجية » هذا مع أن صناعة الزجاج‎ 
استمرت قائمة فى حلب .. واستوردت مصر والعراق واسيا الصغرى وإيران وبلاد‎ 
الصين الأنواع البديعة من الزجاج السورى » ويمكن بصفة عامة » أن نقسم‎ 
: التحض الزجاجية المملوكة سواء كانت مذهية أم مطلية بالمينا إلى مجموعتين‎ 
الأول ترجع إلى أوائل عصر المماليك أى النصف الأخير من القرن الثالث عشر ؛‎ 
. الثانية ترجع إلى أواخر ذلك العصر » ويصفة خاصة إلى القرن الرابعم عشر‎ 
» ويبدو من زخرفة الأوانى فى الجموعة الأول أن الأساليب الأيوبية ظلت متبعة‎ 
ولو أنه بدأت تظهر فيها خصائض أسلوب العصر المملوكى اللحديد . وأكثر‎ 
مخلفات هذا النوع المملوكى الأول أهمية تحفتان : إحداهما زمزمية محفوظة‎ 
بقينا » والثانية كأس محفوظة ضمن مجموعة مور يمتحف المر وبوليتان ( شكل‎ 
أما الزمزمية فتزينها زخارف من تفريعات المراوح النخيلية » ورسوم‎ . 
أشخاص كبيرة الحجم محصورة داخل جامات . ويزين كأس جموعة مور‎ 
. أشرطة أفقية تجرى فيها حيوانات» ويجلس مما موسيقيون وأشخاص يشربون‎ 
كا نقشت عليها أبيات من الشعر العرلى اللون الذهبى والأبيض والأزرق والأحمر‎ 
والأصفر والأخضر والأسود . ويعترض الشريط الرئيسى الذدى يزين الكأس‎ 
أربع جامات » على كل منها شكل نسر ؛ والراجح أنه شارة لأمير مجهول من‎ 
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أمراء المماليك . وتذكرنا رسوم الأشخاص الصغيرة الى تمثل الندماء على هذه 
الكأس» بزخارف تحف الموصل المعدنية المصنوعة فى القرن الثالث عشر » كا 
يبدو مثلا على قاعدة الشمعدان الموضحة فى شكل (47) . ونلاحظ فى رسوم 
هذه الكأس وق رسوم الزمزمية السابقة ورسوم غيرها من الأوانى المماثلة حرية 
أكر وضوحاً عما كان متبعاً عند بداية صناعة الزجاج المطلى بالمينا . فقد رسمت 
أشكال الموسيقيين وآلاتهم امختلفة كما رسعت أشكال الحيوانات رسا متقنآً إلى حد 
كبير . ومن الصفات الحديرة بالذكر فى هذه الكأس وغيرها من التحف 
المصنوعة ى بداية العصر المملوكى شيوع الزخرفة المذهبة فوق طلاء المينا » 

واقتصار هذا الطلاء على مساحة أصغر مما كان متيعاً فى العصر الأيولى . 

وأكبر مجموعة من التحف المذهبة والمطلية بالمينا ى العصر المماوكى هى 
المشكاوات البى عملت لمساجد القاهرة وفق رغبات السلاطين والأمراء المماليك ‏ 
ويحمل الكثير مها أسماء السلاطين وقوادهم وهذا ما يساعدنا على تأريخها تأر يا 
حيحاً . وتتراوح الفترة التى ترجع إليها تلك المشكاوات بين ناية القرن الثالث 
عشر والقرن الرابع عشر . ويظهر فى مشكاوات هذه المدة ما يظهر فى التحف 
المعدنية المعاصرة ( شكل 85) من تطور فى أسلويها الفنى وتأئر بالأساليب 
الصينية الى ظهرت بظهور المغول . وتشتمل زخارف المشكاوات على جامات 
بها رنوك وكتابيات عربية بمحروف كبيرة إلى جانب الزخارف النباتية والتعييرات 
الطبيعية المزهرة الصينية الأصل » الى حلت تدريجيآ محل الأشكال الزخرفية 
امبردة . وذلاحظ هنا حرية فى رسوع الموضوعات الزخرفية » نتيجة التأثر 
بالأساليب الصينية . وق متحف المروبوليتان مشكاة من أقدم المشكاوات 
(شكل ) عملت لضريح الأمير أيدكين البندقدارى المتوق عام ١786‏ 
وكان رئيس لفرقة الرماة كما يتضح من القوسين المرسومين على رنكه . 

وبالمتحف مشكاتان ترجعان إلى بداية القرن الرابع عشر » و*ما من مجموعة 
نادرة مصنوعة من الزجاج الأزرق . وإحدى هاتين المشكاتين ( شكل )١60‏ 


ع" 
تحمل امم السلطان المظفر ركن الدين بيبرس الثالى الذى حكم مصر من 
1١04-4‏ خلال حكم الناصر محمد بن قلاوون . ويزين تلك المشكاة 
تعبيرات مزهرة ى غاية من الروعة وتفر يعات طبيعية من زهرة اللونس وزخاروف 
من نبات العنب » ونجد هذه التعبيرات قى عدد من المشكاوات المملوكية . 
أما المشكاة الزرقاء الثانية الى يضمها متحف المر و بوليتان فهى غنية بزخارفها 
النباتية وأشكال الأزهار الختلفة والمناطق المكونة من أشرطة متشابكة . وتبدو 
المشكاة أنها من نوع أكثر إتقاناً من حيث زخارفها وطلائها » وتلك ميزة ظاهرة 
فيا أنتج فى أوائل حكر الناصر محمد بن قلاوون . ويمثل عصر الناصر محمد 
بالمتحف السابق عدد من المشكاوات » من أحسبها مشكاة فى غاية الإتقان ع 
عليها اسم السلطان الناصرء وقد عملت للحاتقاه (موندوهم) أنشأها كريم الدين 
بقرافة القاهرة ؛ ويذكر الأستاذ فييت أن كريم الدين كان مشرفاً بعض الوقت 
على الخدمة فى قصر السلطان ثم اختى من الحياة السياسية سنة ١/78‏ . 
ويتضح من أسلوب تلك المشكاة المتقن وتذهيبها الرائع أنها من أوائل القرن الرابع 
عشر . ويوجد بالمتحف مشكاة أخرى تكاد تكون معاصرة للسابقة وعليها اسم 
الأمير شباب الدين أحمد مهمندار ( المتوق سنة )١*77‏ ويرجح أن تكون 
صنعت للمسجد الذى بناه عام ١7560 ١4‏ . ولمة مشكاة ثالثة عملت 
بعد المشكاة السابقة بعدة سنوات لسيف الدين قوصون ساق الملك الناصر ء 
ورنكه عبارة عن كأس حراء مرسومة داخل عدة جامات » وليس يبعيد أن 
تكون قد عملت لمسجده الذى أنشيء عام وام ١#.‏ . ولتلك المشكاة 
أهمية خاصة » إذ يوجد بأسفلها اسم الّجاجالذى صنعها وهو على بن محمد أمكى 
( وقد تكون رمكى أو الزمكى )؛ ونرى اسمه على مشكاتين آخريين إحداهها 
بمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة والثانية متحف بوسطن . 

ونجد على مشكاة رابعة ( شكل )١58‏ اسم السلطان الناصر محمد ورنك 
أحد السقاة غير المعروفين . وهى تختلف كثيراً عن سائر المشكاوات من حيث 
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انعدام الأشرطة ذات الحروف الكتابية الكبيرة . أما اسم السلطان وألقابه 
فتوجد فق ثلاث جامات صخيرة بأسفل جمم المشكاة بِيما تزينها تعبيرات طبيعية 
من الأزهار والورود الكبيرة ونبات عود الصليب ٠‏ ووسط ذلك جامات بها 
زخرفة نباتية أورنك صاحب التحفة . وقد ذاعت مثلتلك الزخارف المزهرة 
على التحف المعدنية المملوكية فى عهد الناصر محمد . ويما يلفت النظر ى ألوان 
المينا الى طليت يها تلك المشكاة استخدام الذهبى والأحمر فى تحديد العناصر 
الزخرفية واستخدام الأحمر الوردى والأزرق الفاتح ى موضوعات الزخرفة ذانها » 
وهذا أمر نادر ق التحف الزجاجية المبكرة . وكانت بتلات الأزهار تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام وتلون بأطياف مختلفة من الأحمر أو الأزرق مع الأبيض . 

وم يقتصر صناع الزجاج السوريون فى النصف الأول من القرن الرابعم عشر 
على إنتاج المشكاوات فحسب ء بل صنعوا أنواعاً مختلفة من الأوانى كالزهريات 
والقنينات والصحون والدلاء والأكواب المتنوعة الأحجام » وزينوها أبدع 
تزيين . ولا تختلف زخارف تلك الأوانى عن المشكاوات فى شىءء اللهم إلا ف 
وجود الرسوم الادمية والحيوانية أحياناً . وقد صنع لسلاطين بى رسول بايمن عدد 
من الأوانى ؛ من ذلك القنينة الى كانت بمجموعة روتشيلد ثم انتقلت إلى 
متحف فرير للفنون بوشنطن ء وعليها اسم السلطان المجاهد على ( ١1271‏ 
«1) . وعلك متحف المتروبوليتان الآن ثلاث قطع هامة من النصف 
الأول من القرن الرابع عشر . 

وأهم هذه القطع الثلاث السابقة » قنينة ( شكل )١09‏ كانت فق حوزة 
آل هابسيرج عام 6 ثم انتقلت بعدها إلى متحف تاريخ الفنون بقينا . 
وتعتير هذه القنينة من روائع منتجات الزجاج الإسلاتىف العصور الوسلى . 
وتغطى الزخارف المذهية والمطلية بالمينا سطح القنينة حميعه ؛ وهى تفوق من حيث 
تنوع زخارفها ومبجة طلاها وإتقان موضوعانها » الكثير من التحف الزجاجية 
فى العصر المملوكى . ويزين الحزء العلوى من بدن القنينة أشرطة من الزخاروف 
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المضفرة » تكون ثلاث جامات كبيرة تحوى بداخلها زخارف نباتية متشابكة 
باللون الأحمر والذهبى مع لمسات ممختلفة من الأبيض والأحمر والأخضر » على 
أرضية زرقاء داكنة . وتذكرنا موضوعات وألوان تلك الحامات بالشبابيك ذات 
النجاج الملون فى كنائس العصور الوسطى . أما الفراغ المتخلف بين الحامات : 
فقد امتلاً بأشكال مختلفة من تفريعات العتب وكيزان الصنوبر المرسومة بالذهب 
مع نقط بيضاء وصفراء وخضراء وحمراء وزرقاء ذات تحديدات باللون الأحمر . 
ويزين الحزء الرئيسى من بدن القنينة أفريز من صور المحاربين فوق صبوات 
دم » ويبارز كل واحد مبهم الاخر بسيفه أو رمحه أو قوسه أو نشابه 
أو صوحانه . وتنوعت أغطية رعوس الفرسان فنْهم من يليس العمائم ومنهم من 
يلبس القلنسوات والحوذات المغولية . ومن الملحوظات الحامة الى نشاهدها ى هذا 
الشريط كيرة الألوان وتنوعها ؛ إذ لونت الحيول بالأبيض والأصفر والأزرق 
والأخر والأخضر والبى الداكن والأحمر الباذنجانى (ممنمءطسة) . ويز يد الزخرفة 
حياة وهجة تلوين ملابسٍ الحيالة وسروجهم بألوان تتباين مع ألوان خيوثم . 
أما رقبة القنينة فزدانة مشريط عريض عليه رسم عنقاء من الفن الصيى ٠»‏ وقد 
نشرت جناحها فأحاطت بكل جدار الرقية عند هذا الشريط . وعلى جانى 
الشريط السابق من أعلى ومن أسفل شريطان آخران تزينهما تفريعات نباتية 
وأشكال طيور . ويستدل من التأثيرات الصينية الى باء واتجاه المناظر ورسوم 
الأشخاص إلى أن تكون قريبة من الطبيعة بدرجة كبيرة » على أن القنينة من 
أوائل القرن الرابع عشر » ومحتمل أن تكون حول سنة 177١‏ . 
أما القطعتان الأخريان فهما : كوب ق ارتفاع قدم » أهداه إلى المتحف 
عام 19117ءف . أفريت مامى وحرمه ؛وقنينة ( شكل )1١‏ كانت فيا مضى 
ضمن مجموعة البارون روبرت دى روتشيلد بباريس . وتذ كرنا خارف النباتات 
والأزهار الى تزين الكوب المهدى من أقريت ماسى » بكوبين آخرين ممائلين : 
أحدهما كان فوا مضى ملكا للدكتور زره والآخر مجموعة بار («مدظ) فى مدينة 


؟ 


ليدن.وكلها ذات اسلوب وصفات واحدة تجعل من الممكن إرجاعها إلى النصف 
الأول من القرن الرابيع عشر . وتعتير قنينة روتشيلد المحفوظة الآن ممتتحف 
الممروبوليتان مثلا طيباً فى رشاقنها وى حسن وازدحام زخارفها المذهبة والمطلية 
بالمينا على الأرضية الزرقاء . وتتكون زخارفها من مراوح نخيلية على شكل 
قلوب » تتبادل مع أنصاف مراوح أخرى فتتكون من ذلك جامات تحصر 
داخلها رسم نسر ينقض على أوزه . ويبدو من رسومها الدقيقة الى تشبه الدنتلة: 
وذات اللونين الذهبى والأمر أنها مما ألفه العصر المملوكى من رسوم مزهرة 
نفذت بطريقة مخطيطية . وعلى الحزء العلهى من بدن القنينة شريط من 
حيوانات تعدو على أرضية زرقاء . ويظهر من تفاصيل الرسم مدى الدقة فى 
ملاحظة الطبيعة عند التنفيذ » وهذا ما أخذه الفنانون المسلمون عن الفن الصيبى . 
وقد نجح الزجاجون السوريون ف التوفيق بين القيم الزخرفية والتعبيرات الواقعية "كما 
يبدو فى رسوم الطيور امحلقة ( ومحتمل أن تكون ببغاوات ) والزخارف النباتية 
الى نرى نظائرها على مشكاة قوصون . 


تقدم فن طلاء المشكاوات والأوانى اختلفة بالمينا ى عصر الناصر محمد 
واستمر إلى النصف الأخر من القرن الرابع عشر ء غير أنه يبدو على الكثير 
من القطع » الميل نحو التدهور والضعف سواء فى موضوع الزخرفة أم فى 
أسلوب الصناعة . وق متحف الفن الإسلاى بالقاهرة عدد من المشكاوات 
علمها اسم السلطان الملك الناصر حسن  1١41/(‏ 150) »ء وقد أنخذ بعضبا 
من مدرسته الى بناها عام ١7517‏ . وتزين تلك المشكاوات الزخارف التقليدية 
المعروفة فى الأسلوب المملوكى . وأحياناً يسود سطحها أشكالمن التعبيرات المزهرة 
الى لا ترك فراغاً دون تغطية . وق متحف المروبوليتان ثلاث مشكاوات 
تمثل هذا النوع الآخر ؛ على إحداها اسم الأمير شيخو » والأغلب أن 
تكون عملت للخانقاه والضريح اللذين بناهما عام ه5١‏ . وهناك كثير من 


خف 
المشكاوات تحمل اسم شيخو . من ذلك مشكاتان عتحف الفن الإسلاى 
بالقاهرة . ولدى متحف المروبوليتان قنينة وطشت وإبريق تزيها زخاروف 
بالمينا » و بمكن إرجاعها إلى النصف الأخير من القرن الرابع عشر . 

ويظهر من تحف الزجاج المطلى بالمينا فى مباية القرن الرابع عشر » با فى, 
ذلك المشكاوات الى تحمل اسم السلطان برقوق ( )1١898- 1١857‏ ء الاتجاه 
نحو السرعة فى الإنتاج » والضعف ف الموضوعات الزخرفية والطلاء المستخدم . 
ونضم مجموعة مور عتحف لمر وبوليتان مشكاة من مشكاوات السلطان برقوق . 
على أن صناعة التحف الزجاجية المطلية بالمينا » وإن كانت قد بقيت فى القرن 
الحامس عشر إلا أن القطع المؤرخة الى يضمها متحف الفن الإسلاى بالقاهرة 
ترينا مقدار التدهور الذى أصاب هذا الفن فى ذلك العصر . 


التتحف الزنجاجية فى إيران ( القرن /ا١ )١96--‏ 

ظهرت ببلاد إيران مبضة ق صناعة الزجاج خلال حكم الشاه عباس 
(لامه١1518-1)‏ ء وقد يكون مرجع ذلك إلى تأثر تلك البلاد بأوربا » 
وعلى الأخص بإيطاليا . وتدلنا أقوال الرحالة شروان » الذى زار إيران بين عامى 
١18١ » 6‏ على أن الأوانى الزجاجية كانت تصنع فق شيراز وأصفهان 5 
وأن شيراز أنتجت خير ما صنعته بلاد إيران . وأكد الكثير من أقوال الرحالة 
شهرة تلك المدينة وامتيازها فى صناعة الزجاج . ويذكر سير روبرت كربورتر 
فى رحلته (/1870-1491) أن صناعة الزجاج بإيران ق بداية القرن 
الناسع عشر كانت على جانب كبير من التقدم والنجاح وأن النوافذ الزجاجية 
والقنينات والكؤوس المصنوعة بشيراز - رغم أنها لم تكنمن نوع فاخر- قد طلبت 
فى كل أنحاء البلاد . 

ومملك متحف المثر وبوليتان من إنتاج هذا العصر المتأخر مجموعة كبيرة 
كاملة من زجاجات الزينة والقنينات والأباريق والزهريات امحتلفة الشكل من 
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القرنين الثامنعشروالتاسع عشر . والألوان السائدةهى الأبيض والعسلى (عطدده) 
(العترى أو الكهرمانى ) والبنفسجى والأخضر والأزرق . وعلى بعض الأواى 
زخارف مرسومة ومذهبة وعلى بعضها الآخر حليات مضافة . وق الزخاروف 
المرسومة والمذهبة خشونة واضحة » وأحسن القطع ما اعتمد ى حماله وتأثيره 


على حمال الشكل ولون النجاج نفسه ( شكل )١5١‏ . 


الفصل الثانى عشر 
النسيج 


كانت المنسوجات فى أوائل العصر الإسلااى تصنع وفق الآساليب الى 
اتبعها الأقباط والساسانيون فى تلك الصناعة » غير أن أسلوباً إسلامياً صحيحا 
خذ ينمو تدربجياً ويتطور ويسود حميع البلاد الى خضعت لمكم العرب : 


)٠١ النسيج المصرى زمن العباسيين والطولونيين ( القرن م‎ - ١ 


لم محدث فتح العرب لمصر سنة 541 تغييراً يذكر ق حياة القبط. وقد كان 
هؤلاء صناعاً مهرة » استخدمهم العرب بكثرة ى بناء المساجد والقصور وق 
العمل عمصانع النسيج الحديدة » الى أنشأها العرب وهى المسماة بدور 
الطراز . وأطلقت لفظة « طراز » على ذلك الشريط المشتمل على كتابة منسوجة 
أو مطرزة كما أطلقت على الأقمشة المزخرفة مهذه الطريقة » وكذلك على 
المصانع الى تنتج هذه الأقمشة . وكان لإنشاء دور الطراز فى حميع الولايات 
الإسلامية أهمية كيرى عند حكام العصرين الأموى والعباسى . ونسجت بتلك 
المصانع ؛ الى كان بعضها مقاماً فى قصور اللحخلفاء أنفسهم ؛ اس فاخرة 
محلاة بأشرطة « الطراز » ؛ وجرت عادة الحلفاء على خلع هذه الثياب على كبار 
أصاب الوظائف مرة على الأقل كل سنة »واعتيرت هذه الحلع مثابة الأوسعة 
والنياشن فى العصور الحديثة . وكان ينقش اسم الحليفة ق شريط 
و الطراز » تسجيلا لحكّه وسلطاته . 


ذاعت شهرة دور الطراز فى مصر عا أنتجتة من المنسوجات الكتانية . 
215ظ22ظ 


ل 
والحريرية الى صدرت مها فى العهد الإسلاى إلى البلاد الإسلامية » كسوريا 
والعراق . ووجدت بسامرا قطعة نسيج كتانية من القرن التاسع » علها كتابة 
مطرزة بالخرير الأحمر تدل على أنها صنعت عدينة تنيس » قرب بورسعيد . 
واشتهرت تنيس بأنواها الحمسة آلاف وبأنواع الأقمشة المختلفة مثل القصب » 
وهو نسيج رقيق جد من الكتان كان يعمل للعمائم » والبدنه » وهو نوع من 
النسيج تصنع منه ملايس الخحليفة » والبوقلمون » وهو النسيج المتموج 
المتغير الألوان » وتصنع منه كسوة السروج وأغطية المحاف الملكية . ويذكر 
لذ اناصرى خسرو ‏ الرحالة الفارسى الذى عاش فى القرن الحادى عشر »أن إنتاج 
دور الطراز السلطانية فى تنيس اقتصر على حاجات الحلفاء ولم يكن يتصرف فيه 
ببيع أو عطاء لأحد غيرهم . ومع هذا فلم تكن تنيس المدينة الوحيدة الى يصنع 
مها النسيج ى مصر » بل وجدت إلى جوارها مدينة تونة حيث صنعت الكساوى 
الكتانية الفاخرة الخاصة بالكعية » وهى الكساوى الى حرص الحلفاء ورجالم 
على عملها بدور الطراز وإرساما سنوياً إلى مكة . واشتهرت دنيق منسوجاتها 
الحريرية » ودمياط بأقمشها الكتانية البيضاء البدبعة » التى بلك متحف 
المروبوليتان مها قطعة مؤرخة سنة 78 هجرية )44١٠  9794(‏ . وذاعت 
شهرة مصانع أخرى بالإسكندرية والفسطاط ؛ وبهذا المتحف قطع عديدة 
من نسيج الفسطاط فى القرن العاشر . وصنعت كذلك المنسوجات الإسلامية 
معصر العليا فى مدن مثل الأشمودن والبهنسا . وازدادت أهمية دور الطراز أيام الدولة 
الفاطمية » وكانت مصاع النسيج فى تنيس والإسكندرية ودمياط تعمل خخاصة 
تلخلفاء الفاطمين . 

وقد عير على المنسوجات الإسلامية المصرية فى مناطق عديدة » واكتشفت 
قطع كثيرة مها فى بلدة العزم » قرب أسيوط » وق أرمنت ودرنكة وأخيم . 
وى أطلال الفسطاط . وكان الأسلوب الصناعى السائد هو اتخاذ لحمات 
الأقمشة من الخرير أو الصوف » وسدانها من الكتان . على أنه وجدت بعض 


96”» 
الأقمشة المصنوعة كلها من الحرير» سداها ولمها » وغالبا ما كانت توشى 


: الأقمشة ذا تالزخارف المنسوجة بالألوان المتعددة من الصوف والكتان‎ )١١ 

ظلت أساليب صناعة الأقمشة القبطية الماسوجة من الصوف والى بلغت 
ذروة تطورها ى القرنين السادس والسابع » متبعة أيام حكم العرب وخذا لا يظهر 
اختلاف كبير بين الأقمشة الى كان يصنعها نساجو القبط لذوى ملهم » 
وبين ما كانوا يصنعونه للعرب فى عهد الدولتين العباسية والطولونية ٠‏ ( انظر 
الفصل الثانى) . وكان قماش الشاش المستخدم عادة فى العمائم والأوشحة » 
ينسج من الكتان الأسود أو من الصوف امحل بالأشرطة المنسوجة . وتشتمل 
أشرطة « الطراز » قى منسوجات العصر العباسبى بمصر على كتابات كوفية 
متنوعة ؛ وبعضما وصلنا من هذه الأشرطة يحم تار يخ أو مكانصتاعة القطعة . 
ومتحف الفن الإسلاى بالقاهرة جزء من شاش ععمامة سجل عليه تاريخ 
صناعتها سنة 707 م. وبالمتحف أيضا قطعة أخرى محلاة بصف من أشكال 
الحمال » وتحمل نصآ يشر إلى أنما من إنتاج أحد المصانع الخاصة بإقليم 
الفيوم . ووجدت بالفيوم وبغيرها من جهات مصر العليا مصانع تنسج الأقمشة 
وفق التقاليد القبطية المعروفة . 


وعتحف المعروبوليتان مجموعة من المنسوجات ثل النوع المتقدم . ومن 
القطع الخديرة بالاههام » جزء كبير من وشاح أو شال من الصوف الأسود 
( شكل ؟7١1)‏ محل بأربعة أشرطة ممتلفة العرض» ومنسوجة من الصوف والكتان 
بألوان متعددة . وتتكون زخارف الشريط الرئيسى من جامات تضم تعبيرات 
زخرفية مختلفة » ويفصلها بعضها عن بعض أشكال طيور محورة تحويراً 
شديدا » نسجت باللون الأبيض والأصفر والأسود على أرضية حمراء . وهف 
جانى هذا الشريط كتابة كوفية بيضاء على أرضية سوداء » وى شريط آخر 


؟ه؟" 
نسجت أشكال أشخاص وطيور وحيوانات ووريدات داخل مناطق سداسية 
الشكل . وظاهرة التحوير الشديد الى نلاحظها على الرسوم الادمية والحيوانية 
هى خاصية من خصائص منسوجات العصر الطولوى فى القرن التاسع . و يظهر 
فى مجموعة أخرى من منسوجات القرن التاسع خليط من كتابة كوفية زائفة 
وكتابات أخرى قبطية دينية ؛ ومن الواضح أن النساجين القبط صنعوا هذه 
المنسوجات لاستعمالم الشخصى . 

ومن بان المنسوجات الى عير علبها عصرء عدد من القطع الحشنة السميكة 
الى يرجح استخدامها كأسطة أو ستائر . و متحف المروبوليتان قطع عديدة 
من هذه المنسوجات منها قطعة محلاة بأشكال طواويس كبيرة » وأخرى تزينها 
كتايات كوفية . ١‏ 

ب - الأقمشة ذات الزخارف المنسوجة والمطرزة بالحرير : 

جرى العمل فى دور الطراز على تزيين الأقمشة المنسوجة من الكتان 
بزخارف من الحرير . ومن أقدم المنسوجات الى وصلت إلينا من إنتاج دور 
الطراز » قطعة عتحف الدولة بيرلين » سجل علها اسم الحليفة هارون الرشيد 
( كملا 8١9‏ ) واسم النساج مروان بن مرعى ؛ ونسجج ما علها من الكتايات 
الكوفية والأشكال المهندسية مخيوط من الحرير المتعدد الألوان . وق متحف 
الفن الإسلاى بالقاهرة 38 تشيه السابيمة © علها اسم الحليفة الأممن 
ابن هارون الرشيد ( 8٠١9‏ - *811) » وهى من صناعة مصر . 

وأهدى جورج د . برات لمتحف المثروبوليتان» مجموعة طيبة من الأأقمشة 
الى تزينها أشرطة « الطراز » والزخارف الأخرى من العصر العباسى وتلك الزخاروف 
إما منسوجة أو مطرزة يألوان مختلفة من الحرير . ويتضمن أقدم النصوص 
المطرزة بالحرير والموجودة على بعض القطع » تاريخ عام 587 ه ( 846) واسم 
الحليفة العبابى المعتضد (1074415) . ومعظم الأقمشة الكتانية ذات 
الكتابات » من القرن العاشر » وعلها اسم الحليفة المقتدر بالله » أو اسم غيره 


ونف 
من الحلفاء . ونلمح فق الكتابات الكوفية الى تزين منسوجات تلك الفيرة تنوعاً 
زخرفياً كبيراً » إذ تننهى حروف بعضها بأنصاف مراوح نخيلية ( الكو المشجر ). 
وهناك قطعة علها كتابات باللون الأسود » تتضمن امم الخليفة اللطيع الله 
(9!/54-545) ء ذه القطعة أصمية خاصة » إذ توجد فى أماكن ممتلفة 
منها خيوط ذهبية » مصنوعة من الكتان الببى المحدول مع أ طة رفيعة من الحلد 
المطروق بالذهب . ويرجع أقدم ما نعرفه من الأقمشة ذات الحيوط المذهية 
على النحو السالف إلى القرن العاشر ؛ والراجح أن هذا الأسلوب إسلامى صرف 
وليس بيزنطياً كما يعتقد البعض . 
ومع أن معظم الأقمشة ذات الرسوم الآدمية والحيوانية_القبطية الأسلوب 
مصنوعة من الصوف ٠»‏ إلا أنه توجد قطع كثيرة متسوجة من الحرير . ومتحف 
المروبوليتان قطعة تزيها جامات مها حيوانات وطيور محورة » ما تزيها تعبيرات 
زهرية نسجت باللون الأبيض والأصفر والأزرق والأخضر والأحمر على أرضية 
حمراء . وتوجد قطعة أخرى من المنسوجات الحريرية محفوظة عتحف فكتوريا 
والرت بلندن ء علها كتابات كوفية وأشكال حيوانات مرسومة بطريقة زخرفية 
ومكن نسبنها إلى القرن التاسع . وكذا يوجد ممتحف الفن الإسلاى فى القاهرة» 
وفى متحف القيصر فردريك فى برلين » وق متحف بروكسل » قطع أخرى 
من المنسوجادتالحريرية من ذلك العصر . 


> المتسوجات الفاطمية فى مصر ( أواخر القرن )١75١‏ 

صنعت فى العصر الفاطمى أنواع فاخرة من المنسؤجات تفوق ما صنع 
فى العصر العبامبى » وأصبحت الأقمشة الكتانية والحريرية فى غاية الدقة » 
وأعجب نبا الرحالة أعا إعجاب . وتحدثنا بعض المراجع أن صناعة النسيج 
بالقاهرة بلغت حداً من الرقة بحيث صارمن الممكن حب عباءة أو ثوب كامل 
خلال حلقةخاتم. وقد اتبع النساجونف العصر الفاطمى الأساليب الى اتبعتق العصر 
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العباسى لتنظيم الكتابات والزخارف المختلفة . وكان يزين القماش شريط 
عريض عليه زخارف هندسية أو حيوانية (شكل 17#) » تحف به من 
الحانبين كتابات عربية » وكانت الكتابات الكوفية فى أول أمرها عباسية 
الألتلوت و كا يمع لافقالا تحت الارورزنان خلا لفن حضوو 
اسم الخليفة : الفاطمى العزيز بالله  1/5(‏ . وحروف تلك 
القطعة طويلة رشيقة وهى منسوجة من الحرير الأصفر وبحددة بخيوط 
زرقاء . وزرى ف قطعة أخرى .هذا المتحف - من نفس العصر- كتابة بالحرير 
الأصفر على أرضية زرقاء . وعندما بلغ العصر الفاطمى مرحلة التقدم والنضوج » 
اتخذت الكتابة الكوفية أسلوباً جديداً » وسميت بالكو المشجر » وهو النوع 

الذى تنهى بعض حروفه بتفريعات من المراوح النخيلية . 

وبمثل أسلوب الزخرفة الفاطمية على المنسوجات ى متحف المثر وبوليتان 
مجموعة تضم عدداً من القطع الحميلة » ومن بين أقدم المنسوجات المؤرخة قطعة 
كبيرة من نسيج الكتان ( شكل 157) علها اسم الخحليفة الفاطمى الظاهر 
)1١5-1071(‏ ويزيها شريطان غلى كل مهما صف من الخامات الجمراء 
المتبادلة مع جامات أخرى سوداءءوبداخل الحامات رسم 5 ر وعقبان . 
وحيط أحد الشريطن السابقن شريطان من الكتابة الحمراء والتفريعات النباتية 
الزرقاء : ونون شك 0 نوعاً آخر من الأقمشة الفاطمية الغنية يتخارفهاء 
إذ نجد هنا خمسة من الأشرطة العريضة ذات اللون الأحمر والأصفر الذهى 
والأزرق الفاتح والداكن» وتزينها رسوم أرانب برية داخل مناطق صغيرة ناتجة 
من تقاطع الأشرطة» ومن رسوم طيور داخل دوائر صغيرة . 

ومن أبدع أمثلة الأقمشة الفاطمية الفاخرة » قطعة من نسيج الكتان . 
( شكل )١158‏ تزينها أشرطة أفقية» ويزين الشريط الأوسط مها رسم أزواج 
من الصقور يفصل كل واحد عن الآخر مروحة نخيلية » ويفصل كل 
ائندن بعضهما عن البعض مروحة أخرى نخيلية » على أرضية خضراء . والأشكال 


هع هظس 
المستخدمة فى الزخرفة من نسيج الحرير والخيوط المصنوعة من الحلد المطروق 
بالذهب . ويظهر من أسلوب زخارف تلك القطعة أنها من عصر الحليفة 
المستنصر ء الذى حكم بين عاتى ٠١44 ٠» ٠١5‏ . وصنع هذا النوع بتنيس 
وتزينه الحيوط المذهبة وهو خاص بالثياب الخحليفية المسماة بالبدنة . 
وسار الإنتاج الفاطمى فق القرن الثانى عشر وفق أساليب القرن الحادى 
عشر » وكل ما حدث أن حلت الحروف النسخية اللينة (ومده) محل 
الكتابات الكوفية . وغالياً ما تشابكت الكتابة النسخية مع الزخارف النباتية ى 
كثير من البراعة والحذق » كما يرى ى شريطين يزخرفان كم ثوب محفوظ 
عتحف المروبوليتان يامم الخليفة عبد المحيد الحافظ 1170 ١١44‏ 
ولا تقل منسوجات القرن الثانى عشر من حيث إتقان زخخارفها عن مستوى مثيلاتها 
فى القرن الحادى عشر . وبالمتحف السابق أمثلة عديدة من ذلك العصر من 
بينها جزء من قطعة من نسيج الكتان ذى اللون الأزرق وعلها زخارف من الحرير 
المتعدد الألوان » وتزينها أشرطة كثيرة وجامات كبيرة باللون الأصفر بداخلها 
أزواج من الغزلان يفصلهما رمم شجرة . 


المنسوجات العباسية والفاطمية ذات الزخخارف المرسومة والمطبوعة 
من الأساليب الصناعية الطريفة » نوع من نسيج الكتان مزين بالكتابات 
والزخارف المرسومة أو المطبوعة . من ذلك ممتحف المر وبوليتان ست ف رسعت 
تخارفها بالقلم البسط عداد بو ىن ذا كن به بعص التذهيب . وثرى : ق عذدد من 
القطع الى ترجع إلى الفضير العباسى إطاراً مر بعاً يضم كتابات وزخارف نباتية 
تذكرنا بكتابات عناوين السور فى مصاحف القرن التاسع ( انظر الفصل الرابع ) 
لج ىت يس) أله ا1ك>دااره حك الوأ ب اوبواة 00 5 
ويرجح أن تكون مثل تلك الكتابات المرسومة باللون المذهب أحياناًء من العلامات 
الى تميز إنتاج مصانع النسيج المصرية . وهناك قطع أخرى هامة من نسيج 
القطن مصبوغة بالطريقة الصينية والمعروفة باسم إيقات ( وهى أن يطبع النسيج 
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طبعاً سريعاً من جانب واحد) » وبتاز هذا النوع بكتاباته الكوفية الحميلة 
المرسومة بالذهب وامحددة باللون الأسود . ويوجد على إحدى القطع ا حفوظة 
عتحف الفن الإسلاى بالقاهرة اسم أحد أمراء الآسرة الرسيّة بالمن فى القرن 
العاشر . وتشبه هذه القطع مثيلاها من القطع القطنية ذات الكتايات المطرزة » 
الى محتوى أكيرها على أسماء بعض الحلفاء العباسيين ف القرنين التاسع والعاشر . 
والمصنوعة ى دار الطراز يصنعاء المن . ومن الأقمشة ذات الزخارف المرسومة 
قطعة هامة ترجع إلى أوائل العصر الفاطمى » وتذكرنا رسوم طيورها و زخارفها 
النباتية وكتاياتها الكوفية المتعددة الألوان ببعض الزخارف المنسوجة فى الأقمشة . 
على أن الأقباط مارسوا فى العصور السابقة زخرفة الأقمشة بالأشكال المرسومة 
والمطبوعة . ولكن تل كالصناعة تطورت وتقدمت على أيدى الصناع المصريين قى 
العهد الإسلاتى ثم انتقلت إلى أوربا ولا سيا ألمانيا . واستخدم النساجون المسلمون 
أختاماً خشبية فى طبع منسوجاتهم وكانت الزخرفة هذه الطريقة غالباً ما تغطى 
حميع الثوب » ومن ذلك قطعة محفوظة عمتحف المير و بوليتان تتكون رسومها 
من زخارف نباتية مطبوعة بالذهب . وهناك قطعة نادرة من نوع رفيع غير 
عادى من نسيج الكتان فى القرن العاشر ( شكل 157 ) تغطها رسوم أسود 
مطبوعة باللونين البى والذهبى داخل مر بعات محددة وكذا ى المساحات المتخلقة 
بن تلك المربعات . واستخدم المنان فى طبع هذه القطعهة ستة أختام محتلفة ع 
أربعة منها لطبع اللون الأسود ء وواحد لطبع أرضية المربعات ذات اللون الببى » 
وواحد سل الحبيبات أو الوريدات الى تتكون مها المربعات . واستخدمت 
هذه الأقمشة الحميلة المطبوعة عوضاً عن أنواع الأقمشة الأخرى الغالية ذات 

التازفت التسيجة أل: لتر زةا عوط الذهنت: 


المنسوجات الأيوبية والمملوكية ( أواخر القرن )١5-- 1١1‏ 
ورث العصر الأيوى والمملوكى عن العصر القاطمى أساليب صناعة 
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الأقمشة ذات الزخارف المنسوجة » ولكلها كانت أقل شيوعاً فهما مها فى 
العصر السابق . ومن الأقمشة المملوكية الحامة متحف المثرو بوليتان قطعة ذات 
خارف منسوجة ٠»‏ أهداها للمتحف ف . ريت هالت (شكل ١59‏ ) . 
وتشبه رسوم تلك القطعة المؤلفة من الأوراق النباتية الطبيعية والمراوح التخيلية 
لنبات عود الصليب» أسلوب الزخارف المملوكية على التحف المعدنية فى بداية 
القرن الرابع عشر . والألوان السائدة فى زخارف هذه القطعة هى الأبيض والبى 
القاتم والبى الفاتح والأزرق الفاتح والأسود » ”كا استخدم الذهب والفضة 
حرية أكبر من ذى قبل . 
ش وأقمشة العصر الأيوبى والمملوكى المطرزة أكبر بساطة إذا ما قورنت 
بأقمشة العصر الفاطمى المطرزة مخيوط الذهب والحرير الختلف الألوان . 
وهتاك مجموعة مطرزة بألوان لبط بغر زة متتابعة أو « غرزة السلسلة » 
وعلها كتابات نسخية وكوفية » ويمكن إرجاع هذه الجموعة إلى القرن الثانى 
عشر . وهناك مجموعة أخرى ترجع إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر - 
ومطرزة بالحرير المتعدد الألوان » وعلبها رسوم أزواج من الحيوانات والطيور 
تفصل بينها شجيرات صغيرة . و متحف فكتوريا وألعرت غطاء حشية من نسيج 
الكتان من القرن الثالث عشر » تزينه معينات تضم داخلها أشكالا آدمية 
جالسة ورسوم أسود وطواو يس وطيور وتعبيرات زخرفية محتلفة . وق متحف 
كوير يونيون بنيويورك قطعتان مشاءهتان لأسلوب القطعة السابقة وتزينهما 
تعبيرات تشبه الشجر وأشكال حروف لا تقرأ . 
وتمتاز الزخارف المطرزة من العصر المملوكى مخطوطها المتكسرة المتعرجة 
بسبب الأسلوب الصناعى المتبع ىق صناعتهاء وهو عبارة عن غرز متتابعة متدرجة 
كالسلم ء يطلق علها أحياناً اسم غرزة هلباين » وغالباً ما تتبع الغرزة اتجاه 
خيط اللحمة فتبدو الزخرفة كالمنسوجة . 
وظلت الأقمشة المطبوعة تستخدم فى العصر المملوكى . وكانت رسومها 


”7 
السائدة ف القرنين الثالث عشر والرايعم عشر هى الأشكال المستنة والوريدات 
والتفر يعات المزهرة ذات اللون الأزرق أو الأحمر أوالبى . 


ه المنسوجات الحريرية فى مصر والشام 

نذكر هنا أن زخارف المنسوجات الحريرية كانت تصنع بواسطة المكوك 
على نول السحب . ويخّتلف ذلك عن الأقمشة ذات الزخارف المطرزة الى 
كانت تدمج خيوط اللحمة فها مع النسيج بواسطة البكرة أو الإبرة . 

وذكرنا أن أقمشة العصر الإسلامى الأول » سواء كانت من الحرير أو 
الصوف » استمرت تتبع أسلوب المنسوجات الساسانية والمسيحية الشرقية ( انظر 
ص 5" من الفصل الثالى) . وقد وصلنا الكثدر من هذه الأقمشة » ومحتفظ 
متحف المر وبوليتان ببعض تلك القطع ذات الكتابات الكوفية . فل الرغم 
من أن رسوم تلك الأقمشة ترجع إلى ما قبل الإسلام فإنها يحب ألا تتعدى 
القرن الثامن أو التاسع . وتوجد مجموعة من الأقمشة الحريرية من نهاية القرن 
الثامن أو بداية التاسع » زخارفها برتقالية اللون على أرضية خضراء » وهى 
تشبه فى أسلوبها ما عثر عليه فى إخميم » وممكن نسببها إلى مصانع سوريا ق 
دمشق وأنطاكية . ويوضح (شكل )١1١8‏ قطعة هامة مننسيج الحرير يزخرفها 
موضوع ساسا محور بأسلوب إسلاى ويتألف من شجرة نخيلية . وتذكرنا 
أشكال المراوح النخيلية الحصورة داخل مناطق على شكل حبات اللوز ء ببعض 
قطع الحلى القيرصية فى العصر المسيحى الأول الى ترجع دون شك إلى أصل 
سورى (انظرالفصل الثانى ) . وتعتير التحديدات المثدرجة للأشكال المرسومة 
وتفريعات أطار الحامة الكبيرة 7 من صفات الزخرفة الإسلامية ق 0 
الأول . وكان استمرا ر استخدام التعبيرات الساسانية ى العصر الأموى وأوائل 
العصر العباسى » خارج إيران » قاصراً على سوريا والعراق . 

وعلك متحف بروكسل قطعة من نسيج الحرير يرجح أن تكون من 
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العصر الفاطمى » وتزيها صفوف من الطيور المتقابلة » تفصل بيها أشكال من 
المراوح النخيلية » وعلى أجنحها كتابات عربية تتضمن عيبارات دعائية . 
وألوان تلك القطعة من نوع غير عادى ‏ إد ته تقسم النسيج أشرطة أفقية من اللون 
الأزرق والأرجواة فى والأصفر والأحمر ولا علاقة هذه الأشرطة بالموضوع النخرق . 
ويذكرنا أسلوب تلك القطعة مما عثر عليه فى الفسطاط من خزف ذى بريق 
معدى من القرنذن الحادى عشر «الثانى عشر ؛ ويرجح أن يكونا من وقت 
واحد ؛ وإذن فليس يبعيد أن تكون مصر قد أنتجت المنسوجات الحريرية . 
والقطعة الحفوظة متحض المثروبوليتان ( شكل )١4‏ من أصل سورى ىق 
العصر 2 على الأرجح » وزخارفها برتقالية اللون على أرضية خضراء ؛ 
وتتكون من أزواج من الطيور والعقبان داخل اك من أشرطة متموجة . 
ويفصل العقبان والطيور بعضها عن بعض أشجار نخيلية من النوع المشاهد 
ق منسوجات إيران فى العصر السلجوق . ويبدو الأسلوب السلجوق واضحاً ى 
براعة استخدام العقبان والأشجار النخيلية فى الزخرفة » حتى ليكاد الإنسان 
يحكر لأول وهلة أنه نسبج سلجوق . وعلى الرغم من أنه عير ببلدة العزم فى مصر 
على مجموعة من القطع الكبيرة من هذا النوع من المنسوجات الخريرية فالراجح 
أن هذه القطع صنعت فى سوريا ق أوائل القرن الثالث عشر وكانت حينذاك 
خاضعة للنفوذ السلجوق القوى . 

وفى متحف فكتوريا وأيرت قطعة من نسيج الحرير باللوين اللرتقالى 
والأخضر» يزينها أزواج من الطير داخل خلقات مستديرة » ويمكن إرجاعها 
إلى التصف الثانى من القرن النالث عشر . ومن الممكن اعتبار تلك القطعة 
المملوكية من إنتاج المصانع السورية كذلك . 

أما المنسوجات ذات الأسلوب الصيى فيمكن إرجاعها إلى القرنين الرابع 
عشر وال حامس عشر . واحتوت كنوز الكنائس على مجموعات من نسيج 
الحرير » الى انتقل بعضبا إلى متحف الفنون التطبيقية بيرلين » ومتحف 
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فكتوريا وألبرت بلندن » وعلها اسم وألقاب الناصر محمد بن قلاوون الذى 
حكم مصر وسوريا بن عامى ١9#‏ ء» ١4٠‏ . وبيدو فى أشكال تلك 
المنسوجاتءالتأثر الواضح بالأقمشة الصينية المعروفة للشرق الأدنى حينذاك . 
وتنسب إلى عصر الناصر محمد بن قلاوون قطعة من نسيج الحرير ( شكل 
٠‏ محفوظة بمتحف المثروبوليتان » وعلها زخارف بلون برتقالى على أرضية 
باللون البى » والزخرفة منتظمة داخل أشرطة أفقية » وتتألف من الموضوعات 
التقليدية ف الفن الإسلاممع تعبيرات مختلفة من الزهور المستعارة من الفن الصيى . 
وعثر على كثير من قطع الحرير الموشى تحمل أسماء وألقاب حكام مصر 
وسوريا من سلاطين المماليك ؛ ومن القطع المشهورة قطعة ى كنيسة سانت 
مارى بهدينة دانترج وهى منسوجة بمخيوط رقيقة من الحلد المذهب على أرضية 
من الحرير الأسود ٠‏ ويزيها سم قوامه أزواج من الببغاوات وأشكال 
من التنين الصييبى » وعليها كلمة «الناصر» ولعلها تشير إلى اسم 
الناصر محمد بن قلاوون . وبالكنيسة السابقة عدة قطع أخرى هامة تشتمل 
على أردية وعباءات من الخريرالموشى بالأسلوب الصيى . وبكتدرائية رجنز برج 
قطعتان من ملابس الشمامسة » عليهما اسم صانعهما « الأستاذ عبد العزيز » 
وينسب كل من العالمين فالكة وكندريكءالمنسوجات الخحريرية الموشاة إلى 

صناعة الصين أو آسيا الوسطى وإن كان من المحتمل نسبها إلى مصر . 


؟ -المنسوجات الإيرانية ( القرن م )١١‏ 

من المعلوم أن دور الطراز أنشئت ق جميع أقطار العالم الإسلائى » وأن 
إيران عرفت الكثير مها » وأن ما نسج فى تلك المصانع صدر إلى بقية بلاد 
العالم الإسلامى» حتى إن مصر نفسها حصلت على أنواع من تلك الأقمشة 
الإيرانية . وى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة قطع مؤرخة من العصر العباسى 
من القرنين التاسع والعاشر » عليها كتابات تشير إلى أمها من صناعة مر ووبشابور. 


كف 
ويوجد كذلك عتحف لمرو بوليتان جزء من نسيج الكتان » عليه كتابة 
مطرزة تدل علٍ أن القطعة من صناعة نيسابور عام 555 ه(4لام - .)88١0‏ 
ولا ختلف أسلوب تلك الأقمشة ذات الكتابات عن باق الأقمشة البى تزيها 
أشرطة « الطراز » ق الأقالم الإسلامية الأخرى . 

وسارت صناعة نسح الحرير عند إيران فى بداية العصر الإسلاتى وفق 
الأساليب الساسانية القديمة . ويمكننا أن نتسب إلى المدة البى تقع بين القرنين 
السابع والتاسع . منديل عليه صورة وجه المسيح خاص بالقديس فكتور . 
وقطعة أخرى عليها رسم فيل » وكلاهما ضمن كنوز كتدرائية سنر (5م5) . 
ويمتحف كوير يونيون بنيويورك قطعة أخرى كبيرة مماثلة للقطعة الأخيرة 
وتذكرنا هذه الأقمشة الخحريرية بالأقمشة الساسانية من حيث ألوانها وطراز 
زخارفها » ولهذا يحتمل أن تكون من صناعة غرب إيران . 

ومن مجموعات المنسوجات الحريرية بإيران فى أوائل العصر الإسلاتى » 
مجموعة تمتاز بتكسر الخطوط البى رسعت بها طيورها وحيواناتها . وأحسن القطع 
المعروفة من المناديل الى تحمل“ صورة المسيح» منديل القديسة كولبا المحفوظ 
بالفاتيكان وهو محلى إلى جانب ذلك برسوم سباع . وق نانسى قطعة مشاببة ) 
وفى سنز قطعتان أخريان يزين إحداهما رسوم طواويس ويزين الأخرى رسوم 
خيول . ويمتحف المروبوليتان قطعتان من نسيج الخرير من إيران : إحداضا 
يزيها رسم بطتين داخل دائرة» ويزين الأخرى ( شكل )١7١‏ أزواج من الحيل 
داخل دوائر » وأشكال طيور ق الفراغ المتخلف بين تلك الدوائر » وزخاروف 
هذه القطعة الأخيرة مصنوعة باللون الأبيض والأصفر والأخضر والبنفسجى 
الفاتح ( عداذ1 ) على أرضية حمراء . وقد اكتشف سير أوريل شتاين قطعاً 
مائلة من النسيج بغارة الألف بوذا فى تن - هوانج ببلاد التركستان الصينية . 
ويرى شتاين أنها من صناعة صغديانه بالتركستان الغربية . وتدلنا المراجع على 
قيام صناعة النسيج بسمرقند » ويرجح أن تكون هذه الجموعة الأخيرة من 


1 
إنتاجها . وق اللوثر قطعة من نسيج الحرير كانت قبلا فى كنيسة سان جوس 
عند الساحل على مقرية من كاليه » وهى من صناعة خراسان الى اشهرت 
من مدها مرو ونيسابور . ويزين تلك القطعة رسم فيلين متقابلين يحف بهما 
صف من اللحمال والطواويس . ويتضمن النصالذى بالقطعة »ع اسم الأمير 
متعيون دكن بخراسان » المتوق عام »ء ممعبى هذا أن القطعة من القرن 

العاشر . 


/ا ‏ منسوجات العصر السلجوق فى إيران والعراق وأسيا الصغرى ( القرن ١-١١‏ ) 


تأثرت صناعة النسيج تأثراً كبيراً فى إيران حين غزا الأتراك السلاجقة تلك 
البلاد سنة ٠١0/‏ . ويدلنا كثير من القطع الخريرية المعروفةى الماضى والحفوظة 
ضمن المجموعات الفنيةامختلفة » كا يدلنا بعض ما كشف عنه حديثاً فى إيران 
ولا سا ف مدينة الرى, إحدى مراكز صناعة النسيج الحامة هناك» على مقدار 
الانتعاش الذى أصاب الفنون والصناعات زمن سلاطين آل سلجوق وخلفائهم 
الذين حكموا إيران والعراق وسوريا وآسيا الصغرى . وبالرغع من أن تأثير 
الأسلوب الساسانى فى رسوم المنسوجات ظل واضح المعالم فى أوائل العصر 
السلجوق . إلا أن هذا التأثير أخذ يتضاءل تدريجياً وبحل محله أساوب امتزجت 
فيه التعبيرات الزخرفية النباتية الإسلامية الأصل »مع تفريعات السيقان والمراوح 
النخيلية . ويمكن تقسم المنسوجات السلجوقية إلى عدة مجموعات : شما 
ما يرجع إلى بداية القرن الحادى عشر » وهذه وثيقة الصلة بأساوب المنسوجات 
الإيرانية فى المدة بين القرنين الثامن والعاشر . ومع أن رسوم الأشكال حى ى 
عصر الازدهار السلجوق كانت ذات خطوط متعرجة أو متكسرة » إلا أمها 
تطورت وأصبحت ذات أسلوب سلجوق خالص وهو الأسلوب الذى امتاز 
مجمال الأشكال ورشاقتها وانسياب خطوطها . ونلمح هذه المميزات بوضوح 


ركم 


فى قطعة من نسيج الحرير متحف الممروبوليتان بها رسوم حيوانات وزخارف 
نباتية باللونين البرتقالى والبى . كا نلمح ذلك أيضاً فى كثير من القطع الموزعة 
بين الجموعات الأوربية والأمريكية » والبى يرجع . أكثرها إلى القرن الثانى 
عشر » ويرجم بعض مما إلى القرن الثالث عشر . وبمتحف الفنون التطبيقية 
ببرلين قطعة من النوع السابق الذكر » باللونين الأخضر والآبيض ١‏ ويزيها 
رسوم عقبان متواجهة . وى كنيسة سانت سرقاتيوس فى ماسترشت قطعة أخرى 
من نسيج الحرير الأحمر والأخضر ء تزينها رسوم أسود . وعتحف برلين قطعة 
مصنوعة من اللونين الأبيض والأسود ويزينها رسوم أزواج من النسور » ويقال 
إنها جاءت من تبريز ويمكن إرجاعها إلى القرن الثالث عشر . 


تذكر لنا المراجع التاريخية أن صناعة نسج الحرير قامتق بغداد ى وقت 
مبكر » وإن خلفاء العباسيين نقلوا إليها عدداً من صناع النسيج من مدينة 
تسر . ويعرف التصون ما يقرب من عشرة قطع ترجع إلى النصف الأول من 
القرن العاشر » وعليها ه طراز 6 يغداد ( مدينة السلام ) . وذكر الرحالةماركو بولو 
ق كتاباته فى القرن الثالث عشر » ما كان يصنع يبغداد والموصل من نسيج 
الحرير الموشى بالذهب . ويوجد يكلية سان إزيدور بعدينة ليون (ممم1) 
بأسبانيا » قطعة من نسيج الحرير تزينها رسوم طيور وفيلة وحيوانات أخرى 
مختلفة ذات أسلوب إيرانى » وعليها كتابات كوفية تدل على أنها من صناعة 
بغداد » ويرجح أن يكون ذلك قى القرن الحادى عشر . وقامت أيضاً صناعة 
نسج الحرير بآسيا الصغرى ف العصر السلجوق ؛ و عتحف مدينة ليون (5دمب.1) 
بفرنسا » قطعة من الحرير الموشى بخيوط الذهب » مزخرفة برسوم أسود 
وكتابات تتضمن اسم كيقباد سلطان قونيه » وقد يكون كيقباد الأول ( ١719‏ - 
١1‏ ) وقد يكون الثانى ( ١759‏ - /ا6؟١‏ ) . 
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8 - المنسوجات الإيرانية زمن المغول والتيمورييين ( القرن )١١ - ١4‏ 

لا يوجد سوى القليل منقطع النسيج الإيرانى الى يمكن نسبتهاء فى شىء 
من التأكد والحزمء إلى القرن الرابع عشر؛ أو الحامسعشر . والذى يقال هو أن 
خارف منسوجات تلك المدة ذات صفات صيننية ظاهرة » إذ اشتدت الحاجة 
إلى المنسوجات الصينية بإيران زمن حكم المغول لما . الأمر الذى دفع النسادين 
الوطنيين إلى ا كاة التعبيرات الصينية . ونرى ق تصاوير العصرين المغول 
والتيمورى أنواعاً من الأقمشة الصينية الأسلوب عليها رسوم التنين والعنقاء 
والكلين (دنانكة) ورسوم الأزهار كزهرة عود الصليب وزهرة اللوتس ؛ 
وأحياناً ما تجتمع هذه العناصر الزخرفية مع التعبيرات الإسلامية الأصيلة . 


ويظهر على كثير من قطع الحرير الموشى البى نسبها الأستاذ فالكة إلى 
يران » أنها من أصل أسيانى . وبمتحف المثروبوليتان قطعة نادرة من الحرير 
الموثى ٠»‏ ترجع إلى نباية القرن الحامس عشر ( شكل )١177‏ © وتزخرفها 
معينات بيضاوية من الفروع النباتية » تضم داخلها تفريعات من البراعم والأزهار 
والأوراق الطبيعية والمراوح النخيلية لنبات عود الصليب باللونين الأسود والفضى 
على أرضية خضراء زيتونية ويتجلى فى جمال الشكل وحسن الآلوان ما هو 
معروف عن الزخرفة التيمورية . 
4 متسوجات إيران فى العصر الصفوى ( القرن 15 )١8--‏ 

بدأ بالعصر الصفوى » العصر الذهى لصناعة النسيج الإيرانية ويمكن 
تقسم المنسوجات الحريرية الصفوية إلى ثلاث مجموعات : منسوجات حريرية 
سادة ‏ ومنسوجات حر يربة موشاة » ومنسوجات حر يرية محملية. واستخدمت هذه 
الأنواع أما ى ملابس الأمراء والنبلاء أو عمل الستائر والأغطية » وإما إهداء” 
من السلاطين لمن يريدون تكريعمه . واشتملت زخارفها على الموضوعات الادمية 


ه57 
ورسوم الحيوانات والطيور والأزهار التلفة . وأخذت أكثر المناظر والموضوعات 
من 0 الإيرانية مثل الشاهنامة » أو من الأشعار العاطفية كأشعار نظاى ع 
كا زين بعضها الآخر بمناظر تمثل الأمراء الإيرانيين وهم يصيدون أو يسمرون 

أو عرحون فق الحدائق . 
ونرى فى اللوحة رقم 4 » تموذجاً بديعاً لنسيج الحرير المتعدد الآلوان من 
القرن السادس عشر . ويزين تلك القطعة وحدة زخرفية متكررة تتألف من 
رسم شاب إيرانى يحمل كأساً وزجاجة. وقد وق على أرضية صخرية بين شجر 
السرو والكرزء ومن حوله الطيور والحيوانات . دما يرجع إلى القرن السادس 
عشر كذلك قطعة رائعة من المخمل (شكل77١)‏ أهداها لمتحف المثروبوليتان 
ف . أفريت ماسى ٠‏ وكانت هذه القطعة وقطع أخرى مشابهة - موزعة 
بين المتاحف الأمريكية تزين داخل خيمة قره مصطى باشا عام 215817 
زمن الحصار الثانى لمدينة فينا . ويزخرفها رسم الإسكندر يقتل التنين بصخرة 
كبيرة بالألوان : الآحر 8 والأخضر الفاتح والأزرق الداكن والبى الفاتح 
والببى الداكن والأسود » على أرضية مذهبة تضم خيوطأً فضية دقبقة . وق 
المتحف الحرنى ىق اي من الحرير الموى يزينها هى الأخرى الموضوع 
المتقدم بألوان متعددة على أرضية زرقاء . وبمتحفض المروبوليتان قطعة من 
الحرير الموشى عليها رسم رجل جالس وتابعه بين يديه يقدم له الفاكهة» وتبدو 
ألوانها رائعة على الأرضية البيضاء . و بمتحف كوبر يونيون بتيويورك قطعتان 
من نسيج الخرير عليهما قصة ليلى والجنون . ونرىق إحداهما ليل ق هودجها 
وقد حملت فوق ظهر حمل »ء وهى تنظر إلى انجنون الوقف بين عدد من 
الحيوانات . وهذه القطعة هامة جداً لأنها تحمل إمضاء صانعها « غياث » . 
أما القطعة الأخرى فتمثل ليلى تقترب من المجنون وقد أمسك بغزالة فى يده . وق 
متحف ر وزنبرج ,عدينة كوبهاجن قطعة من منسوجات القرن السادس عشر 
الحريرية الحامة » تزيها رسوم أدمية كبيرة » ( يبلغ طوها ٠١‏ بوصة) » نمثل 


دن 
أميراً بين أتباعه ؛ ويشبه كثير من أشخاص تلك القطع السابقة » رسوم 
الأشخاص ف الخطوطات المعاصرة . 

ومن أقمشة العصر الصفوى فى القرن السادس عشر ما تزينه أشكال الزهور 
فحسب ء سواء كانت طبيعية أم #>ورة عن الطبيعة . وإذا نظرنا إلى رسوم 
الأشخاص فق الخطوطات المعاصرة رأينا أن ملابسها من ذلك النوع من الحرير 
الموشى المحلى بزخارف من الزهور . وق متحف المر و بوليتان قطعة من ا محمل» 
وهى من القطع التى كانت تزين الحيمة المشار إلها فى شكل ١7*‏ 2 
وحلها المراوح النخيلية الختلفة وزهور قرن الغزال وتعبيرات متعددة من الأزهار 
داخل مناطق بيضاوية على أرضية ذهبية . 

وفى عهد الشاه عباس الأكبر (/1578-1841) تمتعت الفنون كلها 
برعايته الكريعة واهتامه البالغ » واستمرت مصانفع النسيج فى أيامه » تنتج 
الغاللى المي من الوشى والمخمل بكثير من المهارة والإتقان . وأنشأ الشاه عباس 
إلى جانب ما كان قائماً من مصانع فى يزد وقاشان » عدداً من المصانع الأخرى 
وعلى الأخص فى أصفهان » حيث صنعت بها أفخر أنواع الثياب وأرخصها 
على السواء . ولدى متحف المر وبوليتان قطعتان صغيرتات مؤرختان» من نسيج 
الحرير من عصر الشاه عباس» علييما : ٠٠١82‏ ه(1699١-560١)ء:‏ 
من صنع حسين» . يمن نعرفهم من نساجى القرن السادس عشر والقرن السابع 
عشير عدا حسين هذا : غياث : وعبدالله وابن محمد ومعر الدين وابن غياث 
وسيى عباسى . ويظهر من القطعتين السابقتين الموجودتين يمتحف المر و بوليتان ء 
كل الصفات والمميزات الفنية لعصر الشاه عباس ٠‏ كاستخدام الآلوان المتطفئة 
والميل نحو الواقعية فى رسم الأشخاص وطيات الملابس. أكبر مما كان ق عصر 
الشاه طهماسب . ويعتبر ما أفتج منالمحمل والحرير الموشى بالذهب . زمن الشاه 
عباس من أحسن المنسوجات المعر وفة على الإطلاق . ويضم متحف المثر وبوليتان 
مجموعة طيبة من النسيج ترجع إلى مهاية القرن السادس عشر والمرن السابع عشر . 


ف 

و بالمتحف ذاته تحفة من إنتاج المصانع الإيرانية فى عصر الشاه عباس 
وهى عبارة عن بساط من الحرير الحمل الموثى ( شكل )١74‏ . وكانت 
تلك القطعة فق حيازة الأسرة المالكة يمقاطعة سكسونيا منذ عام ١5817‏ » ثم 
خرجت من يدها أثناء حصار قينا . ويزين القطعة جامتان كبيرتان » تتكون 
كل واحدة مهما من عانية فصوص يحمل كل فص منها جامة صغيرة تشبه 
الخامة الكبيرة » وزينت الحامات الصغيرة والكبيرةء كا زينت الأرضية بتعبيرات 
رقيقة من الأزهار والسيقان : ويسود القطعة اللونان الأحمر والأخضر على 
الأرضية الذهبية » أما الإطار فد لون بألوان هادئة على أرضية فضية . 
ويرجح أن يكون هذا البساط المخملى الحميل من صناعة أصفهان حول سنة 
. ويملك المتحف السابق قطعة من المحخمل ( شكل )١078‏ تظهر فيها 
النباتات المتبثقة من بين الصخور » وأشكال السحب الصينية والفراشات بألوانما 
الرقيقة على الأرضية الذهبية . 


وق بداية القرن السابع عشر انجه الفنانون إلى استخدام تعبيرات جديدة 
من أشكال الأزهار بأسلوب طبيعى ؛ وبالمتحف ذاته قطعة حميلة ممتازة هى 
جزء من سترة ( شكل 1075) »ء وتعتبر من الروائع الفنية من حيث الألوان 
وموضوع الزخرفة الى تتألف من أزهار القرنفل والورد والسوسن المنسوجة 
بالآلوان الحادثة المتوافقة المنسجمة مع الأرضية الذهبية . 

وق المتحف نفسه قطعة كاملة من ثوب من عصر الشأه عباس وما بعده 
وهى عبارة عن نوع من الأحزمة ( شاش ) » البى شاع استخدامها فى إيران 
وانتقل مها إلى شرق أوربا . وليست هذه هى القطعة الوحيدة الى يملكها 
المتحف » ولكن توجد به عدة قطع أخرى كاملة وغير كاملة من تلك 
الأحزمة ؛ وأحسها (شكل 7 ماأهدى للمتحف من جورج د . يرات 


(( شكل لالا١‏ ). 
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)194  11/ الأقمشة الإيرانية المطرزة والمنسوجات القطنية المطبوعة (القرن‎ 7٠ 

يضم متحف المرويوليتان مجموعة كبيرة من المنسوجات الإيرانية المطرزة 
من القرون : السابعم عشر والثامن عشر والتاسع عشر » ونرى فيها تنوعاً كبيراً 
فى أشكال الغرز . وما يرجع إلى القرن السابع عشر قطعة مطرزة بموضوعات 
آدمية وحيوانية وأشكال مختلفة من الزهور بألون مبيجة متعددة على 
أرضية سوداء » وهى تشبه ىق تطر يزها المزدحم بأشكال. الزنهور » النوع 
المسمتخدم فى صنع سراويل السيدات والمسمى بالتقش . وبالمتحف كذلك 
مجموعة من الأقمشة القوقازية المطرز أكثرها برسوم هندسية . وشاع قى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عمل رقعات من النسيج امختلف الآلوان 
المبطن غالبا بالورق المقوى » وتعمل لها « حبكه » من خيوط الحرير والفضة» 
وأكير ما صنع هذا النوع فى رشت وأصفهان . 


وتشتمل #موعة المتحف على أمثلة متعددة من الستور القطنية المطبوعة » 
المسهاة دقلم كار وهذه صنعت ىق أصفهان وهم لان ويرد ؟ ويرجع أكيرها 
إلى القرن التاسع عشر . 


)١9- ١١ -المنسوجات والمطرزات التركية ( القرن‎ ١ 

أكير ما وصلنا من المنسوجات التركية العمانية هو من الوشى والخمل ؛ 
ويرجع بعضه إلى أواخر القرن الحامس عشر ؛ ويبدو ذلك واضحاً إذا ما قاربا 
هذه القطع برسوم أزياء الأشخاص فى المصورات الإيطالية المعاصرة ولا سها 
رسوم الفنان جنتيلق بلليبى )١6١1-1474(‏ . وكانت بروسه » وهى 
العاصمة الأولى للأتراك العمانيين » المركز الرئيسى لصناعة النسيج فى تركيا . 
على أن هذا لم بمنع قيام تلك الصناعة يمجهات أخرى من أسيا الصغرى مثل 
إسكدار وهركه اللتين اشهرتا بمنسوجاتهما الرفيعة . 


ف 

ولا تختلف رسوم الوثى والمحمل التركى عن مثيلاتها من المنسوجات 
الإيرانية » إلا ى اقتصار الزخرفة فى المنسوجاتالتركية على أشكال الزهور » 
وتجنب الفنانون رسوم الكائنات الحية استجابة إلى الأحاديث المنسوبة إلى الننى 
صلى الله عليه وسلم الخاصة بتحريمها . وعلى الرغم من تأثر الفن التركى بالفنين 
الإيرانى والإيطالى ٠»‏ إلا أنه أوجد لنفسه أسلوباً خاصاً به » يتجلى بوضوح 
فها وصلنا من الأوانى الحزفية الى صنعت بدينة إزنيق ( انظر الفقرة 1 قسم 
؟ - الفصل )٠١‏ . واستعار الفنانون الأتراك عن الإيرانيين التفريعات المزهرة 
وأشكال المراوح النخيلية » "كا استعاروا عن الإيطاليين ثمرة الرمان والتعبيرات 
الزخرفية الأخرى الى نراها فى الأقمشة امحملية مما صنع بالبندقية فى القرن 
الحامس عشر. و إن الإفسان ليكاد يحكم نأول وهلة على ا حمل المصنوع ق بروسة 
أنه إيطالى » غير أنه من السهل أن نفرق بينهما » بسبب وضوح أشكال العناصر 
الزخرفية التركية ولكونها أقل إتقانآً من حيث أسلوب صناعتها عن الإيطالية . 
و عتحف المر وبوليتان مجموعة كبيرة كاملة من الأقمشة المحملية التركية 
ورسوءها كبيرة وقوية بوجه عام » إذا ما قورنت بالأقمشة التركية الموشاة . 
وغالباً ما استخدمت ق عمل الستائر وتغطية الحشيات . ل الحملية 
العركية فى القَرن السادس عشرء ذات أرضية حمراء عادة وتشغلها الزخارف المذهية 
الى تضاف إليها خوط الفضة أحباتاً . وذرى الجمع بين الموضوعات الإيطالية 
والركية ى قطعة كبيرة من المحمل (شكل ٠» )١!8‏ محفوظة بمتحف 
الممروبوليتان » وتزينها وحدات متكررة من كيزان الصنوبر والأوراق الرمحية 
المدببة اللى تكسوها فروع دقيقة من أزهار القرنفل والورد والسنبل البرى . 
وتتجلى الأزهار الى بمتاز بها الوثى والمحخمل التركى ى القرن السادس عشر 
فى قطعة كاملة يزين وسطها شكل بيضاوى مديب يعد من خصائص الأسلوب 
التركى . ويتضح من مجموعة أغطية الحشيات المحملية الى وصلتنا من القرن 
السابع عشرمما تلاه حبى القرن التاسع عشر » مدى التدهور التدريجى فى أسلوب 


0 
الرسم وطريقة الصناعة » ويعتبر ما أنتجته تركيا من الأقمشة الموشاة فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » من أحسن ما أنتج من هذا النوع فى الشرق . 
ولم تبلغ هذه الأقمشة مبلغ الأقمشة الإيرانية المعاصرة ى ببجة ألوانها » ولكنها 
لا تقل عدها من حيث بجمال الزخرفة وحسن الصئعة بل إها قد تفوقها فى بعض 
الأحيان . وتعتبر الأشكال البيضاوية المدببة من أشهر العناصر الزخرفية الى 
تزين الأقمشة التركية الموشاة » وهى تكون مناطق تحصر داخلها فروعاً من 
أزهار القرنفل والسنبل البرى والورد وقرن الغزال وبعض الأزهار الآخرى ٠»‏ أما 
الألوان الى تسود تلاك الأقمشة فلا تخرج عن لونين أو ثلاثة مثل الذهى 
والأحمر فقط أو الأزرق والأحمر والذهبى . وغالباً ما تكون الأرضية حمراء » 
كا تكون أحياناً بالاون الأزرق أو الأخضر أو الأرجوانى . ولا يختلف طراز 
الأقمشة الموشاة عن الأقمشة المخملية » إلا أن رسوم الأولى أكثر رشاقة ودقة . 
وترجع الأقمشة الموشاة المتأثرة برسوم الأقمشة الإيطالية » والمزدانة بثمر الرمان » 
إلى القرن السادس عشر . واستخدمت أكثر الأقمشة الموشاة ى عمل الملابس . 
ويوجد مها عدد وفير بمتحف إستانبول والمتاحف العلمية الأخرى . وعتحف 
المثر وبوليتان سترة كاملة موشاة بالذهب ( شكل )١8٠‏ » وهى غنية بزخارفها 
ذات الألوان الحمراء والزرقاء والحضراء اابى ترجع إلى القرن السادس عشر . 
ويظهر فى رسوم القرن السابع عشر اتجاه الفنان نحو الواقعية ومحماكاة الطبيعة 
فى رسم الزهور امختلفة » كا حلت محل الأشكال المندسية ى معظم الأحيان » 

سيقان نباتية تخرج مها البراع, انختلفة ( شكل )١18١‏ . 

صنعت تركيا الأقمشة المطرزة فى قسميها الأسيوى والأأورلى . وتذكرنا 
مطرزات آسيا الصغرى با أنتجته بروسة من الأقمشة الحملية والموشاة © هن 
حيث كثرة استخدام أشكال الأزهار فى موضوعاتما الزخرفية» سواء رسمت محا كية 
الطبيعة أو محورة عنها . وأقدم أمثلة الأقمشة التركية المطرزة » والى ترجع إل القرنين 
السابع عشر والثامن عشر » استخدمت فق صناعاءا غرزة والرق» طءان: ومنصعهط 
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على نسيج الكتان ( شكل )18١‏ » أو الغرزة البارزة 21ه218ع عست على 
الخرير 


وتشتمل المطرزات التركية المعر وفةعلى مناديل وعصائب . ممايقتصر فى استتخدامه 
على الحفلات فقط . ومع أن أكثرها مؤرخ من القرن التاسع عشر : إلا أن 
منها ما يرجع إلى القرن الثامن عشر ٠‏ واستخدمت فى تطريز هذا النوع غرزة 
الر المزدوجة مخيوط الحرير والحيوط المفضة . وشاع استخدام الزهور 
فى زخرفتها » كا استخدمت أحياناً رسوم المساجد وأشجار السرو . 
- منسوجات أسبانيا وصقلية فى العصر الإسلااتى 

نتج عن فتح العرب لأسيانيا عام 7١١‏ : دخول فنون وصناعات الشرق 
الأدنى إلى البلاد الأوربية . وقد ورد ذكر المنسوجات الأسيانية ضمن مقتنيات 
البابوات منذ القرن التاسع . وذكر المؤرخ العرنى الإدريسى -١١14(‏ 
)ء أنه كان بالمرية بالأندلس ثمانمائة مصنع لنسج الأقمشة الحريرية 
الفاخرة . كذلك قامت تلك الصناعة فى مرسية وأشبيلية وغرناطة ومالقة . ويوجد 
فى الأكاديمية التاريخية الملكية بمدريد : قطعة يزينها شريط من الزخرفة المنسوجة 
باللون الأزرق الفاتح والأزرق الداكن والأحمرء ومثمنات تضم داخليا :طؤرا 
وحيوانات وأشكالا آدمية مرسومة بطريقة هندسية محورة . وعلى القطعة كتابة 
باللغة العربية تتضمن اسم خليفة قرطبة هشام الثالى ( كلاة ‏ 9١١١٠4)1ء2‏ 
وتشبه زخارفها . التى لا مجال للشك فى أنها من أصل مصرى إسلاتى » بعض 
العناصر النخرفية الى تزين العلب العاجية فى الأساوب الأسيانى المغربى . 

وق متحف كويرينيون بنيويورك قطعة هامة بها زخارف منسوجة من 
ا لخر ير الملون » وتتألف زخارفها من دوائر متداخلة » يضم كل مها رسم 
شخصين بتناولان شراباً ؛ ونجد هنا كذلك التشابه واضحاً بين رسوم أشخاصها 
وبين رسوم أشخاص العلب العاجية الأسبانية فى القرن الحادى عشر » الآمر 
الذى يحملنا على القول بأن تلك القطعة ترجع إلى نفس العصر . ولدى متحف 


يفف 


المعروبوليتان قطعة مشابهة لطراز السابقة وهى من الحرير الموثى بالذهب 
( شكل 18) . ويتألف موضوع زخرقها من صور موسيقيين يعزفون على 
الدفوف » مرسومة باللون البى الفاتح والأحمر والأزرق والأخضر والذهى » 
على الأرضية المذهبة ؛ وترجع قيمة القطعة إلى أنه يمكن نسبنها إلى القرن الثانى 
عشر أو الثالث عشر » بسيب الموضوعات الأدمية الى تزينها . 

ومن مجموعات النسيج الأندلسى الحامة مجموعة ترجع إلى القرنين الحادى 
عشروالثانى عشر » وتمتاز يحمود رسوم الأشخاص والطيور والحيوانات . وأشهر 
قطع ذلك النوع المعروفة تلك الى تزيها القصص الحرافية كقصة مصارع 
الأسد أو غيرها مما يضم أزواجا من الرسوم الحيوانية ذات الرءوس الادمية . 
واجموعة موزعة بين المتحف الكنسبى ق مدينة فيش » ومتحف الفنون التطبيقية 
ببرلين » ومتحف كوير يونيون بنيويورك . واستخدمت فيها ألوان تميزها عن 
غيرها وهى الأحمر والأخضر والذهى . 

وهناك مجموعة أخرى من منسوجات ذلك الطراز » يمكن الحكم عليها عن 
طريق قطعة من الوشى عتاحف برلين » وكانت فها مضى وقاء أو غلافاً لوثيقة 
محفوظة بكتدرائية سلمنكة ؟ وترجع الع تاد الثالى ملك ليون ١١64(‏ - 
)© . ونرى فى هذا النوع من النسيج الذى استمر إنتاجه فى القرن الثالث 
عشر » أزواجاً من العقبان أو الطيور » داخل جامات دائرية من اللون البى 
المحم رأو السمى الفاتح أو الذهى عامة » أوببعض الألوان الأخرى أحياناً . 
وككن إرجاع القطع الثلاث الى علكها متحف المر وبوليتان من هذا النوع 
من الوشى إلى تهاية القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث عشر . أما قطع 
الوثبى الأخرى الى ترجع إلى القرن الثالث عشر فتزينها رسوم هندسية » 
استخدمت فيها خيوط الذهب بغرزة . ومحتفظ متحف المروبوليتان بقطعة 
من عباءة دون فيليب ( المتوق عام 117174) أما بقينها فحفوظة الآن محف 
الآثار بمدريد . وقد نسجت أشكاها ذات الأشرطة المتشابكة باللونين الأحر 


ارما 
القاتم والذهى » وهذه الاشكال عبارة عن نجوم ذات ستة رؤرس . ويمتحدف 
المثر وبوليتان قطعة أخرى من الوثبى من القرن الثالث عشر تزينها خطوط مستقيمة 
ومتعرجة داخل مربعات صغيرة ؛ ويرجح أن تكون جزءاً من عباءة القديس 
فالير يوس بكتدرائية لارده . 
وينسب إلى أسيانيا نوع من وشى الذهب يبدو عليه التأثر بالفنين 
الإيرانى والصيى . وتمتاز زخارفه باتحاد الفروع النباتية مع الرسوم الادمية 
والحيوانية المنسوجة بالذهب على الأرضية الزرقاء . ويمتحف المثروبوليتان 
قطعتان من هذا النوع : تزين إحداهما تفريعات تباتية ومراوح تخيلية من 
زهرة اللونس مع أزواج من الآرانب البرية ؛ ويزين الثانية تفريعات من المراوح 
النخيلية مع طيور تشرب من نافورة » ويرجح أن تكونا من بداية القرن الرابع 
عشرء وثماتقر يان إلى حد كيير من أسلوب صناعة المتسوجات الأسيانية الأخرى . 
أمان الأقمشة الأسبانية فى القرنين الرابع عشر واللحامس عشر فقد زينت 
بها يسمى « طراز الحمراء » وتتكون زخارفها من أشرطة متشابكة وأطباق نجمية 
وكتابات عر ببة وزخارف نباتية بألوان زاهية » ولعل أحسن ما صنع من هذا 
النوع من! نسيج غرناطة »ع هو ما نشاهده بيمتحف المروبوليتان »ء من ذلك 
قطعة عليها كتابة عر بية باللونين الأصفر والأحمر نصبا : « عزلمولانا السلطان » 
( شكل )١184‏ . هذا ول يفقد الأسلوب المغرلى مقوماته إلا فى القرن السادس 
عشر . 
من المعروف أن صقلية أنتجت المنسوجات الحريرية إبان حكم العرب لها 
ف القرنين العاشر والحادى عضر » غير أنه لا توجد لدينا أمثلة يمكن نسبها إلى 
مصانع تلك الحزيرة وقتئذ . ولا آلت صقلية إلى النورمان لم يحدث هناك أى 
تغيير: إذا استمر الصناع يتبعون أساليب العرب أنفسهم حتى تطورت صناعة النسيج 
على أيديهم تطوراً عظيماً . وقد قلد ملوك النورمان المسلمين فأنشأوا فى القرن 
الثافى عشر فق يلرمو مصانع للنسيج تشبه دور الطراز » وأنتجت هذه المصانع 
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الأقمشة الحريرية الفاخرة» المنسوجة والمطر زة.وى متحف كنوزالدولة بقينا أروع 
الأمثلة المؤرخة : من ذلك عباءة التتويج والحرملة الكنيسية المصنوعتين ىف 
بلرمو ويرجع تاريخ العباءة إلى عام ماه ه )١١“*5(‏ وهى مطرزة 
بالذهب واللالى' على الأرضية الحمراء » وزخارفها عبارة عن منظر متكرر 
لأسد ينقض على جمل . أما الحرملة فقد صنعت زمن ولم الثانى ملك النورمان 
عام 0١‏ »ء ولا إطار حميل من العقّبان والأشجار النخيلية » المنسوجة بالذهب 
على الأرضية الأرجوانية . ويتسب إلى مصانع يلرمو كذلك قطعة محفوظة قى 
بلرمو ذاءها من الخرير الموشى » وهى جزء من العباءة الى دفن فيها الإمبراطور 

هترى السادس ( المتوق عام ١144‏ ) » كا توجد بعض قطع أخرى مشابهة . 


١‏ المتسوجات الحندية 

نستطيع أن نتتبع بداية فنون النسيج فى الحندء فى الأصول القديمة لتلك 
الصناعة » إذ كانت النسوجات القطنية الدقيفة من بين الصناعات الى 
مارسها النود القدماء . ولا زالت تلك الصناعة منتعشة ببلادهم حبى اليوم . 
وكانت صناعة النسيج فى عصر الأسرة المغولية الهندية تحت إشراف البلاط 
التام » ونرى فيها مزيحاً من التعبيرات الزخرفية الإيرانية والهندية . فقد أخذت 
الحند عن إيران الكثير من أساليب صناعة النسيج » ولكن اهنود فاقوا أساتذتهم 
فى هذا المضمار » مثلما بزوهم فى صناعة عقد الأبسطة . والأأقمشة المحملية الى 
ترجع إلى الأسرة المغولية نادرة جداً » ويرجع ما يوجد منها إلى عصر شاه جهان 
)١5608-1١51(‏ ؟ وتتكون زخارفها من أشكال طبيعية من الزهور أو 
النباتات وهذه تشبه مثيلاتها فى الأبسطة المعاصرة ( انظر القسم السادس من 
الفصل الثالث عشر ) . 

وتطورت صناعة الأقمشة الحريرية الموشاة فق الهند تطوراً عظيماً ى عصر 
المغول » واشسبرت بلاد كثيرة بإنتاجها مثل لاهور واورانجباد فى الدكن 


لض 

وتشاندرى فى جواليور » وبنارس وأحمد أياد . ويمتاز الوشبى الهندى بغزارة 
الرخرفة وتنوع ألوانها وكثرتها والإسراف فى استخدام الذهب سواء ى ملابس 
الرجال أم النساء » وليس لنا سوى أن نضع أحزمهم وأوشحتهم (السارى والشاش ) 
بين أرق المنسوجات العالمية . ويملك متحف المرويوليان من تلك الملابس 
جموعة كبيرة . 

أما التطريزفكان فنا شائعاً فق الهند . وقد زاوله المنود على المنسوجات القطنية 
المستخدمة ف العمائم والأردية والأحزمة والحشيات . ومن أحسن ما يحتفظ به 
المتحف المتقدم الذكر من مطرزات العصر المغولى : ابلزء العلوى من عباءة 
رسمية مطرزه بفروع من الأزهار ومصنوعة بغرزة السلسلة وغرزة ١‏ البطانية » 
(طعننة عمنانسه خصد عتدط) ويألوان هادئةهى الأخضر والأصفر والأحمر . 
وتوجد قطعة أخرى جميلة هن القرن السابع عشر هى ستارة مصنوعة بطريقة 
التضريب (:1ندر0) من نسيج القطن الأحمر » وتزيها أشكال تخرج من 
أصيص وتشبه أزهار السوسن . 

ومن المنسوجات الندية الحيدة المشبورة » الشيلان الكشمير » وهذه يرجع 
تارنحها عادة إلىالقرن الثامن عشر ؛ وبعض هذه الشيلان ذو زخارف منسوجة 
وبعضها الاخر مطرز . وتمتاز زخارفها المزدحمة بأشكال الزهور » وكيزان 
الصنوبر المأخوذة عن الفن الإيرانى . 

وزينت المنسوجات المندية يطريقتين قدعتين جداً »ع إحداهما الطبع 
بالأختام الكبيرة » والثانية الصباغة الثابتة . وبلغت هاتان الطريقتان زمن حكم 
المغول درجة عالية من حيث الإتقان وجمال الزخرفة » واستخدمت الطباعة 
والصباغة كا استخدمت الزخارف الرسومة . ولدى متحف المرويوليتان أمثلة 
طيبة من الأقمشة الحندية القطنية » المطبوعة والمرسومة فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر .واشههرت تلك الأقمشة فى إنجليرا وأمريكا باسم بالامبور(5ع«همسدادط) 
وبنتادو (:مءصدهنط) . وصنعم أغلب هذه الأنواع ى ماسوليياتام 
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(متهندمنادهدم) » وزينت بالموضوعات الآدمية أو شجرة الحياة . وأقدم ما نعرفه 
من تلك الأقمشة ( 5هلهنصتط ) » عدد من أغطية الحشيات عليها سوم رجال 
ونساء فى أزياء إيرانية وهندية ( شكل 180 ) . وعلى ظهر تلك القطعة ملاحظات 
دونت وقت الحصول عليها » وتشير إلى أنه يمكن تأريخها حول منتصف القرن 
السابع عشر . واستخدم المنود الطبع والرسم فى زخرفة ملابسهم القطنية كما يدل 
على ذلك قطعة نفيسة من نسيج القطن بمتحف المروبوليتان هى عبارة عن 
عباءة رمية تزيها وحدات زخرفية متكررة من براع, الزهور باللونين : 
الوردى والذهى . 


الفصل الثالث عشر 
الأسطة 


)١7؟-‎ 4 الأسسطة ذات الوير ق بداية العصر الإسلاتى بمصر ( القرن‎ ١ 
يعتبر ماكشفت عنه حفر يا تّالفسطاط من بقايا الإبسطة» ذا أهمية كبيرة‎ 
فما يتعلق بتاريخ عقد الأبسطة ونشأها . ومن بين محتويات متحف الفن الإسلاتى‎ 
بالقاهرة قطعتان من تلك المحلفقات عليبما كتابات كوفية » تحمل إحداها‎ 
.)8418-41١0(ه‎ 5١1 أو‎ ) 91١ ال٠١ ه(‎ 1٠١7 تاريخاً يرجح أنكون‎ 
وهناك قطعة ثالثة وجدت بمصر » وعليها كتابات كورفية تشبه الكتابة الى‎ 
على القطعتين السابقتين » وهى محفوظة الان بمتحف النسيج بوشنطن . وتعتير‎ 
هذه القطع الثلاث وغيرها - كالقطع الحفوظة بالسويد والى كتب عنها الدكتور‎ 
لام - ماذج للأبسطة ذات الوبر من العصر العباسبى. ويلاحظ أنها تشبه‎ 
معظ أبسطة ما قبل العصر الإسلاى من وسط آسيا وكذا الأيسطة الأسبانية من‎ 
حيث أن عقدها مر بوطة حولخيط واحدمن خيوط السداة.وق متحفالمبرو بوليتان‎ 
عثر عليها بالفسطاط وتّزينها زخارف تشبه الدنتله‎ » ) ١185 قطعة هامة ( شكل‎ 
وشريط من المثلثات والأقراص المستديرة » باللون الأزرق والأصفر والأخضر‎ 
والبى على أرضية حمراء . والإطار عبارة عن شريط من الكتابة الكوفية‎ 
باللون الأصفر على أرضية زرقاء داكنة . وعمّد هذه القطعة » كعقد القطم‎ 
السابقة » مربوطة حول خيط واحد من خيوط السداة » ويظهر من الحروف‎ 
» الكوفية الى عليها أنها أكير تطوراً من طبيعة الحروف فى العصر العباسى‎ 
ولهذا يمكن نسبة هذه القطعة إلى العصر الفاطمى » أى إلى القرنين الحادى‎ 
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عشر أو الثانى عشر . على أنه ليس من السهل أن نقرر ما إذا كانت كل 
هذه القطع الى وجدت بالفسطاط » من صناعة مصر أم استوردت من الأقالم 
الإسلامية الأخرى مثل العراق وإيران . ويفضل بعض المعنيين بدراسة الاثار 
نسية القطعة ذات الكتابات الكوفية وا محفوظة بمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة » 
إلى صناعة مصر بالذات » ومن الواضح أن مصر فى العصر الفاطمى كانت 
تنتج الأبسطة ؛ فقد امتدح اليعقونى أبسطة أسيوط وذكر المقريزى اسم أبسطة 
القلمون من بين مفروشات القصر الفاطمى ؛ كا ذكر نوعاً آخر كان يصنع 
من البردى ويطرز بالذهب والفضة . وق متحف المروبوليتانت مثل جميل 
الحصير من السمرمن العصرالعياسى » صنع ى طبرية بفلسطين فى القَرن العاشر . 


) ١7 أبسطة آسيا الصغرى فى العصر السلجوق ( القرن‎ ٠ 


اشبر سلاجقة آسيا الصغرى ق القرن الثالث عشر ء يإنتاج الأبسطة 
الحيدة . وأخبرنا الرحالة ماركويولو » الذى زار آسيا الصغرى حول عام ١717٠١‏ 
أن بلاد الث ركان تصنع أجمل وأفخر أنواع الأبسطة ف العالم وأن القائمين بصناعتها 
قوم من الأغريق والأرمن . ويوجد بمتحف الأوقاف بالاستانة » مجموعة هامة 
من الأبسطة السلجوقية » أخذت من مسجد علاء الدين بمدينة قوثية ؛ ويحتمل 
أن تكون قد صنعت خلال القرن الثالث عشر لذلك الذى ببى عام 516 هم 
(1114- ). وتتكون زخارف تلك الأبسطة من أشكال هندسية 
تشغل جميع فراغها كالحليات المتشابكة وصفوف الحامات البيضاوية أو 
المثمنة الأضلاع ونحمط بها عادة أطار من الكتابة الكوفية . أما الآلوان الشائعة 
فهى : الأصفر والأحمر والأزرق الفاتح والقاكم . وتعتبر أبسطة قونية أقدم الأمثلة 
المعروفة الى صنعت وفق عقّدة كوردهس الأصيلة الى صنعت بها الأبسطة 
التركية . ويتصل بعجموعة أبسطة قونية مجموعة أخرى وجدت بمسجد بايشهر ق 
الأناضول . ويزين بعض قطع هذه الجموعة أشكال من الزخارف النباتية 
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والمراوح النخيلية مرسومة يخطوط متكسرة » ويمكن اعتبارها مصدراً لأبسطة 
الأناضول ف القرنين السابع عشر والثامن عشر . 


)١8 - 1١15 الأبسطة الأناضولية أو القوقازية ( القرن‎ ٠ 


نجد فى الصور الإيطالية فى القرنين الرابع عشر والحامس عشر رسوماً 
لأبسطة تزينها طيور وحيوانات مورة ٠رسومة‏ بخطوط متكسرة داخل مناطق 
دات أر بعة أو عمانية أضلاع . وقد شاع ق إبطاليا إلى حد كبير استخدام 
الالملة ذلك العو كلد ويم الى سان اندو عالفة الي لسارت د 
طريق جنوه والبندقية . ويذكر اردمان فها كتب من أبحاث عن هذه المجموعة 
أنها تنقسم إلى أربعة أنواع . والمعروف 07 هذه القطع ذات الرسوم الحيوانية 
لا يزيد عن ثلاثة قطع صغيرة عير على أقدمها يمنطقة الفسطاط . وهى من 
محفوطات .تحف المروبوليتان » ويمكن إرجاعها إلى القرن الرابعم عشر . 
وعقدتها مثل عقدة كوردهس ويزيئها طائر واحد باللون الببى الداكن واللأحضر 
والأحمرء داخل مثمن باللون الأخضر المائل إلى الزرقة . وهناك أبسطة أخرى 
تزينها رسوم طيور مفردة داخل مناطق » تذكر برسوم بلاطات الأرضية 
فى الصور الأوربية فى القرن الرابع عشر مثل : لوحة زواج العذراء الى رسمها 
نقولا دابونا كورسو بالمتحف الأهلى بلندن ؛ والرسوم الحائطية الى تمثل قصة 
البشارة بكنيسة سانتسما أنتزياتا ( دادتنتصصدة مصسوونهد5 ) بفلورنسا . 
وف المتحف التاريمى باستوكهلم قطعة من بساط من القرن الحامس عشر » 
وعمتحف برلين قطعة أخرى مشاببهة . والقطعة المحفوظة بالمتحض التاريخى 
باستوكهلم وجدت فى كنيسة بمدينة مارلى » ونرى فيها منطقتين كاملتين تزيهما 
طيور متقابلة بيها شجرة نخيل ؛ ورمم الطيور محور للغاية وذو خطوط 
هندسية . ويزن قطعة برلين منطتتان يكل مهما مثمن وبداخل المثمن رسم 
طر يف يصور صراعاً بين تنين وعنقاء . وهو موضوع مستمد من الفن الصيى . 
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ونرى فى أحد الرسوم الحائطية الى عملها الفنان الإيطالى دومنيكودى برتولو ى 
مستشى سانتاماريا دللاسكالا بعدينة سينا وعنوانها : زواج اللقطاء ( رسمت 
بين عامى ١44٠‏ ء )١545‏ » صورة بساط يقرب فى شكله من قطعة برلين 
السابقة . ويمكن نسبة الأبسطة ذات الرسوم ال حيوانية إلى شرق آسيا الصغرى 
أو جنوب القوقاز وهى موطن الأبسطة ذات التنين والمسماة أحياناً بالأبسطة 
الأرمينية ( انظ: فقرة ١‏ قسم 8 - الفصل الثالث عشر) . 


5 - الأبسطة المغولية والتيمورية ( القرن )١6 ١4‏ 


على الرغ من وجود صور للأبسطة الإيرانية فى مخطوطات القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر فإنه ثم يصلنا شىء مما أنتجته المصانع الإيرانية مما يمكن 
نسبته فى شىء من التأكيد إلى تلك المدة . وإذا كانت هناك قطع مؤرخة من 
هذا العصر فإِن الدليل على متها غير كاف . ونتبين من رسوم الأبسطة ى 
مخطوطات العصرين المغول والتيمورى » وجود أشكال هندسية مثمنة ومتشابكة 
وكتابات كوفية . وهناك نوع من الأبسطة صنع بآسيا الصغرى ويسميه أهل 
الاختصاص باسم أبسطة هولياين » ونجد أمثلة فى مخطوطة الشاهنامة المكتوبة 
عام ١574‏ والمحفوظة بمتحف طهران . 

وإذا جاز لنا أن نحكم على صناعة الأبسطة من صور المْخّطوطات 
الإيرانية فى القرن الخامس عشر وعلى الأخص ما سمه بهزاد وتلاميذه » أمكننا . 
أن نقول إن تطوراً بذاته أصاب رسوم الأبسطة ف ذلك القرن . ويرجع إلى مزوق 
العصر التيمورى الفضل فى استخدام الرسوم النباتية والفروع المزهرة داخل 
المناطق والخامات المفصصة » بدل الرسوم الهدسية . ونرى فى كثير من صور 
مبزاد »ولا سما فى نسخة البستان المحفوظة بالقاهرة والمؤرخة 897 ه ١5/81/(‏ )2 
أمثلة لأبسطة يمكن اعتبارها ماذج لأبسطة تبريز فى القرن السادس عشر . 
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على أننا لا نزال معرددين فها يتعلق بتأريخ بعض ما وصلنا من الأبسطة‎ 
الإيرانية القديمة » وإن كان من المؤكد أن معظ, ما تضمه المتاحف والجموعات‎ 
الخاصة » لا يمكن أن يكون أقدم عهداً من القرن السادس عشر . ويحتمل‎ 
أن يكون القليل منها نسج أيام الآسرة التركانية فى تبريز قرب نهاية القرن‎ 
الحامس عشر . وينسب إلى تلك المدة . بساط ضمن مجموعة بلارد بالمنبحف‎ 
المر وبوليتان يحل وسطه جامة نجمية الشكل ذات ستة عشر رأسا » وفروع‎ 
نباتية ومراوح نخيلية على أرضية زرقاء وحمراء ( شكل 187) . أما أرضية‎ 
البساط فتشغلها زخارف نباتية متشابكة وتفريعات مزهرة تحمل مراوح نخيلية‎ 
صغيرة على أرضية باللون .الأحمر البرتقالى . وتدل الموضوعات الزخرفية المحورة‎ 
. والألوان الغريبة المستخدمة على أنها من تاريخ مبكر‎ 


- الأبسطة الصفوية ( القرن )١9/ - ١5‏ 

أحسن أنواع الأبسطة الإيرانية المعروفة لنا هو ما نسج فى القرن السادس 
عشر » زمن الأسرة الصفوية . فى عهد تلك الآسرة ولا سما زمن حكم الشاه 
اسماعيل ( 601١6754-1١)ءع‏ وحكم الشاه طهماسب (18175--5/!ا6١)‏ 2 
أصبحت تبريز من أكير مراكز الفن والصناعة بإيران » وعلى الأخص صناعة 
الأسطة . واشتهرت إلى جوارها قاشان وهمذان وتستر وهراة » وكانت تصنع 
أفخم أنواع الأبسطة فى مصانع البلاط . 

وتأثرت صناعة النسيج والأبسطة فى القرن السادس عشر بالأسلوب الفنى 
الصفوى الذى ظهر ى صور امخطوطات . وابتكر مصمموا رسوم الأبسطة » 
أنواعاً جميلة من الزخارف النباتية المكونة من البراعم والتفريعات المزهرة والمراوح 
النخيلية المتشابكة والمتداخلة مع أشرطة من السحب المستمدة من الفن الصيى . 
وكان بلحمال الأبسطة الملكية الإيرانية أثره على الشعراء الإيرانيين » فثلوها 
بالورود الطبيعية- البيضاء أو بالحدائق الزاخرة بالورد والزنبق . ويتجلى فى كل 


11" 
بساط إيرالى التوافق الدقيق بين التفريعات ذات الزهور وبين الزخارف النباتية 
الى تكون يمثابة أرضية مختلف العناصر الزخرفية . 

ويمكن تقسم الأبسطة الإيرانية بوجه عام إلى مجموعات بحسب موضوعاتها 
الزخرفية . ويبدو أن هذا التقسم أسلم بكثير من تقسيمها بحسب أماكن 
صناعتها » إذ أن ذلك لا يزال من الأمور الظنية . 
١ (‏ ) أبسطة الحامات والرسوم الحيوانية ( القرن 15 ) 

يمتاز هذا النتوع مجامة رئيسية تتوسط البساط وهى ذات أشكال متنوعة 
وتخرج منها أو تتصل بها خراطيش أو دلايات ويزين كل ركن ريع جامة 
كبيرة . وتتكون زخارف هذا النوع من فروع نباتية وتعبيرات محتلفة 
من الزهور » يضاف إِليها أحياناً رسوم حيوانية أو مناظر صيد . وتحتفظ 
البلاد الأمريكية بعدد وفير من الأبسطة ذات اللحامات الى ترجع إلى أوائل 
القرن السادمن عشر . وى متحف المثر وبوليتان رائعان من هذا النوع : أحدهما 
ضمن مجموعة العان ( شكل )١88‏ » والثالى ضمن مجموعة باومنتال ؟ كا 
توجد أمثلة أخرى طيبة قى مجموعات مايرون تايلور و ج. بول جى . ويزين 
بساط مجموعة العّان ( شكل ١188‏ ) جامة كبيرة فى الوسط ثم خرطوشة أو دلاية 
على شكل درع عند طرق الخامة الكبيرة . وأرضية البساط بلوط أحمر وردى 
وتملؤها الزخارف النباتية والتفريعات ذات الزهور الحميلة . وزخارف هذه 
القطعة وألوانها » أغبى يكثير من زخارف وألوان بساط بلاارد الموضح فى 
(شكل 1817). ويظهر فى رسوم هذه الأبسطة المستمدة من اللونس الصيى 
وازهار عود الصليب ٠»‏ التحوير الواضح . غير أنه يلاحظ عليها أحياناً اتجاه 
إلى ما كأة الطبيعة . 

ويعمكنأن نرتب الأبسطةالصفوية ترتيباً زمنياً» عن طريق الاستعانة ببعض 
القطع القايلة المؤرخة . فأقدم الأبسطة المعروفة » قطعة تزينها جامة ومناظر 
صيد » محفوظة بمتحف يولدى “يتزولى بعيلان عليها تار نحها وهو 4174 هم 
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(1518-1677). ويرى الدكتور زره وآخخرون أن التاريخ المكتوب ٠‏ 
هو 455 بدلا من 17594 ( ١6517‏ 164 ) . وعلى تلك القطعة اسم صائعها 
« غياث الدين جاب » ويتوسط هذا البساط الهام جامة كبيرة باللون الأحمرء 
تزينها رسوم طيور وتفريعات مزهرة . أما أرضية البساط الزرقاء فتشغلها مناظر 
صيد فوق خطوط متكسرة من التفريعات التباتية المزهرة . وتذ كرنا هذه الفروع 
النباتية المتكسرة ٠‏ بالأشكال البى تزين بساطين من ذوات الخحامة 
يوضحهما شكل ١487‏ » 188 وهى تشبه بساطاً ثالث من هذا النوع ء به 
رسوم حيوانية » موجود ضمن مجموعة ج . يول جى . والعناصر الزخرفية ى 
هذا البساط تيمورية الأسلوب » ويرجح أن يكون صنع فى نفس الوقت الذى 
صنع فيه بساط ميلان » أى زمن حكر الشاه اسماعيل ( 18٠8!‏ 1814) . 
ومن الأبسطة الى تعتبر ععقدها من روائع الإنتاج الصفوى » بساط 
مقسم إلى مناطق صغيرة ( شكل )١84‏ » ويجمع بين رشاقة الرسم ومهجة 
الألوان » وهو من محتويات المتحف المروبوليتان » ونرى ى هذا البساط 
أنه قد استعيض. عن البخامة الرئيسية المعتادة » بتسع جامات صغيرة 
باللون الأزرق القاتم » تضم داخلها موضوعاً من الفن الصيى يمثل 
الصراع الأسطورى بين العنقاء والتنين . ويحيط بكل جامة من الحامات 
السابقة ثمانية جامات صغيرة ( أرمات كدمعطعدمةظ ) ء باللون الآحر 
والأزرق والأخضر على التوالى ء وتكسو هذه اللخامات الصغيرة زخارف 
نباتية أو أشكال بطات طائرة . وتربط بين هذه الوحدات الزخرفية » جامات 
أخرى أصغر ذات فصوص بها أر بع أسود تعدو على أرضية زرقاء » وتغطى 
الفراغات المتخلفة بين هذه الحامات زخارف نباتية وتفريعات مزهرة وأشرطة 
من السحب الصيئية استخدمت فيبا الألوان : الأزرق والبرتقالى والأحمر على أرضية 
بيضاء . ولا يقل حمال الإطار روعة عن البساط ذاته إذ نرى على أرضيته 
الحمراء الزاهية » زتخارف فباتية غنية بأزهارها وفروعها وأشرطة من السحب 
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الصينية الملتوية داخل خرطوشات باللون الأزرق الزهرى . وبين هذه الخرطوشات 
المستطيلة جامات أخرى صغيرة بها رسم يصور عنقاء تصارع تنينا . ونجد هنا 
توافقاً كبيراً بين ألوان الأشكال الزخرفية وبين ألوان الأرضية الى تقوم عليها . 

وعتاز هذا البساط بوفرة التعبيرت الزخرفة الصيئنية الى لعبت دوراً هاما 
فى فن الزخرقة فى العصر الصفوى . وعلى الرغم من وجود كثير من صفات 
الأسلوب التيمورى فى ذللك البساط » إلا أنه يرجح أن يكون صنع يمصانع 
البلاط يتبريز زمن الشاه إسماعيل أر أوائل عهد الشاه طهماسب . 

ويتجلى أسلوب الزخرفة الصفوية ومقدار ما وصلت إليه من تطور ى 
عهد الشاه طهماسيه : قى بساط مشهور ذى جامة » كان عسجد ضريح 
الشيخ صئى الدين بأردييل وهو الآن بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن . وتدل 
الكتاية الى يحملها على أنه عمل لأجل مقصود القاشانى ء هدية منه للضريح 
المذكور ء وان نمام صناعته كان سنة 1674 . وتفريعات الزهور المتشابكة 
الى تزين هذا البساط أكير قرياً من الطبيعة إذا ما قورنت بمثيلاتما ى الأبسطة 
السابقة . وينسب إلى مدرسة تبريز سجادة ( للصلاة) ذات أهمية كبيرة» وهى 
ضمن مجموعة فلتشر عتحف المروبوليتان (شكل .)١4٠‏ ويزين هذه 
السجادة تفريعات من الزخارف النباتية المزهرة وآيات من القرآن فى إطارها 
وبعض المناطق الصغيرة فى ساحبها . وتذكرنا رسومها وألوانها برسوم وألوان 
الأبسطة ذات الزخارف الحيوانية ( شكل )١147‏ الى وجدت عسجد ضريح 
الشيخ صى الدين بأردبيل . 

وهناك مجموعة من الأبسطة ذوات الحامة » لا تقتصر زخارفها على 
التفريعات النباتية المزهرة . بل توجد بيها رسوم آدمية وحيوانية . ومن أقدم 
الأمئلة المعروفة من تلك المجموعة : بساط متحف بولدى بتزول المذكورآنفا » 
ويساط فى مجموعة ج . بول جى » وبساط آخر مشابه للسايق عتحف 
القيصر فريدريك يبرلين » ورابع ضمن مجموعة الكونت بوكوا بقينا . 


هم 
ويمكننا أن نرجع إلى منتصف القرن السادس عشر الأبسطة ذوات, 
الحامات والرسوم احيوانية الموجودة يمتحف بولدى بتزولى » ومتحف ستيجلتر ١‏ 
بلينتجراد » ومتحف الفنون الزخرفية بباريس ٠‏ ومجموعة الآمير شقارتزنبرج 
بقينا » وبساط آخر رائع به رسوم زهريات صينية كبيرة بمتحف فكتوريا 
والبرت بلندن . ويلحق يبذه المجموعة كذلك بساط فاخر محفوظ متحف 
المعروبوليتان هدية من جورج ف . بيكر الصغير . ويزين ذلك البساط جامة 
بداخلها رسوم حيوانية وأزهار متنوعة . وأرضية البساط حمراء اللون وتشغلها 
أشكال متشابكة من تفريعات المراوح النخيلية القريبة من الطبيعة » ورسوم 
حيوانات متقابلة » مفردة أو مزدوجة يقاتل أحدها الآخر . ويحدد الكثير 
من أجزاء البساط خيوط من الذهب والفضة ؛ وتشهد رسومه وصناعته بر وعته 
ونفاسته » ويرجح أنه ما نسج بمصانع البلاط يمدينة تبرير . 
وتحتفظ مجموعة متحف المروبوليتان ببساطين هامين يهما جامتان 
كبيرتان » وتشتملان على صور آدمية ترتدى ملابس باللون الأزرق والأخضر 
والأمر » وتعزف على آلات موسيقية أو نمسك ببعض الحيوانات . ويزين 
الأرض الصفراء أشجار غنية بألوانها . أما بقية أرضية البساط فتكسوها تفريعات 
مزهرة تضم بها مراوح نخيلية ورسومات حيوانية متعددة الألوان على أرضية 
حراء خمرية ( شكل )١91١‏ . ويحتوى الإطار الأخضر الداكن على تفريعات 
بها أزهار وطيور ومراوح نخيلية . ومن بين اللحيوانات المرسومة رسما طبيعياً فى 
ذلك البساط : فهود تطارد غزلاناً وتمور تقابل تنينات » وأسود باجم كلينات » 
ودببة تلاحق أغناماً . ويشغل الفراغ المتخلف بين الموضوعات الرخرفية » 
قليل من المراوح النخيلية الكبيرة » وهذه الأشكال تحديدات قوية مستنة » 
ترى عادة فى أبسطة هراة ( انظر شكل )١48‏ . وتسود إطارات هذه الإيسطة 
الحميلة » أشكال من المراوح النخيلية الكبيرة والصغيرة ويمكن نسبة هذا التوع 
إلى النصف الأخير من القرن السادس عشر . 
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( ب) الأبسطة الصوفية ذات الرخارف الحيوانية 

متاز الأبسطة الصوفية ذات الرسوم الحيوانية باكتساء أرضها بأشكال 
الزهور الى تقوم بينها رسوم الأشخاص أو الحيوانات »مفردة أو مزدوجة . وقد 
حصل متحف المر وبوليتانعلى بساط جميل من الصوف ( شكل ٠» )١197‏ من 
مسجد الشيخ صى الدين بأردبيل. ويشبه ذلك البساط ؛ بساطا آخر ى مجموعة 
روكفار بنيويورك . وتتكرر ف البساط الموضح فى شكل ١47‏ » رسوم حيوانية 
متقابلة تتألف من أسد وتمر يباحمان كلين صيى » ومن رسومحروانية أخرى . 
واختلطت تلك الكائنات الحية مع الوريدات والتفريعات المزهرة ومرا وح فبات 
عود الصليب ذات الألوان الغنية المنسجمة فوق الأرضية الحمراء الحمربة . 
وزاد فى قيمة تلك الموضوعات الزخرفية استخدام خيوط الفضة » الى لا تزال 
ترى فى جزء من ذلك البساط . ويزين الإطار رمم هادى حميل من الزخاروف 
النباتية المتشابكة مع الفروع المزدهرة وأشرطة السحاب الصيى على أرضية زرقاء 
قاتمة . وأسلوب هذا البساط اطام يدخله ضمن الأبسطة المنسوبة إلى تبريز 
والمصنوعة قى منتصف القرن السادس عشر . 


( ج) أبسطة القرن السادس عشر الحريرية 

أنتجت مصانع البلاط أنواعاً فاخرة من أبسطة الخحامة المصنوعة من الخرير 
والحيوط المعدنية » لاستخدامها فى القصر أو لاهدائها إلى حكام البلاد الأجنبية . 
وتذكر المراجع التاريخية أن السفير الإيرانى الذى وفد على الاستانة بمناسية اعتلاء 
السلطان سلم الثانى عرش بلاده ( عام )١9055‏ » حمل معه من المدايا عشرين 
بساطاً كييراً وعدداً من الأبسطة الصغيرة » المصنوعة من الخحرير والذهب 
والمزينة برسوم الطيور والحيوانات والزهور . والمعروف لنا الآن من أبسطة 
القرن السادس عشر الحريرية » أريعة كبيرة : البساط الإمبراطورى النفيس 
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المزدان عناظر الصيد والحفوظ بقينا » وبساط ذو مناظر صيد كذلك ضمن 
مجموعة البارون موريس دى روتشيلد بباريس » وبساط فى حوزة الآسرة 
المالكة باستكهل ى السويد وبساط برانيكى ( ناءنده8) عدينة وارسو . 
ويعتبر بساط فينا أعظ الأبسطة الأربعة روعة وأدقها صناعة » وقد صنعت 
عقده من الحرير المتعدد الألوان واستخدمت فيه خيوط الذهب . وتغطى أرضيته 
الحمراء الوردية ( علدط «مصاد5) رسوءفرسان فى أزياء العصر الصفوى الأول» 
وحيوانات صيد مختلفة » ومناظر طبيعية من رسوم النباتات . ويرجح أن يكون 
ذلك البساط الفاخر قد صنع ف القرن السادس عشر زمن الشاه طهماسب وق 
مصانع قصره. ويذكرنا أسلوب هذا البساط وموضوعاته الزخرفية بما رسمة سلطان 
محمدمن صور المخطوطات » وليس ببعيد أن يكونهذا الفنان هو واضع تصميمه . 
ومن حسن الحظ أن وصلت إلينا كلية كبيرة من الأبسطة الحريرية 
الصغيرة وهى محفوظة الان ضمن المتاحف والمجموعات الخاصة ى متلف بلاد 
العالم. ومن ذلك ثلانة أبسطة فى مجمومة ألعان تمتحف المثروبوليتان وهى 
تمثل ثلاثة أنواع مختلفة من الأبسطة الحريرية الصغيرة » الى نرى فيها تنوعاً 
كبيراً فى الألوان » ويزين أحدها ( شكل *147) » جامة ذات أربعة فصوص . 
ورسوم زخارف نباتية وتفريعات مزهرة باللون الأخضر والفضى » على أرضية زرقاء 
قائمة . ويزين أرضية البساط تفريعات مزهرة كذلك » تحمل بينها مراوح من 
نبات عود الصليب وتعبيرات زخرفية صينية بألوان ببيجة على أرضية باللون الأجر 
الحمرى (4غ.: »,دان ) . أما حافته السوداء فتزيها أشرطة ذات لون 
أزرق مخضر ومراوح نخيلية . ويزين البساط الثانىء جامة مركزية بحف يها 
شريط من اللمراوح النخيلية . أما البساط الثالث ( شكل )١194‏ المحفوظ ضمن 
مجموعة ألعان فيمثل نوعاً خاصاً من الأبسطة الحريرية . إذ تشغله ستة صفوف 
من الرسوم الحيوانية كالفهود والأسود والمور والغزلان والثعالب وأشكال ابن 
آوى والأرانب البرية والحيوانات الحرافية الصينية مثل التنين والكلين الذى يشبه 
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الأسد . ورسمت هذه اللتيوانات متفردة أو مزدوجة ويصارع أحدها الآخر » 
قوق أرضية باللون القرمزى اللامع الببيج » وهى غنية برسومها الطبيعية من اللحبال 
والأزهار والنباتات والأشجار والطيور . وحافة البساط بلون أزرق مخضر وتزيته 
أشكال من المراوح النخيلية » وأزواج من الطيور اليرية المتعددة الألوان . 
وتنسب هذه الأبسطة الحريرية الصغيرة إلى قاشان ء الى اشمهرت 
مصانعها بالكثير من أنواع الأقمشة الحملية والموشاة . ونسيجها عادة رفيع 
للغاية حبى لتحتوى اليوصة المربعة ق بعضها على 6٠١‏ عقدة تقريباً » وهذا 
يقربها من الأقمشة الحملية الإيرانية : 


( د) الأبسطة الى تزينها رسوم الأزهار : 

ومن أنواع الأبسطة الإيرانية المشهورة نوع تكسوه رسوم الأزهار والزخارف 
التباتية والمراوح النخيلية والسحب الصينية . وهذه الأبسطة » الى يوجد الكثير 
مها فق المتاحف والجموعات الخاصة » تنسب خطأ إلى أصفهان وتسمى ياسمها 
والأصح نسبها إلى هراة بشرق إيران . ونرى أمثلة من تلك الأبسطة فى رسوم 
كبار المصورين المولنديين والأسبان منذ نباية القرن السادس عشر وق القرن 
السابع عش . ويذكر أوليريوس » الذى زار إيران حول عام 1١5171/‏ » مع 
سفير دوق هلشتين جتورب ء أن أملح وألطف الأبسطة الإيرانية كانت تصنع 
وقت ذاك فى هراة يأقلم خراسان . وهناك أكثر من دليل على اتساع شهرة 
إقلم خراسان فى إنتاج الأبسطة الفاخرة . فن المحتمل إذن أن يكون هذا النوع 
من الأبسطة من صناعة هراة » المركز الرئيسى لصناعة الأبسطة بإقلم خراسان » 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر . ويمكن تقسم أبسطة هراة إلى مجموعتين 
بارزتين : الأولى ترجع إلى القرن السادس عشر ء «الثانية ترجع إلى القرن 
السابع عشر . ونرى ف أيسطة المجموعة الأولى (شكل )١940‏ أشكالا متلفة 
من الأزهار المتشابكة مع رسوم من المراوح النخيلية ذات التحديدات المسئنة . 


دَم»> 
ونرى مثل تلك التعبيرات النباتية المزدهرة ى مجموعة من الأبسطة ذات الرسوم 
الحروانية» تنسب فعلا إلى هراة ( انظر الفقرة ١‏ قسم ه ‏ فصل"١‏ ) ؛ ولون 
الأرضية فى تلك المجموعة أحمر زاهى » والإطار أخضر أو أزرق قاتم . 


أما مجموعة أبسطة هراة الى ترجع إلى القرن السابع عشر فإن رسومها 
لا تختلف عن رسوم مجموعة القرن السادس عشر » إلا أن مجموعة القرن السابع 
عشر أقل رقة ومراوحها النخيلية أكير .حجماً من الأخرى ٠»‏ هذا بالإضافة 
إلى ظهور أوراق فباتية طويلة منقوشة ( شكل4١)‏ . ومجموعة أيسطة 
القرن السايع عشر هذه »ع وهى المعروقة فى الأسواق التجارية ياسم أبسطة 
أصفهان » ذات رسوم أقل رشاقة وألوان أقل توافقاً » ويلاحظ عليها كثرة 
استخدام الآلوان الأرجوانية الى لم تكن مستخدمة فى الأمثلة الميكرة مها . 
وقد صد ر هذا النوع إلى الهند حيث اتخذته المصانع الى أنشأها « أكبر» تماذج 
تحتدى ( انظر القسم السادس من الفصل الثالث عشر) 5 

ول مجموعة بلا رد بمتحف المروبوليتان بساط يرجع إلى القرن الثامن 
عشر أو أوائل التاسع عشر ٠»‏ وتزينه رسوم الأزهار على شكل تعاريش العنب 
( دعندم عنلاءء1) » ورسوم المراوح النخيلية الكبيرة على أرضية زرقاء 
قائمة . وتعرف مثل تلك الأبسطة بين التجار باسم أبسطة الشاه عباس أو أيسطة 
جوشغان وهى تشبه من بعض الوجوه كلا من أبسطة هراة وأبسطة الزهريات 
الى سيأنى ذكرها . ويرجح أن تكون هذه الأبسطة الأخيرة من صناعة جوشغان 
قْ وسط إيران -حيث ازدهرت صناعة السجاد هناك حبى منتصف القرن التاسع عشر . 
(ه ) أبسطة الزهريات : 

من بين مجموعات أبسطة القرنين السادس عشر والسابع عشر البارزة » 
مجموعة تمتاز برسوم الزهور ؛ وقد أخذت اسمها من أشكال الزهريات الى 
تسود رسومها ومن الحصائص الصناعية لحذه المجموعة » ازدواج خيط السداة . 


4" 
وهى تنقسم إلى نوعين واضحين : أحدهما يمثله بساط جميل فى المتحف العمانى 
بالاستانة » وتزينه أشكال معينات مسننة من الأوراق الرمحية الى تضم بينها 
أربعة من المراوح النخيلية الصغيرة » كا تزينه زهريات مرسومة على أرضية 
ذات ألوان متعددة . ولتعدد الألوان تأثير كبير » نراه واضحاً فى بساط مشابه ع 
كان فى حوزة كلارنس ه. ماكى ٠‏ ويمكن نسيته هو وبساط المتحف 
العمانى إلى أواخر القرن السادس عشر . أما النوع الثانى من أبسطة الزهريات 
( شكل 917 ) فتسوده رسوم تشبه تعاريش العنب تنتشر فوقها 
المراوح النخيلية الكبيرة وتعبيرات مختلفة على شكل زهريات فوق أرضية حمراء 

أو بيضاء . وأسلوب هذا النوع يرجع به إلى بداية القرن السابيع عشر , 

وهناك نوع من الأبسطة المزهرة » لا توجد فيه رسوم الزهريات وإن احتوى 
على كل مميزاها . ومن هذا النوع بساط بديع ملفت للنظر » معار متحف 
المعرويوليتان من مجموعة هوارس هيفماير . وتنقسم أرضيته إلى عدة مناطق ذات 
ألوان زاهية متعددة » وتشغل المناطق المراوح النخيلية الى تظهر إحداها كأنها 
زهرية . ويمكن إرجاع هذا البساط الفريد فى نوعه » إلى مهاية القرن السادس 
عشر . ولا يزال موضع صناعة أبسطة الزهريات محل نظر وبحث ؟؛ فقد 
نسبت زمنآ إلى كرمان يحنوب إيران ء ولكن الراجح الآن نسبتها إلى مصانع 
جوشغان » قرس أصفهان ٠‏ على الرغم من عدم كفاية الأدلة على ذلك 

أيضاً . 

( و) الأبسطة الحريرية المسماة بالأبسطة البولندية 

هناك مجموعة من الأبسطة الحريرية الفاخرة ذات الرسوم المزهرة » والمطرزة 
مخيوط الذهب والفضة ٠»‏ الى يحمل بعضها رنوكاً بواندية » ولذا ظلت 
هذه المجموعة تنسب خطأ ولدة طويلة إلى المصانع البولندية . ويرجع الفضل إلى 
العالمين بود ومارتن فى لفت النظر إلى أنها إيرانية صميمة » كما يتضح ذلك 


4١ 
من مقارنها بالأبسطة الى أنتجها إيران فى القرنين السادس عشر «السابع‎ 
: عشر . ومن المؤكد أن هذه الأبسطة صنعت بمصانع البلاط بأصفهان وقاشان‎ 
خلال التصف الأول من القرن السابع عشر . لاستخدامها فى القصور الملكية‎ 
بأصفهان ذاتها أو لتقديمها هدايا من الشاه إلى الآخرين . وتذكر لنا بعض‎ 
المراجع اليولندية أن عدد"ا منها صنع للحكام الأوربيين ؛ فى المرن السابع‎ 
عشر » أوفد ملوك بولندا مبعوثيهم .من التجار الأرمن إلى أصفهان وقاشان بوجه‎ 
خاص » للتوصية على عمل أبسطة حريرية مشغولة يخيوط الذهب . وصنعت‎ 
2 )1١578- 1١881/( مثل هذه الأبسطة الحريرية فى عهد الشاه عباس‎ 
. )١555- 151417 ( والشاه عياس الثانى‎ . )١1517 - ١١5178 ( والشاه صى‎ 
و يرجع أكر أبسطة هذا النوع المسمى « باليولندى » إلى عصر الشاهين‎ 
الأخيرين . ويوجد عدد من الأبسطة من عهد الشاه عباس : حملها السقراء‎ 
. ("57# 2 (6١ .: ١١٠١7 الإيرانيون هدية إلى البندقية فى السنوات‎ 
وهناك بساطان هامان » يرجعان إلى هذه المدة ء تملؤها رسوم التفريعات النياتية‎ 
المزهرة . ويوجد أحدهما ضمن مجموعة ليشتنشتين بقينا والآخر عجموعة مسز‎ 
. ريى روجرز بندويورك‎ 
ويمكن تقسم الأبسطة « البولندية » إلى مجموعتين : الأول ذات عمد‎ 
من الحرير الخالص » والثانية من الحرير المشغول يوط الفضة أو الحيوط‎ 
المذهة . وهذه الأخيرة ذات ألوان رقيقة هادئة . وععملك متحف المرو بوليتان‎ 
. أربعة أبسطة من هذه المجموعة تختلف من حيث قيمها وحالها من الحفظ‎ 
وتضم مجموعة ألعان ( شكل 198) نموذجاً بديعاً تزينه رسوم التفريعات النباتية‎ 
المزهرة والمراوح النخيلية بالآلوان الفاتحة » الوردية والزرقاء والصفراء » على‎ 
. وأجزاؤها الأخرى رمادية وزرقاء فاتحة‎ ٠» أرضية وسطها بلون الفضة والذهب‎ 
وتنتشر فى إطارها الأوراق الطويلة المسئنة الى عرفت ف أبسطة هراة . وكذا‎ 
. المراوح التخيلية ذات الألوان الفاتحة على الأرضية الحضراء الزمردية‎ 
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( ز) أبسطة الأشجار والحدائق 

لعبت الحدائق دوراً هامة ى حياة الناس فق إيران ؛ وأغرم المصورون 
الإيرانيون بتصويرها فى الكتب » كما أدخلها النساخون فى تزيين الأبسطة ى 
أوائل العصر الصفوى . ومن أقدم الأمثلة النادرة المعروفة ذات المناظر الطبيعية » 
بساط بمجموعة جوزيف ليز وليامز التذكارية فى ولمز تاون ؛ وتتكون زخارفه من 
أشجار السرو الكبيرة والشجيرات الصغيرة وأشجار الزهور على أرضية -حمراء 
اللون » وتذ كرنا الألوان والرسوم المتكسررة المحورة بأبسطة أوائل القرن السادس عشر . 

وهناك مثل آخر من أبسطة الأشجار بمتحف المروبوليتان مؤرخ ىق 
النصفن الآأخير من القرن السادس عشر ؛ ويزين وسطه حوض صغير تسبح 
فيه الأسماك وتحيطه أربعة من أشجار الزهور » وتقف الطرور على أغصانما 
أو تحلق على مقربة منها . ولون الأرضية أحمر نبيذى وتتألف من رسوم من 
الأشجار الطبيعية والمراوح النخيلية موزعة توزيعآ متعادلا على الأرضية . ونرى 
هذه التعبيرات الزخرفية المؤلفة من رسوم الأشجار ى سجادة صلاة جميلة من 
المرن السادس عشر عجموعة ألعان . 

وئمة مجموعة أخرى طريفة من الآبسطة الإيرانية تمتاز برسوم حدائقها 
المقسمة إلى مناطق مستطيلة ذات أشجار وشجيرات تفصل بيها جداول الماء . 
ويذكرنا هذا البساط إلى حد ما » يبساط آخر أسطورى يسمى ٠‏ ربيع خسرو » 
الذى أبدع كتاب العرب فى وصفه . وأقدم ما نعرفه من هذه الجموءة » يساط 
به خيوط من الذهب والفضة » محفوظ بفينا ضمن مجموعة فيجدور ويمكن 
نسبته إلى عصرالشاه عباس ( ١641/‏ 1578 ). ويرجع إلى تلك المدة ذامها 
بساط كبير رائع » تزينه رسوم الأشجار والحدائق » وقد اكتشف عام ١97/‏ 
فى أحد مخازن قصر بمدينة عنبر » وهو الآن معروض فق متحف جيبور . 
وعلى ٠‏ هذا البساط عدد من تواريخ القليك : أقنمها ١1‏ صفر سنة ٠١417‏ 


يلف 
(19 أغسطس سنة #7+1) ء مما يدل على أنه صنع قبل هذا التاريخ . 
وذ كرنا زخارفه الغنية» بزخارف البساط المحفوظ عجموعة فيجدورء الذى لا نشك 
فى معاصرته له . 

وترجع غالبية الأبسطة ذات الحدائق إلى القرن الثامن عشر ويرجح أن 
تكون من صناعة بلاد القوقاز أو شهمال غرب إيران . ويوجد بساطان مما 
متحف المثروبوليتان ( شكل ١19‏ ) . 


( ح) الأبسطة الحريرية المنسوجة 

من بين أبسطة إيران الحريرية قى القرن الرابع عشر عدد صنع بطريق 
النسيج لا بطريق العقد. وعتاز بتعشيق خيوط السداة بعضها مع بعض » وهذا 
بمنع ظهور الشقوق الطولية الى نراها ى الأبسطة التركية ( الكلم) . أما 
رسومها فلا تختلف عن رسوم الأسطة ذات العقد . ففيها الحامات والزخاروف 
النباتية والتفريعات المزهرة والسحب الصينية البى تتكون مها عادة أرضية 
الرسوم الآدمية أو الحيوانية . وتنقسم هذه المجموعة إلى نوعين : أحدهما 
غى بتعدد ألوانه » و«الثانى يقتصر على ألوان محدودة ؛ ولدى متحف 
الممر وبوليتان أمثلة من النوعين . ونرى ى (شكل »)٠٠١‏ واحداً منتلك الأ كلمة 
الإيرانية ذات الطابع الخاص ء وكان ذلك البساط فى حوزة الآسرة المالكة 
بسكسونيا » وتمتاز زخارفه يببجة ألوانها وحيويها وباستخدام الذهب ىق 
نسيجهاء وينسب معظ أيسطةهذا النوع إلى النصف الأول منالقرن السابع عشر ؛ 
والاعنهاد فى ذلك التأريخ على أسلويها الواضح وعلى الأسانيد التارمخية كذلك . 

وق متحف ال (عمءفنه»2) بيونخ عدد من الأبسطة المنسوجة ذات 
الأهمية الكبيرة ؛ من ذلك بساط تزيته مناظر صيد بألوان زاهية مبيجة » 
وآخحر عليه رنوك يولندية » وكانا جزءاً من صداق الأميرة البولندية أناكاترينا 
كوستانزا » الى تزوجت من قيليب وفلم منتخب اليلاتينات عام 11471 . 


4" 
أما عن موضع صناعة هذين البساطين » فيحكى لنا الباحث المولندى الأستاذ 
مانكوفسكى » معلومات طريفة بخصوصه ؛ استمدها مما عير عليه من وثائق 
ترجع إحداها إلى عام . وقد جاء فى هذه الوثائق مقدار ما تكلفته 
تلك الأبسطة الى عملت ق قاشان استجابة لرغبة سيجموند الثالث ملك يولندا . 
ونظراً لا شاع عن قاشان من شهرة ىق صناعة المنسوجات » فيمكن اعتبارها 
مركزاً من مراكز صناعة الأبسطة المنسوجة فى القرن السابع عشر » وعلى الأخص 
ما امتاز مها بتعدد ألوانه . ويرجح أن تكون أصفهان مركراً آخر لصناعة تلك 

الأبسطة . 


؟ - أيسطة الهند فى العصر المغولى 

تتقق الأبسطة الهندية المغولية مع التصوير الهندى المغولى من حيث أنهما 
أحذا أصللمما حميعاً عن الفن الإيراق . يقول المؤرخ أبو الفضل : 
ورغب الإمبراطور أكبر (18685- 15008) فى أن تصنع بالهند أنواع 
عديدة متلفة من المنسوجات الفاخرة » فعهد يبهذا إلى نفر من أهل الجبرة 
والدراية الذين أنتجوا الكثير من الروائع المدهشة . ويهذا قل اهمّام الناس بالأبسطة 
الإيرانية والطورانية مع أن التجار استمروا يستوردونها من جوشغان ( بين فاشان 
وأصفهان) » وخوزستان ( وعاصمها مديئة تسير ) » وكرمان وسبزوار ( بإقلم 
خراسان ) . وقد أقام ببلاد المند كثير من نساجى الأبسطة يكافة أنواعها ويرجع 
إليهم الفضل ق ازدهار تجارما هناك » وانتشر كثيرون مهم بالمدن احتلفة 
ولا سما أجرا وفتح يورولاهور » . 

ويمكن القول أن ما نسج من أبسطة هندية فى ذلك العصر تأئر تأثراً 
واضحاً بالأبسطة الإيرانية كما يستدل على ذلك من رسومها فى الخطوطات . 
وعمد النساجون المنود الذين عملوا قى مصانع الدولة أيام أكبر وجها نجير 
(1558-1608) » وتحت إشراف أساتذتهم من الإيرانيين » إلى محاكاة 


حرا 
الأبسطة المحلاة برسوم الأزهار المصنوعة فى إيران . وتحتفظ المتاحف العالمية 
والمجموعات الخاصة بعدد من الأبسطة المغولية الحندية » يوجد أهمها بمجموعة 
مهراجا جابور » وتعرف تلك الأبسطة باسم الأبسطة المندية و الأصفهانية » . 
وهذه الأبسطة » الى كانت تنسب خخطأ إلى إيران » حكن تمييزها عن الأبسطة 
الإيرانية باشهالها على اللون الببى المائل إلى الحمرة والبرتقالى الداكن وهى ألوان 
لم تكن معروفة فى الأبسطة الإيرانية الأصفهانية . 
ثم لم يلبث النساجون النود أن أدخلوا فى رسومهم العناصر الطبيعية من 
نبات وأزهار وموضوعات آدمية . ويتجلى فى رسوم الأبسطة الهندية الحرية ى 
التعبير أكثر مما ى رسوم الأبسطة الإيرانية الى اتخذت تماذج للسابقة . 
ونرى هذا واضحاً فى عدد من الأبسطة ذات الصور أحدها بعجموعة ويدنر 
ويمتحف المروبوليتان بساط بديع كبير ( شكل )7١١‏ يعد من أقدم 
الأبسطة المغولية الهندية ويرجع تاريعخه إلى حوالىعام 1٠١‏ .وقد جاء هذا البساط ء 
وآخر غيره سوف يأ ذكره » من مجموعة لورد ساكفيل » وتزينه رسوم الأشتجار 
والشجيرات البى تتخلها الرسوم احيوانية . ومع أن الموضوع مستمد من الأبسطة 
الإيرانية » إلا أنه أكير وضوحاً وحرية من حيث التركيب العام لالموضوع 
الخرفى » ومن حيث الواقعية ى تصوير المناظر الطبيعية والدقة الظاهرة ى 
استخداءالألوان» الى يظهر من بيئْها الأحر المائل إلى الصفرة القائمة(وعم 34239) 
وى المتحف المتقدم » بساط كبير يبلغ طوله ثلاثون قدماً » ورسومه ى 
غاية التناسق والانسجام بما تحتويه من التفريعات المزهرة والأوراق المسنة 
والمراوح النخيلية » على الأرضية الحمراء . ويتكون إطاره من جامات وخرطوشات 
ومراوح نخيلية وسحب صيئية . ويظهر من التصمم التأثر الواضح بأبسطة 
هراة وكرمان » غير أن ألوانه الداكنة وبعض تعبيراته المزهرة تجعله ذا أسلوب 
هندى خالص » والكثير من تفاصيل هذا البساط تذكرنا ببساط هندى 


١ 
مشهور تملكه شركة جرد لرز بلندن . وقد صنع » حسما تذذكر بعض‎ 
لمراجع » بالمصانع الإمبراطورية فى لاهور لروبرت بل » الذى أهداه للشركة‎ 
ولا يخرج البساط الموجود بمتحف المروبوليتاكت عن‎ . ١775 المذكورة عام‎ 
. أن يكون معاصراً لبساط شركة جردلرز » أو أسبق منه بقليل‎ 

ويتجلى الأسلوب المغولى المندى بوضوحف البساط المتثور فى(شكل ٠١7‏ 
ويمكن إرجاعه إلى عصر شاه جهان . وعلى الرغم من أن موضوع الرسم مستمد 
من أحد أبسطة هراة » إلا أنه بمتاز بوجود بعض التعبيرات المزهرة الندية 
الأسلوب . ويشغل أرضيته توزيع منتظم خامات صخيرة » موصولة بفروع 
تحمل أوراقاً نباتية كبيرة ومراوح نخيليةء وأزهار الزنبق وغيرهاء من الأزهار 
ذات الألوان الحميلة» على أرضية حمراء خخرية . وإطار البساط هندى أصيل 
وتزينه أشكال الزهور والنباتات الطبيعية المزهرة » على أرضية زرقاء مائلة إلى 
الحضرة . وتظهر الوبرة الصوفية الحميلة بلمعة حريرية » أما الألوان وتنسيقها 
فتلمح قيها الذوق المندى لا الإيراتى ؛ ويزيد فى حمالها ما احتوته من رقة ولطف. 
وشاعت الزخرفة برسوم النباتات الطبيعية الى نشاهدها فى إطار ذلك البساط 
كا نراها تزين أبسطة يأسرها ما صنع للشاه جهان ورجال بلاطه . و يمجموعة 
مهراجا جايور عدد وفير من الأبسطة من عصر شاه جهان » وقد صنعت 
للقصر الذى يناه ق مدينة عنير ( «عطصدكة ) حول عام ١١1*٠‏ . 

وهناك نوع آخر معروف من الأبسطة المغولية من عصرشاه جهان . وتوجد 
منه ماذج كثيرة ى مجموعة مهراجا جابور » وتبدو زخارفه كتعريشة عنب 
تتخللها النباتات الطبيعية . وتضم مجموعة العغان بمتحف المنروبوليتان عدداً من 
بقايا أبسطة من هذا النوع . وتتكون التعريشة ى أحدها من تفريعات نباتية 
دقيقة » تضم داخلها رسوم أزهار ومراوح نخيلية على أرضية حمراء خمرية 
داكنة . 
فاق النساجون الحنود فى عصر شاه جهان » من ناحية دقة الصناعة وكاهاء 


الف 
أساتةتهم الإيرانيين. فنلاحظ مثلا أن السجادة السابقة ذات التعاريش» تحتوى 
على /7١7‏ عقدة فى اليوصة المربعة . وق مجموعة ألعان قطعة من بساط من 
الصوف تشتمل البوصة المربعة فيه على ١75‏ عقدة . وأنتجت الهند كذلك 
أبسطة حريرية بلغ من ازدحام العقد ى بعضها أن بدت كالأقمشة المحملية » 
ونرى لهذا النوع مثلا ى جزء من بساط بمجموعة ألمان » تزينه المناظر الطبيعية 
وتضم البوصة المربعة منه عدداً غير مألوف من العقد مقداره 76817 عقدة . 


7 الأبسطة التركية 

يمكن تقسم الإبسطة التركية إلى مجموعتين أساسيتين : أحداهما مجموعة 
صنعت بمصانع القصر » والثانية من عمل أهل الريف الذين لم يعتمد إنتاجهم 
على الأساليب الصناعية الدقيقة . وقد سبق القول أن السلاجقة هم الذين أدخلوا 
طريقة عمل عقد الأبسطة فى بلاد آسيا الصغرى . واستمر أسلويهم الذى 
عرفناه والذى بمتاز بأشكاله الندسية » متبعآ بأسيا الصغرى فى الأبسطة ذات 
الرسوم الحيوانية فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر . ول يختف هذا الأسلوب 
كلية فيا بعد » إذ أننا نلمح التأثر به فى الأبسطة الى صنعها أهل الريف 
الأتراك منذ القرن السادس عشر حبى التاسع عشر . 


2)١(‏ أسطة المصانع السلطانية يتركيا 

هناك مجموعة من الأبسطة ذات الرسوم المزهرة والمساحات امحتلفة » 
من بِينها عدد من سجاجيد الصلاة - ظلت تنسب لفيرة طويلة إلى دمشق » 
ولكن يظهر أنه من الأوفق والأصوب تسبتها الآن إلى المصانع البركية . ومتحف 
المروبوليتان مجموعة جيدة مها ( انظر شكل )7١7‏ . ويزين أبسطة هذا 
النوع تفريعات نياتية رشيقة » اختص بها الفن اللركى » راوح نخيلية 
وأوراق ريحية مقوسة» وبراعم زهرية من بينها السوسن والقرنفل والستبل البرى ) 


0 
وهى تعبيرات شاعت فق زخارف الحزف التركى بأزنيق وكوتاهية فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ( انظر الفقرة  )١(‏ قسم ١1١‏ فصل .)١١‏ 
ويمكن اعتبار أبسطة هذا النوع من إنتاج المصانع السلطانية الى أنشأها السلطان 
سلمان بالاستانة أو على مقربة منها فى بروسة بآسيا الصغرى . على أنه يوجد 
تباين ملموس ف النوع والحودة بين أبسطة الزهور ٠‏ فبعضها خشن فاقع الألوان 
يرجح أنه من صناعة بعض المصانع الحاصة . ويضم متحف المروبوليتان 
أمثلة طيبة من كلا النوعين . وأكثر ألوان هذا النوع وضوحاً هو اللون الأحمر ء 
ونراه يغطى أرضية البساط وإطاره » وعلى هذه الأرضية الحمراء» رسعت الرخاروف 
بالأصفر والأخضر والأحمر والأزرق ء ثم حددت باللون الأبيض . وأسلرب 
زخرفة هذه الأبسطة يساعدنا على القول بأن أقدم أنواعها يرجع إلى نباية القرن 
السادس عشر ء وهى المدة الى عملت فيها أحسن أبسطة هذه الجموعة ؛ 
أما بعضها الآخر فيرجع إلى القرن السابع عشر . 

ويلحق عجموعة أبسطة المصانع السلطانية عدد من سجاجيد الصلاة . 
وأحسن أمثلها ( شكل )7١4‏ فى مجموعة بلارد بمتحض المروبوليتان . وتمتاز 
هذه السجادة بنسيجها الرفيع غير المألوف ٠»‏ وألوانها المتناسقة البراقة . وتدل 
رسوم إطارها ذى الأرضية الفيروزية » على أنها معاصرة الحزف أزنيق أى 
حوالى ١١٠١‏ . ولسجاجيد الصلاة أهمية كبيرة عند المهتمين بتلك الدراسة » 
إذ أنها تعتبر أصولا نسجاجيد الصلاة الى صنعت بالأناضول فى كوردهس 
وكولا فى القرن الثامن عشر ( انظر شكل 7١9‏ ) . 


(ب) الأاسطة ذات الرسوم الهندسية المعروفة بأبسطة دمشق 

يتصل بأبسطة الزهوز التركية السابقة » من ناحية الألوان واللخامات؛ 
مجموعة من القرن السادس عشر ذات زخارف هندسية أطلق علها أحماناً 
اسم« أبسطة دمشق » ( شكل ه١5)‏ . وتبدو أرضيتا ذات المناطق الهندسية 


1" 
كأنها بلاطات متراصة » وتزينها التفريعات والزخارف النباتية والأشجار 
وأشكال التريات » باللون الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر . 
وأرضية البساط حمراء أما الإطار والمناطق فباللونين الأخضر المائل إلى 
الصفرة أو الأزرق . وتتعدد أطياف اللون وتختلف بين القاتم والفاتح كما هى 
الخال فى أبسطة الزهور التركية . وتوجد أحمل مجموعة من هذه الأبسطة 
« الدمشقية » ذات الرسوم المندسية عتحف الفن والصناعة قينا » من بيها 
واحدة مصنوعة من الخرير . 
وقد نسبت تلك المجموعة جانب من الوقت إلى جهات أخرى مثل مرا كش 
أو آسيا الصغرى أو مصر . ويرى الدكتور زره نسبها إلى مصانع القاهرة 
ما هناك من تشابه بين أسلوبها وأسلوب الزخارف المملوكية . وسواء قبل هذا 
الأى أم ل يقبل فإنه لا يزال هناك اتجاه بين المختصين إلى نسبة تلك اجموعة 
إلى المصانع التركية الى أنتجت الأبسطة المزهرة بالقسطنطينية أو آسيا الصغرى . 


( <) أبسطة عشاق وأنواع أخرى من آسيا الصغرى 

توجد أنواع من الأبسطة التركية التلفة تنسب إلى مدينة عشاق بالآناضول . 
وتتكون زخارف أحد هذه الأنواع من أشكال نجمية كبيرة وتفريعات من 
الزهور والزخارف النباتية » المرسومة يخطوط متكسرة باللون الأزرق والأصفر 
والأخضر » فوق أرضية حمراء عادة . وقد حمل التجار البنادقة هذه الأبسطة إلى 
أوربا حيث شاع ظهورها فق صور الفنانين الإيطاليين والمولتديين والأسيانيين 
القرنين السادس عشر والسايع عشر . وق مجموعة إيرل د الكيث ائنين 
من أبسطة عشاق تار مخهما ١684‏ » 1588 على التوالى . وهناك نوع آخر 
ا بمتاز يجامات كبيرة تتوسطه » أو عدد من الحامات الصغيرة يؤلف 
موضوع الزخرفة ( شكل 7١5‏ ) . 

ويتصل بأبسطة عشاق ذات الحامات والأشكال النجمية مجموعة من 
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سجاجيد الصلاة » تزينها أشكال الزهور » وتمتاز بخشونة رسومها وبوجود رسم 
محراب فى وسطها . وتضم مجموعة بلارد أمثلة عديدة من سجاجيد الصلاة . 
هله , 

وهناك أنواع كثيرة متعددة من أبسطة آسيا الصغرى ذات صلة وثيقة 
بأبسطة عشاق أو أبسطة « هولباين » وتسودها زخارف نباتية متعرجة الفروع 
باللونين الأصفر والأزرق على أرضية حمراء ( شكل 7١1‏ ) . وترى أشكال هذه 
الأبسطة ممثلة ى صور المدرستين الإيطالية والهولندية فى القرنين السادس عشر 
والسايع عشر . ويزين إطاراتمها كتابات كوفية كاذبة باللونين الأصفر والأحمر 
على أرضية خضراء ؛ وتدلنا هذه الإطارات يسهولة على ما سمه هولياين مها . 
ويظهر فى إطارات بعض القطع المتأخرة من هذا النوع » أساليب إطارات 
أل عقاف . 

ومن أنواع أبسطة آسيا الصغرى امحتلفة المنسوبة إلى عشاق نوع يسمى 
أبسطة الطيور ؛وتزينه الزخارف النباتية والتفريعات المزهرة على أرضية بيضاء » 
وترجع التسمية إلى أن بعض أشكال المراوح النخيلية تظهر كرسوم الطيور 
وإن كانت المحاكاة غير مقصودة طبعاً . 
( د) الأبسطة المعروقة ياسم أبسطة هولياين 

من أبسطة آسيا الصغرى الطريفة » نوع يسمى بأبسطة هولباين » ويظهر 
هذا النوع فق الصور الألمانية والإيطالية فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر » وعلى الأخص قى صور هانس هولباين. وقد استمدت زخارفها من 
الزخارف السلجوقية القدعة » وتمتاز بطابعها المندسى » وهى تتكون عادة من 
مربعات صغيرة » وأشكال جامات كونها خطوط متشابكة » ومن زخاروف 
نباتية . ونرى فى الإطارات رسمماً متشابكة مأخوذه عن الكتابة الكوفية ؛ 
ويغلب على هذا النوع » الذى يمتاز بألوانه القوية » سيادة اللونين الأحمر 
والأزرق على سائر الألوان الأخرى . 


( ه) سجاجيد كوردهس 

تنسب معظ سجاجيد الصلاة الأناضولية إلى مصافع كوردهس . والصفة 
البارزة الى تميز هذه المجموعة » هى وجود أشكال محاريب » إشارة إلى مكة 
قبلة المسلمين » الى يولون وجوههم شطرها ى صلاتهم . وأخذت هذه امحاريب 
أشكالا متعددة وإلى جانبها أحياناً عضادتان أو عمودان ؛ وق أحيان أخرى 
تتدلى من قمة العقد مشكاة » قد تتحور فتصبح عنصراً زخرفياً . وتزين تلك 
السجاجيد تعبيرات مختلفة متراصة من أشكال الزهور المتعددة الأنواع كالورد 
والقرنفل والسوسن «السنبل البرى » وهذه مأخوذة عن الأبسطة المصنوعة ق 
المصانع السلطانية ( شكل )7١5‏ . ومن أهم ما يلفت النظر ق سجاجيد 
كوردهس »ء توافق ألوانها والانسجام بين الأحمر والأزرق مع الأبيض والأصفر . 
ولا ترجع سجاجيد كوردهس إلى ما قبل القرن الثامن عشر ؛ وق متحف 
المرو بوليتان واحدة مها ء» مؤرخه عام 151١‏ ه(568ا١10/9451).‏ 


(و) سجاجيد كولا 


صنعت عدينة كولا - على مقربة من كوردهس - أبسطة وسجاجيد 
صلاة تشبه ما صنع فى كوردهس ؛ ححتى ليصعب أن نيز صناعة أحد 
البلدين عن الآخر » لما هناك من اتفاق أو تقارب فى موضوعات الرسم ( شكل 
8١94 204‏ ). غير أن هذا لا عنع من وجود بعض الفروق : إذ غالياً 
ما تشغل المحراب ى سجاجيد كورلا تعبيرات من الأزهار الدقيقة الصغيرة » 
يا تنقسم إطاراتما إلى عدد من الأشرطة الضيقة . وتظهر ى بعض هذه 
الأشرطة أحياناً » تفريعات من الزهور والأوراق النباتية الملتوية الى تتغير 
ألوامها على طول الشريط. ويمتى من سجاجيد كولا الشريط أو ١‏ العتبة » ءالتى 
توجد بأسفل شكل امراب وبميزها إلى جانب ذلك سيادة اللونين الأصفر والأزرق . 
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(ز) سجاجيد لاذيق 

من مجموعات السجاجيد الأناضولية الحذابة » مجموعة نسجت فق مدينة 
لاذيق ( «ءءندمدة ) . ومتاز هذا النوع بصفة واضحة تجعل من السهل 
التفريق بينه وبين غيره » إذ تزين الشريط ء أو ١‏ العتبة » الموجودة بأسفل 
المخراب أو أعلاه » عقود مدببة على شكل رءوس س السهام » وتتدلى من هذه 
العقود فروع الزنبق » وتحتوى إطارات سجاجيد لاذ يق الحقيقية » على رسوم 
متبادلة من أزهار الزنيق والوريدات . ولم يظهر هذا النوع قبل منتصف القرن 
الثامن عشرء فى متحف المير وبوليتان أمثلة مؤرخه منه » على إحداها تاريخ 
سنة ١٠اا!اه‏ (6هلا١-95ل!ا١).‏ 


( ح) سجاجيد برغمة 

ومن منتجات آسيا الصغرى العديدة من الأبسطة » نوع وجد أحياناً فى 
كنائس بلاد اجر وترانسيلقانيا » وعرف ياسم دعععسطمء 5165 أو أبسطة 
ترانسيلقافيا » والراجح أنه من صناعة برغمة (دتسدج8) . ويز ينهتعبيرات محورة 
من تفريعات الزهور مع مشكاة أو مشكاتين بألوان براقة : حمراء وزرقاء 
وصفراء وخضراء . وقد كبر ظهور هذه الأبسطة ق صور القن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر ؛ ويرجع أقدم أنواعها إلى القرن السابع عشر أيضاً . 


الأبسطة القوقازبة 
تسكن قبائل القوقاز الرحل ما بين البحر الأسود وبحر قزوين » واتجهت 
تلك القبائل منذ وقت مبكر إلى العناية بأسلوب أبسطها وهى تمتاز يجمود زخارفها 
وتباين ألوانها . وأكير رسومها مستمد من أصول قديعة متوارثة » غير أن ما صنع 
فْ الأقالم الشرقية ببلاد القوقاز » وهى الأقالم الى خضعت للحكم الإيرانى ع 
تأثر إلى حد واضح بالأساليب الفنية الإيرانية . وترجع معظم الأبسطة القوقازية 
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إلى القرن التاسع عشر ؛ ومن أقدم أنواعها نوع يطلق عليه اسم التنين » وهووثيق 
الصلة بما عرف أخيراً باسم أبسطة كوبا وأبسطة كازاك . 


١ (‏ ) أبسطة التنين وما يتصل بها من أبسطة الزهور 

أطلق على هذه الأبسطة أحياناً اسم الأبسطة! لأرمينية . وتمتاز بأشكال 
معينات تكونها أوراق نباتية مسننة » وتضم داخلها مراوح نخيلية ورسوم 
تنينات مفردة أو قى صراع مع عنقاء ى بعض الحاللات ؛ ورسومها جامدة 
وتكونها خطوط متكسرة وفبها رجعة بعيدة إلى التقاليد القديمة » وألوانها زاهية 
متضادة » ويجعل لها هذا تأثيراً زخرفيً كبيراً . وتعتمد رسومها الحيوانية على 
الأسلوب القديم ى رسم الحيوانات مع إضافة بعض العناصر الصينية . 
وليس ببعيد أن تكون أبسطة الحيوانات البى نشاهدها ى صور القرنين الرابع 
عشر والحامس عشر » هى الأصول البى نبتت مها أبسطة التنين » أما زيحاوف 
الزهور والنباتات فلا شك أنها إيرانية الأصل . وتذكرنا بعض الأبسطة القوقازية 
بأبسطة الزهريات الإيرانية » من حيث الألوان والموضوعات الزخرفية . ودليل 
ذلك بساط نفيسء تكسوه رضوم الزهور » وكان قبلا بأحد مساجد نيكده يآسيا 
الصغرى » وهو الآن ضمن إحدى الجموعات الخاصة فى نيويورك . ويمجموعة 
دايقيز بمتحف المثروبوليتان » بساط أرمبى تزينه أشكال من الأشرطة المتدرجة 
والرسوم احيوانية المحورة بألوان زاهية » ويمكن إرجاعه إلى القرن السابع عشر . 

بدأ إنتاج أبسطة التنين والأبسطة الشبيهة بأبسطة الزهور ى نباية القرن 
السادس عشر واستمر خلال القرن الثامن عشر . ونرى أشكال التنين والبيوانات 
غالباً كاملة فى الأبسطة المبكرة الى قد ترجع إل القرن السادس عشر » كا 
يبدو من بساط عتحف برلين ومن آخر بمجموعة خاصة فق نيويورك . أما أبسطة 
القرن التالى ؛ فنعرفها من مثلين حميلين فى متحف المثروبوليتان ( شكل 1717 ) 
وقد أخذت رسومها الحيوانية فى التحوير والابتعاد عن الطبيعة ؛ حبى إذا جاء 
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القرن الثامن عشر رأينا أن صورة التنين نكاد تختى تقريياً . . 

على أن جاكونى كان أول من عارض نسبة هذه المجموعة إلى أرمينية » 
وقدم من الأسباب الوجيبة ما يرجح نسبها هى والأبسطة ذات الزهور الى 
تشبهها » إلى إقلم كويا فى جنوب شرق القوقاز . ولكن الباحث الأرمى 
سا كيسيان » قدم أخيراً من الآدلة القوية ما يؤيد نسبة تلك الأبسطة إلى أرمينية . 
وليس ق هذين الرأيين ما يوجب تعارضهما » إذا ما اعتبرنا فى تعر يفنا لأرمينيا 
المعبى القوى لاالمعبى الحغراق ؛ ذلك أن أقلم كوبا آهل بالأرمئيين وليس 
بيعيد أن يكون هؤلاء هم صناع تلك الأبسطة . 


( ب) الأبسطة القوقازية فى القردن 18 » ١9‏ 

عكن تقسيم الأبسطة الى صنعتها القبائل القوقازية الرحل بين القردن 
الثامن عشر والتاسع عشر » إلى مجموعات محسب أماكن صناعتها . ولما كان 
من العسير أن نتناول بالبحث هنا كل أنواع الأبسطة القوقازية فسوف نقتصر 
على أحسن المشهور مها » مما محتفظ به متحف المتروبوليتان . وتعوف أحمل 
وأكير الأبسطة القوقازية باسم أبسطة كازاك » وتنسب إلى جنوب غرب القوقاز , 
وتمتاز بوبرتها العالية اللامعة ورسومها الحندسية الخامدة وألوانها المبجة الزاهية . 
وبمكننا أن نترسم فى بعض تعبعرامها الزخرفية أثراً لما يسمى يأبسطة التندن . 

أما ما صنع فى شرق بلاد القوقاز فإنه مختلف تمام الاختلاف عما صنع 
ق غرما ؛ فنى الشرق نرى العقدة أدق » والوبرة أقصر ء واللمعة أقل » 
والألوان أهدأ » إذا ما قورنت بأبسطة كازاك . ومن أشبر أبسطة ذلك الإقليم 
ما يسمى بأبسطة سروان وكوبا» وخير أمثلها مازين بأشكال الزهور . 
ونرى فها التأثير الإيرانى واضحاً سواء فى الآلوان أو الموضوعات الزخرفية . 
ويظهر فق أقدم أبسطة كوبا الى ترجع إلى » حوالى عام ١8٠١‏ » وجود مراوح 
نخيلية كبيرة موصولة بسيقاما » ثم لم تلبث هذه السيقان أن اختفت فيا أنتج 
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بعد ذلك . ومن الصفات المميزة لأبسطة شروان وكوبا » عودة محاكاة 
الكتابة الكوفية بإطارانها » وهذه عله الليجها فى أقدم ما صنع بآسيا الصغرى 
من أبسطة . وينسب إلى ياكو مجموعة من سجاجيد الصلاة الشروانية » 
واحدة مها بمتحف المروبوليتان » وتزيها وحدة زخرفية متكررة على شكل 
أقماع السكر » وهى مؤرخه 1117 ه (1808--1804). 

وتعتير أبسطة شرق بلاد القوقاز » وعلى لأخص » كوبا ودربند » موطن 
الأبسطة الملساء » الحالية من الويرة » والمعروفة باسم « السوماك » . وهذه تشبه 
فى صناعتها » صناعة الأقمشة ذات الزخارف المتسوجة » وإن كانت أكير 
تعقيداً من ذلك بكثير . وعلى العموم فأحسها ما صنع فى كويا » وتشبه رسومه 
الهندسية رسوم الأبسطة فى شرق القوقاز وغر-مها على السوء . وهناك نوع من 
أبسطة السوماك السابقة يسمى « سيله » وعتاز برسومه الكبيرة وبأشكال زخرفية 


ملتوية ومزواة وتشبه حرف 5 . 


4 الأبسطة الت ركانية 

اتصفت قبائل الير كان الرحل » الضاربة فى بلاد الركستان ووسط آسيا 
مهارتها الفائقة فى نسج الأبسطة؛ إذا استخدمها سكا نا حيام هؤلاء فى أغراض 
كثيرة فى حياتهم اليومية . ولهذا لم تقتصر الأبسطة الث كانية على ما يفرش ى 
الأرض فحسب » ولكلهم استخدموها أكياساً لسروجهم ورقبيات الحماهم 
( تسهلامن اعصدن0) وحوافظ لخحيامهم » كا زينوا مها مداخل تلك الحيام . 
ويرجع معظم ما نعرفه من الأبسطة التركانية إلى القرن التاسع عشر » وبمكن 
القول إنها من إنتاج إقلي التركستان الغربية والتركستان الصينية تقريباً . وتمتد 
هذه المنطقة من بحر الحزر إلى بخارى ومن بحر ارال إلى حدود إيران ق الحنوب 
ويدخخل فى ذلك أقليمى أفغانستان وبلوخستان . وتعرف أنواع الأبسطة البر كانية 
بأسهاء القبائل اللى صنعتها . وتمتاز زخارفها بأنها هندسية خخالصة وأنها تختلف 


م 
فى أشكاها بين قبيلة وأخرى . ومن مجموعاتما المشهورة » مجموعة قبائل التكة 
الركانية وتنسب هذه المجموعة خطأ إلى يخارى » وغالبآ ما تكون جيدة النسج » 
وتسودها أشكال هندسية مثمنة وتعبيرات تشبه بعض الطيور أو الورود 

وتسمى « النسر الطائر » . أما ألوانها فتجمع بين الأحمر البى والأبيض والأزرق 
القاحم . 

ولا تختلف أبسطة أفغانستان وبلوخستان عن أبسطة ما وراء محر الخزر 
إلا أنها دونها فى الحبك واللون والرسم . وتسمى أبسطة مخارى باسم « بشير © ؛ 
ومعظمها من صناعة أزبك ف المنطقة الواقعة بين هراة وسعرقند ونرى فنها رسوماً 
هندسية وتعبيرات محتلفة مستعارة من الأبسطة الإيرانية . أما ألوانها ٠‏ ومن 
بها الأصفر الفاقع » فهى أكثر سهجة من باق الأبسطة التركانية . 

ويبدو التأثير الضينى واضحا فى رسوم أبسطة بلاد التركستان الشرقية . 
ونرى فى الأبسطة التى صنعت حول كاشغار » والبى تسمى أحياناً باسم أسطة 
ممرقند ء خليطا من العناصر التركانية والصينية . والصفة الى تميز هذه 
الأبسطة هى تعدد ألوان الإطارات الى تزينها أشكال السحب الصينية . 


٠‏ - أيسطة أسبانيا وبلاد المغرب 

توثقت الصلة بين فنون وصناعات البلاد الشرقية وبين أسيانيا بعد 
فتح العرب لتلك الللاد . وقد دلتنا المراجع التارمخية على أنه كانت بأسيانيا 
صناعة نسج الأبسطة قى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ غير أنه لم يبق لنا 
من ذلك شىء ؛ وأقدم ما وصلنا لا يتعدى القرن الرابع عشر . وممكن أن 
نتسب إلى هذا التاريخ بساطأ ممجموعة متاحف برلين ويسمى باسم بساط 
« السيناجوج » وتزينه أشكال شمعدانات حيلة تنهى أذرعها برسوم بعض 
الأضرحة أو المعابد . 

وتحمل أكير أبسطة القرن اللخامس عشر رنوكا يزها وتؤرخها . وتنبسط 


ا 
الشارة أو الرنك فوق أرضية ذات رسوم متكررة من أشكال المثمنات الى تضم 
داخلها طيوراً وتعبيرات هندسية وصوراً آدمية » ذات خطوط متكسرة وألون 
زاهية . وتنقسم إطاراتها إلى عدة أشرطة » وتزين هذه الأشرطة الكتابات الكوفية 
والأشكالالهندسيةوالرسومالآدمية الممسوخة. ويوجد عمجموعة وليامز واحدمن أيسطة 
الرنوك المشهورة الى ترجع إلى النصف الأول من القرن الخامس عشرء والرنك 
الذى عليه خاص بأسره هنر يكويز . 

وهناك نوع نادر من الأبسطة المغربية مكن أن يكون معاصراً لأبسطة 
الرنوك السالفة » إلا أنه عتاز برسومه الهندسية مثل المثمنات الى تفضم داخلها 
أشكالا نجمية ويعتير مقابلا لما يسمى بأبسطة هولباين الى ترجع إلى القرن 
المامس عشر . ومتحف المروبوليتان واحد من تلك الأبسطة المغربية 
( شكل )7١‏ ومحتمل أن تكون تلك الأبسطة من صناعة الكزار » وتمتاز 
رسومها وألوانها بما امتازت يه الأساليب المغربية . وبمجموعة بلارد متحف 
المروبوليتان » بساط غريب تزينه سوم طيور محورة وتعبيرات محتلفة من 
الزهور وممكن اعتباره نوعاً آخر من أبسطة أسيانيا وبلاد المغرب فى أواخر 
القرن الحامس عشر . 

وعلى الرغى من سيادة العناصر الزخرفية الغربية فى الأبسطة الأسيانية فى 
القرن السادس عشر إلا أننا لم نعدم وجود العناصر المغربية أيضاً . ونلاحظ 
ق عدد من الأمثلة الأخرى بعض التأثيرات التركية » ويدلنا على ذلك بساط 
مجموعة بلارد ويزين وسطه أشكال من الزخارف النباتية الى نعرفها ى أبسطة 
عشاق بآسيا الصغرى » أما الإطار فترى فيه تعبيرات من التفريعات النباتية 
من عصر البضة . وألوانها ذات طيفين من الأزرق والأبيض مع الأصفر . 
وأحياناً ما نرى مثل هذا الجمع فى الأبسطة الأسيانية فى القرن السادس عشر . 


كشاف عام 


أبراهيم سلطان ( خطاط ) : ١م‏ : 

ابن الغيى التوريزى ( خزاف) : 7٠6‏ . 
أبو جعفر المقتدر : 1١١7‏ . 

أبو الحسن (مصور) : “0# . 

أبو الفضل ( مؤرخ) : 584 . 

و القاسم ين ابراهيم ( خطاط) : 7/8 . 
إتزارى : ٠١#"‏ . 

ايتنجهاوزن : ؟١‏ . 

أجرا : »وم . 

أحد أياد : هلا؟ . 

أحد بن محمد ( نحات) : 35ه. 

أحد زكى النقاش ( صانم تحف ممدنية) : 


١ ©”‏ . 
|خيم سمه . 
أدرفة : 8989 . 
أذربيجان ه٠ؤزيكثةء؟0‏ و١7‏ . 
أردبيل : 5١4‏ . 
أردمان : ولالا . 
أرغائة : ١98١‏ . 
أرمنت : *8! . 
أزدة : وملءيول ء4ء؟ . 


ل يفف لش 57 
الأستاذ عبد العزيز (نساج) : 5٠١‏ 
الأستاذ المصرى (خزاف ) : 5٠60‏ . 


- 


الاستاته ‏ : 7 وا لاو ءم4ء لاك ه17 
0005 

اسكدار : 8١؟‏ . 

الإسكتدرية : 4" » 584 . 

أسوان : 758 . 

أشبيلية : لآلا" © 77١‏ . 

الأشمونين : ٠8؟.‏ 

أصفهان٠  :‏ ممء6١٠٠6‏ م7.09 
ا 0 
١لاع‏ ان يللم 0114 
442 . 

. 1١/6154 : أفراسياب‎ 

أفنانسعان هخ 05“ . 

أقارضا (مصور) : 556»ع؟لا. 

. 1١211578 : الأقباط‎ 

الأكادبمية التارمخية الملكية ( بماريد) 

آلا . : 

الأماى الحلبى شيخ المذعبين (صائع تحف 
معدئية) : 1١5٠‏ . 
آمد : 4هع..486(. 
آمل : كتكلءء بازع لالء144 . 

. 53٠ : أموحه‎ 

أمير شاهى ( مصور ) : *ه . 

.11١4211١ 921١11١1١1١+ الأندلس:‎ 

أنطا كيه خمه؟ . 


أتوب تشاتار » (مصور) : #لاا. 


الا 


أو رائجياد : #لالا . 

أوزبيك : 05“ . 

أولحايتو: 21 »لم6 ه١٠‏ *أالرهةإاءولاء”؟ . 

أويغور (قبائل ) : ه2#مم عو 24١‏ 
525 . 


سه 


ياب الطلمم : ٠60١‏ . 


البارئيون : حاء.ه.” . 

يارى ( مذهب) : 4م . 

يا كو : ©ه٠"”‏ . 

دايزيد الشانى : لاث"ال( . 

مخارى : 216254211 #مء 505692 

بدر الدين لَؤلٌ : 9١١١٠44‏ م1ءع8 6# .١‏ 

درج السلطان محمود : لاة . 

. ١84 : برعشض‎ 

برعمة 0 

برلين : 8ه6"؟10 ١1421١١861‏ . 

بروصة : 0111 045592718ا1!7 86 ؟ة1. 

. ١898 : يروكسل‎ 

بزار : 41582421556 ملالا . 

زاون ( مصور ) : ١لا‏ 2 9لاا. 

يسطام 55-5 . 

يبشابور : ٠١٠١7ا.‏ 

يشير ([مصور) : #لا. 

يشنداس ( مصور ) : “لا . 

البصرة : 7+4 . 

يطرئة : لا١8195م؟؟‏ . 

. 7١9 : بحليك‎ 

)47 2416806942١٠٠١ : يغداد‎ 

4١٠١15١١٠٠١5547» 6)ه*#©6لاه‎ 

را ال 7 

بفسار 8 

بلرمو : اع لالع 4لا؟ . 


بلنسية : 779617588615151 . 

بدلوخستان : و.” .,. 

بنارس : هلالا . 

البتدقية : ١295؟911215؟.‏ 

رام جور : ٠٠١421١51421١4‏ . 

جزاد (المصور ) : 55ه-ومه5042ي6ه؟ 
046 هلا. 

المنسا : ولاكء.٠ه8‏ . 

بويط : 58 . 

يت الحكة : ١٠م‏ . 

ديت المقدس : 2١4‏ )ه18١»لا١١‏ . 

. ١٠6 : بيزا‎ 


بيستقرمس زا : “1اهو 0842م . 


ما 


به 


تابوت الإمام الشافعى : ١١٠‏ . 
تأبوت الأميرة العادلية : ؟؟١‏ . 
تتريزر : 20651١‏ 21486460 045و ون 
يي ا ال يي ل لل ل 2 
8٠‏ ”ع ذمكعاء هخ 2عكم" . 


ذمه مدرصة : 4" +٠‏ هة . 
تذمر - #4" . 
التركسةان مل ل 


سر : "7542/8167 . 
تشاندرى : ولا" . 

تكريت : 6097#١١01ل!ا١1.‏ 
التكة (قبائل) : 505 . 

تل بسطة : 788 . 

ئيس : دوع ي)هةه! . 

التوريزى ( خزاف ) : الا . 


دوذة وهم” . 


تت 
جا كونى : #«ه“” . 


جامع اللطان أحد 4 

الجامع الأخضر : 5١١‏ 

جامم الخليل ( متير ) : ١١1‏ 

جامع علاء الدين بقونية (متير) : ١١‏ 
جامع العمرى بقوص ( مثير ) : ١١١‏ 
جامع قايتباى ( منير ) : 1175# . 

جامع القيروان ( منير ) : +06١‏ . 
جامع الماردافى ( مير ) : 15935 . 
جامع السلطان مراد : 5١‏ . 
حردنفيدل : 84١‏ . 
جعفر البيستقرى ( خطاط ) : لامء84ه٠١8.‏ 
جمردهان ( مصور) : "#لا. 
الحلائريون : 5غؤءلاه . 

الحمعية الأسبانية (نيويورك) : ١78‏ 


جنديل بلليى : 7١8‏ . 
جنديابور : ؟” . 

جنيد نقاش ([مصور) : 7م . 
جوايور : هلا؟ . 

جوشفآن : 4م17 ١٠9[آ55421‏ . 


2 


عاحت مسعود بن أحمد ( صانم تحف معدنية ): 


/ا8 . 

حسن البغدادى ( مذهب) : 884 . 

حسنن بن سلمات الأصفهانى ( نجار ) 
١0735‏ . 

حسن ين عريشاه ( خرّاف) : 1575 . 

حسن بن على بن أحمد يأبويه : ه٠5‏ . 

حسين بن أحمد بن حسين الموصلى ( صانم 
تح معدثية) : لاه[ 

حسين مير زا ( السلطان ) : 8١١88‏ . 

ا حضر ( 112:2 ) 14د 


الك الثافى : م155618. 


ظ 


ل ا 2 


51١ 


.١٠ه5.١86ع١2164١٠١9)2غ١١مل‎ : حلب‎ 
.571١١51-*205 78251١4 


حّ 
١486 :‏ . 
خام كران ( مصور ) : 
حراسان : 9١9‏ .٠٠45م‏ 4ءلاؤقءهة4(: 
202145 11541586غ 721 1١؟‏ 
135212 2غ ا 265 ولاء 573523 . 
خرية المفجر : .84١‏ 
خوارزم : ©181١‏ ١١١ا.‏ 
وجو ( مطسمط؟1 ) ١‏ ارات رت ألعلرك 


خار دوت 


آلا . 


١4ع25.‏ 
خورّستان : ؟+” 2 4هو؟_. 
د 
دار الكتب المصرية 214١‏ 04> 


لامعء8ة »كلا ؛ء١86.‏ 
داغتان : ١١66١٠427١؟7.‏ 
داود الأرتى ( ركن الدولة ) : 5١47‏ . 
داود بن سلامة الموصل ( صانم لحف 
معذثية ) : ١84‏ . 


. 58٠ : ددصضىق‎ 

دربلك : عاء٠اءهم*٠"“”‏ . 

درتكّة ٠‏ 88# . 
دمشق : 8١غ4؟آء+١11١21غ؟]ا١821؟9١»‏ 


الك ال ل ا ل ل 
او ا ال ا لت ل للك 
مولا . 

اي ا 5 

دمياط : ٠ه5”ا.‏ 


دمغات 


دهر مداس ( مصور ) : الا. 
دور الطراز : م؟ ٠»‏ 49؟. 
دورة (هعمس8) : ىمال4:2”. 


ديار يكر اند 0 


دض 


دير أوجنيس ( نامور ) : 7339 . 
دير الأب جرمياس : 59؟ . 


دير الزور : ١1ه9.‏ 


زر 


راجيوتانا : رى ١‏ 4لاءهلا. 
رياط عمان : ١و.‏ 
ريم رشيدى : ا . 
رشت : 718 . 
رشيد الدين : 4*5 © 0م . 
الرصافة ( عتادممتهت5) : 1١‏ »ع مؤولاء 
11211 . 
رضا عبابى ( مصور ) : 7651/655م. 
الرقه  :‏ ٠*4١١9ع»١٠9اءهم9لاء5و9لء‏ 
لو ع1 00 
روصيا : ٠١+‏ . 
الرى : ١هع٠4"١15461ء١‏ الا!اءللااء 
ل ا 3 
ال ل ل يت 
ا ل ل و 7 


: 
زره (فردريك) : 7_وء7_١٠ءوملااء‏ 
لاا غ6 7552827548265 . 
الزعراء : 19١١‏ ضع ءعلاا؟ا. 
زفحات : ١8+‏ . 
زين الدين محمود ( خطاط ) : "م . 


سس 


مايز بوشان : هه. 
ساكيسيان : 4م١٠“‏ . 
سامرا : لا لالع ه102 6ف 


1041-4455 441" ١غ‏ 
167 584 2011 
لا 5 64١80١6‏ لطأ ء لاا :0 6 2 
35 . 
صأوه : ٠8١6418421861621لاماءةولء‏ 
لمر ل لل 5 
صبرور : "6 © 7844 . 
ححمستان : وما ١:5‏ . 
سرقسطة : ١١#‏ . 
سعد ( خزاف ) : ا١1؟‏ . 
سعدى ف هكم . 
صقارة : ه768 . 
السكة ل ال 
سلطان على المشبدى ( خطاط ) : ١65١م»‏ 
لق . 
سلطان محمد ( مصور) 2 هلءأوك0غ؟>» 
"6ع ٠لا‏ 4لالم؟ . 
سلطان محمد ذور (شاء وخطاط ) : .»5١‏ 
#لم . 
سلطائياد 
25714١2٠٠14524‏ 


»امك)١1‎ 86288247 


سلطائية : ١9494246)67١61١٠٠؟9»لا١٠؟.‏ 

سمرقلد :د لامع 11861172 
مكا)2)٠/ا١1ء)١ا 2101١‏ 215521110» 
5255" 5052“ . 

. 1١4 : سعرلوف‎ 

. 1٠١١ : ستجار‎ 

سور الفسطاط : ٠١8‏ . 

6١١64١ 5ال64١"5569584‎ 20319 : صوس)‎ 

را لا 7:2 

الوماك : و.” . 

سياوش ( مصور ) : 57 . 

السيت (قبائل) : ه27 4و. 

السيناجوج 7 


8 


سس 
الشاى ( خزاف) : ٠5ل‏ . 
شاه قولى ( مصور ) : لاه . 
شاه محمد ( مصور ) : اه 


شاه محمود التيسأبورى ( خطاط ) : “الم . 
شاهى النقاش ( صائع تحف معدنية) : .١٠١‏ 


شتاين ( أوريل ) ا 


شجاع بن منعة الموصل ( صافع تحف معدنية ) : 


. ١57 
.أ؟#ا/ع1١‎ : شردان ( رحالة)‎ 
. 5١8ه‎ : شرف بن محمود ( نحات)‎ 
. شروان : ه."‎ 
. ١! : شعيان الثالى‎ 
. شهر يسابز دكش‎ 
."574525٠ : ) شيخ زاده ( مصور‎ 
. الشيخ عبادة ( #مصتناصسة) : مل 2م"‎ 
شيرازر : ٠مءعلامءع ميو همع م2971‎ 
. 51546 
. شير على ( خطاط) : مه‎ 


ص 


صغدياتة (اللركتان الغربية) : 55١‏ . 


صق الدذين الأردديل ع 5 


صملية : 7#14 ه561 ضمغ ار 


صتعاء : ١و"‏ . 


صيدا : ١لم؟,‏ . 


ص 
ضر يح ليود إسماعيل : م١٠‏ 
الفسربم الأخضر : 56١‏ . 
ضر ببح بايا قاسم ف لال 6م١5‏ . 
15 . 


ضريم السلطان برقوق : 


١ 


تندنى 


حريح نيمور : 151١١‏ . 

ضريح جمبادى علويان : ٠١١‏ . 

ضريح الامام الرضا : هلا12مغ؟؟١.‏ 

ضريح الامام الشافعى : م١٠1٠؟15.‏ 

ضريم الشيخ صى الدين ( باردبيل ) :71> 
564 . 

ضريم الامام عون الدين ١١:‏ . 


ضريم قلاوون : ١١٠‏ . 

ضر يح الامام يحى : ١6٠ش.‏ 
طّ 

طاق بستان : #” . 

طيرستان : و١‏ . 

طيرية : 4لا؟ . 


2 


عبد الرحن « الدآخل » : 11١1١619‏ . 

عبد الرحن الحوارزى ( خطاط ) : 665١م‏ . 

عبد الرحن الناصر : ١86116211١١‏ . 

هذ ارس اللزاررق (خطاط )+4 1د : 

عبد الصمد الشيرازى (مصور) : 51 . 

عبد الكرم الخوارزى ( خطاط ) : .81١6684‏ 

عبد الله بن الفضل ( خطاط) : ”4 

عبد الله ( تلميذ محمود مذهبي) : 54 . 

عبد الله ين أحد ( خطاط ) : ١ل‏ . 

عبد الله الصيرق ([خطاط ) : ١م‏ . 

عبد ألله بن محمد ( خطاط ) : هلث6م. 

عمان بن سلبان النخشواىق ( صائم تحف 
معدلية) : ١44‏ . 

العجمى ( خرّاف ) : 17٠١‏ . 

عشاق : 94و05.6.29لا.8. 

على الأسفرايينى ( صافع تحف معدنية ) 
5 . 


لض 


على بن -حسين بن محمد الموصل ( صانم تحف 
معدثية) : /ا6١1‏ . 

على بن صوق (نجار) : 8؟١1.‏ 

على بن محمد بن ألى طاهر ( خراف) : 
٠١617‏ 7 . 

على بن محمد أمى : 86 . 

على الحسيى ( خطاط) : 5٠١‏ . 

على رضا عبامى ( خطاط ) : 7م . 

العين ( خزاف) : 78٠‏ . 

عيبن شمس : 1١١8©‏ . 

عين الصعرة : لا١١‏ . 


حَ 


غازات : /ا4 . 

غرقاطة : ١٠غملا42١1١9784615721»‏ 
١لا‏ . 

الغزال ( خزاف ) : 355١‏ . 

الغزتويوث : ١”*ءلاة.‏ 

غياث ( نساج ) : 58١86‏ . 

غياث الدين ( مصور ) : "© . 

غياث الدين جاى ( صانع أبسطة ) :78 . 


ى 


الفاتيكان : ١١؟‏ . 

فأس : 8لا#4»2١1.‏ 

فالكه .: ع .95ع54؟. 

فتح يور سكرى : 544001578 . 

فرامين : 7.82.7241 ه492 19. 

قروخ بج ( مصور ) و ال 

الفطاط : لم١٠اءه١1١1٠‏ “١546ل‏ 
ا الل ل 

ال ل ا ل ل 1 

الالال خلا 052 . 


فينا : ٠‏ 4ءعلإلهم؟921؟. 

. 2١ : الفيوم‎ 

فييت (جاستون ) : ٠:ءلا١1اء4"2؟‏ . 
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قاسم على ( مصور ) : لرعيكفه. 

قاشان : هغ١؟6م١1٠١:8م١ءهماء5مطلء»‏ 
»١5562١156:6١525١151١)1١81/‏ 
لمر ل ا ال ل ال لك 
ااا ال ل ل 7 
القاهرة : اا م١٠١61١٠1١16١ااءهللء‏ 
لا ال ل ل 3 
/ل61 ١ع“‏ غ208 555؟. 

قايتبأى : لاه١‏ . 

قير ألى معد بن محمد : وه . 

وخر الأمير ثعلب : ؟؟١‏ . 

#خر جورى مير ( أبواب) : ١9‏ . 

قير السلطان سنجر : /ا8ة . 

قعر محمود النزئوى : ١١4‏ . 

قبه الصخرة : هم »ه١١‏ 8 

قبه قلاووفد : ١١9‏ . 

قرطبة : “21١١46١١1١‏ 7 41لا؟ا7 . 
فزوين : ه١٠3‏ . 

القصر الأسود (قره سراى) : ٠١١‏ . 
قصر بى ( بفلوريسا) : 55 . 

قصر الحعفرية : ١١“‏ . 

قصر جهل ستوكث : ١98‏ . 

قصر الحمراء : ١١4‏ . 

قصر الطوية : 44١‏ لا١١‏ . 

قصر المشبى : 1+4؟21١2#٠64١66941١١»‏ 
قصير عمرة : +7 »لا . 

فلذووث : #9اءهه١.‏ 

قلعة المأهرة : ه١٠‏ . 


شم : "ه٠7‏ )ه٠5‏ . 


القوقازر : وه" . 

. ١84 : قونكه‎ 

قوثية : 2٠8‏ ل 176 866١ل‏ 4عه؟ لو لاء؟7ء 
خم/ا؟ . 

قير يل رض * 


كَ 


كازاك : م.م غم . 
الكابلا بلانينا : ١82315‏ . 
كتدرائية أشبيلية : 61 . 
كتدرائية يتبلوئة : ١14‏ . 
كتدرائية جيرونًا : 1١5١17‏ . 
كتدرائية ر جعز برج : "5٠8‏ . 


كتدرائية مان ماركو ( البندقية ) : 785 . 


كتدرائية ملمتكه : الال" . 

كتدرائية سمورة ( مم#مصدت ) : ١"‏ . 
كتدرائية سثز : 751١‏ . 

كتدرائية قرطبة : ١١+‏ . 

كتدرائية لاردة : 777 . 

كتدرائية ورثر برج : ه١‏ 


كجرات : إلا. 


كريورتر (رويرت - الرحالة) : 5419 . 
كرمان: /794.025128١1١‏ 64179442 19. 


كرمان شاه : #م#” . 
كش (شهر يسايز) : .,7"9060151٠١‏ 
ككلان : هلا١ا‏ . 


كلية سان إزيدور ( ليون باسبانيا ) : 5017. 


كندريك : 55٠‏ . 
كنيسة ألى سيقين : 1١871‏ . 


كئيسة سانةيسمأفتر ياتا ( بفلورنسا ) :7/9 . 


كنيسة مان ستيفان (بفينا) : 940 . 


كئيسة سائفت سرفاتيوس ( بماسيرشت ) 


0 75# 


فى 


كتيسة صانت مارى ( دانزج ) : 75 . 

كنيسة الست يريارة : ١١9‏ 

كئيسة مار أهوداما : ٠6١١‏ . 

كويا : مل 1د سمع6هء7؟. 

كوبجى ا 4616# 1ه 
57١6614‏ . 

كوتاهية : 74846576097 . 

كوردهس : 8لالا ة]اا!58/ 70١1١0‏ . 

الكوفة : 5 

. ١58 : كوكاند‎ 

كولا : مولا ١ه"‏ . 

كوم أوشم ( متنمدعمكة) ل" 

كوفل : 84ه71796415852595[68. 

. ١127# : كيفا‎ 


لاذيق : ا٠”‏ . 

الل كيه : 6685م82486)2848؟7١ا.‏ 
لام : 52594 2 لااءلالاا. 
لاهرر : 4لا؟»794#5)2غ)7"5"5! . 
لعل ( مصور) : الا 

ليجدج : هلم . 

لين بول : ه88١1‏ . 


ليتتجراد : ة.6)٠ة.‏ 


: 
مارستات قلاووكد : ١١9‏ . 

ماركويولو (رحالة) : 0/86155؟ا) 
مازتدران : هم؟1(ء82“١5961اء؟‏ لا( . 
ماستر يشت : 4” . 

ماسوايياتام : هلا؟ . 

مالقه : 2؟”ء الال . 


ماتكوفك : 7494 . 
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مانى : ١4ع9*وءلاه.‏ 
متحف الأثار عدريد : 6157211/الا7كء 


/ 7 . 
متحف إسدائبول : ولام . 
المتحف الأسيوى : 4# . 


متحف إنزيروك : ١47"‏ . 

متحف الأوقاف بالآستانة : 2959 هلالا . 
المتحف الأهلى باستكهل : 5 . 

المتحف الأهل بلندن : ولا" . 

المتحف الأهل عدريد : 1١54218‏ . 

المتحف الأهل بواشنطن : ه58 . 

متحف أونتاريو : ( تورنتو ) : 741 . 
متحف بار جيللو : ١77‏ . 

متحف يرسلاو : ا" . 

متحف بروكسل : 861787ه7 . 

المتحف العر يطاى 
26و20 7221م ا »١1864515٠١‏ 
2١67‏ !إغخما2ق5م/ا غ6١٠ ٠.7١١6‏ 
#الالاة# 052 .17145٠١‏ 

متحف بناكى بأثينا : 19911٠6‏ . 
متحف بوسطن : 75196194٠‏ . 

- حف يولدى يتزولى ( ميلان ) : 9م65 

لم ء86م؟. 

المتحف التارحى باستوكهل : كلالا . 

متحف تاريخ الفنون (فينا) : 544 . 

متحف تشيئل باستانول : ع.٠اءه7_ا١»‏ 
+ ؟ . 

متحف تفليس : ١88‏ . 

متحف جامعة فيلادافيا : 4لا ١9١‏ . 

المتحف الحرماق ( نورسيرج ) #فرض 

متحف جلستان : 14ه86م؟١486١١١128.‏ 


26 )لات يعّرة 6 


متحف جيبور : 759417 . 


المتحف الحرلى فى مسِكو : 5١8‏ . 


متحف دسلدورف : 88 . 


متحف دمشق : 1١5١‏ . 
متاحف الدولة ديرلين أ ع4 
لمعه عا 556411201 ١ع182١»‏ 
118 2 2 
لاغ 
متحف الر زدنس ( ميونخ ) 0 
متحف ركس : (امستردام) : ١70‏ 
متحف رو زتعاج ( كو بنهاجن ) ©" . 
متحف ستيجلاز ( ليننجراد ) :- 5886 


متحف شارتر : 728 . 
المتحف الصتاعى يقيذا : 4" . 


متحف طهرات خاعاا تلو ءالع ؟لاء 
لا 2ع ٠١‏ +580 . 
متحف طوبقايوسراى : ٠هءلاهةءلالهم ١٠51١‏ 
المتحف العمانى بالآستاته : 7898٠‏ . 
متحف فرير للفنون بواشتطن : 144©+6»482 
أوءعم"_)غ 5 ١٠لاعءءوهلاءةوةطاء1١٠5»‏ 
145 . 
متحف فكتوريا وأليرت : 59ء١١١١»‏ 
1ع 5101 2غ 1 ء 
امع ع 02 
“وجا ءلاهة467 :5786:5815 . 
متحف القن الإسلاى بالقاهرة : 1١68٠‏ 
ا ا ل ا لل ل لك 
١‏ لع ل 4114 4ه ١غ‏ 
142-1211441 7غ 
“6/1١ 0‏ :“6107:71:52 1١ه5ء‏ 
“نع اه 5 ءالا . 
متحف الفن والصناعة (فينا) : 519 . 
متحف الفنون التطبيقية ( بيرلين) : 869؟» 
"5 756؟ . 
متحف الفئون الحميلة يبوسطن : 49 © 
ا" .)""5” ) عم2ء م5" 2 


متحف الفئون الزخرفية بباريس : ١84‏ » 


متحف الفدون الحميلة ببوسطن : 08289») 
كأكء١لمء‏ 55 . 

متحف القنونث الزخرقية بياريس : 6١64‏ 
5866١617‏ . 

متحط فيناأ : 76 . 

المتحف القبطى بالقاهرة : ١١9‏ . 

متحف قم : ه١٠7‏ . 

متصف فولية : هلآ( . 

متحف الفيصر قردر يك( برلين ) :58146251761 

محف كامل : 854٠‏ 

متحف كلوق : ه١1‏ . 

متحف كليقلند : ١8‏ . 

المتحف الكسى مدينة فيش : الا . 

متحف كدوز الدولة : يفينا : 4لا؟ . 

متحف كوبر يوثيوك ( تيويورك) : /اه6؟ء 
72555١‏ . 

متحف اللوفر ل 
4214 41861561 5:4115211والء 
21814564 ”ءءء 
كثلالاء "353 . 

متحف مدينة أيون ( بفرنسا) : #*١؟‏ 

متحف الميرويولتان : ... . 

متحف النسيج دوشنطن : لالالا . 

متحف المرميتاج 1 
5١14"562غع‏ 2 582 .7١4+4١5521‏ 

. ١أهةءاأة#‎ : 

و ا ا ا ا 


متحف والير 
مجموعة ألمّان : 
55045520572 . 

مجموعة اتدرسن ( جاير ) : 1١9٠‏ . 

مجموعة بار (ليدن) : ه54 

جموعة يرات ( جورج ) 58ءلا؟» 
. 

جموعة برانجوين ( لندن ) : /اه18 . 
مجموعة بلارد : ١812184؟51548:017584621؟»‏ 


محض 


ف 6 لا.؟. 
مجموعة بلزبورى (مينا بوايس ) : ١807‏ . 
مجموعة بلومنتال : 78 . 
مجموعة بوزى : 145 . 
مجموعة الكونت بوكوا (فيتا ) : 586 . 
مجموعة بيتل ؟ 
مجموعة ديكر الصغير ( جورج ):86؟ 
مجموعه تايلور (مايروت ) : 585 . 
مجموعة تشسير ديى : 5866146876851١‏ 
١لا»هباء).٠ب*‏ 
جموعة جايور (مهراجا) : 7432598 . 
مجموعة جاريت ( روبرت) : 8ه . 
مجموعة جى ( بول ) : 78427856087. 
مجموعة جلتكيان : 56 . 
مجموعهة جمسرجان .1١85:‏ 
#موعة جيليه : 29 . 
جموعة دالكيث (إيرل) : 548 . 
مجموعة دبنهام (سير أيرنست ) : 181 . 
مجموعة دى يبهاج ( الكونتسة) : 5١8‏ . 
مجموعة ديف : ٠١#"‏ . 
#موعه د موت ٠:‏ 0888)٠*ه»لأه‏ . 
جموعة روجرز (هسرز ريى) : 581١‏ . 
يجموعة روتشيله ( إدموند ) : ١*1‏ . 
مجموعة روتشيلد (إدوارد ) : ٠4؟#416؟.‏ 
مجموعة روتشيلد ([روبرت) : ه#4؟. 
مجموعة روتشيله (عوريس) : 25197لا1م8؟. 
مجموعة روكطر : 2»)49/ا9١8561م7‏ . 
جموعة ريئر (الأرشيدوق ) : +٠‏ . 
يجموعة زره ([فريد ريك) : 8م4١‏ . 
مجموعة ساكفيل (اورد) : 548 . 
جموعة سدون ( جورج ) ” 
مجموعة سميث (راى ويتفيلد) : ه78( . 
جموعة شف (جون ) : ١94‏ . 
جموعة شفارترنير ج (فيتا ) : هم؟. 
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مجموعة شوليز : 6١‏ . 
مجموعة فلتشر : 88" . 
مجموعة فوريز الصنير : 48 . 


جموعة ويجدور 2 
جموعه ؤيفر )مه 


مجموعة كارتييه ( لويس ) : مع ءءىء 
85655615 . 
مجموعةكليكيان : ٠٠‏ 7.9825 /ا١1؟09:ه؟؟.‏ 
جموعة كوكلان : 795 . 
جموعة كيفوركيان : 7٠١9+‏ . 

جموعة ليشدنشتين ( فين ) : 7961 . 

مجموعة ماسى ١4‏ 2 كملءلؤوالء 
#2 54 0. 
تجموعةمور: ٠١561١5761١5174 500١898‏ 
1خ ا غغخم” 04 17 1؟. 
مجموعة مورجان : 
1548 . 
مجموعة هرارى : 14١44201١1486غ44١)‏ 
6 أ كله .١08566١‏ 

مجموعة هوفر : 7" . 
جموعة هومير ج : ١ه١.‏ 
مجموعة هيفاير (هوراس ) مووكاملء 
لثما ءكماء٠١٠5١‏ ١١55ل ٠» 78 ١2‏ 
لاا 2 ١55؟.‏ 
مجموعة ولرشتين : ه4١‏ .. 

مجموعة وليامر (ليز ) : 868ءلا.” . 
مجموعه ويدئر : 0588 . 

محمد قوام الشيرازى ( خطاط ) : 54 . 
تحمد نادر ( مصور ) : الا . 

محمد فخر الله خان ( مصور ) : 4لاا. 
محمد قامم زَمصور) : 50 . 

محمد بن حسين ( نجار ) : اا( . 

محمد بن الواحد (صانع تحف معدثية): /ا4١‏ . 
محمد بن أبى طاهر ( مصتم خزاف ) : 17 


“٠١2.2 5‏ 52" عمرة ١‏ ء 


محمد بن الزين ( صانم تحف معدنية) :5د ١‏ 

محمد بن رفيع الدين الشيرازى ( صانع تحف 
معذنيه) : ١64‏ 

محمدى (مصور) : "66 5م. 

محمود البخارى ( مذهب ) : 6م . 

تحمود خخان ( صانع تحف معدنية ) : 6ل. 
نمحمود مذهب ([مصور) : 54. 

تحمود بن محمد المحروى : 
معدلية ) : لكمة ١‏ . 

حمود الكردى ( صانع تحف معدذنية ) : ١517‏ 

محمود النيسايورى ( خطاط) : /اه . 

مخطوطة جامم التواريخ : 48640 . 

#طوطة الخيل الميكانيكية : #4 . 

غخطوطة خواص العقاقير : 4# . 

#طوطة ديوان الشاعر جاأنى : ممه . 

#طوطة ديوان خواجه كرمانى : 9و١‏ . 

مطوطة الشاهنامة 
و يت ا ا ان #05 

عغطوطة عجائب المخلوقات : ؟م . 

#طوطة فوح الحرمين : ©58. 

#طوطة كليلة ودمنة : #6437ه . 

#طوطة عزن الأسرار لنظاىي : 54 . 

#طوطة معراج نامة : 4ه . 

عطوطة مقّامات الحريرى : 645٠م‏ . 

مخطوطة منافم الحيوان : 458 . 

#طوطة المنظومات الخمسة : مه» لام . 

مخطوطة مؤنس الأحرار : ١ه‏ . 

المدائن ( صمطمتهه0 ) : "٠.‏ ع8 وله 


8 يج »ع»١ةءعأة6*#ه6»‏ 


ا ل ب 0 لات للك 
ورف 5 1 
مدرسة أبن يوسف : ١١7‏ . 
المدرسة الامامية : 5١8‏ . 
مدرسة وجامع السلطان حسن : 00" 
مدرسة سلار وستجر الحاول 2.00 


مدرمة الصالح نجي الدين أيوب : ه١٠‏ . 
مدرسة صير جالى : ؟١٠6لا١؟.‏ 
مدرسة الناصر محمد بن قلاوون : ١٠‏ 


مراد ( مصور) : 909 . 

مراغة : ه48 . 

مرا كش : 7١1١401١79921؟.‏ 
عرصية : إآلا! . 


عرو #617 آاء4+٠ء٠ه١اءعللماء‏ ١٠5ء؛‏ 
. 

المريه ( بالأندلس ) الال . 

مسجد أبن طولون : ه4»ل0ا١١١؟١١‏ 


مسد أردسدان : لاة . 


مسجد الأزهر ( الجامع ) لعلاءا 
.١١4‏ 

مسجد أصفهات ( الجامع ) : 5١8‏ . 
مسجد إمام زأده يحبى : ٠١56١95‏ 
المسجد الأموى بدمشق : ه١١‏ . 

مسجد يأى حا مم : ا١5‏ . 

يأيثبر : 8لا . 
تلمسانث : ١١84‏ . 
الحا ؟ يأمر أله : لا١٠.‏ 
الجيدرية : ه١٠‏ . 
رسم ياشا : 5١14‏ . 

السيده رقية ( تراب ) : ١١١‏ . 
سلطان هان : ٠١“‏ . 

الصالح طلائع : ١7561٠١8‏ . 
الظاهر بيبرس : 5١95‏ . 
ععمر : "؟؟5 . 

قرطبة : ١١76١1١1١‏ . 
زوين : لاوةه. 
قلعة بست : 897 . 
مسجداتم : 1١917‏ . 

و " 


00001 


مسجذ فوصول : 


خض 


مسجد القيروات 2110101 
١4١‏ +لالااءخلا١.‏ 

مسجد لرئده : لا١٠؟‏ . 

مسجد تأيين : ١7169556968‏ . 

مسجد اليدة نفيية ( محراب) : ١٠١‏ . 

مسجد ثور الدين رَنِى بالموصل : 

مسجد يرد : لم١7‏ . 

مسم ( خزاف ) : ا" . 

. ١” : مسموغان‎ 

. ١” : المشربيات‎ 

هثكبمذ : 51١95352١4غ9‏ ١٠؟6١١؟.‏ 

مشبد إخوة يوسطا : ٠١8‏ . 

مثبد السيدة رقية : 8م١٠١‏ . 


ال يم 


مصر : 9١‏ 2 الاء 25# 55 6 586 ع1 
854١521215215‏ »86ه ١غ‏ 
لل ا ل ا للك لي ل ل 
ست ا لو لل ل لطن 
مصطق ... البغدادى ( نحات) : ٠١١‏ . 
معهد الغن ( شيكاغو ) : ١856١88‏ . 
معين ( مصور ) : "5٠‏ 2 


المغرب حلا ء لا 112 »2 
لاه" . 

مقيرة الخلفاء العباسيين : م١١٠6١١١1.‏ 
المقريزى : ١٠4»لاه١1‏ 4255لا" . 


مقصورة جامع بايزيه : ١١6‏ . 

مقصورة مجد باب المصلى : ١7١‏ . 
المكبة الأهلتية بباريس : “4٠*424غ486ء‏ 
1 + ”184665655 » 
4 . 

المكتبة الأهلية بفيتا : ١‏ . 

مكتبة أيا صوفيا : 44 . 

مكتية بودليان : 9ه . 

مكتية جامعة أدتيره : اع . 

مكتبة الحمعية الملكية الاسيوية بلندن 


5 


لاط ء كخ. 

مكتبة الدولة ( ميونخ ) :- ١8:5‏ . 
مكتبة طوبقابسراأى : 8417٠7644ا4.‏ 
مكتبة مورجان : 45 . 

مكة : لاأء7#4 . 

متوهرداس ( مصور ) : 1# . 


مثوهر (مصور ) : 7لا ء9لا . 

منصور (مصور) : 02/5 . 

المنصور محمد الأيوق : ١١١‏ . 

مئيشه : «لال!+9؟"7 . 

موزيل : لا" . 

الموصل : 74 +١٠١٠١6١١٠ا86١6ه75لاء‏ 
ل ليان ل لال ال 2 
0# . 

مبرك ( المصور ) : "6هللا . 

ميرسيد عل (مصور) : 669". 

مبرعلى ( مصور ) : +5غ6"_. 

ميرعلى التيريزى ( خطاط ) : 2١‏ . 

ميرعلى شيرنوائى ( الوزير المصور) : 056» 
64 . 

ميرعماد ( خطاط ) : 78م . 

ميرنقاش ( مصور) : 5# . 

ميرهام (مصور) : 4لا. 


3 


تارستغ ( مصور ) : الا. 

نتادز : لا١"؟‏ . 

نيسايور مع لاوا لاوءه 11 ) 
54245 ع5 ءخها_لاءقكاء٠لمااء‏ 
ا ل ال 
لأ ءءء 218 “8ماءم8م 2١554١5‏ 
للا الت 7 . 
نطلامى - لامىء)وهة»لاهمءه"؟ . 


درد 


نظاى بن شهاب ( نحات ) : كل . 


نعود : ٠١#‏ . 
لهاوند : ولعقة. 
ذيقية : 0# . 
نيكدة : خا" . 
هر 
هرأة : 5014ل 52و62" . رهءعةه) 


كهءعلالمء"#م)لامء)1"5١»4لاةاء١٠ه١»‏ 
مم2 خمخ/20ء65م8 ٠». 556551١)‏ 
ةلا 52“ . 
هرتزفلد : 
ه15١‏ . 


»ا١ا65)ء‎ 1١41524١ 


هركة : م8١7‏ . 

المرمزى ( خزات ) : 57٠‏ . 

ضايون : 75 . 

هذات: ه١٠١1ع.145١84-01١81275584861م؟.‏ 
ههار (مصور) - 4 

هوسر (والتر ) : 5١1‏ . 

هولباين (هانس » المصور ) : ٠٠67ا580.‏ 


و 
واسط : +7 . 


م ع3 4ه 4لا : »”"١١‏ 
ككلاءلم1ا” . 

. ١868 : يشمند‎ 

بوسف ( مصور) : لا" . 

يوسف ( المظفر ء من ببى رسول) : ا١١‏ . 
يوسف بن على بن محمد بن أبى طاهر : 7١4‏ . 


خارف محته أو 
مجردة 

تبات شوكة اليهود 

القدور البرميلية 

مرقعات 

اللون الكهرماى 

أو العسى 

مزوى . 

الحروف المرواة 
( الكوفية ) 

قمة العقد 

التوريق (الزخاروف 
النياتية العر بية ) 

عقود 

قوس العقّد 


و 


.1 
أرضية . خلفية . 
حاجز . دربزين 


قامة مصطلحات 
بمعاى الألفاظ الاصطلاحية 
الواردة ى هذا الكتاب 


الزخرفة بالقمع نم82 
أو الم طاس عتناجوتسطءع) 
لسن الإفرا طُّ البخرق 120 
التوريق المفرط 22 
فر 1 
الأععوطا4 متطرت تش 
220 العحيط (الضغط عسنامه1” لسناظ 
مع ط صنق بالقالب بدون ألوان ) 
أطار . عحافة واء ةا 
عق أحمر طولى لع ع8 
ووعغلع1 عتملتودمم وى ا ١‏ ديباج 200 
داس 1 
طععة أه يعمعومق أبى يوت ا 
12خ ١‏ لطفق / لبرتقالى 2 
عمط 
تعطء م4 1 
5-50 الخطاط ابن مع طمهمع11اه0) 
مستع عنتقم تيجان الاحمدة كلهاام 02 
القرمزى الزاهى لع عمتصصض) 
مشق ا 8 
حفر عدن 
مصممعواءد8 | قالب الصب (للنامم 2) غكد) 
عموافد !82 بطائة السقف عصناك0 


فض 


غرزة السلسلة طعغن5 متحط0 
الزخاروف المسننة دمعرعط 0 
كالمنشار 
الحم تبيدى ع1 أعندان) 
تغشية 1 02) 
أز رف زهرى عنا8 غلدطهة) 
المر وحة النخيلية 00010511 
المركبة |٠111‏ 
مسنك . كابول 1ك 
تياين . تضاد 2025 
نبات قردك الرحا 2011212 
الغر زه البارزة 0021 0لعطءعنامن) 
المرمزى كص 21) 
القبة الممرطحة قأمصن©) 


15 ©1115106ر) 


الحروف اللينة 
الزخرفة بالقتص 


78011 نان - 111ن) 


1 
وزرة 10200 
غر ره الر! 2 طعاناد عستصعد1]2 
(غرزة الشلالة ) 
تعمه ات تخ فية و1060 
ره 1111 
العرتييات 2 خرفية 1060121 
(التنسيق ال خرا 0 5 ممع ع5 


القص واللصق 
المبة 
زخرفةبواطن دممغهوءمءء0 وععناطته12 


جلود الكتب 


7011 6بزتا0ه106 


101 


8 


عنصر ( زخرق ) 
الزتخارف الناتئة 


صفة . طابع 


سان | 


11115 
ج0602 


11011 
111211211 


م1 


ممعطءع 15 


5220 


و1 


موضوعات أدمية كاع 5116[6‏ ع1لاع11 


الخخارف المفرغة 

( سشمتشى ) 
لسانحلدة الكتاب 
الكوق المزهر 
الكوق المورق 
تحاف . حامد 

( متكلف) 
تشكيل . تكوين 
بقايا . قطع 
رسوم الخير 
افريز 


أكليل الغار 


1111 


مد1]1 
ك1 11021 
نا 1011260 


| 


1 | 
كأصع مع 12 


مععع11 


111 


ج22 


دّلاء براق 021226 

الضغط بالذهب < وضتامه1 0010 

عقّاب ( حنوات مم 
خراق ) 

محل د . جور 000 )0 

ضفائر . جدائل عطء دده ]1ن 2) 


انصاف المراوح ]ع [صصدم 181211 


النخلية 
هالة 11210 
توافق ةا 


مبشيرات ( خطوط 
صغيرة متقاربة . ترقن) 
عقد حدوة الفرس داءع2 عمطاك-ءوه1]1 


| 1 


(العقد المنفو اخ 
الألوان الفرعية . أصباغ 2 
1 
التذهيب 1 111ظ1ظ 
الترويق . التوضيح 111102 
بالرسوم 
الاسلوب التأثير: ى عتاقتصمزووء صطدرآ] 
أو الانطباعى 5131 
دو حرزرور لم15 ]1 
المر, صبيحع | 
التكفيت نا 
التطعم 1152 


فض 


متشابك. متداخحل 112 
المساالحات الفارغة ]1 
الكل كن 5005 

موضوع الرسم 

ال خارف المتشابكة ©1112 

01111 
قرحى اللون خصعع 1111015 


1 


الأحجار المعشقة 56025 لم1[عع0ل 


.1 
مستاتطحخاآ 
عفدة | 
كر ى مصحقف | 
8 | 
المشبلق . الدئتلك ععلتآء>3]آ1 
اللا كيه 1206 
الأو راق الرمحية 112 
و12 
منظر برى أو طبيعى م 12220563 


اللعل 1 (البنمسجى 1112 


الفاتح ) 
الزنبق نم1 
العتب ( العارضة أعغصنء] 
المسطحة فى أعلا 


الباب . والسفلى عتبة ) 


نفرض 


ذو فصوص حل 
معينات مسننة 5عمدذلآ عودءده.آ 
أشكال معينات ‏ ودع غوط ععدء مآ 


| 21 15 


كنا 


أحمر مفوى (من ‏ 2641 11200 
عروقنبات الفوة 


وهواحمر مائل 
للصفرة القامة ) 
التجم ووك انا 
قالب للكبس أو للخم >+نمد]ة 
جامة . سرة ده 1/1211 
تصاوير 1211005 
محا كاة عسناء 131050 
فسيفساء 11521 
تعبير ‏ رخرا! قْ 111 
آل ١‏ 
طبيعى 11221ة لآ 
حنيات . كوات قعطء 1ل 
0( 
المغرة تعطء 0 
فروع . لوالب اهم 015 


مسرحة 

الأبواق العاءجية 

الزخارف المفرغة 

الأحمر البرتقالى 

تحديدات . خطوط 
خارحية 

غرزة الطروف 
(غرزةالبطانية ) 


دروة 

ألوان الطباشير 

الحشوات المضافة 
والمطرزة 


اسيراحة . (فيلا ) 
دلا به 
ت عودالصليب 
( فاونيا ) 
لمنظور 
غضادات 


مدصح] 011 
لم01 
80:1 تتعم20) 
له عع ة02) 


200015 


طعاناد ع نان 0 


| 


52015 6ع تلوط 


| 


غطء قت 1مة]1 


دق عا 


|3-0 


ا | 


1 | 
ده لعوم2 
ع2 


ق0ع12 


نايت ونا 


و2112 


وبرة تللق 
ملقاط (منقاش) 
كيزان الصنوبر 
الوردى . القرنفمل | 


1212125 100 


روح 101 


نخطيط هندسى مداطم2 
ملاط . دمام جع2135 
العقد المديب ١طء2‏ لعغستوم2 


الصور الشخصية 
ما بعد العصر 


11011 


0 ة نآ 


الساسالق 
أزهار كاذية 21ه3100-11ء25 
( زخارف تشبه الأزهار ) 
مشر م2 
أرجوانى ع امعترط 
أسود حمر عاعدآط طامتامعن”]1 


ارجوانى فاح ©2165 ع [معن2 


0 
التضريب. التنجيد اله 
1 
التكرار المنتظم قط وتط]1 
1000 
ورئدات كنيف قا 
الجر وف ذات 5 140111101 


التقوير ( مثل النسخ) 


مض 


الأسطة ]1 
الغررة المتتابعة طء 51 عستصصي] 
3 
الحمر ورد لصتم ومصاد5 
مقصورة المسجد 5211127 
راسة تعقطدمع د52 
اشكال فشر 5 5621 

السمك 
مربيب . مسق 1 2سعطعه 
حاجز ( ساتر ) معع 5 
نحت عنام لت 5 
متحوتات للم 
مسرن مارشر 521 
أطياف اللون أو درجاته 4علقط؟ 
الصور الظلية اع ناو 511 
( مثل الحيال ) 
تخطيطى تتطعاععاهك 
ألواح أو بلاطات ودا 512 
مائل متحدر ولك 
طبقة دهان(يطانة) مناك 
خصر العمد [202دم5 
مبقع ( مطرطش ) العطكةام5 
شق المر وحة )اع 10[هم غتامك 
التخملية 
العمود الحاملة 25 51 
للمباب 


شقن 


المقرنصات أو كنع لم5 
الممر يصات 

الرسم أو الكتاية عمالاع دعاك 
بطريق الشف 

معرقة و دات لع 5021 
عر وق 

بحص 510 
سلوب فى 511 

محور. ( بعيد عن لعسنان؟ 


ألوان بأهتة أو 5ل لالط نات 
ع 


العائل . التقايل 5 
0 
قماش مز ركش 21321 
الأسلوب الصناعى ‏ عندوتصطع1 
محاليق ولمع" 
المنسوجات 1-0 
النسيج الوك أو ع1 
الحيد الحيك 
العوارض الرابطة قصدءط 116" 
بلاطات . تر بيعات 11 


الطراز (ودور الطراز 2117 
هى مصانع النسيج ( 


الضغط أو الكبس عسنامه1" 

مسات ( رتوش 1 / 

2 سم . شفب 12 

أشكال تعار يش كصعع))دم 5تااء:1' 

العنب 

قرن الغزال 0 

حشوة العقد 211211 

عمط نوع 1 
قر 

رسوم نحت الطلاء 111122 

1 

7 

حمل ( قطيفة) أ 1ع 7 

أحمر سلقول ممتلتصصء 7 

تفر يعات العنب قلام؟ عدلما 


5ك 171101 


الألوان الزاهية 


هن ١‏ 
الرسوم الخائطية دوصنصندم 1لدللا 
لون مالى طقد11 
الألوان المائية 2 ا 


التعبيرات المجنحة وع:نمم هعهم ةللا 


ثبت بأسماء المراجع 
فنون ما قبل الإسلام 


)١(‏ الفن المسيحى الشرق بمصر والشام والعراق 


تتتعتعننتق عد 01 كصمتاحعتاطبظ) كاجلق «ع017) فته ممناءعلق ع4 . بوطكمءة) لهديه11 ,ععابسظا 
.3 رعاعولا بنه11 .2 أقوم ,... 1899-1900 نض متحر5 0غ ممتاتلءعج:ظ لمدعتعوامءهقطءجم 

.قعتاطن8) (متجورد «ومطاجملال هآ . أععد لهند ,متجود امعطئياه5 : حل , ع5 ر ءتنااء 471446 : 11 . الل ,مترؤةق ‏ 
-كله؟ 2 (1909 تنه 5904-5 15 512 10 كد0 تا تلعصد1 بواتعن عتدلآ وماأءعممظ عط كه كدمتا 
.12920 ,1919 رتعل ع1 

ا بلاط لعئءامصىه مسد لعاتئله ,... دعتصطدعنا اللاعدع3 م2 أنعهط رمنعوي +1 دعءععسطن) «إاجهة سس 
.1929 تمأءعمءظ .طاتسك ستحل1دحظآا 

عتجعه[مغطءد”0 قتحعصتع؟ اننتتاكدآ”1 ع0 ... ععاتمسمةكط8) اتسمظ 4 ومالاتيهة/ رعلنسظظ ,أحمتكمقطن 
.1011 روعقدت) . ((ععتطاصلتدة) 5: .آم رععتمن يحل علممعنضه 

كتفعحة1 غدطتاكمآ "!1 عل ... ععتمصفك8) اتسمم8 عل عأوزومفه: ها كك وتقائم840 مط .معلل ,خهلنلت 
4 ,350ةن) (كعستاصتدم) 2د .آو0 ,ععتدت) دل علماتمعكه عجهمامغطععد"ل 

عدا ندل عمد موعت كعاندوتاصح عل لوضمعع عنتجملمادت)) كتاء«ستدماة عناوزم) .آ. للا رسن 
٠‏ 2902 ,030 (5001-8741 .205 رععندن) تلك 

1024 متعجوفط ... عا عاامبااه7! «ملعناضرهه جعل علتتمعجمم0 1216 .11-5 ,لمفصستط 

لتنا #تقعكناأال تهأأوؤه:74 **رأعم 01 تسدعكد]/1 مهازامومماء14 عط 1 ص1 كتعتصسد1 عتاصهن)»* ٠س‏ 
. 239-252 .هص ر(1930) 11 .اه 

151-161 .هم (1932-1939) 17 .أون” .165:40 *رخموجة1 دده عد1 علنط-عد© برامودظ ورق'' ب 

,رقأعه7 ... عاؤم #مبناؤات5 هآ .تعع:م262) ,غتساطات12 

. 1022 رععصءه1آ1 ,عاؤم أعد”آ عل 5م06 :1اكة1عامهجمن) دصة .عل .ىا ,سعئع صتمي 

أتعطلمة لمخصة هضمىءة7؟) أمروط هذ كفديه:نا-ماغريط مور وعاتهده 1 إه معنو ماعلطا) .كاعم ,عاعصضلت خآ 
. 1920-1922 ,رهملصم.ة .كآه؟ ؟ . (هعلتاءت 1" 01 غمعصسعديء10 رسبعحدباة 

. 1932 ركلعة8 . #تسامطة عل عاعساط سك دعاطمه دصوكة 1 .16 رجعاخطط 

4 مك 5527144ة07171ع-لنتدلط ‏ هنك كللآنتوالاتك دعك معلوعء3 ءآ عع كاءعسامعلك عجوراءظ عل دماتهه 7 سب 
.1034 رفعة7 ,وموصاوط . عبورراوط عل مأمؤدوءل: »ا كصمة عمعتعجعحه 1 عبج اطسؤلاة 

.7 وقتمد7 ... مبوجاءط عل دعطتئجه 1" سسعصنادلال . 

قة و«مقوسمط!" غععجات1آ1 بط قدمتاءهة طاذ؟ , (10907-8) 5044874 له كوم ةامممعظط . 1.[ مللعاتسب 
.1909 ,وعتدن) .عد طلءوعام5 ./قا 

52 روقتهن: .كمتد 2 وك إه «#عاععدمالة 116" : (1909-10) 5290657:6 له 1015 هع ب 

نل كعتتعتاووهة #اتناوتاصدح عل لوضمعع عتجوهلهاهت)) اسك مطععةامهك .عمل ,تكأةمامم جنات 
4 ورقسععةا : (8742-9200 لهة 7001-7394 .505 رعكتدن) دل ععمسنكل3 

ما وعم ك]ة8 مباعةأاىجاعالك : ؟ امهم ,عآ«عمكاء8 ... عبلمةآ م للعاء قال همسن عداعة أاكة ساعئلك .مععلة0 ,للدملا 
.9 ,رصناكظ8 . (111 .ام ,معطعممظ دعطعتلتفعط عل عطاى م81 ععل مسصدطزععطععظ) 

عا إبات:2) «عالمعناضوهه عسه :م5 عالءدةازمآ قاس علة+اتعلووى .آ.للا ,رطعهطاه/ا 0صة ,.0 ,كلتلا 
.1926 مستاعط ... «مععساة «ععةاتعماى «مك :: 


يفن 


ابض 


( ب) فن البارثيين والساسانبين 


كنآ «عك 1:05لشلعنطا- تدعق «عل «عامةاع !112 :01د اعارتالمد رسك «أعمد تمضملط .د1١‏ ,عدعاسق 
.5912 ,1908 رعت2مطعآ .2 لمة ١‏ كاعدم , اإعبلءدااعوعع-تدم :0 

تتنتطاعق بط 0ع0166»ه ,... ابل وموةكء2 هن ودين شر * 5111660 «امتصحمد5” .كاجتنال ,ركتاأتدكدم1821 
.1998 عاعهلا ماع11 2201 دنه0ده.1 171-178 .قام ,7ا1 .1ه0» ,601-645 .مص ,1 .آم رعوره سسقطمل1آ 

.1926 ,020013مط تله 20201 , (لتتناء كنا[ طاأكتاض8) ... كد00 ع[ [0 ءتلاكوء 1 ع1 17 .0.11) ,رده16دل1آ1 

1 أهؤه+اء21 116 /إه :قاء|أ8 **,مععنتادك دض ممتخوممعء10 للدللآ سمتسدمد5”” .11.5 ,رلصدددان1 
1993-1905 .22 ,(1931) 30671 .أ0؟ أل إه #«ساععساار 

.79-81 .رم ,(1:993) 0/111 .01؟ .165:4 **رأعث تمتمفعدد لسد محتطاج2“» ب 

74-7 .م و(19954) 222136 .001 ,. 285:4 "رطكالط م511 ممتمدعد5 ق » ب 

-72تكأكالة ال :تعالءكةجكلاع:جم «عك بأعسا ملم ** رمعامطعكلعدل معطاعنتل تسمهدد م101 .أسنيك1 ,رمسسمحسصلءظ 
. 199-22 .صم ,(2:9956) 1آآاآ .701 ,امات 

,...أتكق هادع أو روميت 4 **ربصه201 تتقتسمكد5 31301 تمقتطامة8““ .لسقطء13 ,رصع كدامعطع مايا 
.]م .179-196 قاع .17 .1آم2ا رو646-680 .مم ,1 .آأمي رعغره2 تمقطم(1] عتنطاعةق عبط لع16ل» 
ا 8< رلناظ! 1لا 

.2120 رستلاععظ8 ... معتعل همد +205 مكل .عمط ,للعاعكت11 

-مدأطتدعاظآ :مااعماج «مك ##متماطعععساقل 22:6 . طاعتعله12 ,طاسسعاطع دالا اهمد ,أمصعظط ,اعصطتاكزا 
سنا كنا سماتادممجاعة8ا رستاص8 صد مععسنا8 عطعتلاهماة) (عو- دوو١‏ ععلمة1؟) :عوط 
(.لصقنةن1 .14.5 بوط طمتاعمظ 2 متقسصسب5) .1993 رسمتاعظ . (مامهلا ببى81 رخأمةق 4ه 

لعكتل» ,... اع ممتعرعظ و «روعدريري ك4 **رعاعه اهاء14 عتصسهاة1 بإلمدظ مسد ممتصمعد5' ' .ل رتاعطع<) 
4 20102م,آ .203-250 .كام ,/ا1 .701 ,756-770 .م2 ,1 .امب رعررهة2 تسقطم1] عتنطعمق رط 
.19958 رعاءرولا بيج 8 

عل ع6كسا1) معدده+! 1ه اتتمع07 ,01 11 كاءزاه : 7114#هكمء 6ع 0/1 .0) ,ععبت1 لسد .ل 'تاعطء0) 
.25 ,0ص ظعصتمعءآ1 20د ببمعهه184 . (عع ماتصمظ ”1 

كلدصصط) دمي تمتكه 5ئئغجه دك عبووعة **ردمنزءآ عل عكنبطااآ بحل يع 0 تصمدكفدة قستاءغطه2)" * .غ1 ,معاولاط 
.1-9 .2م .(1929-1930) آلآ .1آه0؟ , (أعصستدة) ععمسدكقة دل 

و...أقطتائار) #لعبتآباا ع] ممع دعق ةأطسح 16« ة أملهء 01 ”4 دملساك ** رك ل تمحتمدة م501 عتمت م1" 2 ب 
. 1952 ركتعد28 .461-479 .دم ,11 .ام 

و-1928 «عاحة !1 :17 ما لعهط-منامئوء11[ «عاأوكلمسء(1 عل مناه ,بوك4 8216 .معو ,معطندن 11 
.1929 متتاععظ . (عصساء طمأكسسحظط عطعكتسهله1 رمتاععظ عد دععمدكا8 عطعنتلءهما5) 

701.7 ركعتفهساد أععةدممان) عله1 **رأمة مقتطعد2 1ه بممعاطوعط عط كس هعد2'' .3/11 ,اأعجادماو0 ]1 
-157 .6م و(1935) 

. 1022 مستااعظ .سعتورع2 ورمااه دعك أعصركظ م26 ,طععلعم1 رعسدد 

رآ .1أ70 رعره2 تسمقطمت] عتسطعة بوط ل4عاتل» ,... ابل ممتجووط ره تعدميرى 4 ** رامث سقتطعد2»» - 
.2998 ,عاتملا ببع[ل8 لننة سملهم.ا .45:-28: .كام ,17 .آهب ,406-410 .مم 

09 .154-168 .كام ,17 .أه؟ ,593-600 .مم ,ك1 .1أ0؟ ,.6:4: **رعناص م5 عنما مسمتصدمد5' >" ب 
.1938 رعاءملا بنيع1ةا مه 

.1910 رستاعط ... عإعتاء:كاء1 مالكققه .أقمصءظ ,للء21مع11 اسه ,طعتمله11 رعسمدة 

. 107 مك ةتعضتصعءآ قمصة بجمع5ه]/! . مومام:ظ '1 عه عمل تجمعمءد دنعاظ سسمعسومااز . :) بم ع1 


ل 


رض 


المن الإسلاءى 
الموضوعات العامة 


عطوعمف أعفقال ععسدك81؟ أقسسه! ذل 'لس ابه .أعطلف :زاعتط2ت) ل0سة .لق ,8 أدوطدظ 
. 1921 ,0انقن) . (عتندن) دلق 

4 .0:10:04 .عد ادعلوظ اسه أضريط دش عتنااءعلتراء7ك :تمفمتتاممسلاة .5 ستاعمكة ,كووسطآ 

.كآه7 2 , تملتسا 1 24ت لتعوططل” «رأحمظ , علهجرعدنة - وساءعاة :كل ستأسالة جاعممظ .ناءة. ا ءوععن) 
!٠( 4‏ ليزنت لبر يرق 

. 1921 ولاملكصمل ,عتملصه1 :1161 لبه كعنوده4 7::0ه) 3076 .هآ 16 .84:5 ,ععتطخصمك11 

. 1018 رصتاى8 .امام علدمفونه8 عالعتستكه علا .أقصصظ رى ندا 

.7 رستاعظ8 .ععكاه! اماعكعتجماءة «عكل أحسدلط 2216 ب 

لإلعدظ مصة 21:20ج02 1ه ماععمكة عدده5 : 1 رغص تسمدط0) عتسذلكلآ صز معنلبة5' ' .81.5 رلسمستدز1 
.295-17 .مم . (1937) .أ0؟ ,ممعتدمماءا ع4 ** اسعصدمع0 لكعمططق»' 

1931١‏ ركتعة7 .كله 2 .ءةامتعم4ة ”ل كئجنة علاعدصسده14! .خصطلة ,اعصطدي 

95 رستاع8 .جبماءة دعل اأمصدكل +21 .أمصعظ ,1012 لسة ,طعصضمكل ,عاعنا 

ر(1936 1 .701 رمه ممق **رصدءآ”! عل كعنسودم1ة مسصدعتعصم4 مطل“ ' .ععلصف ,لمملمي 
187-210 مزع 

1012 مستاعظ8 .عاءزمة تسماعدمكآ اممسيه8 2216 .كدتتاعهمه)) نتاسى 

1502604303 مسقتسدء 1 عط1”' .غ1 كع اعمط ,ممعستلل167 قصد .84 طمعذه[ رعمامنا علدلا رعكن د11 
.أ :]1[ .اعهة , .01 ,(1937) 27511 .1و7 .افك إن «سععسالة عجعل ةأمؤزممء71 ع3 1 زه تامالس 
81-119 مم ,ر(1942) 275205711 .1آ70 :11 باععة .]2 ,(19388) 820111 

. 02 ركاية1 .كأه؟ + ,ء7تهن) عل كمضيووولة دصط . ممامد2) ,إأعذلةآا لصه ر,كتدمطآ ممعم يها 

. 1012 بضتاءآ1 .ه؟جمممى جمد «وعصبطم كدق عنك ععطه لأعتدع8 «عوإنعاجمه «عاىظ .أقصعظ ,لم11 

311 .001 ,مهاست سسسامصعط «ملعتيوعممم «عل بأمسطعطو2 **,مرتلق8ظ لصن دعتا1 ,رمغ مطعولة'"* - 
.104-146 .مم ,.(:1921) 

عللندءأشار) دمط : ]111 .01 ,عقطهنكق برهم مسبوةعمامضأء:ه 7 .5316403 ك4كصة ,(.ل.قف) ,معستدل 
1022 ركتعد8 .11452 اه إممقععلط ,عوجمهل* ,قعدء0) ع4 دعطهجه 

24 رستامعظ . امسط مأك ةسمل .أممعظ ,لعصطنيك] 

1925 رستاعظ . امسطداءاكة ماء:ةمداوءة - 

رع مم5 وماصق بط لعكتله ر,عاامقطاعدععواكمسسظ ععل اأسط فوسك **أكسيع1ة عطعفتصداكا غ21[ 7 
1929 ,متدماءآ .373-548 .مم ,171 .امم 

5 مرمعلهم.[ .افروط ا عاعمدبهك معطا زه أعل 112 .بإعلمماذ رعاموط-عصهآ 

744706 ,عتطعال ,متتس 1 ع مساءمائل ج14 "آ : «مصاعيهمد غمه'4 أعسمعاة .عجعممءة) ,كنوعهلا 
.1026-7 ركقلمو8 .كاه 2 ,عاتعاى ,عه همض 

. 1909 قكتعة8 . كلائه:ممة(1 عنعك دمل عفعسابا[ ننه كحم انكسم كاجه عمل +10اتومط! . «ماكدة) ,«ممعوتلة 

.(1922 ركتعوط) .قله 2 . (2ه'ل كتمعصسيمن(3آ1 رعتندمآ بحل ععكناظآ) ماسم غجع1 10 ب 

1027 ركتجةط .صمونتائلكه 0م . كآه» 2 ,كاعة :اسهد اء دعوةاعداط كاك : ام ةم أبعيهم امه ”ل اعسسوؤاة - 

.7 وركاعد2 ... ممتعط سل كلاق متدامدم وع] عؤجه 4 عوج انك '! . ز.خظ.0.1).ذم) رعصععد كل عمط 


.ماتهدؤكظ1 جه اء لرولال يك عنوة را 'آا عجمل «مسأسسم غبل *] عفد رزيدما عباوط .ععرووءط ,لمقطعتك]1 
1924 رقاعة1 


نجد قائمة أوق بالمراجع ى 
.01» ,#تماءطآ +22 ”,1914-17 أقصبع1 عطععتصهاء1 : عتطمهومتلطتظ عطععت سيك“ ' ,اعصطناكظط أكىظآ 
«ممساء جا سه أجا مفتمعاكآ كه ابأجهجعمتا!:8 أمسسارى جهللة .ذخآ : 135-248 .صم ,(1928) 36111 
.(9938: ,1957 ,معلدسدت [) 1936 : 11 .701 ,1935 : 1 .1آ70 ,نزهما 


فض 


ها عل تعنيلءماكتط كامعصسهماطا كمعط) تمسستعكظ 4 ع0 :3:4 ع4 علدوده4ة م1[ .تددت1ة ,مهادت 
18990 ر,قتعد2 . (1 .701 ,2 هم ,عتختصت"1" 

. 1907 ركتكة8 .كله 2 .ع#سادعاقل جنك لط : تمتصانعنت: أجه'4 أعنعدالة ب 

عننة5) :#كسطلداءاآ عاك لساءعل]56 : 11 عقدم أكقصيا ععطاععنمودلك عكمتمصبيعسظ . طاعتملعت1 رعسدة 
.1909 ,عتمماعطآ . (سمتاعء11ه0) 

.0 بملمتاعظ .كأه» 2 ... أكدسلسظ ماءئئومعم ععامصلدء 2‏ 

.96 رقتاك8] . متضمظ رمه عأوماظ +726 

أعاامعا-كةجهة 1 غنم - نمتافطا ::: مدكاعاط مداع دامم :4ل .أمظ ,للءكعك11 سه ,طععلعت؟ ,عسدة 
. 1911-1920 وستاع8 .كاهم؟ 4 

1ك 111/1011 :امأ ه67 أكةء]!!1 :50 هائقة] آءأككقاك 1216 . (.قت) .11. "1 ,ستامهلة لصةد ,طعتعملعم8 عسدة 
. 2 برطعتصسطا8 .كاه؟؟ ؟ ١1916.‏ «عاعمسا! +<: أعدس كل 

لدعتعهامععطءعط لمتعحمصسآ) ‏ 'عامنععاءه عاتعلدععج 4 *” ععد[]ء3 أمنون2 . (.0ه) .1.لا ,بامصستدرة 
(.تفتككتد1 ه1) .1909 .ععتطجماء2 .غ5 . (درم[كستسدده0) 

1917 بجتعمعطآ ... عانلةاعل«ممدعلاه !1 4ه «جععل-جه)]4 .كع05ل[ ,تكا دوع ناك 

-1932 ركتعه8 .عاءةة؟ .1116( ننه دعائةع0:1 5ع ملاود5ء562710-1712111ة 1 411 2ط . اعد 11 ,عممدص "1" 

. (ععندن) دحل عطمعخ عععدطا/آ دحل كممتاصعتاطد) عنتما يل مطوجل ملسالا نل سطاك «دماكدة ,عع زلا 
.1930 ,0:2350) 

,تهنا . (ععندن) نلك عطوعف عمسا دل كسمت خعتاطد8) 1931 مك عابعدوىءم «ماتومؤت1 17 


التصوير 


.1928 ,0:هم0:4) ... :مه]كط ه: يسدنه .كقتصمط 1" عد5 ,للامسعمق 

.1990 ملاملصسمطا .3. آلا تمعد عملم م1 1 كم استه8 كلظ 4ه 4مج 8117 

قاط تكنتتعابا! أمندعة :0 , كد12[ تتمتهضط عذاا زه منوماعنمن) » : جائدء8 بعادعان) .ل زو تزده :طنط 176 س 
.6 (002ظمطآ) .كآه؟ 5 . ممكستطللة/1؟ .5./ا.[ بوط 0160 0م2 لهعكدت؟ ,1-18 

.1929 كاعد ... 800 عتاجواط 7176 .كامقم ,صسسقصسطه:2) لصح ,للا محصصمطظط' عد ,ل1اممعمق 

ان احا لدعا تماكئط 2 طاحيب ,عأيعه!1 مده عرذأ زه دتعنجتهآ ]لام) 1:6 1 . ع6 تاءمتتهبآ ,مام وسنظ 
.5921 و002صمءآ .ل0[اممعمة 1.١3.‏ بط عامم لصد 

وأا ناه 1 عكنائهة 4 :ه262 . اأقدظ ,2229) ل0صدة :.5./ا.ل ,ممكستطلة// : عمعمععنديطا ,سمبرصاطظ 
71 ات املاطتطسظة وءتللمتعد أل عا كز #ناعمادئم) عمتازةءدء(1 اسه أمعئان) ه واتالساعط1 
. 109 ولأملصمطآ . 19951 رجام هلاسر عنمل ,عكنوط 

محه . ماعدمةتهلاز عدوقطامة[ة:81 ها عل جنامتدعاءه 5غة عكسهه: دعكه ومتناساع8 دع1 . مدعل ,غعطعماظ 
.5 وقتعة8 .صماتله 

. 6ه متاعلال منموقطامة |81 4] جل , كانتد615] , 5 0709# ,65 1لا] ,07161114110 5 غأ]!عكلنانتة1 كعك 11765اقالللاطط وعط ب 
ا | 

طايه ,نو لإضصلطظا .81 جاءعان) لط لعذشاكصدهها ,اوسغدعن) .20111-16171117 ,ع«اتضقوظ اتمس«استطلة + 
. (1929) (102)صمطا) .1055 تامكتص10 .18 ع5 زط ملاعل ص1 

,0:1050) 175 .لط هما 15350 .لل.ذ ,داماعسالة مط ععلسه عدتاساعوظآ متمد .بعى١‏ ومسمعط 

مسرل بو أممباءى مرا زه كممقتسصتوط أنوومالا مداعم: 3 ٠‏ دعانامنه:(1 عدنلك«]1 . بإعلمداد .0) ,رعاعهان 
سد فالآ أععطالة 0صةد معتمك71؟) المعصمطط تمق زه ععمحمماط عاذا عانقا تأكل]!1 (نجن «عن) . 1615 ) 
ش .1921 ,رصملضماط . (1 ركمتامكاعءه8آ1 
92 ,003صمط . (آ ,5متاولاءه2 ممستعكبلة أععطلة امه دمسمء11 

.6 بصملممءآ ... مانستوظ أدؤرم . 1 ملضهمعم ,لإصسد ومد عد عدرمهة) 

قتحة2 . #ماده8 عل عامق ةل زه #:معكسأبال ينه موطيرهآهد2) «متاءء ]اوه ها عل كعاسلاع به دو سام:دةغة ومهظة ‏ 
.1929 ,قكأعءكتقتصظ 2201 

مها تأمصهعاء34 عطا ص لكوتكت2 لتعنتصةط' عط 1م كن احتستل1 مسمتدك2 ده ؤنن11* ' .384.5 رلمسمصسادطا 
. 23-91 .مص ,(928:) 1 .701 راق «رباممط **رمسعكسا13 

1033-14 ... 1امالمهتجم]!] عأموظ هسه مستاصتعو2 + تنطست ألا عتججماحط زه 11ج يبت ما علنناء) كر سد 


إضانا 


.(1939) اأعولا ببعلة , (أمعف أ0 تصمبلحكئن4آا سمنتامممماء154 عط1) 

16 هنا غك كل:أكنة!]ة 0116:1218 67115ثلنائة ]ال دع قنة1 ,عستطتتمطء516 لصة رتصصطء؟ , صعطلسر 
. 109 ركاعة8 . الامطصسماك عل للتومزونا :| ل 

4 شنا إه كاز عكعطئة أ :7 4115ل :41ة:1727 .11.181 ,10120000 0سة ,.1"..آ , ممتتدعسان 
(. قتككد1آ 10) . #520,1935تتتصعءطا كصة بجمعه7/10 . (عههافمص 11 عط1) عومناعع]اط) 4 7هانة مط ؟#رمزكر 

1 ك ةا[ تعاعىةجاعاة”ماءو() :291 وعانهد00طل-عمجتوعدلطظ دعل :نت مشضمتوةا! «ععكئتمدة 26 طلعتصمصمك11] ,ع1 
. 1025 التقتطك ١/1‏ . ناعهاتلا]5472:1 #عنعهاته :2 اتن مالآ :دة ع تاكلاك 1 14لا أكامنا 1 تغاكر 

.اثائنا30[:01187 عد ملااءد :10 :2176ةالة أل «بعأءععهدة 1216 . ل05ل ,تكلجاتمع وسنا5 سه ,طعصصك]2 ,عاعت1) 
1925 ولمعا 

4 ,جا2جمعطآ لسه سنتاعطا .أأجاما!!- سستمتعتالة «ماعسعفدة «عك علنامتلء +©) . سسفصحع11 ,رجععمن 

. (111 .1آ70 ,تكتقصصدة دم؟ معوسصدطوجكسة ع101) ه؟تمابدى «مد عا ععامقطة +221 . أمصظ ,لاءاجع1] 
. (1927 ,ستاععظ8 

.5908 ركاعة18 .الهاتأنسكهد قمءة0 '] عل ماك ةسفمئمة: دعا أ» كعتاطهج: أأصا دمط .أسصعصن01 .أسممهد1ز 

. 1922 ,رصتاععظ . «متاتلى لطع .ع0 «مالعتدجماكة +17 ؟م عله« نائه 1412 . أمصسظ ,اعمطنير 

تمه اعساعاع ‏ **,عصسالئءاطمتمصسكط1 تعطعتتخصماكة عع اكتتطعقلسد1ط-تتطودمكرد8 خ1212:» ب 
. 193-152 .زط ,(1951) كلامآ ٠01.‏ ,ا#هاتنالا7ة 501‏ كصندعل ‏ صراءئة جكيعرم 

علا كك سالك ى*تهاتسلمل :جور عتقازهآ عأمه8 :20:27 مسسمعصصعء ,جاع20) ل0صة رأعصوظ ,أعمطنك1 
.1026 ,لاملصمطا .معتاه8 «ة جوعمعطتط ماعاك 

-سدع] كعك مااععه) ”,828020 ع0 عاوء11 : عمقفد ا متام عستفصكء2 هآ“ ' .ع0 عطاعفاساظ وموم[ 
1-1 .6م ,(1935) 262 .701 ,كات 

.1 .1أه؟ , (اأعمستنام) ع6كتطل/ا دحل علحصصطف) كعناوتلاهاكه كاه كعك مننوء 1 'ارختءطح'1' عل ع[مع1”18[»» - 
27-59 .مم و(1935) 

كاك دمه عفكنأناا هنت 005065ته ... كعائهكعم 41141765 . تتصع1ط ,ععبت7٠‏ 20ج ,معدم 2) ,دادعا د11 
.3 .كتموط .كآه؟ 2 .1912 ء:«اماء0-«تتسل كلفئه 1م126 

.81/1 عا هزر نرععآدلة 1 كانه 1014 رمتئوع زه عععلد:61آ قانه 016 هآ أ جلامتاسطآلة 772 .1.11 'ستسد ]لز 
. 1912 رصملصمطا .كاه 2 .رمطمعن) .8ج عم مز 

071 ا انها أوؤهجاء1ل علا عن منملال رمقدعء2 [إو العا مرطا زه هقط عجأا مور 14.3 :معتلز 176 
.7 رقصمدعذلا" .|10 مولاز ين 

.7 ,2ستعةلا .كآه؟ 2 .معصكق” عوعيوكى . كاملف ,لكدا3ة 

عل علاءهه **رتلث سكممظا أ ل02طء8 كسججعم ك1 تاهتسمتلل معلا “** .عمدغمصسفم رمحمتكلاجد5 
-215 .«« ور(1920) 11 .01؟ , اجه-سسوءة 

.1929 ركأءكقتاقظط 0صد كضة8 .عاءةة 11771 ننه ع1آ1ل2 نك مانسدوعم 110407:6 آل ه17 

4 بلاعتصسطاآ .:كعاال 11:6 :00 #واتاتائاء 26 . مععناا رطعه 8416 ل0سة رطع ملعسظط رعسصدد 

.104 رئتةطاعطا .كآه؟؟ 2 ... :ا له ةنامأل عاععةرجيماءة- عودجم ع2 . 6غ1د/1اآا «مصبتلتطط ,عتستطع5 

اطلام[ يبك عفعبأ|آ نت كأمناع10: كنمابدجع دعل عنتووق '] عل كعتتتم ةك كم تنفمةسة14 دوم[ .صه؟] ,عسطلسمطعنة5ة 
.929: ركتموظ 

.1929 ركاكة8 ,كأمنأعماج كلاتهمع كعك عملتودق ”1 4 عانرمتمها عوصداء2 هة ‏ 

. 2 ,قاتد8 . (عالالاممآ دل لهدهت د11 عععدا1) عاتددمم كءتناستدقالطة ورمه1ة ‏ 

.6 رقءعنافظ ‏ نشطط-]!1آ دعا آه دعلفعةق ]اط *” دعةرمك كما كلاهك عاناتع انه 17 ع8 1 

لتمصعطة خ1-عة لطث* عجط "نهاك لععدة1 عط ذه عامه80 عذ11' . أه اأمتككتتسماة ل .51 طاروعكه[ رصمخمل1]1 
1790-7 .جه« ,(1932-1933) لآ[ . أ0؟ ,دعةفمتاذ :مبععسأال جهن آمؤهجاء74 **رأنا5 كد 

عط1 ده 111309 هعاضة هه طثاين؟ ,... أكعك:: 1 إن ملمدجهن/ا(- عاذ ع8 7 . 5./ا. [ , صمعد تطلل تالا 
291 مرتل0لصمط . تامترصل ععمءستتدرا عوط بإاعلا50 عتأقتقة ل072غ1 عط ص .845 2 حره؟) 


نضضي 


تجليد الكتب 


5 ,؟0#طعط معط ,جسعهنا الاسعمالة 1 علا كه كجعة0اةططه86 مك2 , أعصطء84 ,رماو0دجهة 

#عك ععةلةتك قلعموقة ععل ععنه كاعلدساسطمل دا 1١4.‏ كعك ملمسمطستعاعس8 عمععوجماءط . لتدكا ,اعنوءي 
.1024 ,عتدجتعا .عاعولامة اطةاكتمما5 علد جرمظ8 

ل[ عه ماعق **.عاعغنه .201711 بد .211 دحل عتتمسعم عنناتاء 1 سآ“ “ . ممصغددعق رسمستطدة 
.1021 ركامة8 . 343-348 .مم ,1 .أه؟ ,أنه" عل عدتمائ] '] مل دؤهدمه 

.0 ,71100216 أت اماعانت 81 '] مك منتوعط *'رعلء 51 . 2126 بده 21 يلل عناوصننة ععنستكء 18 جل“ ب 
.1341-1-54 .22 و(1927) آلأمآ .01؟ ,277-284 .2ط ,(1927) آنا 

قال اناطمل بد كك .2117 ننه رفامعدمط ى]1 كنامة ,علفاتعلمععه عوت2 ها قممقل ععتتتكء1 هرلا“* ‏ 
. 80-91 .صم ,(1934) 1 .1لن؟ ,معتوماءط ك4 *"رعلعننه .267 

11 .أه؟ ,عصاعكل عبدة 41 **ركمقصوععنةا 1 كنامة علعغ6قد .27 ات علتقتحم عتناتآء 1 ورل[“* ب 
210-03 .72 ور(1937) 

لذاععظ .ع20قدطسصتعغطعي18 عطعمتصمقلة1 .طعسلعصظ8 ,ععروة ب 


النحت على الحجر واللحص 


1991 رالأو1/105 .5023 02260) : القأكعطعد0آ أه أعة عط!' .5.ة ,أأمعتكظ طمدظ 

.916: ععطاعلك11] ... ملنندل .كول ,تكلد لامع ونا 0صة رمدم عجسقكا رسصعطعىه8] 

امن أوطه 1 14 1 /ه قاء !8 ** رصنا طنطئناظ عل كه ملماتصدن) سمتحرة عععط1”” . 151.5 رلسمصسادز 
.155-57 .2م ,(1996) 5001 .701 ,أن زه تصسمعساة 

.260-262 .مم ,ر(1938) 23111 .01” ,.514: **ركتاكقعنا2ن) عطا لصوئ2 أعتكء]1 عومنة قل ب 

رواعاء50 لفنوعة:0) «معة مك عيلة “زه أعتتنول *'رعنامقطقةل1 مده «متاهممءء10 مععنطد لتسمصدة'' ب 
.258-61 .مم .و(1998) 58 .آمب 

. 1912 . تإتعطلك0ك11 ... ممطلعدمةاط[-عمناعق قفمه-:صمتلمط «عك عملامجم0 8216 . اعنتسعهذ ,بسطاطا 

.17 .ه70 ,ها .2 ** رمالتكك صط1 عل ععطع5ه14 مم0 علناص تسمدع0) عل لسن وسمقصسةة»» ب 
421-22 .هزم ,(1913) 

49-58 .رم ,(990:) 21 .أه؟ رمتضزى ** رستجوكة ع0 ععديوكسه]1ة ور[آ'» ب 

عمكن14 دحك لموذؤمعع عدو تهادن)) عع تععجار كءاغا3 . ستعدمن11 ,لعغطعة 18 لصة سحدكدك1 ,تد د11 
.19939 ,1932 رمعتةن) .111 كتد 1 .كأه؟ , (ععتدن) دل عطوجم 

ع )3(1‏ علاقاعاتهه 07 12ل2د اتن 5612176 0011 #إعسه 3 ععك لعن سأعكسه 11 +226 , أعصحرظ ,14اء21 11 
.1028 رستات8 . (1 .701 ,يسفسد5 ممم مععمتطه جقتلق 

1 .01؟ ,ستاعائع8 امل 71 **رصتاصلده5 مععننا5 عتسهلة1 سصدتدت”” .3541 لم150 ,لطماقعن] 
.4959-3 .طط ,(1931) 

2 مك لمسادةء اسحظ كطعمتصداكز مك : غصعطمياظ دمد تلذ” تممطلدكاة” لطاعضلعصا1 عسصدة 
, (19080) 23512 .701 ,راقع 7:18 بمكاكسصق! #ملكتجكهجمم «أعاأعتدمء! جعك وامعطعله2 *'ركامع ل سبطعطدل 
.69-76 .مم 

- بعاعتلت«ق *"رعسنطلاء طمامصبيك1 معطعمتسدلكز عع صدة علتاكدامعاعدة5 عطعئتسعم علاعتاميج'*‎ ٠ 
.هزم ر(1019-1914 . /3353 .01 ,ومسل ممعاعحفظط وعاء ةاوته«مكظ وعل كهه عااعتج8‎ 181-189. 

علهزهاء35 لعله82 ع : سمجفظ نه بمنعه)ط عممدج2 :نم1 .أقصطحظ1 ,لأءكست11 مهد ,اأمعصعطط ممعجالةا رطتصرة 
71 .701 ,انه؟آ كته انعمامأءعاا!:أل[ مكنع دادمم 47 حدم لعاستوص ظ1) . 19355 رمتاععظ ,نمز 
(٠‏ و2 .8208 ,1935 

تأعسطعقدز **رهمسطعبدئنمنآا عطعتلالقطءفمعسعا وكسيا : 11 ,هاأقطعداة“ * .اء05ل[ ,تادامع هناد 
. 225-78 .جح« , (4ه16) 2037 .أمد ,نمع #1 اات«تدكاكسسطآ #ماعتجكههجم المتاع:«هظ1 ١مك‏ 


يفال 


انناك كل ال عتما أمزه:41ة + 1 زه هاءأأه8 **رعصهعطدده1!' عاطعدلة سدكت ف'' .8514 طاوعدهل رصمخم[1 
.1695-1-4 .2م ,(1931) ]226371 .01؟ راك له 

0 .م ,(1992) 223711 .1أ0؟ .25:0 **,لإتناخصء) طتسعععنه]1 علا أه مسنامانع5 موتكع2 *؟ ب 

عداج 1 '1 ع0 وعماء510 تتعتسوعمم 6ل أت لستنتصمكة8 دنآ“ “ .اعتصسدد رجعساط لصة ,ممع ,ععلامكا 
305-16 فتتة 226-234 .مم ر(1921) 11 .انوي رعتيزد ** رصحزةلة ع0 عمنوهمه هل ... : عوعء2 ى 

11 .كاه ,(ععنهن) نبل عطوعة عمُسعكا8ة دحل لمعغمعع عدوم لهتهن)) كعته فشر بعاقا3 ,مماكو2) ,ةللا 
.9939:-19936 ,سنتدن) 1٠7-171.‏ سد 


الحشب 

م21 *"رتسدعكدك8 أإمعطلفق لصح حتءماءعتلا عطا صة وعصاصجدن)-لمنئل]آ انمعد“ .1.ة عتنأكصطات 
184-77 .مم ,(1025) الاملذة .701 ,عستجمعما! «مامسداعهظة 

45 ”” ,لهات 0هع0 صماء لم1" بده 6اأمتدعك كتمط عل كاطع صننانهك]/ة كعبردواء تي“ ' .مم8 ,رغطئنص11 
. 69-889 .مم ,(1995) 11 .01؟ ,معتسمائل 

كك زه #تسععسالا انها أمؤوجاء4! 116 زه 8/11 **,0مهاذ-سصمظ 102:60 ة“' .154:5 ,لممساط 
.115-117 .22 ,(1927) 2211 .له 

ر(1991) 2271 .01؟ ,.25:4 *“للإعنندع) طاطعتكط عط أه عستسدعلمن/م] عتطوعق يرق“ 
271-275 .ه27 

155-17 .جص ر(1932) 223711 .01؟ ,15:4 *',لإصناخصعن) طنصرلة عط 1ه كمس اصهعلمن لآ عتطصق»* ‏ 

.78-80 .مم . (1996) 2201 .2814.01 *للإتناصء0) طاصعع 1ط عط أه 5كجمه10 ممتحكت2 ل0ع:123»؛* ‏ 

70ل كعلأءكةلملومء0) ”رع لمسدجط مععتاملنه5 عتناج كعالنستاد1 كعتعكزم8*“* .سملا رحطعد2-جمنآ1] 
.169-14 .2م ,ر(1912-19193) 111 .آهب 

اناك[ *] عل تقاءاله2 * ,وجوه امصوعطن) 0صهد غ51 ك1 رعاءمحلمه1! لتتستج* * . معطمل امهنا صصص[ 
7١1. 27111 )1935-1936(, «2. 59-91 .‏ ,عاؤرم]1 1ق 

.7 ,تتامططء50 .نتشاكصاجب8 1 كته 61تنقة 7 .1.16 رتتتامماز 

ععكدط/1 ندل كدهحتاتععتلطاد1) (ملتمقغطاز مسومفة) ععاضمه كعد ةأول "كه وقاؤلهءد كنه8 .لصمصسلقظ ,سوط 
.1090 ,03350) ر(ع7تقن) ندل عطهرم 

دحل عاوعظ ععكدالآ دحل لموضمعع عدجه لماح )) 102ا«صوره بعووقل'1 ن '«بعسز وغاؤاسء 5ئ1ه80 وه1ة ‏ 
2 ولتتهن) . (عمتهن) 

عط تقذ 1305قلمع106 ل عضن -لع تاوعهطآ طااد لسماة سدعومعظ1 وبأزاع5 ذ*'“ .10 1املسد]1 ,تطماككءت1 
3961-3 .مم ,(1939) 207 .01؟ ,عتاعائلس 41ل 216 **روتجدهمعآ 01 تستكحكدك3 

: 11 .01نم قة . عللة1|0تتهت: علاووطة *[ 2 :#وكشل : (1 01؟) ,دماؤهرع:21 4 5ئؤزه8 ععط .102:10 صف ل ,للت يلا 
رهعتهن) . (ععندن) يحل عطاوعة عغكطلظ محل لمطضمعع عدوم تماهن)) مععنممننه له علوملاجهه: كعسومؤ1ة 
.6 1931 


العاج 


تاماءعسط8 .نمةنمه1 عناطه:ك4-ملعدى ,عطاجوا8 جحن2 ,)م0 

تأعةانطلدل *'رأقصبكظة معطعكتدعهلقد ععل صعلتعدوط لصب سعطء مملسصتعطصقاظ عالمصصع8"*' .أكصما1 ,101 
281-44 .جم ,  )1910(‏ ل203 . أوه ,رات عاتنها1 ةا تتفكائهسط «#اعكتعدعة مم جأمتأع :1081 وعد 

م11 إه عناءاله8 **ردمتتهممءء10 عتموملة طنته أعصسدط عاطهئف-ماموجكظ1 عحذة“ “ .154.5 ,السمصسزنآ1 
.78-79 .2م و(1938) 111 .01؟ رأتك زه «تسسععواة صن ةأمؤزه :14 

.1928 نتف ومتعتاظا مصة هوملع عجح8 . ععامحمؤره تعلعدؤعمعه جر عماربمولة رغههل ,متقشصصىآ1 

1 عقر ع2 ** رمع لمتسممعطادع111 عطعكتدمماكئذ عقل لس معتلتعنة' ' .أكصدكاة ,اعمط نز 
162-170 .2م ,(1914) /2601 .701 ,راصال 


عرض 


التحف المعدنية 


-كقتتهل قعتلاتنت ك1 تلط تعلنطاظ : 111 ,علماصعتره عتجوملامغطععة”*ق وعذه]2“' .سدم عتد11 رمسمعغطععع82 
.5-96 2« ,(1904) 113 01؟ ,10 قعتع3 ,عامتاهتعه أمحوءو2 ** رم التححدة سصمء؟ س1 اه كتين 

تهاتلممهتاء1,! عط1) ... أمنهعة:0) كاه 14706806 , :177:10 4ائت 4775 إن عأومطلضدلط . 0لممكطمدظ رعد10 
.19960 رعاعولا بيى[آ .صمنتلكك .طاي . (أعمف أه سبكعددكا3 

واكك [؟ !القامكمآال ها أوؤه:اء11 ع 1 إه انتاعالو8 *:رعاءه اتلماء14 مسعاهمدظ عد ل “'' .14.5 ,رلسممسار 
.199-199 .طم ,(1926) 201 .أو؟ 

71 7461060111811 **رمعدصوعلا أه كمتقااتد5 4تلدتمم1 عطا كه علءهجط[ماء34 لعطعتاطنصوتا»* ب 
.229-297 .طم و(1990-1991) 111 .01؟ ركع هيفف 

7+5 عط انه قاع [511 لتتقتاأكامطن) طأا؟؟ مععاصهن) عتصوعظ لتدلم1آ علزة لم ب 
17-2 .22 و(1934) 1 .01؟ ,معتجدأءطة 475 **ردمتاعء11ه00) 

و... الكل اماك إن وميك 4 ** مس2 عتممهاك1 مجلبدوظ عط ععكد علءمم لهاء84»* .طملق] ,رعسددد11 
29م .1236 .كام ,1/ا .1ه0؟ رو2466-252 .مم ,111 .امن رعمه28 مسصغطمتنا سطاعم عبط لعاتلء 
.1959 بكاعهلا معلل ل4صة 

مع طعصنتل8 ص ععسللء)كعستخ دع طلعئزه هله ستمسمقطمدم 2140 معااعط: 2 [لهاء 81 عدنط“' .أكصمئا رأعصطتتتك1 
-504 .2 ر(1910) 2111 ٠,01.‏ ,ارعس لتساكصيط فاه أكمسير “,1910 

و601 ]0111711 5أكاللاءط #اعاأءكعشوكناة87 عل العنااعطهة2 **رععامك 11 عطة لقنا لعجمقءطلبكه 51 عيبة"'؛ ب 
.1-260 .72 ور(1999) خآ .أو؟ 

1902 ,سسامطاعماة .0:1 ترعل كئته امغتاعط :لظ ع«والك .1.1 رستامدالةا 

عمآ“* لهة ** رع نامآ ناج تمت طعطعدط عقد/17ا عبرل : وعط222 5ع تدان قعبآ““ .0م)ك22) رممعع811 
ر(1899) 311 .01؟ ,ذا7ةه-منعءط دعل 6 مجه2) **رع نامآ بنج كثنامط غصتة5 ع0 عئغ)مامود8» 
.119-191 .جص ,ر(1900) 52111 .1أمج ,462-474 .مم 

تغطء نتاعتده كل مد قاءء لاصستتطعطة[ 111 كعل معناءععط 1اهاء 84 صعغطعئز لمتاصعتمه صنئظ' ' . طعسلعصظ رعصدة 
-ثاتقى كاةاة :عاأمعتوعيء؟ط العفاع:1:م1 «عك «لعدساجله2 **رستامعظ ده علصدماععلاه7٠‏ عنا؟ ممناءكدال1 
49-1 .22 ,(1904) /23 .01 رمعا 

** رفوع عط دده 5عطءعتصداكتطن:1-طء5تلتستدكدد مك : مدضمكاعع7 صذ علنمدامءجصمء8 ب 
159-04 .0« , (1950) لمآ .701 ,نتعهائل !50177171 ,تلاط #امرأعكتجكيء ىم «ع0 علاط 6/7 

كلل **,0تتقكط ص تستاعمبكاة معطعختطوعة طنز 11 سدبعصدكل8 دن 1 لمكا د05 عمسدعاءخصوعظ ع *“1(16‏ 
.10-15 .هه ,(1934) 1 .801 رعء :م2 

ننه لللنانآة قاعطهاة كعل دعئاءءطلاهاء14 1035“ “ .صدمة عتفالا رمعغطعع8 لصة بطععله81 ,رعسسدة 
. 18-397 .جم ,1007 ركاساط «املدعفا:ةط «عل بأعناضله3 «عناعسداا **,... لددوما83 

(نهتاء00116) تلقسصخوطه8) وؤخو .لآ ل4عاهط امعط :«مجر «معتداسنا مهعده:8 4 .11.1 ,تعاوجواعه7ا" 
(-32تكنل1 2طآ) .1910 رعستاطوواء2 .56 . (93 .10آ1 ,...روه10معقطععة مسحتكسعتكل مه فلدىء812) 

1992 ,مهن . (ععندن) دحل عطدعف ععكتك8ة دحل لدععمدعع عدجىهتهاد0) بسونعدعر ء057 . «مأكدع) رع ]الا 


الحزف 


نل كممتامعتاطن1) ... ماله طاجهم مسومطل 'ل كدهع ة انزو درعاء عتم كلمع دع[ أ 2611 . لسقدصعم راعطم 
.2950 روعتةة) , (ععتدن) دحلل عطوعة ععكد 13 

كناهتامعتاطد) مافجوو :! عن عتنهة آبعيتة: عناي :7ه 5) مط .عدتك1 ,لدهتمدكل8ة لسمةه ,لذ ,ع8 أدعطدظ 
20 رمقنةن) . (عننهن) يلل عطدعةق ععكنا1 دل 

آلا .أه7 ,معتجماءة دعل **رسقطةةكا دده طتعطتكطق8! امع ن)-طمععسيه! قرا بممكظ8 ,عمددب 
96-100 .6م ر(ه40وقن 


ينانا 


0 ,عانتعتعه 4ق :ماهم ارا م3 2 ”,130 تهالنا5 صده"؟ عدال مدركك2 0ع1231 ث .11.5 ,رلسمسردآ1 
246-251 منص , (1924) االبلة 

. (أكذ 01 تتنككدا]آ حجتهاتاممهماء11[ عطط1) تحمظ «وعلاز معطا كد 1تك عقتجيمهىمن) زه :«مةناط تحط وبهمة ‏ 
.2991 رعلعهلا ببح ل3 

. 1941 علهلا بنك[ . (أسق 1ه لتنا جندآلاآ سهانامجوهمسعا/آ عط ) ...اعمط جوعلال عا إن جرعززوط عمنصمهاءة ب 

كلق ** ,2006627 تتقطكد 1 01 2110:1عقلتاصعل1 عط عه1 ععمعلندظ' . تلسممط 131 ,رصعكد مطعص نظ 
44-5 .22 ر(1936) 111 .801 رعمتجماءة# 

ول.أقك انهةكء2 9 تزودملاى 4 **,رععسمعنه1 1021601 : كد11 عتصمهاكآ ص أمق عتسدكتن) ع1“  *‏ 
دملصمة . 811 -وو5 .فاح ,رلا .1ه ر66-71696: .مم ,11 .اونب رعرره2 ممقطون] عتطحم رط لعوتله 
9 ,1938 بعالا بوعل مد 

عاة زه «مقاءعاام) علا :ة جوعيزمط موده جمأ![-ممدوء:11 زه علج ماهاع) .دمكا للا ععثلة , لمتقطوستطامم"1 
,انهلا بم 11 . معةت مال إن جاعاعمد عمتدعؤز 2 

جه ةك **رععاعتط ممعء06 2 سقطممظ 0 عتاوتسصضمن عل دسغادل جعن21“ 2 .لخ مللعلا ,لسممله2) 
509-47 .مم ,(937:) 11 .1أ0؟ ,انه47 

صمل صما . (مستعكدطكاآ طحتتصظ) أممط عمعلاز عع زه عنام عتججهأك1 عط: 0 عقي 4 .هآ.1 ,دمعطه1آ1 
. 1992 

لعانله ... امل متدع2 زه نرزعصحياف 4 ' رك نالتصطءء "1 : صعصطة1' عنصدداك1 مز غخمخ عنصصسدت)) ع1“ ب 
ج27 1د نم1 صم.آ . 1 تقسدوى ,7 .01؟ ,1697-1702 .مم ,11 .امن رعمه2 بمقطمتنآ عتتطعمةق روط 
9 ,1938 ,لطعملا 

١00‏ ركتسج8 ... دع#علاه كناعوه اهعاق سه معتكءظ زه ::مقاءءاام) وماءاعاءك 16 7 .ا سدععائدطا رممطاعاء ع1" 

.1028 ركتيد8 .نامل نال اكنال ينه مدلا3 عك دعانهة7ألاكناة7 5عنا19اتههن) دعل .0 تامسجم رسمتطعصعا 

(1 .1ون عمقل كتمعصده1920 ,كلكتتدعمء10 كاعةخ كع عكدسالظ) منونجهمض) مهل : برهاءظة' +4 :1.34 - 
.2 ركقة2 

[ .01» بأمصسط «عاءكتتعاعه عمل باأعنتاعطول *مععمعبيوجآ عطعكندعم عغ1لع10201-* .أقصعظط راعصطنتز 
42-52 .مم ,[1924) 

.22-6 .مم ,(1991) 111 .لمم راعلا «مماكمع *',بصعنه2 لماكت سقتيء2 10260“ ب 

عد 13 ,تستعكبطااط! ععطلة لصة جتسمعذةلك) دعا 1 له «مءعلام) معطا ها عةقعة6 1ك : عنطاعة رعصص1 
.1999 ,ده1:هم.1 . (ك تسوععءن) أه أمصعسنا 

175717 .001 ,عالتعمعمالة ماه أس8ظ ع1 1 **رهنوت2 كه وععد ذا الطعحط كك لع الدء-و5 ع15*؟ د 
. 156-162 .صم ,(1939) 

... (ماءقةد .علعة) فلفصصعمط :ع8 دعل مناه 0 هآ عل دممعلهل اء درم :رماوط وملا .عع2»06) ,كتدوعدكلا 
59 ,18 اتمتشاكترهن) 

1928 ركتكة8 .تعناممتدكظا عل عقنودم: ملاتمتع 4آ عل كعيي: اأعاكم كاعاله: © دععدعتهط دصلا 

امع '] ع0 منودءى **ركقدمد(1 ع0 عناولصسصنه 12 عاد كعاععتاناوء106 عع اإعتتنوأ5“ ' .وماكدج) رممعوتلة 
.983-86 .جم ,(1923) 1ك1لءآ2 .01 ,مممعلمد اه ووماعاه 

.52111 يلل عتتاعستاالءتكةنل كمعمعند7 ك5م6آ”” .مقصضفصثف ,رسحتكلءاجد5 مد ,دمأكدم) ,ومععناة1 
241-252 جح ,(1929) 111ملكة .001 رعنتعلمام أه #عاعمه نمه '] عل ماسم “ملعن 51 .21611 بد 
-353 2201 

ر(1925) 21117 .ون , .010 'رعاءغق .217111 بد .21 دل عسدستالطا-عامف :ل ممعمعندط م[ ب 
125-141 .28 

. (ععند© نحل عطوعة ععكدا8 دل لدجعصعع عدو ملمنهت)) دعلاءاممعجمع عل ىء+!!:*1 وعط .ععلاط رععصساه 
. 1952 ,3120نت 

1020 ركتعة7 .كله 2 . دمماعةجه دمع أء ماعط '] عل مناوتهاءته منوتبه نا هط .ععتتهالا رلعدطآ 

ريدمك 4 ””,لووماكنة1 عط1' : كعدمة1 عتصسداك1 سذ مخ عتصسدت0 عغط1” .سمقطمنا عسطعهمة .عمهآ 
قاص ,9 .201 ,1446-1666 .ترط ,11 .لوب رعره2 متقطوتا عتطاعة بوط لمعاتك ,... ابل «متكرعظ زه 
.9 ,1998 ,عأءملا ىلا لمصة «مك4ممطة .1 دةق-وو5 

. 1022 باعتصدا/! . أعضم ةنماك مآ ان ااماكعساعا 1 + علتتجه دعل عاءىة عانقالا .ععلسصفعله .لجح ] 

17 .01؟ ,معتسجماء عل **رعصعنكظط ص ماصع صاأاعنت 1 غ11 طكتطامبة1” وامدظ ١‏ .11 كاملسظ .اطماداء:ي] 


طرف 


2409-8 .مم ,(1937) 

عزأءدىةتعم لنته «عبأعساطضاعاى مأك ةاملعة؟0 1 ,طعناىت صللا لسه .1 رعسصدة ر.ل رمطكس1 .21 تر 
.1935 بلناطسمافة .(2 20 رصءعسدلءخاتا/1 ععلدطسماكاة) لتساءءاءعمق»1 

مقكاعة8 .كآه؟ 2 ... 8ه اتأنكئلاد اند '] كاتمك عنتوةاجه )ا هط أمصع11 ,ع انآ 

ععطة لتنا 1141112 5ع يمعي جداعاذنارآ صعطءكاستتقط-طعقتصدمة غ101“ “ . طعصلعن1 ,عسضدة 
1 11661أااتةاتهعاكالااط اتعالمعتدكله جم «أعتاع101 ععل عاسم **ردجدل18142 هذ عمسطاعفوت11 
109-190 .22 و(1903) غ261 

.69-88 .مم ,(1905) 3232971 .701 ,.16:4 *”رمعتستهامومى14 كبدد عجكداءعصده1' عطاعكتدددأةو1: * + 

.25 رصتاه8 . (11 .701 ,ةعتقصد5 دهم مععمتاطدوقتدة ع101) ه:تمجمه3 :مه علتجهءظ 1216 ب 

الع كاكنا كنتة «دعطعكتماءطء عطاعكاكهم اعبحة“*' .أكقصوط راعصطنك1 ل0سه طعصلعما ,عسصدة 
غ3 1ملكة .1ه ,ءانه طاتتةتهكاكلةءظط اعلأءكة دكلاء ةم «عك كتنه علرلمةرء8 - جرت سا2 «عة]82 **رصعى1"ا1 
.126-191 .مم .(1928) 


حتقصسلو2) عط1) دعئصة لعتاكشاً وعدم بالاععا 1 86ة ,... أتهك عقننهىص) مكدع . تجتدت 11 ركتاله ثلا 
. 1891 رسملصمءآة . («متاعهة1ام0ن) 


النجاج والبلور 


م1 زه مناء !8 *”.بصسبات) 2117 عطا كه 80411 ممماة) 160ءمتقصسظ سمصرد ث'“ .11.5 رلسمدس1ن1 
.105-108 .مم ,(1936) 2331 .701 رانك زه «مسدعساة عبما: إأمفم ءال 

كنته 86:16 مآع انتصق **رعمعاء10 سمعاعءاءعتنة اندم ععمهلاة) عططءكختنصصداعتطنكء 1“ * .أكصطظ ,اعصطتتك1 
11-0 .هم , (4 1915-191) 23057 .701 ,نع ماتد لا تدكام ص «عداءة]ع 120:1 «مك 

. (17 .701 ,5252252 702 معوستاطةتهكيتة ع1(1) 5075:27:46 :رمن 5ه[م) 25 .مقطهل 1عةن) رسصداآ 
.928 رساععظ 

“1929 ,سطاعع8ظ .كله؟ + .وماءر #عطملال نعل كننه عاقء] ممالةسلعمةعا3 فسن عععمهام) ملعا علماء ا ةل 
. 1990 

(1935) تملصمط .:«امآءماى ,مسالط أعدمتغملاز ذا 1 ه11 :زر وكم]ء) ‏ 

متقطم[] عتتطاعق نط اعاتل» ,... أرق ببمتعءع2 رو جعوريزى 4 ** ركاع5 /ا م5600 لقداطآ مسد ككداة)“"* ‏ ل 
.99 وعاوطلا عنك[1 لتنة عملصم[ .1458-1459 .كام ,آلا .لهج ,2592-2606 .2زم« ,111 .اوم رعصوط 

1171# 1ماماأأاعاظ 116 **رلمتء<2 لتستتد"1 عط كه كلمنووصت) عمده5” .11.11 ,؛تتسطعدمنآا 
1349-15 .جم ,(1926) 11/111 .ام 

لستكملاة) «معطءعنتلتستاة1 معالصدييي؟ عتل لاصدد ععمداعكعصل»1 ع101““ .عءطم10 التصطءة5 
.59-8 .هط و (1912) ١701.71‏ . 5ه راععكنةأا! رصاءععةدء انعد وعل بأعساعطع * مدعا طاعممءتصطععا مم1 

6 رهمت71 ... عدععجما-دمام) علد :آملهء:4110 . اهأكتاج) رعتمصمتصطعد 


نحل عطدعة ععصساا جلك لوغصنغع عدج ل1هتهن) #الأتعة عنعن وه دعا اأعتلاما أه دعطا7هط رسماكدي) ,أء1لالا 
2929 رمتقةن) . علقت 


المنسوجات 


رصتنككنال! أتعطتط مصة هتدماءالا) دمامدةه«طدظ ومتدروط مذ ما عفتيه) ك“وة:ه . (طوكعآ ,ممخطمة) 
7 ,2ه00تمص . (علناءت "1 01 امعسحعدرء10 

كملعا «تتناععسال حتملة مؤزهجاء84 **رجعولماصتط بصباص:)-طامععاصءت5 ندس"1”” .طصعمول رعاععم8 
.3-5 .22 ,(1928-1929) 1[ .آهب 

الها ةأمزه2/47 +[ 2 إن اماطله8 **,بصدصدهن) طامععاعذة عط ذه كاعتك/آ سوتدمت” .14.5 رلممصستر 
308-11 .2ط و(1927) 20311 .701 رامق “زه «سوعسااز 

247-51 .7ط . (1927) 2311 .01؟ ,.6:4: **رأعممهن) أعطاء ا مهوت خا“ سس 


شقن 


. 89-91 .هم و(1:931) 2371 .لوج ,.4هةة: ** رعلتاءت 1" عاطوعف_مام ع8 لمة عتامه0»* - 

.92-0 .مم ,(1932) 20/11 .أو .251:4 *”رعلناءت'1 عتطوعة-ماموعظ أه لان لم25 ه28 

1019 رستاصظ .كله ١‏ .:عع#طعسم فاع وع عقاعة اروكاس .ه00 000 ,عطلدآ1 

ختعطالة لمصة حتومكة7١)‏ بوط إعمعتلءلة عط؛ زه دعاءةدء 1 #«ماسا تتم لاط زه من ع ماملم) .*1.ثة , عاعصقص كا 
. دملصما . (علتاءت1' أه أمعتصامومء10 رستمكت131 

11 ألا 16 7 ** ركاءه زطانا5 ععلجة! طاتم ماأكبط5 سمنككت2”” '1'.1١8.‏ رلأمصعة 0صة , .*1.ة رعاعصضلت 1 
297-244 .2م ,(1920) 203/11 . 701 ,ما تجمعمل2 

عاننا أ#الماعسلكل ماأءعقجماكة دعل ١ة‏ «معطه2) #عالءعةاضوعه كسه +5157 عمالعتصماءط أمصوظ ,اعصطتكا1 
. 107 لتاع18 كااععوو«ددملاء5 دعل عامطاجتتهكلزماد «عل :رمم 

7 ركعة8 أمظ جععلاز معطا زه دعاقانءه 1 اعدعمتلعالة :1 «ملاص) سقطول لأعدن) رسصدي1 

.1899 رسامططعه5 .1550-1650 :انملاع 2 ا7اعك كنته 510172 عاء .كاعم مأوجيعة1 .خ16. "1 رمتسدكةا 

1001 ,لتأمطاعه 5 .تععموعءؤمآا :2 عوجوطوءدمئطآ مددملاء3 +؟؟ ع#الماكتاعه«2 ع ةأءكئ تدمع 7916 سه 

25161 كمعتاصروية عاتاءت؟ قعل غمعنموعككقك 21 عليحت5 201012 تناه ت1812166”” .كاملس] عوط 
+ .701 ,(اأعصستدط) عكم كسا حك كعلقصصفة) كعنب: تماكه عنجه دمل ميدع *'رعاهقة عاعتتعصق 13 3 
.1-16 .صم ,(1996) 

.1998 ركاعةآ . اتماكنمهط لط '] آأه نمادهة 1 ع0 كعات م1 10:15 وه 

01 016 اندع 1 1217 1 4ثت كماقئعده 1 جمةىء2 8 «مضمع11ظ رقطعد5 0صهة ر,دووععلصة عحمدكاة رطى 18 
-1071لهعللاككهان) ماقا 1 لأمععدع2) جهلر #7#عاكو3 » هالالساعدة , دمتسطدمن) انم ملأعاط عا ها [احا3 ماع 
.07 ر ه1137 عى لم 

1 .أ0؟ ,معتتجماء عمل **,أتعجصع علد زلكء5 عع ع1مأقمعل5 عطعدوت2'' . طععصك11 .ل رعغلمتسطعة 
84-91 .52م و(1935) 

-38277 «عتىة 7ماكقأاعسجا عل طعننا له **ركةوتطة) 502 2عتناأجصع1ة5 ألم خع51011 عرطعوتء2** سس 
.219-27 .رم (1935) 711 .1ه؟؟ رععةطا!1 1 اعواسطاد 

#«عمه1] بأكاعاج 1 عأا هم علنسن) كة:8 . عاتاءت "1" أه أمعمصعمدمء10 سعسبكة أخعطلف لصد جتمعلما 
.1991 ,0022هقمطآ .«متاتله 0ه . وعزجؤعش1 

7 بلتلتملصمآ . اطهط وعده!! جعتدء عا ١6‏ عله إعزء: 8‏ 

17غعآ .001 ,عاتعدعهلة انماع ام8 عن 2 **ركاءنكء/ . مس1 ؟أه عستندنطة عط1“*' .8.[.ذ .ععدللا 
-1604 رضم و(13934) 

0 + .عأممن) .لظ ."1 ,دعل إه «ماععء | أهن) صذاة :معز دعة :121570 «عاممظ عوء/ا[ كانه الدعمهعلققء11 سب 
.5995 ,10120082 

ههه .1711 عل) وها نل عأودك مأعساة يل عندكة] أن كعاتعدكة زه كهك 514160 0د . («ماكدن) ,أع1/لا) 
. (9355:) كصد8 , (مسصتاعاهة) حعل عنكساب18) ممم سملبديهم عملمتطكظ . (عاأعفاء 

278-290 .مم ,(1995) 2271 .701 رمجوزق * رعمندن) ندل عطدعة عممبكةة دل تسحكعاججتا غه وناككة1“* ب 


الأبسطة 

ا ناطعاضم طاته ردمتاتلتى لعكتتء 5:1 . اعمط جععلاز مغ مدل ععسط مه؟:4ه4 . ستاعطلك؟ ,عمط 
. 1922 رعلعه7” بيت 11‏ اعسطنايكا أمصمة1 عوط 

.1908 و#تتطاوهاء7 .)5 ... عأهخمه عأكك *] عه كته 7 .ة3 ,عماس امعمظ8 

عط1) كعسط أعنوعة:0) هو «مقاءه]]60) 4جهاأه8 .*1 دعاتعز ع 1 .قععصدءآ رك840 لسة ,رطامعههل رعتعمعظ 
. 1923 ,عاكولا بعى[73 . (اعة 01 ستعستتاة سمنتاممووئء34 

.1 :ق001همءآ 0صة عاعهلا ببى78 ... كاعزته) 2:4 كهساة اعئده:07 .عصسطعنا عتطاعمق ,علدنا 

82-4 .صم ,(1924) ١71‏ .01 مأأمااه8 أل 116 *”.كاأاعصعض) دمنلاهلء54*“ .354.5 ,رلممسمتطا 

لتتقاء كنا[ حتماتامجهواء]/! عط") عهز1' يأئاوط لعالمع-م5 عراة زه ععساة شتوو زه متنا طتلسط جدمة + 
.1930 لاعسلا ىل . مث أه 

مسد كد؟)! سمنتامجه ه11 عط]) كعاتاعسه 1 غانه كهساظ اعتجاء0 إه «متلاط تلظ جم ها عفانت .4 ب 
.1935 رعلعه" ببى[7 . (اعة 4ه 


0١ 


, (1940) 711آ .أو؟ ,همشةةومأكط دمل ",تناع كد14 عدامندل ع1 طنة أعم عدن تتن ل مد وروزوكت ثم 
.93-0 .22 

.217 نسدد .2137 م04 م1110 كنج عطعتموعات1ط1" عطعدتاماصء05”” بأمنيك1ة رممفصلء2 
.261-208 .جح , (5929) 1 .7701 ,انمه انلا طاتئةائدكاكاللدكآ #عااوعتاعكية مم «عل جامسطعلم7 *'ركات لصمطتطدل 

.25-5 .رم ,(19355) 2311 .01؟ ,ملاموكق *“رقاءعمعدن) سصمية:10 سمتكص يدن عنناج »1‏ 

“فاق لصب طعطدل. 15-10 يعل د أاعنان) عدلءنفتصعماكة لضن عطعكتدممتتناما : 1 رعطعتممء 1 معصععتد 1“ ب 
-179 .مم ,(1938) 801.77 رعمتدوماءط عمل ** رعطءتم دعم صهحمة0) لصدد معط لصحدكة : 11“ ' لسد 
.55-1 .22 ,ر(1940) 11 .201 ,06+ 

كله ١‏ .مسلط عضاءء له ملااعتاءدع) عساءد : «اأمتقضعائمهء 0:1 م826 .ععمى لآ ,علدطمصععمدا1-ع هي 
. 1922 رتتتليع18 

... ومعماوط ننازه ع1! دول عروتكعطآ ومن .11الا فاته 161/1 : عامط هك تعاعك .1.11" ,لم11 
١‏ .5905 ,نهآ 

باتك بمةكء زو نووحاى كر **ركاعم دن أه عسصتطملة عط صة 11560 كلمت هلظ“ ' . طاعاعمك1] ,بوطامعمل 
.1107-1275 .قام ,لان .أ0؟7 ,2456-2465 .طط ,111 .1أو؟ رعمهة2 متمقطمتنا عنطاعة زط لعثختله 
.2999 ,عادولا بمع[8 سد مه010مده.1 

-عددء(1 ,مسدعكدط/! أصطالة مصد هتدماعةل؟) كاموؤبعظ ره «مناععاآم) عذأ؛ ١ا‏ م214 . (.*1.ق ,عاعصلصعءخ1) 
.1933 رلاملصمءط . للددمء )12 .ن).ظ.ن) برط لعمدتع ,رممقكتله 0و . (علنءت "1" 01 امعمن 

علاطا أتعطلكق أصه م:جماء:!! مط اة كاأءزجهن) عمدة ل .ن). نآ.ن) ,للدعت) جد سه ,. ".ةق رعاععلمء ك1 
ا | 

””بأصوعةط! صذ لصداه"]1 ماعمعدن) 04 كاسعسصجهمم1 عدده5 لصة عدد]ا بوطعة81 عغط1“ ' . مقطول [عدن) رسكم 
.51-10 .هص ,19397 ,عأمطعجك كاعؤمءاداامئمءة0 واأكدعءدى 

1908 مرقصدعة7 .1800 ونواعنا كاعؤ عمط أعمقعة:0) زه ««دماكتط 4 .1.16 ,مامدلا 

عت معط . عفلصعلطعامق 1 عمكةلملدعة جه «عل وأعناطفتماط . لعتتوعا5 ,أامءظ' مهد .1 ,معسدطءعيه ل 
.1950 

تمك عاعنتا لد **ركاء مهن دنمجمء10 تدتصع مهف غطا أه طاجكا8 عغط1““ . ممقطمنا عتتطعة ,عومط 
.147-159 .م« ر(1925) 11 .01؟ ,امشتل «ماأعدوةقم١كه‏ 

ر(927:) 17111 .701 رمواعاء2 **رتاوع 280101-27 معكدططة عم 1525 اع ممفتكعم مأعمم 12 ودلا “» ب 
.82-108 .نزم 

هدتج8 أه عناوتصطعء1' عغط'1" : ()““ ل0صة **,لوماكتظ : لذ ,عستتمالة أعمصعهنا أه عمة م215 ب 
آوب رعرو2 صمعطمتآ عنتطاحق عبط 0عاتلء ,...اتل متكءط ره «رووعياق 4 **رمصاحص18 ععمعدت 
رعاعولا ميع]1 لضة ه00دم.ة 1107-1275 .قام .7/1 .201 ,2437-2455 .جمط« ,2257-2430 .مم ,111 
1959 

*”رعتطعطويء18 0 عبدوده1/ عطا صذ عص1” "دتمم كك عط أه 5عنحا عتغتصسصط”” .24 لاملسد]آ ملطماماعن]1 
177-220 .نزم ,(1991) 111 .01؟ فتعااسظ أجل مخ ذا 

2 .أون روتجوى **رعممعتمغصسة عمجده عنع1 أء ودممعدعل 2 كتمحد1' كما ” .مقمغصحهعقةق ,سممتكتلادةت 
.258-56 .م« ,ر(1928) 

710427712 أن #اماعاه أجد”1 عل مئاع هط **رعاءن51 .31366 يبد .2617 يلل كسمعتسفغصعة كتمة1' جعرل'»* ب 
.21-6 .مم و(19099) 1:2117 .امب 

ععطعمتصهمد كسيد «عطءكت هتكفمستعلا عطعتممع 1م تتصكاط عطء لمعنماء841* .طعصلعت! ‏ بعصضدة 
.5099-0 .مم ,(1907) 2 .أو أأوعمفس أأكمشط 4 اكات '"الصدعات11 

19-2 .هم و (1924) 1 .701 ,أعسعط وماءعةاماعه عمل «أمساعطدل *"عطعتممء "1 سعطعمامروحج عالآ»» - 

كته امع لصجة اطع تممع1)منتسك1 صعغطن؟ظ مر”طظ“' بطط1' رعميءطمعطلدظط لصهة بطعصضلعصظ1 ,عصدة 
,71 #النالاتةاتهكاك سمط :عالععتععية ام يمل كنته عتاءة867 : عععبالة جمد 821 **رسماعتاعد! لطعكنى صتطت) 
.110-114 .2ص ,(1921) 11آ1ئكئ .أو 

آنة لط لمتهاكصدهه ,كاءعزجم) امنوءة:07 014 .ممفصعع ,للدبصلدعء 1 لصهة ,طعصضلعء1 ,رععمددت 
.1926-1929 رسصملصمآط لصة مسععدلا .كآه؟ + . عاعضصالدء »1 

1 ,يتسجاعط .«موساطعاعة3 «ة ماعةمؤه 1 مالك لمنوعة ملك . لنحصكا ,م اجاستصسطعة 

مستعهدط/! أتعطلة عه حتكماءة7؟) عمامعمءا! فننه عاغاممكط-اعزتم) نه دعاولال . ن).ظا.ن) لله اد 1 


0 


.7 ,4028هم.آة . «متغتلهء 0ه . (عتتاءت "1" أه أمعساعدي10 

.19 ,هقم0صمآط ... متوءظ ره كاءزنها 136 سس 

,0013صمبط ... مثىىء زه عكاعطجه) م736 

رعالاجدعهطاة :مايه أم8 م213 **ركاءمعهن) عناوى 160 -مصدم ك1“ .عججمء2) بمقتللة/ة؟ ,«معصمط1" 
.100-111 .صم ,(1910) 2/111 .اوب؟ 

2201-2 .مص ,(1997) 1/7 .1أ0؟ ,ععتمماءة دعل ** رعطعتاصصء 1 -كنطعمصحد10؟*' .لع ططعء51 ,الء1” 

ر#ال ديه 10ج1 انلا 16 2 *” رماع م:13) طلكتصدم5 بحتدخدءة)- للأصعع ك1 عصدمك' ' رأرعطلة رخن ع3 صوللا 
.119-120 .2« ور(1924) لاملا .801 ,344-350 .22 ,(5911) 2212 .أو 


( هذه المراجع هى الى أوردها المؤلف فى ختام النسخة الإنجليزية ) 
الطبعة الثانية » نيويورك سنة ١944‏ 


تقوبيم تاريخى 


السنة الميلادية 

اع كك امات 
5١‏ 1:4 
1/158 لثىره؟"١‏ 


عصر الحلفاء 


الحلفاء الراشدون . 

أبو بكر 599 74> ء وكانت العاصمة ١‏ المدينة » 

حمر (544-5#5) ع فتحت سوريا والعراق 
وإيران ومصر . 

عمان ( 5855145 ) . 

على ( 5645 )55١--‏ » وكانت العاصمة ١‏ الكوفة » . 

الحلفاء الأمويون . 

معاوية الأول ٠» )58٠ - 55١(‏ وكانت العاصمة 
«ودمشى ). 

يزيد الأول ( )58--54٠0‏ . 

مروان الثالى ( 55/ا- 9/54) . 

الخلفاء العياسيون . 

المنصور ( 1/84 ه/ا/) » تأسست « يغداد » العاصمة 
سنة 9/5617 . 


هارون الرشيد ( 1/85 8094) » تأسست مدينة الرقة » 
4١‏ 


حغضن 


7٠ 


كه/ا 


٠١٠ 


٠١65 


*1 ك7 


عيف 


٠١١ 


١٠١١ 


١١8 


المقر الثانى للخليفة سنة 88/! . 

المعتصم ( 1#/ - 05١‏ ) 2 انتقال العاصمة من يغداد 
إلى سامرا الى أنشئت سنة 875 . 

التوكل ( 50م )85١‏ »ء انتقلت العاصمة بعض 2 
الوقت إلى دمشق سنة /86 . 

المعتمد ( ٠«لالم‏ - 8917) » هجرت سامرا سنة 441 ع 
وانتقل مقر الخلافة إلى بغداد ى تلك السنة . 

. )4١ 7-8957 ( المعتضد‎ 

المستعصم (؟15--8ه7١1)ء‏ ماية اللافة العباسية 
وسقوط يغداد قى يد هولا كو . 


أسبافيا 


الفتح العرلى لأسبانيا . 

ولاة الأندلس من قبل خلفاء ببى أمية . 

الحلافة الأموية فى قرطبة . 

عبد الرحمن الثالث ( 417 - 951 ) ».وقد اتخذ لنفسه 
لقب الخليفة سنة 474 . 

الحكم الثانلى ( ١5ة‏ -5ل9 ) . 

هشام الثانى (ثلاة ١١٠١9‏ ). 

الأسرات الصغيرة الحا كة ( ملوك الطوائف ) : فى مالقه 

والحزيرة وإشبيلية وغرناطة وقرطبة وطليطلة وبلنسية 
وسرقسطة . 

المرابطون ( أسر البربر حكام مراكش والحزائر) . 
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بذكن 
الممحدون فى شمال أفريقية . 
بنو نصر قى جيان وغرناطة » ( استيلاء فردناند وإزابلا 
ملكا قشتالة على غرناطة سنة ١141907‏ 
5 


قم ستل دل ردابو كال ل رتو 
الدولة الفاطمية فى مصر والشام » ( غزو ملوك النورمان 
لصقلية سنة ١/ا١٠)‏ . 


شمال أفريقية 
تعيين ولاة شهال أفريقية من قبل الخحلفاء . 
الأغالبة فى تونس . 
الفاطميوك » ( وعاصمهم المهدية ) . 
بنو زيرى ف تونس » ( وعاصمهم القيروان) . 
بنو حماد فى الحزائر ١‏ ( وعاصمهم قلعة ببى حماد ) . 
المرابطون فى مراكش واللزائر والأندلس . 
الممحدونت 7 
بنو حفص ق تونس . 

مر 


تعيين الولاة من قبل خلفاء الأموبين والعباسيين . 
الطولونيوك 4 ( وعاصمبهم القطائع قرب الفساط . 


4 
م 
41 


لحيل 


ريل 


١1 


145 


محديل 


الستريل 


١1 


.مأ 


الأخشيديون . 

الفاطميون » ( تأسيس القاهرة » عاصمهم الحديدة 
عام 454) . 

الجاكم بأمر الله ( 445 .)٠١١١‏ 

.)١١94-51١ 5 ( المستنصر‎ 

الأيوبيون . 

السلطان الناصر صلاح الدين )1١19--1١59(‏ . 

أبو بكر الثاثى (11778 10؟١).‏ 

سلاطين المماليك . 

المماليك البحرية ( ٠ه7؟١  .)١8٠‏ 

ومنهم المنصور قلاوون ( 1117١‏ --1790) . 

والناصر محمد بن قلاوون ( ١1"5١0 ١7917‏ ). 

والسلطان حسن (/ا5؟١  )١8590‏ . 

المماليك البرجية ( 185 .)١51١5--‏ 

.)١595 1١5748 وهم قايتباى‎ 

سلاطين آل عمان الأتراك . 


سوريا 


الفتح العرنى لبلاد الشام . 
الأمويون 4 ( وعاصمسهم دمشى ) . 
العباسيون . 

السلاجقة والأتابكة . 


١١/١  111/ك‎ 


١٠١١5  6ا/١‎ 
1١418 1 

نض 
١كك‏ 07:4 
8 ©4536 
١١١5 ٠6‏ 


كهة” ١‏ "نرم 


١٠6٠١759  1١طماثك‎ 


ثكاكظ1 8 ١1ؤوا١ا‏ 


16 


الأيوبيون . 

الملك الناصريوسف (17"5 - ١750‏ ) . 

سلاطين مصر المماليك » ( الحرب ضد الصليبيين 
والمغول ) . 

سلاطين آل عمان . 


العراق 
الفتح العرلى لبلاد العراق . 


الأمويون . 

العباسيون . 

السلاجقة والأتابكة » ( استيلاء طغرل بك على يغداد 
علم ©06)) . 

أسرة زنكى » أتابكة العراق وسوريا )17517--1١11/(‏ 

بدر الدين لوْلْوْ ( )١1585 1١17"‏ . 

الأرتقيون » أتابكة ديار بكر )١771--9١1١١١(‏ . 
ومهم فرع ى كيقا وماردين . 

ركن الدولة داود ( .)١١580- 1١١8‏ 

إيلخانات فارس ( الآسرة المغولية الى أسسها هولاكو) . 

هولا"كو ( )١1756 - ١765‏ »2 وكان على يده تخريب 
بغداد وانباء الحلافة الإسلامية سنة /8؟17١‏ . 

الحلائريون والثر كان فى أذربيجان . 

أحمد الجلائرى ( 1417 .)١5٠١‏ 

سلاطين آل عمان . 
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يضث 
١ 1/7‏ 
لض 
١55‏ 
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55١ 
18414 


”م 
عضيل 
١١5‏ 
١15‏ 


56٠ 


كاله 


١ ١ مهو‎ 


١١:5 


ضرفل 
١١١‏ 


المن 


الولاة المعينون من قبل الحلفاء . 
الأيوبيون سلاطين مصر والشام . 
بنو رسول . 

بنو طاهر . 


إيران وما وراء المهر 


فتح العرب لبلاد خورستان وتستر » ( انتبت الآسرة 
الساسانية بعد هز بها فى موقعة مهاوند سنة 515137) . 

ولاة إيران من قبل الأمويين والعباسيين . 

الأسرات الإيرانية . 

السامانيون فما وراء المر وإيران (819- .)١٠١١5‏ 

بنو طاهر فى نخراسان ( ٠8م‏ 38/5 ). 

العلويون فى طيرستان أو مازندران ( 855 )٠١*"7-‏ . 

البويهيون فى جنوب إيران والعراق ( 987 - 09١98‏ . 

السلاجقة . 

السلاجقة العظام » وعاصمهم أصفهان (/ا"١ 1‏ 
.)١١61/‏ 

طغرل بك (/ا*١٠  .)٠١5"*‏ 

سلاجقة كرمان .)١١867--5١5١(‏ 

ملوك خوار زم ( خيوه) . 

الحانات العظام . 


١ كه‎ 


115 
درن 


١ 84 


عفرن 
١7‏ 
١٠١‏ 


يل 


لل 


٠‏ وهأ 


١84 


١ه٠‎ 
١6 
١ إذرة‎ 


ل 

.)١77/-17١5(( جنكيزخان‎ 

إيلخانات إيران » ( مقرهم الصيى فق تبريز) . 

هولا كو (568-11785"؟١).‏ 

احم خان ١785‏ 1184) ء وقد اعتنق الإسلام 
عام 77817 . 

.) ١*٠: ١179ه‎ ( غاران‎ 

.)115- ١1٠5 ( أولحايتو‎ 

بنو المظفر ببلاد فارس وكرمان وكردستان . 

التيموريون . 

تيمور ( 1505117١‏ ) » وكانت العاصمة « معرقند » 

شاه رخ( ١557 ١5٠5‏ ) ء وكانت العاصمة « هراة» 

قرة قيونلو أو أسرة الشاة السوداء التركانية ق أذربيجان 
وأرمينيا . 

حهان شاه (/ا"5١ )١259/-‏ ع وكانت « تبريز » 
العاصمة . 

آق قيونلو أو أسرة الشاة البيضاء التركانية فى أذربيجان . 

الشيبانيون » سلاطين الأوزبك فيا وراء المر . 

الصفويون . 

الشاه إسماعيل الأول ( 1١5٠17‏ 5؟69١)‏ ؛ العاصمة 
«تبريز » » استولى على هراة سنة ١6٠١‏ » حارب 
الأتراك فى معركة تشلدران سنة ١6114‏ . 

الشاه طهماسب الأول ( )١6!/5 ١674‏ »ع نقل 
العاصمة إلى قزوين عام ١5049‏ . 

الشاه صى ( 1١51378‏ 1547 ) . 


١؟07/‎ ٠٠ /ا/ا‎ 
١١955 ٠ 


الشاه عباس الثالى ( 1555-1551 ). 


تركيا وأسيا الصغرى 


سلاجقة الروم . ( العاصمة ١‏ قونية ») : 

سلاطين آل عهان . 

.)1755-5١199(9 عمان‎ 

أورخان 1١95‏ 150) .. وكانت العاصمة 
( بروسة © . 

مراد الأول ١50‏ وم"1١‏ )ء انتقلت العاصمة 
إلى « أدرنة » . 

بايزيد الأول ( 189 "110) . 

محمد الأول ( .)1١530-140‏ 

محمد الثالى (١1ه 14 ١58١‏ )»2 الاستيلاء على 
القسطنطينية . وانتقال العاصمة إليها . 

بايز يدالثانى (١5481١ذ1-؟7١6٠١).‏ 

. )1987١-1611 ١ سلم الأول‎ 

سلمان الأول ( 655-167١‏ 1). 

ا الرابع (159كا .)١1351١‏ 


لهند وأفغانستان 


فتح العرب ليلاد للستت 


الغزنويوك . 


17 ه١١‏ 
ا 0 
١15‏ "#لاه١!‏ 
01 هما 


اين 


ألب تكين (458-957) ء وهو مؤسس الآسرة . 
سبكتكين (/91/1 -/4817). 
محمود ( 1948 1١ 7*٠‏ )2 فتح كجرات عام 54؟١٠.‏ 

مسعود الثالث ( .)١١١5--1٠١949‏ 

الغور يون فى أفغانستان وهندستان . 

ملوك كجرات . 

أباطرة المغول . 

بابر ( 1615 )1١67٠‏ ء وكانت العاصمة و أجرا » . 

همايون ( )١685- 1١670‏ ع ويلا إلى إيران من 
-5--608ه6١.‏ 

أكير (5هه١ ‏ ه١15١)‏ ع ظلت عاصمته ٠‏ فتح 
بو وسكرى منسنة ١659‏ حبى 21984 مانتقلت 
إلى لاهور . 

.)١15798-1١508( جهانجير‎ 

شاه جهان (1508-15178) . 

أو رانجزيب )17١09-15808(‏ . 


التاريخ الإسلاى . ترجمة دكتور زكى محمد حسن وآخرين . القاهرة سنة ١4855١‏ . 
وانظر : 895: «ملممط .معناكهه12 صسممدسسعطب34 : عامه©-عصما .5 


رقم الإيداع ةا 


العرقم الدول ‏ يم _ينإسصو._؟._بمبة الالزلها 


١ 
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(القرن ه) 
حريرى من سوريا ( القرن 5 - ٠7‏ 
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)١1١ القرن‎ ( 


:”؟ - بساط ذركى من عشاق بآسيا الصغرى . تركها ( القرن ١١7‏ ) 


)1١107- ١15 بساط تركى من آسيا الصغرى . تركيا ( القرن‎ - ٠. 


م.٠؟>‏ صحادة ذركية من كوردهس , تركيا ( القرن م1١‏ ) 


بها م صادة تركية من كوردهس أو قولا . تركيا ( القرث م١‏ ) 


05 - بححادة در 


كية 


مه من نرعمه 


تركيا (! 


لقرن 


)١7 


٠‏ حادة ثر 


.كية 


لا 


ريق 


من . تركيا 
سنه 1١1/46‏ 157لا ) 
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الطراز 
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لإسياقى | 


قٍ 


أ 


قار 


) 


القرن 


07 


الأدى و 1 ومط 


مع ناه" إضاضه وْضو 


ا 


2ت 


! 5 


